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ل لشفي سنها بصعر اه جنيها أخمسون جنيها) للسنة الواحدة - بمركز الاهرام للفنظيم ولليكروفيلم - شارع الجلاء - القاهرة 
wr 0 r mri‏ سو 2 

: 1 تتت مسء بت صت ب D‏ 

عداد السياسة الدولية مسجلة على مصغرات فبلمية (ميكروفيلم وميكروفيش). ونتاح السنة الواحدة من المحلة 

على المبكروفدش بسعر ابت قدرم 16١‏ جنيها للسنة الواحدة. بمركز الاهرام للتنظيم والميكروفيلم ا 


o ag? Dorgan. 7 rer 


FT Î 5‏ 
يوجد لدى صركز الأشرام للتتطيع واللدكر قوق تتلا زب ال ل عمس م ےر 
:2 22 رودم ديام الاسترجاع للوضوعى من اعداد مجلة السياسة الدولدة يمى' و٠‏ - 505 : 
8 الوك اللنشورة بالمجلة سواء من كافة الاعداد أو لفترة زمنية محددة نظير أجور رمزية داس الدولية يمكن من خلاله إعداد ملفات موضوعية مستخرجة من 
الأهرام التجارية . 6 دنو ور 
قليوب ىم تاح فصياسة لدولبة على شبكة الانترنن یر و ٠سس‏ س برو 
خدعا انترنت بون اشترق لی رق واک ا وان ۲ ومو hS‏ ها يكن الدخول علبها من خلال موقع مؤسسة الأهرام كما يلى > للم اسقط r‏ 


Scanned with CamScanner 


رئيس التحرير : 


د.أسامةالفزالى جرب 


© الآراء الواردة فى المجلة تعبر عن كتابهاء ولا تعبر 
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موؤسسة الاهرام. 


© حقوق النشر محفوظة ولا يجوز الاقتباس من مواد 
المجلة دون الإشارة للمصدر. كما لا نجوز اعادة 
مشر المقالات او الدراسات او التقارير او غيرها من 
المواد دون اتفاق مسب مع إدارة المجلة 
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مساعدا مدير التحرير 


سكردير التحوين ٍ 
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تحر لوقع ا ا كوو 


المراجعة اللغوية : 


السكرتارية الإدارية 


التنفيذ والإخراج الفنى 
كمسلا فعس الراضيم 


الموقع الإلكترونى 
الإشراف الفنى : جمال الذين إسماعيل 
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محموعة العشرين والدول النامية دعم آم تفتيت؟ 
تصهير سقامى و لقصاء عدن الدوله العرافية 


مر الجر الباردة الى البحث عن نظام دولى جديد 





تقديم المبتة فقضصية القرن الحادى والعشرين 
العالم العربى ومواحهة تحديات تفير المناخ 
تغير الماح مواقف دولية متباينة 
العاات المطيرة وقضية تغير المناخ 
التكنولوجيا النظيفة الأبعاد الاقتصادية والبينية 

العلاقة بين مفاوضات تغير المناح ومفاوضات التجارة 

اثار الاحتباس الحرارى 
حساسبة السواحل العربية لآثار التفير المناخى 


نويان الجلبد فى القطب الشمالى 


تحديات السدرة المانية فى المنطقة العربية الحاضضر والمستقبل 
الولايات المتحدة .. القبادة فى عالم متغير 

الولايات المتحدة والحمين قطبية ثنائية جديدة: 

أوياما واستراتيجية جديدة فى افغانستان 

القيادة الامريكية فى افريقيا الأبعاد والتداعيات 
الولابات المتحدة وسباق التسلم فى امريكا الجنوبية 


س 


502111160 71 





د. اسامة الفزالى حرب 


د. خليفة بن عمدالرحمن المسعود 


نزيرة الأفتدى 
د. رايموند ويليام بيكر (ترجعة. يسرا الشرقاوى) 


د. السيد أمين شلبى 


كارن أبوالخير 
د. مصطفى كمال عالية 
د م/ محمد مصطفى الخياط 


د. مصطفى عيد إبراهيم 
د. ماجدة شاهين 
شريف رشدى 

د. محمد الراعى 

. د. محمد سالمان طايع 
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سل ذةلسادسةولأريمون 
العفده التاسع والسبعونبعمدلائة 
يناير 5٠3٠١‏ 


الاتحاد الأوروبى : 


خالد سعد زغلول 
أورودا واسراثيل .. علاقات متوترة؟ ا 1 ا ا اا 
يداي جتنو لعب ماف« سحية ع السادم 
حرب الحوثيين .. فرص الحسم العسكرى ADS‏ 
النفط والحراك الجنويى فى اليمن ...0000-0 محمد حافظ عبدالمجي 
استقرار العراق .. علاقة إشكالية بين الأمن والسياسة eR‏ ا حوب وچپ 
الملف النووى الإيرانى .. تفاعلات بلا تقدم ال 1212121412121[ 1[ ااا 
أبعاد التحول فى علاقات تركيا الإقليمية لمي ا ا 
فى الشان السودانى : 
جنوب السودان والتوجه نحو الانفصال د د11 1 1 ا ا 
تحت الضوء : العالم العربى .. تحديات الواقع والمستقبل : 
الوطن العربى وموازين القوى الإقليمية يي 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 لش ا 
مستقبل الشرق الأوسط .. فرص وتحديات امن ل كان فك مسا رين ماي طم امف ص يجي لتقي( تمد لهم 
اللاجئون فى العالم العربى .. الواقع والتحديات ache aiia eki en RES‏ ا ES Nen‏ 
نحو استراتيجية جديدة للتعليم العربى م ع ا ا ع ا ا مه 
مؤشرات التطور التكنولوجى فى العالم العربى ا ةي 14 121212121ز1212121212 1 1 1 | 
الفجرة العربية غير الشرغية إلى اورويًا ل عا جوت ا مشا شيو 
التحديات الديموغرافية فى العالم العربى E‏ 2505-5-5 مسي سن عيفد واف عد اله 
رؤى عالمية : 
الحوار العربى - التركى .. رؤى أكاديمية ERE RSS‏ عستعلفى اللتان 
قراءة فى فكر داود أوغلو a ea Sa‏ “00 |[ [151111111[10[101[1[1[1[1ذذظ2 م ع الى تلاق دوهن 
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د.ا |4 ل ةالفزلى حسرب 


كرة القدم والسياسة الخارجية ! 


YIN ١ 1 ۴‏ - . 
تء, الف بلء القوميي لكل من مصبر وا -جرامر إتوصي ؛ فى لشاهرة 
٠ ٠ 7 7 0‏ / ؟" )0 2 .ا 2< N‏ 2 
ف طن م) مموذها مهه الک فی مو یمک مزمز نهنا لمافقسبات أعمر باصي کضی لعلافات لسنانية دين 
٠ . ١ 0 ١ ١ ,‏ 3 8 ° £ 5 
1 4 4 و هو سمس بر تبلةه يحم وف 8 5 ناصضص» کدی اسما سه تحارحف غو ا دو“ حری 
١ 1 ١ ١ ,‏ 06 11 ةّ عد اء م 
0 او 4 افا د د لدم ماد ات فى شد محال ف سسا ب دة نفممهة سب 
e `‏ 3 ھ ەر 1 ل 3 2 ْ : 0 ّ 2 
6 2 أ / ١‏ » = 
صا ن دة ۵ء 1 مذاأممها سسهمية اوی أنشمة ا كبري حاصه فی قارات رونا وأمريكا اللائيسية وأعريقبا. ولا تقل 
١ 1 1 >° ٠. ٠. 1‏ 07 - 
لآيقار و ضه امسر دع» عشم SY E ١‏ سياسمما عنها ثقافما واحتماعنا وافتصاديا سسواء کضی اعد الحم لسياسة 


. 
سه للبت 


و کو همف السمفاسنة لحارحمة والعلاقات الذوليه 
وهماك دمر صر سيب -سشَاولها لحللون لذلك القاثير لكرة القدم 
هالمارسات والطقوس التى تصاحب تشجيم كرة القدم. فى المباريات الدولية. نستخدم وتحيى الرموز الوطنية 
والسياسية إمثل الاعلام. والنشيد الوطنى. والأغانى الحماسية ). وكأنها تعرز فكرة المواجهة أو الحرب بوسائل 
كما توفر مماريات كرة القدم -من ناحية ثانية- فرصة لتبادل إشارات سلمية تصالحية فى حالات انقطاع العلاقات 
بهن نولتي أو فتورها (كما حدث بين اليابان وكوريا الجنوبية فى بطولة كنس العالم لعام ١”‏ -؟) 
- كذلك. فان كرة القدم قد تسهم فى التالف بين أطراف على وشك الدخول فى صراع مسلح (مثلما تم فى تهدنة 
الصراء الداخلى فى ساحل العاج عام .)۲١٠۸‏ وفى حالات أخرى مشابهة. وقد تؤدى على العكس- إلى تأْجيج 
حسراعات بي دولتين مما يمكن أن يصل الى المواجهة المسلحة. كما حدث فى الصراع الشهير دين هندوراس وال لقادور 
عام ٠١١١‏ . عقب مباراة كرة القدم التأهيلية لنهائيات كنس العالم. 
غير أن الأثر السلمى والتصالحى فى مباريات كرة القدم سوف يظل أكبر بكثير من الأثر العدوانى التصادمى بين 
الشعوب. الأمر الدى يفسر حماس بعض الآراء على المستوى الدولى خاصه من جانب الشياب- لمنم الاتحاد الدولى 
لكرة القدم (الفيفا) جائزة نوبل للسلام 0 
إن نلك الأهمية السياسية (الخارجية أو الداخلية) لكرة القدم توضح المدى الذى يمكن أن يؤثر به المشتغلون بتلك 
الرياضة. والمسنولون عنها (سواء على مستوى اللاعبين. أو الاجهزة الرياضية. أو الصحافة والإعلام الرياضيين) 
أحيانا. على توجهات أو سلوكيات فى السياسة الخارجية 1 2 
فى هذا الاطار. يمكن د a‏ , ا 
فى رء يمكن تحليل ونقد ما أحاط بمباراتى كرة القدم. المشار البهما دب ف م ا 12 
م کاک یاس ا مد دا م. المشار إليهما بين مصر والجزائر فى نوفمير 6١١؟,‏ 
وليس جديدا هنا الإشارة الى ان كرة القدم (باعتبارها ال باضة اله ٠‏ 2 
روفي اسا ا 5 eg‏ الأولى فى مصر) تلعب دورا كبيرا لا يمكن 
تلك التجمعات والمظاهرات الحاشدة. احتفالا بانتصا ری E‏ الإقبال الهائل على مشاهدة مباريات الكرة, أو 
ایی اا ا کک بانتصار فريق على حر من جانب جماهير تعانى مشاكل معيشية يومية, 
غير أن الأخطر ذلك . ف ان 
7 وت الاستناد إلى الفوز مباريات ة اله 1 . 7 - : 
السياسى. وهى على أية حال ممارسة خطيرة. تجعل و كرة أقدم الدولية كمناط لشرعية وكفاءة النظا 
م ويه مرهونه باقدام اللاعبين ومهاراتهم! حقاء إن 


ازدهار الرياضة ذ - 
زده ر الرياضة فى أى مجتمع هو بلا شك إحدى الدلالات عل كفا :. 2 
كرة القدم. إحدى على كفاءة نظامه السياسى. ولكن الرياضة ی ت بالق هى 


السياسة الدولية - العدر 5 يناير 71٠١‏ - 


المجلر ه؛ هم 
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1 75 0 4 دابة على تات الما | كمحطة 
8 يمايم قي" 2 2 
١ 3 Hf‏ ن تفم كل امل لادا دان هة سر فصر 
شى هد ص 


زا | ال تصفيات كا العالم) ولار کا الآنا. مو صد فو 4 واي ومر مل ملك ا#رصه 
کو و ا ١ ١,‏ ةة للمماراة الأولى بس الملدين. انسى 
O‏ سے ]= ١‏ 1 ل ¥ ا ره فلو سودت بام حه ۹ زا - ٠.‏ 
الزقطه لأولى هنا مه فز ر ەر 1 ار همو 3 : لحکومی) المما ھ باعشارها علامة 
VE.‏ نک 11/1 شحنا معيويا عير مصموقؤ ونع العم كرسدايى | : : ( 
0 و < ا PM,‏ ت صور نه صد وه ۹ أ عم رها فرص نه سما باهر سوا 
قاصده على Ei‏ زو ا 5-5 0 6 ۴ ولم صر ماده ت e‏ فو آلموء الى راد تصمار 
١‏ ا حه 1 كسموله» مە هه ر رقف وه م ىص ئ 4 و 2 : ا : ٠‏ م : 
KEN‏ اي / و هائلا والأمر نمسسه ومدرجة أكمر حمق على الشحر المعموى فمل اغمار 'ة صماصيه 
۹ عم سعك 2ه مارة امار مه 3 : 
١ - Sa‏ العم لمفسمية د ها افصو مه هناسر عفى ماتسميمات حسفب» عن عو 
لسمود! سوم 7 / دب ومد "بي ۴ ad‏ / ۰ 
7 1 : ( سارن 9 ميو 
سر ا لى حط ال م نرمان .ومن المزيخ (آى اسمماكد للروع جو ي ,ي ب ا 
7 مدهب حدى ز فى 3 07 ا » الهزيمة فى مماراة للكرة لى الحد احدى 
محصسرى فو نمطا رهم ور ملك ملب لم بسن رده ححم ١‏ ماه n‏ عد كلا " E‏ ر 
جعل أحدى أ صحف لحكومية تصيع فر المأنشيت يرندسمى لها.' فاع تعنم مر شو عا | | ٠‏ 9 , 
فو هذا J!‏ أو ؛ لعب على المعلقء: السماسدن والربأاصمسر شی القنوات المصرية دورا سلما 1 مو ® 
EF :‏ 4 0 9 7 ° 31 0 2‘ | ل[(صحشّكة الف عه 1 م 
لحشد قدا المناراة. أو فى الشحن المعنوى صد الجر 'مر والجر مريب كسشف عن احهدى الحقابق الشرعه فى 
i 1 8 1 ١ ١‏ 9 3 94 1 | )خم 51.31 
ھر ئ ی سر اسه لمهمى واتسمفاسدى للغالسية تقعصمى عر و سفت عفان 
LS <. ١ UM «= 0‏ 5 
LC “Y =4‏ > عه |ء ٠ N a‏ 2 “ 4 1 8 ایا أن مأ علوم ففى حار الصاسرات 
E ê‏ 1 : لہ تتہ ال ا الجائب المصوى- إلا للقادرين على تكاليف 
سجر ارده ف المسحعي ص التمهور لعتاد للكرة؛ لم تتح انعر ی ا : 2-3 r‏ 
5 5 5 2 ( 
لتذاكر الغالية (التى قيل إن بعضها بيع فى السوق السوداء). وتكاليف السفر إلى الخرطوم 700 5 
١‏ 0 4 4 ا أ 3 =< 1 ج i‏ و وا 8 
ختلافه البيئ عن لجمهور الجزائرى! وما انعكس بالتالى على سلوكهم فى الملعب. وخارجه بعد المبار 
: 2ت 7 E 2z‏ ا الت 1 ڪٺ 
النقطه الثالثه نتعلق بمدى كفاءة الأجهزة الرسمده المصرية (الدبلوماسيه والرياضنية والامتية) فى ا الخد 
سوا قبل مبا, اه الخرطوم أو أثناعها أو بعدها وينستطيم أى مطالم للصحف فى الأيام السابيقة للممارادين (خاصة 
FE iz ES‏ د ٤‏ ا ١‏ 1- | 
امار اة الثانية) أن يلاحظ بكل سهولة مظاهر الحشد الشعبى فى الجزائر والخرطوم. والذى ذهب إلى حد التدمير الكبير 
للشركات والمنشات المصرية فى الجزائر» ومطاردة وإيذاء الجمهور المصرى فى سُوارع أم درمان 
النقطة الرابعة تتعلق برد فعل أغلب الصحف والمحطات الفضائية إزاء الهزيمة فى مباراة أم درمان. وتحويلها من 
ومكانته. بل وإلى إنكار فكرة التضامن العربى او العروية والاستخقاف بها. 


والنقطة الخامسة هى فشل الإعلام المصرى, والأجهزة الرسمية المصرية: فى نقل وجهة النظر المصرية إلى العالم 
الخارجى حول تلك المباراة. بما فى ذلك اتحاد كرة القدم الدولى نفسه- الفيفا! 

إن تلك النواحى جميعها توجب التوقف عندها وفحصهاء واستخلاص الدروس منهاء ولكن الأهم من ذلك كله هو 
الحرص على الا تؤثر تداعيات تلك المباراة سلبيا على العلاقات المصرية - الجزائرية. فمن المؤكد أن المصالع المتبادلة 
بين البلدين أكبر وأهم بكثير من أى انفعالات رياضية أو كروية؛ أيا كانت حساسيتها واثارتها المؤقتّة للمشاعر 
الا 


محمد السيد سعيد .. فى رحاب الله 4 


بلاط خضي رقا جميع افنضا تاقوا قا ان ی او م انيد 
باحثى العلوم السياسية فى مصر والعالم العربى على الإطلاق. لقد كان محمد السيد سعيد نمودجا نادرا 
للإلسان ف تاسمه ع افكة. والموائن فى إخلاسة وصقق لكات وللمنثفقٍوالعالم فى عتماقة 
وموسوعيته وصفاء ذهنه. 


| 
| رحم الله محمد السيد سعيد., وأبقى ذكراه دائما حية فى قلوينا وعقولناء ومنارة لكل الساعين للعلم 
أ والحرية والعدالة. 

ا 
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در ات 


بلطیة :ا رار ١۷١-۱۲۰‏ .. افلا ار يخسيسة 


سستاذ التارن الحدىث. عمد 


تة 


كانت التركيبة السكانية فى دارفور قبل نزوح العرب إليها 
تتالف من عتاصر السود وشبه السود وعتاصر السود هى 
العتاصر التى هاجرت إلى الاقليم عن السودان الجنوبىء وشى 
عناصر زنجية فى الأساس. أما العناصر شيه السود فهى من 
أقدم السكان. وقد أنت إلى دارفور نتيجة هجرات عناصر مخطقة 
من الش.ه.ال والغيرب والشرق. ولذلك. فان معظم سكان دارقور 
وكذلك معظم سكان وداى. وكانم. وياجرمى. ويرتو من بلاد 
السودان الأوسط وسكوتو. ومالى من بلاد السودان الغريىء وهم 
فى الملامح والحضارة آقرب إلى العرب. وكانوا على الديانة 
الفتشية قبل هجرة العرب اليهم ونشر الإسلام بينهم. كما أنهم 
ينقسمون الى قبائل مختلفة. لكل منها ملك ولغة خاصة[١)‏ 
ومن أقدم القبائل التى سكنت إقليم دارفور شعب الداجو. 
ولعلهم أصحاب الإقليم الأقدمون. وكان مركزهم جبل داجو الذى 
يقع إلى الغرب من داره. حيث تمكنوا من تكوين اول سلطة 
سياسية فى إفليم دارفور خلال الفترة من القرن الثانى عشر الى 
منتصف القرن الثالث عشر الميلادى. ثم نشأت بجوارها سلطة 
التنجر. التى استمرت حتى منتصف القرن الخامس عشر غير أن 
1 
-١‏ نعوم شقير. تاريخ السودان القديم والحديث. تحقيق ايرا 
عبر العصور. طا. الخرطوم جامعة الخرطوم. 1۹۹۸. ها٣‏ 


۴ 3 2 جح 1 . 
محمد بن عمر التونسى. تشحيذ الأذهان بسيرة بلا ف السو 5 
2 ,ص ص۰ OF ۱٤۹-۱٤‏ 


“٣‏ رجب محمد عبد الحليم. العروية والإسلام فى دارفور فى العصرر 
كسيب بيصي 1 ا 
E 3‏ . رفور بين التدخل الدولى والازمة !لد 


°“ شكرى الفيصل. حركة الفتح الإسلامى فى القون الاول؛ طا ء بیروت دار 


۲.١٠‏ - المجلر ه41 حار 


a O eas 


هيم آموسليم. بيروت. دار الحیل. ٠۹۸١‏ 





كلية العلوم والأداب بالرس. جامعة 


القصيم. المملكة العرندة السعودية 


هاتين السلطتين لم تتمكنا من البقاء. الأمر الذى مهد لظهور قوة 
القور ويسط سيطرتها على كاعل الإفليم(") 

وقبائل القور هى صاحبة السيادة فى جبال مرة وفى المرتقعات 
التى تقع غرب هذه الجبالء وعنهم اكتسب الإكليم تسميته 
التاريخية. قصار يعرف باسم دار القور أو دارقورء نظرا لأهميتهم 
وقتهم. خاصة بعد تنجاحهم فى تنسيس ئولة كبيرة دامت أريعة 
قروز( 7). ويذلكء كان إقليم دارقور يعجٍ يجماعات عرقية متعارضة 
ومتقاطعة قى مصالحها. فالقبائل الإقريقية فى الشمالء والقبائل 
العريية فى المناطق الجنوبية مع تداخلات قيما بينها(؟). قد جعلت 
من هذا الإفليم موضع تعقيد سياسى واجتماعى. 

قيام سلطنة دارفور الإسلامية : 


بعد أن تمكن المسلمون من قتع مصرء اتجهت البعوث الى 
الجنوب. تآمينا للحدود. وطلبا للتوسع فى النوية. غير أتها لم 


ننمكن من اجتياز النوية نظرا لصمود مقاتئيها. الأمر الذى دعا ' 


لتوقيع معاهدة بين عبد الله بن أبى السرح وعظيم النوية فى دنقلة 
عام ١؟‏ للهجرة. تم بموجبها دعم النوية بالغذاء مقابل تقديم الدعم 
للجيوش الإسلامية وعدم المساس بأحد من المسلمين(0). ولقد 


٠‏ ص ١2!‏ . أحمد عبدالقائر أرياب, تاريخ دارفور 


٠‏ تحقيق حليل عساكر ومصعطقى عسعد. القاهرة الدار المصرية للتكيف. 


الوسطى. القاهرة دار الثقاقة. د تن ص۳۷ 
اخلية. المركز العالى لدراسات وابحات 


الكتاب الأخضر. الموسم الثقافى. TiN‏ 


العلم للملابين, ةا . ص ص 17-17 





كانت علد إماهدة منظفا مر امسءاسار الالام داخل الود ار 

: الاه 00 العافدة. اهل 
پگ متو وسار تشرور الما ع4 ااب ام 0 
لاء رهوا ثم و ارفور. وتصامرر عوأمل هدة فود 7 
لهجرة مده عر اتر اأمربية انى دلرهور اسا س مهدر 
وممعار افر قيا مهد مار تسم رع عم 12 االو وف برد 
على يلك الهج ر أت وممازے لمناصر الهربية عم هل دارفور مدة 


مررها اموه 4“ دعر به >4 فو رفور وهو ماصضسيا.ه» 


2 


عع أب 
: | 1 » بر في ام سلطمة دا قزر 
مەکەی ر راس م امه ھا 0 . تي 


2 م عسي 2 م 
لاہ لامي عة. ). عما أصيمعج اقفصر من تخدى 


سكا الاتليم عناصر 
عرمبة الر مستهردة. لهة وتقاليد (1') 
ومن احرج ي اطم د ارف ور قد اسم موالی مهه 
/نو/ة44'م على بد سليمان سسولونجء الذى ولد من أب محربى 
وم مر سرة كيرا التى تنسب إلى قبيلة الفورل/) وقد انمد 
سليمان مز ملدة عامو لراقعة فى إقليم طرة عاصمة لدولت». وتمكن 
عن طريق الاستعاتة بالعناصر العربية من إخضاع الخارجين علبه 
مر سب لآطير وملوك الفور فى جبال مرة والماطؤ المصيطة بها 
وإدخالهم لامستلاء: كما مس مسولا عن تميس الحكام على 
متاطقهم (*) ويذّلك. اصطبغت دارفور بصبغفة عربية إسلامية, 
ونت عن ذلك انفتاح الاقليم على العروية والإسلام؛ وساهمت فى 
نشر الاسلام بما جاورها من مناطق(١٠)‏ 
رمسم قسمت سلطنة دارفور إلى أريع ولايات رئيسية هى 
ديمنقا. وتكناوى. واومنقا. ودالى. ولكل ولاية منها حاكم مسئول 
عن إدارتها؛ بيتما ترتبط الولاية الخامسة: وهى دار الغرب, 
بالسلطان مباشرة والسلطان هو السلطة العليا فى البلاد. يساعده 
عدد من الوزراء والقضاة. ومجلس استشارىء ويقالف مجلس 
وزراء السلطان من اثنى عشر وزيرا؛: منهم أريعة وزراء أساسيون 
يلقبون ب (أمناء). ويرأس الوزراء كبير الأمناء وهو بمثابة رئيس 
الوزراء. ويلقب ب (أبى الشيخ)ء ويتولى مجلس الأمناء اختيار 
السلطان الجديد يعد التنسيق مع مجلس الشورى[(١١).‏ 
وقد تعاقبٍ على حكم سلطنة دارفور ستة وعشرون حاكما. 
كان أخرهم السلطان ابراهيم قرض بن السلطان محمد حسين؛ 


الذى قتل على يد القوات المصرية؛ حين تمكنت بقيادة الزبير باشا 


”ور ا ا 0 
1- المصدر السابق. ص ص77١1-.95١1‏ 
- السيد فليفل, المصدر السايق. صه 


, يها 4 يرو الم و-ي أأبهقه 


کی وا دارفور واعلاآن سقو اة سا ١۹١١ه./‏ 
6//م على أي »» لآلة ب لأيليي بازفور لاوا يفومون ہیں الوه 

أن اسذقلالية نحمهسن عينا واخفقت هيدنا اهز 
كانم نهاية نلا ال لال بمفذل السلطان ای دار ورا 


5 الير يطابيدر منما (Yj AY‏ 


وار ى جر 
ڪر 
وارهور 

گا دارقور لر انصال تاريهضىي يعمالك وقوي أماط بها 
من معام ههانها اير رها مملكة الرغارة من الشيمال ومملكتا مقرة 
وعاوة انيميئان من الشرؤ ؛ ومن الفزء معلكة وداي؛ ومملكة 
الكامم, والفريو, وعمااك الحودان اله رمي مكل ه الي » والتكرور 
ولحامة؛ ومن المئورب بمر الشزال. وما ورا عن بلان الكويفو: 
وأواسط افريقيا(؟١)‏ وكان جيل طرة مركر سلائلين الفغور ثبل 
انتقالهم الى الفاشرز ]١))؛‏ وفهه مدقن السلاطين الخاص,؛ وجامم 
كبير قديم(0١)‏ 

المحاو لات الاولى للسيطرة على دارفور فى عهد مهمه 
على: 

تشير المصادر إلى أن الاتصالات الثجارية بين دارفور وعمضعر 
تعود الى العصر الفرعوني؛ حبث قام القاند الفرعونى حركوف 
(الاسرة الفرعونية السادسة) بزيارات متعددة إلى السودان وصل 
خلالها إلى دارفور كما سجل التاريخ رهلات تجارية مماظة قام 
بها بعض التجار للعرب قبل الإسلام إلى دارقور(١١).‏ ومع 
انتشار الإسلام وتزايد الوجود العربى فى مصر, رادت الاتصالات 
غير المباشرة بين مصر ودارفور, خاصة بعد ما انتقل عدد من 
القبائل العربية إلى شمال إفريقيا والسودان واستمرت تلك 
الهجرات؛ خاصة بعد سقوط الدولة العباسية سسئة 565ه//1ام 
وحتى نهاية دولة المماليك سنة ۹۲۴ھ./۱۷١١٠(۱۷)‏ 


ولقد احتل إقليم دارفور مركزا مهما فى التكوين السياسى 
للسودان منذ القرن التاسع عشر باعتباره حلقة وصل بينها ويبن 
الوحدات السياسية الغربية المجاورة وياعتبار ثرواته الطبيعية 
حسب مقاييس تلك الحقبة. ولتلك الاسباب وغيرها؛ فقد ظل الإقليم 
مطمعا للقوى المهيمنة فى مصر والسودان, بدءا من محمد على 
باشا ثم خلفائه من بعده وانتها. بالمستعمر البريطانى الذى جند 
الإمكانات للسيطرة على دارفور 


4- مصطفى مسعد. سلطنة دارفور .. تاريخها وبعض مظاهر حضارتها, مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريحية؛ العدد١١.‏ 1575, ص۲۲۷ ۲۲۸ 


أحمد عبدالقادر أرياب: المصدر السابق؛. ص72 


4- محمد بن عمر التونسى, المصدر السابق. ص ص78-74١‏ , رجب محمد عبدالحليم: المصدر السابق؛ صس؟1514-1551 


-٠‏ رجب محمد عبد الحليم, المصدر السابق: ص19؟-./ا؟. 
-١‏ أحمد عبدالقادر أرياب؛ المصدر السابق. ص ص۷۲ -۷۷ 
۲- نهوم شقير. المصدر السابق؛ ص۳١٠‏ ومابعدها 


؟١-‏ 141/426/9 ۴0. رجب محمد عبد الحليم, المصدر السابق. ص ص١٠-۸٠‏ 
-٤‏ حسن قنديل, فتع دارفور سنة ,۱۹١١‏ طا الإسكندرية؛ مطبعة العذل؛ 57؟١ه.‏ ص ص47-14 


65- محمد بن عمر التونسى, المصدر السابق» ص ص٤٤٠-١٠٠‏ 
- نعوم شقير: المصدر السابق صة؛١‏ وما بعدها 

7- رجب محمد عبدالحليم: المصدر السابق؛ ص.4-١5.‏ 

, المصدر السابق. ص ص؟  -لاه‎ -١1/ 
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سلطئة دارفور ٠۸۷١ - ١۸١١‏ اطلالة تاريحية (دراسات) 


على أن دارفور ظات لغزا بالنسبة لحكام مصرء حين بداوا فى 
التطلم للتوسم على حساب الأراضى السودانية منذ عهد محمد 
على باشا الذى حرص على ضم هذه السلطنة الى الملمتلكات 
المصرية فى السودان وظلت فكرة غزو دارفور وأخضاعها لسلطة 
الحكومة الصرية هدفا وأملا يراود كل من ثولي حكم مصر. إلا أن 
الجهود التى كانت تبذل فى هزا السبيل كانت تصطدم بسياسة 
الحذر التو اتبفها سبلاطين دارفور تجاه اقامة أى نوغ من 
العلاقات مء حكام مصر؛ خشية اتاحة الفرصة أمامهم للتدخل فى 
الشنون الخاصة بالسلطنة([8١)‏ 


ومن المرجم أن أول خبر يؤكد وجود الرغبة لدى محمد على 
داشا للسيطرة على دارفرر هو ما أوزده الجبرتى فى أحداث سنة 
5ه/ 416 ام. حبث أشار الى عودة محمد على باشا بقواته من 
الصعيد بعد أن كان الاش قد اللماعوًا * يغّمّة على القضماء على 
المماليك فى دنقلة والسيطرة على بلاد دارفور والنوبةء والاستيلاء 
على كميات الذهب والفضة والرصاص والزمرد من هناك )٠١(‏ 


وفى واقع الأمر. فان محمد على باشا وضع ضمن أولوياته 
التوسعية. بعد عودة قواته من شبه الجزيرة العربية والقضاء على 
الدولة اللسعودية الأولى سنة 1777ه/8١181م,‏ التوجه جنويا 
والسيطرة على بلاد السودان. وقد دفعه لهذا التوجه أسباب. 
النيل للسيطرة عليها ضمانا لأمن مصر الاقتصادى فى ظل خشيته 
من قيام القوى الأخرى. مثل بريطانياء بتلك الخطوة. كما حرص 
على إيجاد روابط اقتصادية بين مصر والسودان فى ظل شائعات 
عن وجود المعادن الثمينة فى بلاد السودان كالذهب. والالماس, 
والنحاس( .)١٠١‏ وما اشتهرت به دارفور من تجارة العاج؛ وريش 
النعام؛ والعسلء والأبنوس» والصمغ العربى» مما جعلها ذات 
ارتباط تجارى قديم مع ساحل إفريقيا الشرقى(1؟). 
ومن منظور أمنى. رأى محمد على فى السيطرة على السودان 
فرصة للقضاء على بعض خصومه اللاجئين هناك خاصة فى 
دنقلة. حيث ظلوا مصدر قلق له ولدولته. منذ أن اتخذ قراره 
التاريخى بالقضاء على المماليك فى مذبحة القلعة فى الخامس من 
صفر 1777ه/ ١‏ مارس ١١18م,‏ والتى راح ضحيتها قرابة ألف 
منهم. لكن هاجس القضاء على بقاياهم ظل ماثلا فى سياسته 
المستقيلية عبر مطاردة الفارين منهم إلى دارفور(۲۲). بجائب 
رغبته فى تكوين جيش جديد قوامه العناصر السودانية التى تتميز 
aa aan‏ 


18- عز الدين إسماعيل. الزبير باشا ودوره فى السودان. القاهرة. الهيئة المصرية للكتاب. .١54/‏ ص١۱۸١‏ 
5- عبدالرحمن الجبرتى؛ عجانب الآثار فى التراجم والأخبار. بيروت؛ دار الجيل. د.تن. /أه. 
-٠١‏ عبدالرحمن الرافعى؛ عصر محمد على. طة. القاهرة. دار المعارف. ١5‏ 4١ه.‏ ص ص56 ١55-١5‏ 


١‏ احمد عبدالقادر ارباب المصدر السابق. ص۲۷. 


"1- خليل الرجبى تاريخ الوزير محمد على باشاء تحقيق: دانيال كريسيليوس واخرين: طا. القا 


77- المصدر السابق. ص6١‏ . 

- وقد حكم السودان فى عهد الحكمدارية كل من. (عذمان تك‎ -٤ 
1۲۷۳/ عبدالرحمن الجبرتى. الصدر السابق.‎ ۵ 
.١۷٤ عبدالرحمن الرافعى. المصدر السابق.‎ -۷ 
٠۷٠ص نعوم شقير: المصدر السابق,‎ -8 
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بالصبر وقوة التحمل( "؟؟) 

أعطى محمد على باشا أوامره لقواته بالتحرك إلى السودان 
عبر جيشين. أحدهما بقيادة ابنه اسماعيل باشا. والآخر بقيادة 
سهره محمد بك الدفتردار. حيث تمكنت تلك القوات من إخضاع 
رقعة كبيرة من الاراضى السودانية أواخر سنة 15751ه/١‏ 1067م 
فى سنار وكردفان جتويا وعلى الرغم من وصول ابراهيم باشا 
بعدد عسكرى دعما لتلك القوات. الا ان الإنجاز العسكرى بات 
ضئيلا. خاصة بعد مرض إابراهيم باشا وعودته إلى مصر. ثم 
مقتل اخلية إسماغيل حرقا على يد افالى شندى. مما قدى إلى 
تؤقف شاا ك القوات وبق مسجمعايك الدشكوذان لإنازة الأمور 
فى السودان. حتى ثم تسليم الحكم للحكصداريين الذين ريطوا 
بالقاهرة لما يزيد على ستين عاما قبل أن يتم فصل السودان عن 
مصر بعد وقوعهما تحت الاحتلال الإنجليزى[؟؟) 

وطى الرغم مما اكدته للصائر التاريخية[؟) من أن محمد 
بك الدفتردار قد كلف بمهمة السيطرة على دارفور بملاد 
السودان". إلا انه لم ينجح فى تحقيق تلك المهمة. وإذا كان الظروف 
التى أحاطت بقوات محمد على فى السودان دور فى ذلك. فان ثمة 
سبيا سهحا أشر لفشل الاقتروان الآ ومو شاك سلقة وارفون 
بقيائة الملطان تسمه الفشبل ين عبد الرسمن لفاقن عق | 
السلاطين. والذى مرت دارفور خلال عصره بفقرة ازدهار وقوة / 
مكنته من تصفية أبرز القوى المجاورة المعادية. يل إن الملطلن 
محمد الفضل حاول مد يد العون عسكريا لأهالى كردقان التابعة 
لدارقون كمد اليفتروان: هنين أزسل يشا يه واي تة فى 
اللكيلك لتلك المهمة. وعلى الرغم من مقتل ذلك القائد وعودة قواته 
إلى دارفور بعد سقوط كردفان بيد قوات محمد على باشا(1؟). إلا 
أن تلك الخطوة تؤكد القوة التى تمتعت بها دارقور خلال تلك 
الفترة. لدرجة أنها باتت ملجأ للفارين من بطش قوات محمد على 
باشا فى السودان(0؟) 

وحين أدرك محمد على باشا تلك الحقيقة. سعى للتخلص من 
السلطان محمد الفضل. حيث استعان بی نن الاخ المقاقس 
للسلطان؛ والذى كان لاجنا قى القاهرة. محرضا محمد على 
السيطرة على دارفور. فأرسله محمد على للتنسيق مم المسئّولين 
فى السودان لمهاجمة دارفور. غير أن أبا مدين لم يتمكن من تحقيق 
شىء يذكر فبقى فى كردفان حتى وفاته[4؟). وحين فشلت تلك 
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الخطوة. حاول محمد على اللجوء للحيلة سعيا لكسب موقف 
السلطان محمد الفضل. فاقترح على حاكم كردفان التوسط بينهما 
لعقد اتفاقية تجارية يتم بموجبها استخراج وتصدير النحاس من 
دارفور إلى مصر. والمساعدة فى تجنيد الشباب للعمل فى الجيش 
الصرى. لكن السلطان محمد الفضل اشترط التزام محمد على 
بتقديم المساعدات العسكرية لدارفور. وهو ما لم يوافق عليه والى 
مصر. مما دعا السلطان لاتخاذ قراره بإغلاق حدود بلاده 
الشرقية. ومنع دخول أى أجنبى إليهاء خشية من عبيون محمد على 
وعملانه وكى لا يتيم ذريعة لمحمد على لمهاجمة بلاده. قام بطرد 
المماليك الى مملكة وداى(ة؟) 
وحين لم يتم محمد على من السيطرة على دارفور بالقوة 
والحيلة. حاول ذلك سلما. حيث أرسل فى سنة 746١ه/-‏ 17م 
خطابا إلى السلطان محمد الفضل, يدعوه فيه إلى التسليم فرد 
عليه السلطان بخطاب أوضح فيه احترامه وتقديره محمد على. لكنه 
اكد أن دارفور بلد مسلم يطبق اركان الإسلام وتعاليمه» وليس بلد 
كفر يجب أن يدفع الجزية لمحمد على او غيره. كما أكد القوة التى 
تتمتع بها سلطنة دارفور الإسلامية تحت سلطته. مشددا على أنها 
محروسة من الله ثم من أهلها الشجعان. ناصحا محمد على بالا 
تطفيه انتصاراته فى سنار. فتجعله يعتقد سهولة السيطرة على 
دارفور. 
ومما لاشك فيه أن هذه الرسالة قد بينت النهج الإسلامى 
لسلطنة دارفور. ووعى سلاطينها بأحكام الإسلام ونظمهء كما أن 
ما حوته من رد كان كافيا لإحجام محمد على عن محاولاته 
للسيطرة على دارفور. إذ توقفت جهوده تماما فى هذا الشأن. 
خاصة فى ظل انشغاله بصراع مسلح ضد السلطات العثمانية 
فيما عرف بحرب الشام الأولى التى نشبت بين الجانبين سنة 
۷ه /۱۸۳۱م. واستمرت قرابة سنتين(١3):‏ فرأى أنه ليس من 
حسن التدبير فتح جبهات عدة للحرب فأوقف نشاطه العسكرى 
خارج الشام. ونتيجة لذلك. ظلت دارفور مستقلة تحت زعامة 
السلطان محمد الفضل. ثم ابنه محمد حسين من بعده(١؟).‏ 
وعلى الرغم من صدور فرمان عثمانى بتاريغ ١‏ اذى 
الحجة1757ه/7 فبراير٠184م:‏ تضمن إلحاق دارفور بأملاك 
محمد على بجانب النوبة وكردفان وسنار وجميع توابعها(؟7). إلا 
”دزا TTT‏ 
۹- أحمد عبدالقادر ارياب. المصدر السابق» ص۲١١‏ . 





4ه ص ص٤‏ ۲۱۸-۴ . 

. ١۷۲ص نعوم شقير. المصدر السابق؛‎ -١ 

۲- عبدالرحمن الرافعى. المصدر السابق. ص۱۸۷ 
۳- عايض الروقی؛ المصدر السابق. ص ص41717-477. 





5 خليفة بن عبد الرحمن المسعود 


أن واقع الحال أكى استقلال دارفور خلال تلك الفترة؛ واتضح أن 
ذلك القرار لم يكن سوى ترضية شكلية لمحمد على؛ نتيجة الظروف 
التى ترتبت على حرب الشام الثانية بين محمد على والسلطان 
العثمانى محمود الثانى. حيث تدخلت القوى الكبرى. بزعامة 
بريطانيا وفرنسا؛ لعقد مؤتمر لندن 7557١ه/,.‏ 1685م الذى نتج عنه 
طرد محمد على من جميع الاراضى التى استولى عليها فى الشام 
والجزيرة العربية وغيرهاء لينحصر نفوذه فى مصر(۳")؛ مما 
سیت له مشاكل سياسية وصحية ادت إلى انتهاء سطوته؛ بل 
ونهاية حياته دون ممارسة سلطة من أى نوع فى دارفورء واستقر 
خط الحدود الجنوبية لمصر مع السودان دون أن تدخل دارفور 
فعليا ضمن هذا الخط(4؟). ومن المؤكد أن ذلك الوضع كان سببا 
رئيسيا فى توبسع سلطنة دارفور وسيطرتها على المناطق المجاورة, 
مثل كردفان ووداى والجزء الشمالى من بحر الغزال. حيث قاربت 
مساحقها د مع منتصف القرن التاسع عشر الميلادى- عل 
ثلاثمائة وخمسين ألف ميل مربع(١۳).‏ أما السيطرة على دارفورء 
فقد تركها محمد على رهنا لمقدرة خلفائه فى عرش مصر. 

الخديو إسماعيل والسيطرة المصرية على دارفور : 

لم تكن ثمة محاولات لخلفاء محمد على من أجل السيطرة على 
دارفورء؛ بدءا من عباس باشا (404-1844ىام)» ثم سعيد باشا 
(غ1815-185م) وحتى الفترة الأولى من حكم الخديو إاسماعيل 
(14815-1475م)(57), بل إن المصادر التاريخية تؤكد حسن 
العلاقات بين السلطان محمد حسين وكل من سعيد باشا 
وإسماعيل باشاء حيث كان يتبادل الهدايا معهما. وقد أدى ذلك 
الهدوء فى علاقات الجانبين إلى توقف المحاولات المصرية 
للاستيلاء على دارفورء وانصراق السلطان محمد حسين لتطوير 
قواته العسكرية. فكان أول من استخدم الأسلحة النارية فى 
الجيش. كما ضاعف العنصر البشرى فى جيشه فجاوز عددهم 
عشرة آلاف مقاتل(۳۷). وكانت تلك الخطوة نتيجة توقعه بتعرض 
بلاده لهجوم خارجی ویناء علی رأی مستشاریه(۳۸). 

ولم يغب عن ذهن السلطان الخطر المتوقع بين فترة وأخرى من 
قبل السلطات المصرية. لذا عمد إلى التحالف مع مملكة وداى 
الجاورة فأرسل إلى حاكمها. موضحا الخطر الذى يمثله وجود 
أحد القادة التابعين للحكومة المضرية: وهو القائد محمد البلالى 


-٠‏ عايض الروقى» حروب محمد على فى الشام وأثرها فى شبه الجزيرة العربية /41؟1١-1459-1155/1851م,‏ طاء مكة المكرمة, جامعة أم القرى؛ 


1١55-١5١١ محمد برکات. مشكلات الحدود العربية, طا القاهرة. مطابع العبور» 1.0 ص ص‎ -٤ 
١ص‎ ۲١٠٠ مجلة الفسطاط نوفمبر‎ ۱۸۷١-٠٤٤۸ /ه١١١١-857 أرثر روبنسون, السلالة العربية الحاكمة فى دارفور‎ 5 


ود الخديو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد على سنة ٠‏ . وتولى خلال عهد عمه سعيد مهمة تثبيت الوضع فى السودان وقد تولى حكم مصر 
يون الخارجية. وكانت وفاته سنة 1845 . عبدالوهاب الكيالى وآأخرونء 1a‏ ك اا وال 
AA‏ لوهاب الكيالى وآخرونء موسوعة السياسة. بيروت: المؤسسسمة العربية للدراسات والنشر. د ت 
۷- نعوم شقير. المصدر السابق؛ ص۱۷۲-۱۷۲. ۲۷٣‏ . 
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ارقو عمد - ۷ إطلالة تاريهية (دراسات) 


: دفا' الحا ة. ووجه الدعوة لعقد تحالف عسكرى ضد أية 
a 0‏ ينفذها البلالى لصالح الحكومة عمد 
ا ف أو ودای فوافق سلطان وداى: وتم توقيع تلك الاتفاقية التي 
اوو ن ف اختراة الثحالف ومما زاد من 
صعبت من مهمة دم وغيره فى احدراق ا ار الها القانمقام 
شكوك السلطان حسين تجاه الحكومة المصرية إد : 1 
محمد نادئ باشا إلى الفاشر. عاصمة دارفور؛ فى مهمة سبأسي 
و سئة 1745ىم/1114م,: تتمثل فى اكتشاف 00 دارفور 
0 : 2 ا ۳ ر مندت من 
راتما ا و ا ی 
السلطان فى مهمت وو n‏ 
اقامته داخل الفاشر(4؟). ورغم محاولة سلطنة دارفور تضييق 
الخناق على تحركاته. الا أنه قدم بعد عودته تقريرا شاملا لحكومة 
النجودان عن النطقة وما سمعه خلال رحلته. وتضمن التقرير 
وصفا للطرق وحالتهاء والبلدان التى مر بهاء واللسافات التى 
قطعها. كما أشار إلى لقائه بالسلطان حسين حاكم دارفور الذى 
استفسر منه عن نوايا حكومة مصر تجاه دارفور؛ فأجابه بأنها 
طيبة. على أن أبرز ما تضمنه التقرير تلك المعلومات السياسية 
والعسكرية التى تؤكد إمكانية السيطرة على دارفور بسهولة نظرا 
لبدانية جيشها وأسلحته التى لا تخرج عن مجرد سيوف ورماح 
وجانب ضئيل من الأسلحة النارية؛ الأمر الذى لم يمكن السلطان 
من فرض سلطته على جميع مناطق دارفورء لذاء فإن نادى باشا 
رأى أن حملة من ألفى رجل يمكنها السيطرة على دارفور( ٠١‏ 5)؛ 
لكن الخديو إسماعيل فضل التريث بعض الوقت فى مهاجمة 
دارفور(۱٤).‏ وعلى الرغم من تعارض بعض معلومات نادى باشا 
مع ما تذكره مصادر معاصرة عن قوة دارفور وتطور أسلحتها؛ إلا 
أن مهمته كانت مفتاحا مهما للسيطرة على دارفور. وذلك بما قدمه 
من معلومات مغرية للسيطرة على الإقليم. ساعد على ذلك عزم 
حكومة الخديو إسماعيل على ضم دارفورء مما جعلها تعتمد على 
معلومات نادى باشا مصدرا أساسيا لتحركها العسكرى هناك. 
شهدت الفترة الثانية من حكم الخديو إسماعيل -٠۲۸١(‏ 
7ه/ 14/4-1474م) تبدلا تاما فى مسار العلاقات بين 
دارفور وحكومة الخديوء خاصة بعد وفاة السلطان محمد حسين 
وتولى ابنه إبراهيم الأمر الذى قاد إلى سقوط دارفور بيد الخديو 
إسماعيل الذى بدأ محاولاته التوسعية فى أعالى النيل وحدود 
دارفور منذ سنة ١15‏ ه/رخكتمام(؟؛). 


۹- المصدر السابق. ص۱۲۰-١١٠‏ 
4< عن الدين إسماعيل. اامصدر السابق. ص۷١١‏ 
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7 
المیلادى؛ اتخذ الخديو اسماعيل من انتقادات الدول الأوروبية ١ء‏ 
لتجارة الرقيق فى جنوب وغرب السودان ذريعة السيطرة على للد ل 


الناطق, فارسل الحكمدار جعفر مظهر إلى إقليم بجر الفزال, 
واخضعه بالقوة للحكومة الخديوية. وعين محمد البلالى حاكما 
للإقليم. ثم تحرك الحكمدار جعفر للاستيلاء على منطقة النحاس 
التائعة لدارفور. لكن السلطان إبراهيم ارسل احتجاجا إلى 


الخديو. وأخطره بأن منطقة النحاس تتبع لمملكة دارفور منذ قرون : 


مضت؛ فصدرت توجيهات الخديو للحكمدار جعفر بالتوقف عن 
محاولته تلك؛ مما ننج عنه هدوء الأزمة الدبلوماسية بين حكومة 
دارفور وحكومة القاهرة بعضا من الوقت(؟؟) 

ولم يدم ذلك الهدوء طويلا؛ حيث ترسخت لدى الخديو 
إسماعيل فكرة ومبررات جده محمد على باشا للسيطرة على 
دارفور. فقرر إخراجها إلى مجال التنفيذ الفعلى. وتحت ذريعة 


القضاء على تجارة الرقيق فى السودان الغربى. ومحاولة منع أأ 


تكوين مركز لتجمع تجار الرقيق فى دارفور. عملت الحكومة 
المصرية للسيطرة على الإقليم. لثلا يصبح مرتعا لتجار الرقيق, 
فيقوموا بالتعاون مع سلطان دارفور وانصاره للثورة ضد 
الحكومة. ومما زاد من قلق الحكومة المصرية تجاه الرضع فى 
دارفور وجود قوة عسكرية تحت قيادة واحد من أبرز تجار الرقيق. 
واحدی الشخصيات العسكرية المهمة وهو الزبير رحمت. الذى راث 
الحكومة فى قوته خطرا كامنا يهدد مصالحها بعد فشلها فى 
القضاء عليه سنة ١۲۸٠ه/۹١۱۸‏ م عبر حملة القائد بلال بك الذى 
لقى مصرعه. مما جعل الزيير يحظى نتيجة لذلك بمكانة وسلطة 
واسعة فى بحر الغزال. لذا. فقد سعت الحكومة المصرية لتجيير 
قوة الزبير لصالحها. وذلك بتكليفه بمهاجمة دارفور مما يتيح لها 
السيطرة على الإقليم دون عناء. وفى الوقت نفسه إنهاك قوة الزبير 


وتقليص خطره(٤٤).‏ زاد من ذلك الرغبة فى وقف نشاط الرعاة , 


الهاربين إلى دارفور عند مطالبتهم بدفع الضرانب, أو عند 
اقترافهم أعمالا تستحق العقاب. ومن المؤكد أن سياسة حكومة 
الخديو فى القضاء على تجارة الرقيق قد شكلت ضربة اقتصادية 
لسلطان دارفور حسين بن الفضل والتحالف القائم بينه وبين تجار 
الرقيق. وإذا كانت الحكومة المصرية قد خططت للسيطرة على 
دارفور تحت ذريعة القضاء على تجارة الرقيق؛ فإن من المتناقضات 


م 


أن تتم هذه السيطرة على يد الزبيرء احد أكبر تجار الرقيقء لافى ٠|‏ 


السودان فحسب. بل فى إفريقياء غير أن الرغبة بالإطاحة بقوته 
كانت مسوغا لتلك الخطوة. 


47- محمد صبری» تاريخ مصر من محمد على إلى العصر الحديث؛ ط١؛‏ القاهرة, مكتبة مدبولى, ۱ه ص٣۱۳۹‏ 


47- أحمد عبدالقادر أزياب؛ المصدر السابق: ض١٠‏ 


5- الزبير بن رحمت بن منصور بن على بن محمد العباسى ينتسب لأسرة عباسية استقرت 
إلى السودان» حيث ولد الزبير سئة 7ه/51مام فى الخرطوم, وكان والده قد دان 


فى مصر بعد سقوط بغداد بيد التتار. وقد انتقلت الاسرة أ 


+ ات | ديد 


DA, 


hs‏ ان بالولاء لإسماعيل باشا حين قدم إلى السودان غازيا. وقد تنقل 
ْ لنمانم تكة. ولم يلبث أن تمكن من السيطرة على بلاد قولوا واسس ما عرف 1 
لسودان سنة 1517 . نعوم شقير, المصدر السابق. ص ص758-/787 . عز الدين أ 


الزبير فى مناطق مختلفة عبر رحلات تجارية وقد تمكن من مصاهرة 
بديم الزبير ليكون عاصمة له سنة 1157ه/1870م. وكانت وفاته فى 


- ود قون تمر شمل؛: تآ م الث ها 3 ۳ 1 5 
نستون تشرشل ريخ لثورة لمهديةء ترجمة عز الدين محمود. طاء جدة, دار الشروق, 7ه ص٤۳‏ . 


:رجي 


, 


ايقن 
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ف سنة 1784اه/401ام: عين إسماعيل باشا ايوب حاكما 
ولا سيبك فمدا العمل لتجنيد الزبير عن طريق ممارسة 
الضغوط النفسية عليه باشعاره بفداحة جريمته المتمثلة بقتل بلال 
بك وسرعان ما استجاب الزبير تدلك الضفوط فعمل على تهد 
ساطات المرطوم. واعتذر عن اعماله التوسدعية السابقة» وو 
رای اسماعیل پاشا ايوب ان مخططه 

جد نجه ارز تخلى عن استعداداته العسكرية. وكتب 
ار القاهرة عه حصور الربير اليها للتفاهم حول إخضاع 
ا وقد استشهرت حكرمه الخديو وجود النرعة التوسعية لدبه 
والرغبة فى مهاجمة دارقور لحسيابه ان فشلت محاولة التفاهم معه. 
سه 2 لاحتواء نشاطه. وتجيير تحركانه لصالحها؛ والمشاركة فى 
قطف شمار ههوده للتوسم فى تلك الجهات: فوافقت على مقترحات 
اسماعيل ايوب اائما ويدأت العمل لتكليف الزبير بمهاجمة 
دارفور(ة]1) 

بدأت تخركات الزبير للسيطرة على دارفور سنة 
. 175ه/ 1217م تحت دريعة نقص عرب الرزيقات -حلفاء حكام 
دارفور- اتفاقا عقده معهم قبل ثلاث عشرة سنئة. تعهدوا بموجبه 
بقتم أراضيهم لرور قوافله التجارية بما فيها قوافل تجارة الرقيق 
وقد حاول الزبير إحراج السلطان إبراهيم قرض حليف الرزيقات؛ 
فطلب منه التدخل لإقناعهم بتنقيذ الاتفاق(1؛). وحين لم يجد منه 
استجابة. أعلن حريا غير متكافئة ضد الرزيقات واستولى على 
عاصمتهم شكاء ثم أرسل للسلطان إبراهيم يبلغه بأنه قد جاء 
بأوامر الحكومة الخديوية للسيطرة على منطقة كردفان وشكا وبحر 
الغزال وقد خير الزبير السلطان بين تقديم سرية عسكرية تساعده 
فى اخضاع عرب الرزيقات أو ترك الأمر للزبير لتصفية حسابه 
معهم. لكن السلطان أدرك أن الهدف هو السيطرة على دارفور 
تحقيقا لحلم محمد على باشا الذى لم يتحقق. لذاء فقد بدأ 
السلطان إبراهيم قرض فى التخطيط للتعاون مع عرب الرزيقات؛ 
وطلب منهم الوقوف معه ضد الزبير. واحتجاجا على سلب مدينة 
شكا من سلطته. فقد طلب من الزبير مغادرة كامل إقليم الرزيقات 
باعتباره جزءا من أراضيه. كما رفض تسليم خصومه الذين فروا 
إلى دارفور(!؟) 

ومن الواضح أن السلطان بتلك الخطوات قد سار فى طريق 
الحرب مع الزبير. فعمل جاهدا لتجهيز ما يكفى من السلاح 
والمؤن. وسعيا لضمان تأبيد الحكومة المصرية. فقد بادر الزبير 
بإرسال خطاب إلى حكمدار السودان إسماعيل باشا أيوب فى 
رمضان ۱۲۹۰ھ /نوفمبر ۱۸۷۳م يحمل أخبار انتصاره على 
عرب الرزيقات. واحتلاله لمدينة شكاء وارفق بالرسالة هدية 
للحكومة الخديوية. كما طلب إرسال من يتولى بالنيابة عن الحكومة 


بمهاجمه حدود دارفور. ولا 


د خليفة بن عبد الرحمن المسعود 


2 به هذه الأحزاء لبنوه‎ ١ 
مو ع ابراهيم موبخا ومحملا إياه أسباب تلك‎ 


5 القاهرة. وقد حاول السلطان إبراهيم إضعاف 
0 كرمة الفاهرة فأرسل الكثير من الهدايا النفيسة 
إلى الخديو. طالبا وقف هجمات الزبير. لكن هذه التوسلات ذهبت 
. إن ان حكومة الفاهرة رات فى تحركات الزبيير فرصه 
ررائحة لتحقيق مخطط مهم فى استراتيجيقها السياسية فى 
الس دا٠‏ وهو السيطرة على دارفضور لذا. فقد صدرت اؤثوامر 
SE‏ يد إلى رتبة البيك. واسند إلبه حكم إقليم شكا وبحر 
الغزال. کا اتل غا التاييد المعنوى والمادى من الحكومة 
لتحقيق ذلك الهدف(4؟) 
ومن الواضح ان السلطان إبراهيم قد احس بالخطر. فحاول 
الأخذ بزمام المبادرة وتوجيه ضربة استباقية بمهاجمة الأراضى 
الواقعة تحت سيطرة الزبير ففی اواخر صنة ۱۲۹۰ھ /1۸۷۲م. 
تصدت القوات المصرية فى السودان لقافلة من الرقيق كانت قادمة 
من دارفور. فغضب السلطان إبراهيم لذلك وقام بمهاجمة أطراف 
البلاد الواقعة تحت حكم الزبير وتدمير مخازن التجارة والغلال 
فيها, فأعطى بذلك العمل ذريعة للزبير لمهاجمة سلطنة دارفور. بعد 
أن أخذ موافقة إسماعيل باشا أيوب على ذلك. ونظرا لرغبة 
إسماعيل باشا أيوب بعدم ترك فخر الاستيلاء على دارفور للزبير 
وحدة؛ فقد وجه حملة أخرى بقيادة الحكمدار النور بيك عنقرة. بلغ 
قوامها ألفين ومائتى مقاتل. وكلفها بالزحف إلى دارفور من 
الشرق؛ بينما وكل للزبير مهمة الزحف على دارفور من الجنوب 
على أن تلتقى الحملتان فى الفاشر عاصمة الإقليم[؟). 
ولقد حاول السلطان إبراهيم التصدى مبكرا لتلك القوات. 
فكلف وزيربه أحمد شطة وسعد النور: ومعهما جملة من أمرائه 
على رأس قوة مكونة من عشرة آلاف رجل لمحارية الزبيرء 
واستعادة شكاء ويقية بلاد الرزيقات. فحدث أول اشتباك مسلح 
بين الجانبين عبر معركة دامت ساعة ونصف ساعة:؛ قتل فيها 
أحمد شطة وعدد كبير من أتباعه وفر الباقونء بينما قتل من جيش 
الزبير قرابة مائتى رجلء وتمكن الزبير من تحقيق النصر 
والاستيلاء على اسلحة شطة: وقام بإرسال البيرق والدرع والخوذة 
والسيف الخاصة بالوزير المقتول مع إفادة بتفاصيل ما حدث إلى 
الحكمدار. طالبا إرسال مزيد من الإمدادات. ولم تتوقف الحرب 
بمقتل شطة؛ حيث دار قتال عنيف بين الطرفين فى معركتين 
متواليتين. كان النصر فى الثائية من نصيب الزبيرء وكان مصير 
جيش دارفور الهزيمة الكاملة بعد أن سقط قائدا الجيش فى هذه 
المعركة(:5). ونتيجة لذلك. صدرت إرادة سنية إلى حكمدار 





6- ونستون تشرشل. المصدر السابق. ص ”7 عز الدين إسماعيل» المصدر السابق, ص٤۱۱-١۱۱‏ . 


-١‏ السلطان إبراهيم. مدة حكمه سنة وسبعة اشهر واربعة عشر يوما اشتهر السلطان إبراهيم بالكرم والشجاعة كابيه. وبقى نافد الكلمة فى دارفور إلى 
أن قتل فى بلدة منواشى فى ١4‏ رمضمان 741١ه/‏ ؟ اكتؤير 149١م‏ أمام الزبير: وكان فى مقتله زوال لسلطتة داوقور ودخولها فى حورّة الحكومة. عز 


الدين إسماعيل: المصدر السابق. ص۸۲٠‏ 


¥- نعوم شقير. المصدر السابق؛ ص 773-714 . أحمد عبدالقادر أرباب, المصدر السابق؛ س ۱۲۱-۱۲۰۹ , 


- ٠ . - 1 0 ۰ EA 
.٠۲۷ص نعوم شقير؛ المصدر السابق. ص٠۲۷. عز الدين إسماعيل, المصدر السابق. ص١١٠ . احمد عبدالقادر ارباب, المصدر السابق.‎ 


۹- المصدر السابق. ص۱۲۲١-١١٠‏ 
-٠‏ وثائق عاہدين؛ وثيقة رقم ,)۲٤(‏ دفتر رقم .)۱۸۷١(‏ 
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صر . رس 


۲ دى المجة ۱۲۹۰ ه/ ٠١‏ فصراير ١۸۷٠م‏ 


سود ر ناري 
١‏ | 1 
9 ىو نه بشبجة الأعنواء أندى قام به .شور 'وموتب شان جهات 
سر : 1 
َ واه ده 
د رهير وعممم متحقاتها صارت تامع نلحفومه لدعو مه يض سلا 
ت امررمه اة » ليها واف مرفتار 


ارش بے لاخر 7 
1 ۰ 1 
ھر دقر ان 2 ف 


2 
لهد العرمر لدحولها مر همي ضردة:.ى. 


ردت في انه ت لتو ينم الاسمنملا مها اول ساول؛ ومعصمر 


ا الامهما ل“ 
حكام عىف مء تملمء ضكو لهماء عالى للربير والإنةه م 4 


ڪت ٤‏ ۹ او/ a‏ و ایر [لأ/ام. معث 


رفی SEG‏ 
لطاضه جالهراقين لتقاظرة: ينالب اف حهدهما الإمدادات اللأزمة 
لسحدة الرمير ولاعداد '-حملة المرمم إرسالها للسيطرة على دارفورء 
كمثرها صعجوبة يرقا وقلة مياهها(؟:) وفى التلغراف الآخر, 
كب مكدر من ا#شاهرة للوافقة على ذغابة خضي إلى 
كردفان للاشراف على إعداد الحملة المزمع إرسالها لغزو دارفور 
من جهة الشرؤ. وتغيين محمد ستعيد وكيلا عنه بالحكمدارية أثثاء 
غباة(*ة) وقد اء الرد على تلك القتركنات فى الشاديين من 
صمرم ۴۹۱ف ١١‏ فيرلير 1۸۷٤‏ مَتضَمئا الوافقة على دعم 
حمله دارفور. على أن يكتقى حاليا بالهجوم عليها من جهة بحر 
لغرال. ريثما تنهياً الطروف لتطبيق الخطة الأصلية بشن الهجوم 
عليها عن جهتى كردفان ويحر الغزال فى أن واحد(؛ 50). ولتعزيز 
موقق الزبير ودعمه معنويا. أرسلت فى الحادى عشر من محرم 
(١ه/‏ ۳۸ فبراير 1614م إرادة سسنية بترقيته إلى الرتية التالية, 
نظرا لما أبداه مز همة كييرة فى هزيمة جيش دارفور ومقتل 
وزيرها. وجهوده أيضا ... فى منع تجارة الرقيق. وضبط الأحوال 
بعديرية بحر الغزال )5( 

ولقد تطلبت عههمة السيطرة على دارفور الكثير من النفقات 
والمصاريف التى شكلت عبنا على حكومة القاهرة: فيما لم يجد 
الزبير قدرا كافيا من الأموال للصرف على جيشه الخاص؛ ودفع 
رواتب العساكر والضباط المرسلين إليه فى صورة نجدات من 
الحكمدارية. لذلك فقد أرسل إلى الحكمدار طالبا دعمه بمبلغ ثلاثة 
آلاف كيس من المال. فكتب الحكمدار إلى القاهرة بتفاصيل هذا 
الموضوع فى الرابع من ربيع الثانى ١ه// 5١‏ يونيسو 
aT aT 11‏ 


١د-‏ وتانق عابدين۔ وثيقة رقم .)۲١(‏ دفتر رقم (۱۷) 


ja AY‏ نوفا من تعثر 
9 م 2 للبلغ المذكور فى الثامن والعشرين من جمادى الاولى ١‏ 
(°V)a\AVf 1 4۹‏ 
وي a Ke‏ فقام بتشكيل ثلاث فرق عسكرية 
بقمادة كل من طه أغا محمد الملك الشايقىء ومللى محمد أغا ‏ 
قوائق أعاسى, ويوسف أغا أرناءوط وفى السابع ضقن هن ربيع ١‏ 
الشائي عقيو ار الى حكمدارية السودان بالموافقة على تلك ٠‏ 
التعيينات(°۸) 
ونطرا لكثرة طلبات الزبير المالية, فقد كلفه الحكمدار بتنظيم 
المديرية وفرض الضرائب على الأهالى لتقوية مركزه المالى وتوفير 
موارد للصرف على قواته. والعمل للمحافظة على حدود مديريته 
بحر الفزال. ريكما يتم إرسال العساكر والاسلحة اللازمة من : 
الخرطوم. تمهيدا لمهاجمة دارفور(25). خاصة بعد تعليمات من ” 
القاهرة أكدت صعوية إرسال العساكر والاسلحة على وجه أ: 
السرعة. نظرا لبعد المسافة بين مصر والسودان. وأشارت على ! 
الحكمدار بأن يحاول نجدة الزبير بتدبير فرقة عسكرية من ! 
الخرطوم لحين إرسال بدل منها من مصرء حتى لا يتوقف سير ' 
العمل فى تلك المهمة( .)٠١‏ 


الزبير 


کے کے وو بق جين 


وي 


وفى السادس من جمادى الأولى / 7١‏ يونيى. اقترح الحكمدار أ" 
على الحكومة السفر إلى كردفان لجمع ما يمكن جمعه من ' 


العساكر الشايقية والجهادية لنجدة الزيير: وتذليل الصعاب التى - 
تقف حائلا دون ذلك(11). فصدرت الموافقة على ذلك مع تكليفه 
بتوكيل نائب حنه بالخشرطوع سدة شيابه: وم تعبريفه آيضما يان ؛ 
الحكومة قد أرسلت له أريعة بلوكات من العساكر الجهادية من 
يوليو 1414م, أبرق الحكمدار للقاهرة وهو فى كردفان يبلغها بأنه ‏ 
أرسل ما استطاع جمعه من العساكر والأسلحة لنجدة الزبير: وأنه 
سيتجه بنفسه على رأس قوة أخرى لدعم موقف الزبير الذى سارع : 
بجميع عساكره للمواجهة مع السلطان إبراهيم(؟1). وقد جاء الرد ' 
فى الخامس من رجب ١4١١ه/ ١8‏ أغسطس 1474م متضمنا ' 
الموافقة على ما اتخذه الحكمدار من تدابير وإجراءات حيال 


السيطرة على دارفورء أملا فى التعجيل بإلحاق هذه المتطقة أ“ 


بالحكمدارية(14). 





آ ا ه4 


”2- وتائق عابدين. وثيقة رقم (١۳)ء‏ دفتر رقم (١۲)ء‏ وكذلك وثيقة رقم (5؟), دفتر رقم .)۲١(‏ 


؟2- وثائق عاسين. وثيقة رقم (37). دفتر رقم (77) 
؟- وثيقة رقم (94). دفتر (17) 

4*- وتائق عابدين. وثيقة رقم (41). دفتر رقم )۱۹٤۸(‏ 
1-- وثائق عابدين. وثيقة رقم (؟4). دفتر رقم )١4100(‏ 
7د - وثائق عابدين. وثيقة رقم (5؛). دفتر رقم )۱۹٤۸(‏ 
4- وثائق عابدين, وثيقة رقم ( 11). دفتر رقم (1544) 
5- وثائق عابدين, وثيقة رقم .)٤٩(‏ دفتر رقم )۲٤(‏ 
-٠١‏ وثائق عابدين, وثيقة رقم .)٥۰(‏ دفتر رقم (1). 


,)۲٤( دفتر رقم‎ .)١۱( وثائق عابدين. وثيقة رقم‎ -1١ 
,)18( وثانق عابدين, وثيقة رقم (55)؛ دقتر رقم‎ “۳ 
وثائق عابدين. وثيقة رقم (04): دفتر رقم (5؟)‎ -17 
34 


وثائق عابدين. وثيقة رقم (61) دفتر رقم (14). 


اميلس براي < رفت ااا يقير a a‏ 
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مهمة الزبيرء ققد صدزت للوانقا || 


وحين تمت الموافقة. واصل 35 : 


N 


E 
Ek E 


بے بیو کھا ی ې 


E KS 


مهاو لات السلطاز إمر اشيم الديلوماسنة للخشرو ج من 
الأزمة : 
اير السملطان انر ام المش اگ ااي دفر فم عار الصداع 4 


٠ 1 1‏ 
الزبير والذضبمف الدى كات عليه قوائه؛ فقرر لھ عن هز 
1 ا ' ال ا 
رلوم اسو هينث کیب مهندا الحدذير اميه هيز قو لرامم مر 
۴۹۱ أه/ / مه AAG‏ ڈیا کیا يُعدياء الر سر ار 
حب : ر 
ENE aE 1 J‏ 


0 4 المشدا 1 ؛ ها 4 
درد رار« وعابيد احكمدار لتك ب هديا ھر 


ر 1 
هد9 


رالعلاقات الطيمة التى كانت قائمة بين سملطةة دارفور ومصمر أبام 
بمه؛ وطلب مته التدخل الحد من هده العدبات بصقته الشخصية؛ 
أو التدخل للوساطة بيده وبين الربيرز18) غير أن الحَديو لم بعط 
امتماما لهذه الرسالة باعتبار جميم تصركات الزمير والحكمد ار 
كانت بتوجبهاته وبمعرقةت» شخضصيا . وحين فشل السلطان ابراهيم 
فى مسعاه. شرر -فى محاولة أميرة للضروح من تلك الأزمة 
اللجوء الى السلطات العثمائبة عن طريق أمير مكة المكرمة[11) 
الشريف عبد الله بن مهمد سن عون» لا له من مكانة وحطوة لدى 
العثمائبين: ولكونه عضوا سسابقا برتبة وزير فى مجلس الدولة 
العثمانية. قبل عودته لتولى إمارة مكة المكرمة(1۷). قأرسل 
السلطان أبرأهيم وفدا سيريا إلى الحجاز مرئاسة وزبره وزوح أحنّه 
الحاح إدريس: حاملا المكاتبات اللازمة ومبلغ مائتى ألف ريال, 
نصفها للاستائة. والنصف الآخر للشريف عبدالله. وذلك للحصول 
على دعم سياسى أو عسكرى ضد الخديو إسماعيل وحكومة 
السودان وقد سلك الوفد طريق الواحات إلى أسيوط ليأخد طريقه 
الى الحجاز ومن هناك إلى الأستانة. غير أن الحكمدار كشف 
الأمر بواسطة عيوته فى دارقور, فبادر بإبلاغها للقاهرة فى السابع 
من رمضان١5؟١ه/‏ 18 أكتوبر 414ام ويناء على ذلك, أصدر 
الخديو أوامره بمراقبة الوفد وتتبع خطواته, والقبض عليه عند 
وصوله إلى أسيوط مع مراقبة موانئ الإسكندرية والسويس منعا 
لوجود وقد آخر فى طريقه لمغادرة البلاد(18). وقد انتهى الأمر 
بإلقاء القبض على أفراد الوفد ومصادرة مامعهم من مكاتبات 
ومبالغ مالية(14) الأمر الذى حكم بالفشل على خطوة السلطان 
ابراهيم تلك. 
وترتب على فشل محاولة السلطان إبراهيم تسارع فى مسيرة 
الأحداث نحو حسم الحرب بينه وبين الزبير باشا الذى تقدم نحو 
دارو نل اللا قى داقر ر تافاشن فاستيى مد فق 
زعيم البرقد للواجهته. وجمع ما تبقى من جيش الوزير أحمد شطةء 
وحاصر الزبير فى قلعة دارة: وأخذ يشاغله كسيا للوقت؛ حتى 
تصل إليه الإمدادات من السلطان إبراهيم. ومن الغريب أن الزبير 
لم يحرك ساكنا تجاه هذا الحصارء بل انتظر حتى وصلت النجدة 
التى كان ينتظرها نمر. عندئذ. أرسل الزيير فرقة من الجيش 
“mnn‏ ةا SIG‏ 


و خليفة بن عيه الرحس المسيعوهة 


رفيارة فا يدهي زرابم فاشتيك مم همد مدر , وتمكن من هزيمته 
وفله والاستيلاء على ير يي الفانم( )١١‏ 
مل اردور اشا خلال تلك الفذرة على تحسين صورته لدى 
ai‏ وارقور, مثمرنا ص مسئوليت» فى تلك المرب فكتب خطايا إلى 
علمانها في مرا مهرم١‏ ه/ فبراير 161/4ام, شرح لهم فيه سبب 
تلك الضرب الرريقات والسلطان إبراهيم مسئولية 
ثفاقم الأوضا م ا کک رسمالة اشرى فى التاريخ نفسه للسلطان 
اير أهقيم تففله فية مسمُوليَة ما حدث؛ ثم كرر دلك فى شهر 
مر /أعسمطس بأن طلب من السلطان التسليم حقنا للدماء. إلا أن 
السلطان إبراهيم مصسب من هده المكانيات: وأعبر على القتال 
فجهز جيشا كبيرا قدره الزبير باشا حسب روايثه لمكومة 
القاهرة فى عبالفة واضهه بمانة آلف مقاتل(۷۱) ولعل مرد لد 
المالغة رحية الزبير فى إظهار قوة المواجهة التى لقيها فى دارفور 
ر یر فی . فو آلف مقائل فقط 
فى وقت ذكر فيه أن جبشه لا بريد على اشى عشر 
داق الأ قاة تاد فم تقديرها لجبش دارة 
وفى واقم الأمرء فَإن المصادر لم تزد فى تقدير هي رفور 
a 1‏ ال 
على عشرة الاف مقائل وايا كان الأمرء فقد سار جيشٍ لسلطان 
بقبادة عمه الأمير حسب الله تجاه دارة. فدخلها فى رحب 
جهاتها الأريع 
بدأت المناوشات العسكرية بين الجانبين. فسلطت قوات الزبير 
نيرانها على الأمير حسب الله وجنوده. وصبر جنود دارفور على 
الحصار والمناوشات. ومضت الايام طويلة على هذا الحال. حتى 
عزائمهم؛ فتمكنوا من تمزيق جيش الأمير حسب الله الذى بادر 
بالانسحاب» مخلفا جثث القتلى. من بينهم أريعون من أبناء 
السلطان؛ كما استولى الزبير وجنوده على نحو ألف درع, والفين 
وسبعمائة خيمةء وثمانية مدافع قديمة نقش على بعضها اسم والى 
مصر سعيد باشاء إلى جانب الكثير من الأسلحة والذخائر الحربية 
والمؤن. وبعد ذلك؛ اتجه الزبير إلى المدينة وتحصن بقلعتها من 
جديد. ورغم هزيمة الأمير حسب الله؛ إلا أنه لم بياسء بل عاود 
الهجوم للمرة الثالثة على أسوار قلعة دارة بعد أسبوع من المعركة 
السابقة. لكن الهزيمة حلت مجددا بقواته. وقام الزبير على راس 
جيشه بنتبع ومطاردة الفارين لمسافة طويلة عاد بعدها للتد 7 
بالقلعة من جديد, استعدادا لأى هجوم أخر من جهة دارفور(۷۳). 


e‏ عرب 


5- وثائق عابدين. وثيقة رقم (55). دوسيه رقم (؟). ملف رقم .)١(‏ مسلسل الوثيقة (بدون) 


7- عزالدين إسماعيل. المصدر السابق, ص1؟1. 


۷- احمد السباعى. تاريخ مكة, طا. مكة المكرمة, نادى مكة الثقافى. 14١4١ه,‏ 571/9 


- وثائق عابدين. وثيقة رقم (١1)؛‏ دفتر رقم (۲۸) 
15- وثائق عابدين, وثبقة رقم .)1١(‏ دفتر رقم )۲١(‏ 
٠/٠‏ نعوم شقير, المصدر السابق, ص۲۷1 

۲۷٣-۲۷۹ المصدر السابق. ص ص‎ -١ 

؟/ا- نفس المصدر؛ ص۲۷۸ 
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1 ر“ 

رما کے کید 
هه .د 

فقت اصت کب صر سر عر «تمتسص e‏ و 27 


a 
ع عد عبر‎ ٠ شة > مق رخص اص ب ازى سرض - ممما‎ 
٤ / مق‎ 5 ّ 
ر ر‎ ٠هس‎ 2 . 070 =~ 
9 رج‎ “e ی ن کے ی ی‎ 


moe‏ و صمل ١‏ نمم 


١ -‏ ”2 1 
صر ف اا سی کسر سز جور 


مسد * سسي تعر + ابر عسر كسب + ار قتؤار 
ي ممص -“ تور کو ممه « مزر نور a 4 peat‏ 
سيف کے قير - مر ص .4 ز ميم ر ص ھ۹ فار 
افر ت احرص م عن 4“ عه " همر به ع 4 ...> و 
8 
تو شرت س“ لخر سر فی ویم وء موف و مهار 
لمكا ت س عه » -" قو ڪر ر نمر مار مک سعمر هر رر ساد 


وو“ ا ص فد ر رر a‏ رفور 


7 د 


2 4 
كما 4 فو“ رة ع سب مسر اف محم ل ممعه کاو 


ته ات" وص اهنب" د حار 
سب ھ٤‏ 
رق رة عا عر سه ستل 2 ها يدور د عمل هكر 
اعد ء سسهولة مر حه كما حت مي الصركة المانبة حير 
ستط ء ل يرى عن عووٌ عة امع دارة موصي لسمائدة شو 
معسکرز امیر کس لاه يضاف لى دس كاو 
ية حتجيشير. د عت قوت الرسصر مسلحة بتهدة الاآسلحة 
وستقو سس تاه مر القاهرة. داهيد عر الحبشر المسائد الدى 
كاز يقوده لحكدار عر عردقانو:] ) 


تکس ى کان نید همام سداء عهمة الرعير 


“ 2 
1 مامات 


| ومر ورت“ لدو اداع 


م يتسار ليشر الو كسر السنطر مر هيم أزآء ما كل مقوات 
عير سم > ققرر الحرى سفسسء للحرب. وأعلر التقير العام 
ودعا شلعه لدو عر حاص وهم ورلآرهم تی اسستطا ء۶ ی 
يجمه فر وقت قصير جيشا كبيرا. ذالم الربير داشا 2 
روامته 1 کو لتصرية - فى تقدير عدده مشیر الى > لم نحو 
ماقه وحمسين ألقا(2/). وما كك اشالفة الارغبة من لزبير فَى 
تصوير بوره الخارق فى هريمة حي يقَوقَ قواته بتحو حُمسة 
عر ضع وقمل تحرك السلطان ب رأشيم أوكل دارة امور فی 
الففشى كته الأكير نصد التشبل. ثم سفر تاصبدا وارة قبلغها قل 
الخامس من ر عجان ۳۹۱ اه/ا كتوير ANE‏ قحاصرها من 
حعيع الجهات. وعمضى يستعد لمهاجمة قلعتها فى اليوم التالى 
وقى الصياح. بدا الهجوم فققى السلطان بقواته كلها قى المعركة, 
قاصدا عتحام المدينه فى هجمة وأحدة:ء ولكن رجال الرَبير ردوه 
عتى أعقابه يعد أر أعطروا قواته بوايل من الرصاص. واستمرت 
هذه المعركة إلى غروب الشّعس وقبل طلوع شمس اليوم التا! ٠‏ 
عاود السلطان الهجوم على دارة. لكن هذا الهجوم أصابه الفشل 
عجددا عبر ن تلك لم يوهن عريعة السلطان. قعاود هجومه للمرة 
TTS‏ 


€ 


عتسسممما 


ونمو عابدين. وشيقة رقم (57)- دقتر رقم (2؟) 


¥ ةة > 1 RG‏ 
يسير بعص #احتير إلى أن من اسساب هريمة قوات الأمير حسب الله فى المعركة الثانية أنهم 


عر الديى السماعيل تصدر الشؤ. ص ؟ ١4‏ 
در الصدر السابق. ص.22” 
۶ تهوم قير لصتر السانة, ص" 
ا“ نفس الصٹر۔ ص ص ٣۸١-۲۷۹‏ 

6 وتات عابديں وتبقة رفم () 
۸ نعوم شقير. المصدر السايق. ص١‏ ر؟ 
15- وثائق عابدين وشيفة رقم [47). محفظة رقم (21) 
4- وثائق عابدين. وثيقة رقم (0م) دغر رقم (١؟)‏ 


: غير أن هدا لم يبت فى مصادر موثوقة, بل هى رواية سردها الزبير باشا 
والربير حصم نقوات دارفور ولا يمكن أحذ ما قاله 8 


ْ 3 
لالا معد عسلاة الطهر فى بحرم واستبسال, لكن قوانه تعرضكت 
امار أسفعهة الزبير. فغطت جثث قتلى جيه سماحة المعركة, إلى أن 
وضمة لیل عدا لهده امجررة: اتس حب السلطان تحث سستار 
فز رانف الدفضمية الى بلدة منواشى لكن الرزبير امستصر فى 
ته واشتمك معه فى معركة منواشى فى الرابع عشر من 
Au‏ تفوة الذى ابدته قوات السلطاء 
رمصان/ ؟؟ اكتوير ورغم الشفوق الذى ابدته قوات السلطان, 
حير المقت الهزيمة بمقدمة جبش الزبيرء إلا أن قوات الزبير 
| الصفت الهريمة بالسلطان وأردته قتيلاء بعد أن أبدى 
شماعة فائقة. كما قئل عدد من آبنائه وكبار رجاله. ويعد توقف 
قام الرميِر تكفيذه ودفذه فى جامم منواشى فى احتفال 
عظيم ' إجلالا لمقامه. وإقرارا ببسالته. ' حسب تعبير الزبير. 
وعلى أثر ذلك الاتتصار. نهيات السبل أمام الزبير لفرض سيطرته 
ل دا EC‏ ا ايام من مقتل الساطلا 
على دازفور. فتحرك من منواسى بعد يام من مقتل لسلطان 
امراهيم: ودخل الفاشر فى الثالث والعشرين من رمضان/ " 
موقشمبر: فود ان عائلة السلطان قد تركتها؛ ولم يبق بها سوى 
لشهار والعلماء. فامنهم على أنفسهم, وبدا أن جميع سلطنة 
دارقور متجهة لإبداء الطاعة للزبير(1) 
ما إسماعيل باشا أيوب. فقد سار بالجيش الآخر لغزو 
دارفور من جهة الشرق»؛ حيث أخضمع فوجة. وأم شنقة(۷۷), 
والقوئين, تيلحق بعد ذلك بقوات الزبير الذى سبقه فى دخول 
القاشر وفرض السيطرة عليها. ييئما وصل الحكمدار إلى الفاشر 
فى الأول من شوال/ ١١نوقمير.‏ حيث رحب به الزبير بمائة قذيفة 
مدشعية, فَهمَأه الحكمدار بالنصر. وشكره على ولائه وحسن 
حدمتعز/1٠)‏ 
دازقوى إلى رتب أعلى. بناء على توضية الحكمدار فى رجب 
١ه/ ١١‏ سبتمبر 1874م(14). وفى التاسع والعشرين من 
شوال ١174ه/ ٠١‏ بيسمبر 1014م, أرسلت إرادة سنية إلى 
الحكمدار تهنئه فيها على هذا النصر العظيم للمرة الثانية؛ وإنعام 
الخديو عليه برتبة الفريق والنيشان المجيدى العالى من الطبقة 
الأولى. كما منح الزيير رتبة اللواء والنيشان المجيدى من الطبقة 
الثانية, بالإضافة إلى لقب الباشوية, وتم تكليف الحكمدار بتوجيه 
الاهتمام الكافى لتنظيم أمور هذه المديرية الجديدة. والعمل على 
راحة أهاليها وطلب ما يزم لها من الجنود والموظفين(-۸) 
لم تمض أيام على سقوط الفاشر. حتى تفجر الوضع مجددا 
نتيجه تحرك عسكرى قاده الأمير حسب الله وعدد من أبناء 


صر كسان ص 


5 0 


کر الخمر ليلا ثم راحوا فى سبات عميق مثلا 


: نفسه فی حدیثه للمؤرخ نعوم 
خاصة مع ما عرف من تدين سلاطين دارفور 


اد 
| دعتر رقم (١)ء‏ وثبقة رقم (- ). دضتر رقم (/9؟) 


- 1 - 





ال لطان الراحل وافاريه انطلاقا مى جيل مرة(ا۸) وقد ابلم 
المكبدار القاهرة فى ۷ سوال ١٣۱۲ھ‏ ۸۱م 
طرنه على الفاني وناء ين اهلها اك ال فة فبها. كما 


لم ديسميىم, 
أبلفها ين هائلة السلطان ابراهيم قد اجتمعث بقد مصير غه ويايف 
الأمير هسب الله ساطانا(؟4) وعلى الرهم من تكاية المكددا, 
الرءءر بادا اى هشر الف مفاتل لمطاردة الامير حسب الله 
وأىصساره(۸۳)؛ ال ار الحكمدار حارل الحمفاظ على م.كتسبانه 
بتهدية الأورصا ع واستمالة الأمير عت الله کی دال و ق 
بالعقر عنه وعن اتداعمه؛ واعادة ممتلكاتيهم إذا عا استسلموا دون 
مقاومة هلما راءم الأمير هسب الله قوة هيشش الزبير؛ وأنه لا قدرة 
له على مفاومته سام له بلا فتال(٤۸)‏ وقد ابرق الحكمدار للقاهرة 

۱ 


دما خد 


مقترها تعيين الربير عديرا لعموم دارفور؛ وحسن بك 

حلمر مُوميداما على المساكر الجهادية([42) 

أا الأمير همسب الله. فقد طلب من الزبير السعى لدى 

المسئوليى فى القاهرة لتعبينه حاكما لإقليم دارفور تحت إمرة 

المكومة الحديوية مقابل مائة ألف جنيه يدفعها سئويا للدولة, 

فلفر هذا الرأى من الزبير الموافقة. ووجد فيه خير سبيل لراحة 

البلاد والحكومة من هذه المسئولية المكلفة؛ فتعهد له ببذل كل عون 
فى سميل تحقبق رغبته غير أنه عندما تقدم بهذا الاقتراح إلى 
إسماعيل باشا أيوب. رفضه الأخير رفضا باتا لعدم توافر 
الضمانات الكافية لالتزام الامير حسب الله بتنفيذ تعهداته بدفع 
الزكاة وضمان استمرار طاعته للحكومة المصرية. فى ظل روح 
العداء والكراهية التى يكتها زعماء دارفور للزبير والحكومة. على 
أن انعدام الثقة والتفاهم بين الزبير والحكمدار كان سببا رئيسيا 
فى واد الفكرة قبل عرضها على الخديو فى القاهرة(857). 

وأيا كان الأمر. فقدتم ارسال الأمير حسب الله وعائلته 

وأتباعه. وعددهم ستة وتسعون فردا من ذكور وإناث؛ إلى الخرطوم 
فوصلوا إليها فى التاسع والعشرين من محرم 557١ه/ ‏ مارس 
0م لينضموا إلى ابناء السلطان إبراهيم قرض الذين تم 
القبض عليهم بعد فرارهم وهم محمد الفضلء وعبد الرحمن جامع؛ 
وعبد الرحمن شاطوط شقيق السلطان. ومعهم عائلاتهم وأتباعهم, 
وعددهم مائتان وثلاثة وعشرون رجلا(۸۷). وبعد فترة وجيزةء تم 
نقلهم إلى القاهرة. حيث استقروا فى الحى المعروف بسوق 
السلاح؛ وأجريت لهم الرواتب. فعاشوا فی سلام؛ وكان من بينهم 
ا : 

-١‏ نعوم شقير: المصدر السابق. ص۲۸۱ 

۳- وثائق عابدین؛ وثيقة رقم .)۷٦(‏ دفتر رقم (۳۸) 

87- وثائق عابدين؛ وثيقة رقم (۷۷). دفتر رقم (۲۸) 

-٤‏ نعوم شقير. اللصدر السابق ص۲۸۱ 

5- وثائق عابدين. وثيقة رقم (8). دفتر رقم (19), 

47- عز الدين إسماعيل, المصدر السابق. ص75١1١1114-1.‏ 


الاء ی عبدالمميد بن السلطان ابراهيم وتسيعة عشمر احدون من 
حون ۸ ) 

ولم يحض على 0 خ الأمن حسب الله شهر: حذى علن شقيف 
الإمب بوش الثورة مجددا في جيل مرة. فأرسل الحكمدار رسالة 
الى الزبير فى دارة؛ كلقة فيها بالمروج لإحماد الثورة. واعادة 
الام 4 السلام الى ريه 4 البلاد؛ فامتئل الى دين للامر وحرج بجیشه 
قاصيدا جيل مرة:؛ فقام بحاص رنه وبعد معارك اسنميرت حمسمة 
شمر يؤوها: هرب الامير بوش فقام الزبب بتعقبه حنى ادرک فرب 
بلدة تدعى كيكبية؛ فدارت بينهما معركة انتهث بمسرع الامير بوش 
وفرار جیشه(٩۸)‏ 


ولتثيبت الاحوال فى دارفور. فقد أبرق الحكمدار مجددا إلى 
الخديو مفترها الحاق كردفان بالجهات الغربية تحت حكم خالد 
باشا. وتعيين الزبير مديرا على دارفور. وحسسن بك حلمى قومندانا 
على العساكر النظامية. وحسن بك رفعت مديرا على كردفان(١؟)‏ 
وقد صدرت إرادة سنية إلى حكمدار السودان فى السادس من 
محرم 5إه/ ؟١‏ فبراير ١۱۸۷م‏ تخبره بصفة قاطعة بعدم 
مغادرة الفاشر إلى الخرطوم الا بعد صدور التعليمات بذلك. وأنه 
سوف تصدر الأوامر اللازمة بتعيين الزبير باشا مديرا عاما على 
دارفور(١).‏ لكن التعليمات الصادرة من القاهرة فى التاسع عشر 
من محرم/ 151 فبراير تضمنت رفضا لتعيين الزبير حاكما 
لدارفور. خوفا من نزعته الاستقلالية. كما أن انشغاله فى التجارة 
سوف يمنعه من ممارسة مهام عمله. إضافة إلى أن جنوده 
سينفرون من اتباعهم لنظام خاص. فى وقت سيؤدى فيه خضوعهم 
للنظم العسكرية الحكومية إلى مطالبتهم برواتب كبقية الجنود 
الآخرين؛ وهو ما يصعب تحقيقه فى ظل ضعف الموارد المالية. على 
أن السبب الرئيسى لرفض تعيين الزبير حاكما لدارفور يتمثل فى 
خوف الحكومة من نفوذه: خاضة إذا ما عرف أن الهدف الأساسى 
لتكليفه بمهاجمة دارفور هو إضعاف قوته لا تنميتها. ويناء على تلك 
المبررات؛ فقد تم تعيين حسن بك حلمى حاكما لدارفور بعد ترقيته 
لرتبة لواء(؟9) بينما طلب من الزبير السفر إلى القاهرة. فوصل 
إليها فى السادس من جمادى الأولى 517١ه/‏ العاشر من يونيو 
م . والتقى الخديو بقصر الجيزة. فرحب به ويالغ فى إكرامه. 
ول له عد میرد الغاس قاس قى مم سرد رتاف 
ضيوفا على الخديو. وبعد شهرين. التقى الخديو ثانية بقصر 


۷- وثائق عابدین. وثیقة رقم (۷۹), دفتر رقم (۲۱). وثائق عابدین. وثيقة رقم (۸۰) دفتر رقم (4؟) 


۸- محمد بن عمر التونسى. المصدر السابق؛ ص٣۷٠‏ 
۹- نعوم شقير. المصدر السايق؛: ص۲۸۲ 

6- وثائق عابدين؛ وثيقة رقم (57)/ دفتر رقم (55). 
۱“ وثائق عابدين. وثيقة رقم (59)؛ دفتر رقم (١؟)‏ 


۳- وثائق عابدين؛ وثيقة رقم (54)/ دفتر رقم (١؟),‏ 


- ۱۷ - 
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لخلا ازقير .عرد ۷۲ امالالة تارميجية (دراسسات) 


الجيزة. واصدر له امرا بالتأهب للسفر قريبا إلى ar‏ 
الزببر على ذلك ودعا له. وشرع يستعد للسضر منتظرا نه + . 
et‏ بذلك لكن اللقا.ء الثالك بينهما حمل اخبارا غير ضمارة 
E:‏ ل طلب منه الإقامة فى القاهرة اقامة دائمة. فانصرف 
الزبير حرينا على ما ال اليه أمره(”"؟) 
ولقد كان ذلك القرار إيذانا بنشوب الثورة الاولى 5 اعدم 
| ْ دارفور غلى بد سليمان بن الزبيو رهمة الذى فصب 
o‏ الدقاء فى الشاهرة وقد سجلت الحكومة أولى 
علامات الفشل فى دارفور. حين أبدث عجزها عن السبطرة على 
تلك الثور 5 فاستعانت بالقائد البريطانى جوردون لتثبيت الوضع 
هرب دران انقب بع الع كخم سي و رين 
القضاء على تجارة الرقيق. وقد تمكن جوردون من مفاجاد س ر 
فى معسکره؛ واجماره على الاستسلام. لكنه سرعان ها جدد تمرده 
فهاحمته قوات بقيادة القائد جسى؛ وتمكنت من القضاء عليه مم 
عشرة من أتباعه(14) 
وعلى الرغم من القضاء على ثورة سليمان؛ الا أن الثورات 

تزايدت متخذة بعدا وطنيا لدى أهالى دارفور فأعلن الأمير هارون 
بن سيف الدين بن السلطان محمد الفضل الثورة ضد الحكم 
المصرى سنة94؟11ه/14117ام, مستندا على دعم الأهالى الذين 
عانوا من ثقل الضرائب وتعسف القوات المصرية وسوء 
معاملتها(45). وقد قام الثوار يحصار الحاميات المصرية فى 
الفاشر ودارة وكلكل. مما أفزع السلطات فى الخرطوم فأرسلت 
القوات العسكرية بقيادة عبدالرزاق باشا لصد الثوار. لكن تلك 
الخطوة لم تحقق النجاح المؤمل؛ الأمر الذى دعا الحكومة الخديوية 
لإرسال القائد البريطانى جوردون مجددا لضبط الأوضاع فى 
دارفور. وقد حاول جوردون إصلاح السياسة المصرية هناك 
والتعامل برفق مع الأهالى. كما اقترح تعيين أحد ابناء السلطان 
إبراهيم قرض المنفيين فى مصر حاكما للإقليم. وإزاء تكرار 
الاضطرابات؛ وافقت حكومة القاهرة على تلك الفكرة. فقررت عزل 
حسن باشا حلمى وتعيين الامير عبدالشكور عبدالرحمن شاتوت 
دارفور عجلت بعودة الحكم العسكرى إلى دارفور بعد تعيين المقدم 
رحمة قومو حاكماء فتزايدت حدة ثورة الأمير هارون وتزايد 
النضمون لها مما دعا إلى عقد تحالف بين قادة حاميات دارفور 
نتج عنه مقتل الأمير هارون فى وادى ابتر على يد قوات النور 
عنقرة مدير حامية كلكل وانتهاء ٹورته سنة ۲۹۷١ه/٠۹1(1۸۸).‏ 


غير ان القضاء على ثورة الأمير هارون لم يضم حدا للثورات 


۹۳- نعرم ْ شقير ٠‏ المصدر السابق. ص ۲۸٣-۲۸٤‏ 
-٤‏ ونستون تشرشل. المصدر السابق؛ ص0-74؟. 
6ه 
7- أحمد عبدالقادر أرباب. المصدر السابق. ص ص١4١-.15.‏ 
مة- ونستون تشرشلء, المصدر السايق؛ ص»2؟. 
ل محمد سلامة النحال. المصدر السابق. ص٣۱‏ 
N.‏ خد - 

أحمد مختار أرباب. المصدر السايق, ص ص١‏ £ - 1-o‏ . 
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ضد لحكم المحصرء فى دارفور. فاستمرت 
٠. 5 - :‏ دكت افقة ]| چ 
الذى لم يهنا باستتباب الوضع وإذا كانت موافقة حكومة الخدي 


تهدئة أحوالها. وضمان امنها. بعد أن ثبت خلال السنوات الست ٠‏ 


ون ییا ان ات تدرا الوق فیا هتب من الخال فزن 
العودة للحكه العسكرى المتمثل بالقدم رحمة قومى قد أسهمت فى 

رر م٠‏ الاضطرابات فى الإقليم. وتراخى قبضة الحكومة الصرية 
ع الثورة المهدية سنة ۱۲۹۸هھ/۱۸۸۱م وتتمكن خلال 
بل تواك فغط من السسيطرة على مناطق السودان؛ وإخراج 

٠ 5‏ تدعمة الحكومة الخديوية والسيطرة عليها فى الثالث 
ا ی ۳۰۱ ھ/ ۲۳ دیسمبر۱۸۸۳م(۹۷). 
والعشرين من صفر i ٠ ١‏ 

ولعل مما ساعد على ضعف القبضة المصرية على دارفور قلة 
الاهتمام المصرى بتلك المنطقة. وعدم الاهتمام بحمايتها. أذ تشير 
المصادر الى أن مجموع القوات التى وضعت لحماية منطقة دارفور 
بكاملها قارب خمسة آلاف مقاتل. وريما كان مرد ذلك استبعاد 
قيام قوة سياسية فى النطقة بعد القضاء على سلطنة دارفورإذ 
كانت السلطات فى حكومة السسودان ترى أن الخطر الأكبر فى هذا 
الجانف لا يعدو محاولات بعض سلالة سلاطينها للقيام بتحركات لا 
يتطلب القضاء عليها مزيدا من القوات. لذاء يمكن القول إن سيطرة 
حكومة الخديو على دارفور كانت أشبه ب '.. بيت من ورق.. (18). 
ومما لا شك فيه أن ذلك الإهمال المصرى لدارفور قد جاء نتيجة 
حتمية لوقوع مصر تحت الاحتلال البريطانى منذ عام 
۹ه /۱۸۸۲م» وهو ما شجع السودانيين على السعى لاسترداد 
أراضيهم مجددا(۹۹). 
وحين تمكنت الحركة المهدية من السيطرة على دارفور. ظهرت 

محاولات لاستعادة المجد الضائع على يد من بقى من ذرية 
سلاطينها الأوائل. ومنهم الأمير يوسف بن إبراهيم قرض؛ ثم أخوه 
أبو الخيرات؛ ثم على دينار بن الأمير زكريا بن السلطان محمد 
الفضل؛ ومن بعده السلطان حسين محمد أبو كودة الذى تسق م 
الإطاحة بسلطة المهدية فى دارفور فى ذى القعدة 5١؟١ه/‏ أبريل 
م مستغلا الضعف الذى وصلت إليه تلك السلطة. ليس فى 
دارفور فحسب بل فى جميع أراضى السودان. مما نتج عنه سقوط 
المهدية تماما(١ .)٠١‏ 


وعلى أثر عودة نفوذ حكومة الخديو المدعم بالنفوذ البريطانى 
إلى دارفور. نجح الأمير على دينار فى الوصول إلى اتفاق مع 
حكومة السودان. يتولى بموجبه حكم الإقليم مقابل تعهده بدفع 
مبلغ سنوى لتلك الحكومة. وعلى الرغم من اتخاذه لقب السلطان. 


محمد سلامة النحال. نضال شعب السودان خلال قرن من الزمان. طا؛ بيروت. الدار العربية للموسوعات. 5..؟. ص١‏ 


- را - 


المقاومة ضد هذا الحكم ! 


و 


J 


CE‏ ڀل ل 


د جليقة ين هبن الرحمن أغسمعيود 


ن 2 و إيد 55 
۱ و الشيائه: ‏ الخد بذلك المجدذ جب النملقة كنتيجة حنمية للحرب العالية الاولى. e‏ 00 
2 م١ rill‏ و2 a‏ #6 3 ا 2 اد / 
: اهاد گدهر في ار دول اجدادوز١ا (١‏ وها مامانى خلالها حيث أبيث السلطات لبريطانية هلم يطره 

8 


SES iS E 
5 الماطا, اليريطائيا في كرية ان بحيادرته على املاك الدولة العثمانية فى السودان بما فيها دارفور!‎ َ 
1 9 44 1 

4 ى عليهار؟؛١٠),‏ الا أن واقم الصال يؤكد الحخثلاف الامر الذى قاد الى نهاية أاسطورة سلطنة دارفور على يد حكومه 
ورم (» ا 


/ أب ودا, 1 التايفة الانجلب يحدما ابدى على دينار تعاطفا وسبادرة 
ايوم ير 0 1 : ت ' : 
الا , للك الأهصداءث الدتالية فى دارفور كانت اساندة الدولة العثمانية صد الحلفاء فى نلك لحرب: فجهز حيشا 
و ر وه ا#بررا١‏ - «دخانيه سی د "ر 


٠‏ ات ا ت فی كردفان(:١٠).‏ واعلن 
لهوء الي بساني فى الممطقة. الامر الذى انتهى متوظلهع اثفاقية اشن الهجيم عى الفوات RI‏ 1 0 0 
1 : 0 وال ودا سا 4۲۹١‏ 7م" (١‏ استقلاله الثام عن السودان. فجاء رد : E‏ چ 
ا الهو چن مخ ن i r‏ ؛. . 
کے اة فی اى الذثانية (البريطانية والسبطرة على الفاشر فى العشرين من رجب e:‏ بو 
E»‏ ات ادوا ارت نلف خاضعين اسلطة والى محل 15م والقبض على السلطان الذى و 
ا العالي. الى أن تفيرت موازين القوي فى فكانت نهابته وزوال سلطنة دارفور نهانيا(! )٠١‏ 


1 1 
ويشضوفاى + لو / 0 


-١‏ نعوم شقيرء المصدر السابق. ص575-117: وقد حمل ختمه عبارة: 'السيلطان على دينار بن السلطان زكريا بن السلطان محمد القضل بن السلطان 
عبدالرحمن الرشيد بن السلطان بكر ٠٠‏ اها 


FO 9/426/141 -1.۲¥‏ 
7 - ألبرت حورانى: تاريخ الشعوب العربية؛ ترجمة. نبيل صلاح الدين؛ القاهرة: الهينة الملصرية العامة للکتاب. ٠١١/۲ ۱۹۹٩‏ 


104- 38M49/G191623/1 1/4. 


105- 38M49/G191622/11/4. 
. ٤٤-٤١ حسمن قنديل؛ المصدر السابق. ص ص۲۳‎ -١ 
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'مجموعها 


اعتدر قرار 'قمة 
العشرين التى عقدت فى 
ترچ ادن 
المجموعة المنتدى الأول 
للتعاون الاقتصادى 
الدولى بدلا من مجموعة 
التمانى التى تضم الدول 
الصناعية المتقدمة, أدرز 
النتائج التى تمخضت 
عنها الأزمة المالية 
والاقتصادية العالمة, 
بعد مرور عام على 
اندلاعها. 


كما اعتبر هذا التطور بمثابة دفعة قوية 
للدول النامية على صفيد الاقتصاد 
العالمى. واعترافا بالدور الذى لعبته على 
هذا الصعيد. والذى ترجمت أبعاده 
ودلالاته فى تطورات الأزسة وكيفية 
التصدى لها 

ولا شك فى أن هذه الرؤية صحيحة 
فى جزء كبير منها. ولكنها لا تمثل الرؤية 
الكاملة. ولا تكشف عن الدلالات الحقيقية 
لاتخاذ مثل هذا القرار. كما لا توضح 
أبعاد نتائجها على صعيد الدول النامية 
ذاتها. قالمتتيع لمسيرة مجموعة العشرين”" 
سوف يجد ثلاث محطات رئيسية مرت بها 
على مدى عقد من الزمان من عام 19915, 
وحتى نهاية .١ ١4‏ الأولى تمثل البداية 
والنشأة. والشانية تعبر عن التحوا| 
المستهدف من مرحلة لأخرى. والثالثة تعد 
الاختبار الحقيقى على أرض الواقع. بعيدا 
عن أمانى الدول النامية ودبلوماسية 
الاستيعاب من جانب الدول المتقدمة. ٠‏ 
ومن تارات فى هذا الصدد أن 
أكون اللحلتان الأولى والشالشة ذواتى 
سمات متقارية وأوضاع متشابهة فيما 
يتعلق بالدور الفعلى المجموعة العشري-: 
ومدى تماسكها وتقارب مواقف أعضائها. 


! *) كاتبة متخصصة فى الاقتصار السياسى 


السياسة ارو اة , هب 
* و سے TAN‏ 
f‏ بابر - المجلر مغ 
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لمشرين' والدول النامية.. دعم أم تفنيت! 


نزيرةالأفندى” 
سبو سمه 


أما المحطة الثانية, فقد أريد بها ان تكون 
"نقطة التحول”. وأحاطت بها هالة إعلامية 
وتصريحات سياسية بهدف الانتقال من 
محطة البداية. ولكن سرعان ما جاءت 
المؤتمرات المتتالية والقضايا الشائكة 
والملتشابكة لتترجم الواقع الفعلى الذى 
تلعبه مجموعة العشرين”. والذى لا يختلف 
كثير عن بدايتها. 

* الأمر المؤكد أن الأزمات المالية كانت 
المحرك الأساسى لقيام مجموعة العشرين 
فى عام 1545. ثم الإعلان عن اعتبارها 
'المنتدى الأول للتعاون الاقتصادى الدولى' 
فى عام 5. .٠‏ حيث كانت الأزمة المالية 
الأسيوية والأزمات المالية التى شهدتها 
نهاية التسعينيات هى الدافع الأساسى إلى 
سلسلة من الاجتماعات المتتالية لوزراء 
مالية ومحافظى البنوك المركزية فى كل من 
مجموعة الدول السبع ومجموعة ال ۲۲ فى 
آبریل وأکتوبر ۱۹۹۸ . ثم كانت المشاورات 
واللقاءات التى شهدتها الاشهر الأولى من 
عام ,١1144‏ وانتهت إلى الإعلان عن قيام 
مجموعة العشرين وتدشينها فى ديسمبر 
فی الاس الازانية رای د 
جاءت الأزمة المالية والاقتصادية العاللية 
التى تفجرت فى الولايات المتحدة. وامتدث 


vanen 7 


معنم س r‏ 2 
عقاد أو ممه وىه ٠ا‏ مد عحي # حرام ار 
ف م4 وسو مق قء. ي 1 ت ,7 من 14> 4 1 4 
5 
مدا مسر و سر فو ر شه صر 
و ر م 4 0 ٠‏ 2 ۶ م ۰ 
7 
ص تو قل سم ر ° 2 هه . 7 
ا عر فر ير معر ج e‏ 4 مر ۰ س 
منتصف اتسمعيميات . وكات فر لارامها وتوصهاتها ممذّابة أحهرة 
م 
5 مموة ار لسك عم در ٠‏ ر رصم حر ر وور 2 
د“ هر ص 
اوضر يس a.‏ 7 مء مف عم = مو4 دو 
/ 4 0 5 
عصو شهر ممد عر مز #تصير ٠‏ سى مممتهمر 
Mi ١ 1 ِ‏ 
سس رو ر آي نو شه سا اه۹ عر حح مارات اغاله 
٠ i‏ 
و اة مر شاع توسنسبات أغهمه > کو شول السماعي» 


فده »> تضاف ألو دس gery‏ نسو سمهت الدول 


لعالمى؛ وتداحل 


مها 4ب > لتقدمة والدول النامية؛ 


ااه كم“ سحت ص < تمه م نص # عر لقتصاد 


3 كاسم قممما صر ضور 
رعمى ر سسها عدون الكساعمة الشدمدة فى طل لاختلال ما بين 
لمهز والتدققات نمز سد مسر ومع توارى التقسيمات الفكرية 
عت الئورة التكنولوجية 
فى کالم لاتصالات لمفرض تنقسها بقوة فى تدققات رعوس 
سور ل عبر الحدود الجغراقية. ويفض النظر عن التصنيفات 


ر لتقسيمات لاهتصادية والسياسده 


دول الصفوة ودول العامة: 


SKN a : , ١ 
كان الحصاد مر سج بكشرحمة فقنصادأات‎ 


والأسمولوحيه وأسشهاء الحرب اساردة: جا 


الدول الصناعية 

لكمرى نتيجة مباشرة للسياسات التى اتبعتها. واضطرتها إلى 
ضرورة الحوار مم الدول النامية. وعلى رأسها الاقتصادات 
الصناعية الجديدة فقد أدت ممارسات المؤسسات المالية الدولية. 
وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى - والتى تتحكم 
فى قراراتها الدول الصتاعية المتقدمة- الى انتهاج الدول النامية 
سياسة تراكم الاحتياطيات النقدية. ودعم عملاتها الوطنية. 
بالاضافة الى تحفيز صادراتها الخارجية ويذلك. تحولت بعض 
هذه الدول من جاتب تلقى الأوامر وتنفيذ الروشتات الاقتصادية. 
إلى جانب الريادة فى مواجهة الازمة المالية العالمية من خلال 
برامجها الاقتصادية الإنعاشية من ناحية أخرى: فقدت هذه 
المؤسسات الدولية جزء! كبيرا من دورها المتحكم على صعيد 
الاقتصاد العالمى. وواجهت صعوية فى زيادة مواردها المالية. 
نتيجة انكماش حجم اقراضها للدول, وبالتالى الفوائد والرسوم 
الملتحصلة عن هذه القروض ولا شك فى أن الصين والهند 
تعتبرإن أقضل أمثلة فى هذا المجال. إلى جانب البرازيل؛ فقد 
كانت اقتصاداتها نقطة جذب للاستثمار والتدفقات المالية, 
بالإضافة الى قوة العملات الوطنية وقد تزايدت حساسية 
واشنطن إزاء السياسات الاقتصادية والمالية الصينية بشكل 
خاص. نظرا لانعكاساتها السلبية على كل من التجارة والعملة 
الأمريكية. 


ترتيبا على ذلك. لم يكن هناك ثمة ما يمنع الدول الصناعية 


ات 


Scanned with CamScanner 


e 


صقا مس هاه مر 


الديمظة راطية العالية على 
ر والبجعوء. مامية والدول الواقمة فى 


مهمو عة انمطمر بن هاصصسة على صد مواجهه الارمة المالية 


والاقنمصادية العالية. فكاى القرار المعلى باعتبار مجمويمة 
زمر ہیں هم المندتى الأول لأسماو لاقتصاد ى الدولى ثم كانت 

کک والتوصه الم د ا عت مطالك ازول النامية 
حاص الصضباعية الهديدة. فعما بذملق باعادة المطر فى نظام 


داهل الوسسمسان HUI‏ لية الدولية ونحريدا 


صصص ,اموي 
١ 0 n"‏ 
مدرو مهد الدولى مما بهید دو الأدبها ل دكريات السمهينمات 
1 1 1 « 
والهو ار مر الشم ال و لجعو ٠٠‏ ليذ آى بقشرك ابه كان قائنما 
A.»‏ 
ê‏ ۹ . 1 
ولكر هل تمل هدد المحصطة الئاميه بهو ١‏ ابيهابيا ای 


صعيد الدول النامبة؟ وهل تعد بمثابة شهادة اعتراف دولى 
مكتملة الاركان أن هذه الدول قادرة على ممارسة دوزها المنوط 
مها فى اقرار الاوضاء المالبة والاقنصادية الدولية' وهل 
لها بذلك 

يمكن الإجابة على هذه التساؤلات. من خلال عدة نقاط نشمل 
الهيكل الحالى للمؤسسات المالية والرقائية الدولية. إصافة الى 
مدى القناعة الفعلية من جانب مجموعة الدول السممع (الئمانى) 
بأهمية تواجد دول نامية الى جانبها. وآخيرا الواقم الفعلى الذى 
أسفرت عنه تطورات ما بعد اعلان قرارات قَمة مجموعة 
العشرين فى بيتسبرج 

أولا- الجدل بين الدول المتقدمة والدول النامية حول نظام 
الحصص والتصويت فى صندوق النقد الدولى واتحاذ القرارات 
فى البنك الدولى. لقد جاء الاجتماع المشترك للصندوق والبنك 
الذى عُقد فى استنبول بتركيا. بعد أسبوعين من انعقاد قمة 
بيتسبرج. ليؤكد من جديد التقسيم بين الصفوة و العامة فى 
مجموعة العشرين. فقد أشار دومينك شترادس . مدير صندوق 
النقد الدولى؛ إلى أن إعلان البيانات لا يكقى . إذا رغبت فى 
تغفيير الواقم . ولا شك فى أن هذه الإشارة تعنى مواصلة 
استنثار الدول الصناعية المتقدمة - وتحديدا الدول السبع - 
باتخاذ القرارات فى الصندوق بالتناقض مم ما أعلتته قمة 
بيتسبرج من أن مجموعة العشرين هى المسنولة الأولى عن ادارة 
الاقتضاد الدولى. وبيئما يهتاج الضتدوق إلى مَرَيد من الاموال. 
فإن الدول الصناعية الصاعدة ربطت زيادة إسهاماتها المالية 
بتغير نظام الحصص الفعلية 

وتاريخيا. فإن وجود منتدى الاستقرار المالى' - الذى امتدت 
عضويته إلى مجموعة العشرين باكملها. طبقا لقرارات مؤتمرى 
قمة لندن و بيتسبرج - منذ اندلاع الأزمة المالية لجنوب شرقى 
اسيا. لم يحل دون اندلاع العديد من الأزمات المالية التالية 
وينطبق الوضع ذاته على العديد من المؤسسات والمنظمات 
الخاصة بتطوير وتطبيق قواعد المعايير المالية الدولية: ابتداء من 
بنك التسويات المالية الدولية ولجنة بازل. إلى المنظمة الدولية 
لهينات سوق المالء والجمعية الدولية للرقابة على التأصين, 
ومجلس المعايير المحاسبية الدولية. ومعهد التمويل الدولى. 
ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. فكل هذه المؤسسات 
والنظمات لم تستطع ضبط كفاءة الأداء ولا الرقابة على صعيه 
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السياسة الدولية - العدد ۱۷١‏ يناير ۲٠٠١‏ المجلد ٤١‏ 


>" 
محمر عا اللهك رر والدول الباعياة دهم ام بقعي مها" 


الاعلا 

ترفقًا ٠‏ , بهد ی 
الاقتصاد الغالمى وتدفقايه المالية فهل بحده . المكس 1 
عن الدور الوديد لمجموعة العششيرين"' 

انتا تكو ۴ محدمو اى لسر یں 3 رھکس التمخيل الحفيفى 
لليول المامية؛ سوا م هيك الفوة الاقنصادية. أو التوزهم 
الو فر اد ٠‏ ازا كانت ممجمضوهة الهطل رين تضم دول النمو 
الاقتصمادى التسار مط الي والهب والى ١‏ ها الى ار يل 
ا يا ياعنما, ها حلفا الوصل بين 

ل زوم 

مجمرعة النماس رمصير عة ااملرير 
لارا الالى بح م ^ ا فى مهاف الهدد 
أ مة مالية تداعت 9 أنها عللى القار 5 


عر زات رضم مؤئلة 


كما أن الأرجنتمن واللكسيك 
الان رات 
والصين, فكلتاهما شهد: 
اللاتمنية ماكملها 

يصاف الى ما سبو حمر تمثيل القارة الإفريقية فى دولة 
واحدة. آلا وهى حنوب أفريقبا ؛ مما بعنى اعفال حق القارة فى 
التمشيل العادل فم محال اتخاد القرارات والتوصيات الاقتصادية 
والمالية الدولبة: بالمقارنة بالتمثيل العددى للقارتين الأسيوية 
واللاتبنية والدول الصناعية المتقدمة 

ثالثا- هل يتفق اعلان بيتسبرح' مع القناعات الفعلية للدول 
الصناعبة المتقدمة» 

اعلمك تقض النزل الكتناففة: فتواهة؟عن اهتماهيا 
وتركيزها على استمرار مجموعة الثمانى؛ وقد كانت 'اليابان أبرز 
مثال فى هذا الصدد وتعد فرنسا مثالا أخر. حيث أعلنت -- على 
لسان وزيرة ماليتها 'كريستين لاجاردو - أنه من الأهمية بمكان 
الاستمرار فى تبادل الآراء والنقاش بين مجموعة الدول السيع فى 
قضايا الاقتصاد وال مال ويمثل هذا التصريع تعبيرا عن موقف 
المدافعين عن مجموعة الثمانى. حيث يرون أن العلاقات 
السياسية. والصداقة التى تربط بين أعضانهاء تجعل تسيير 
الأمور أكثر سهولة فى مجال مواجهة الانقسامات. وتباين الآراء 
داخل المجموعة. وفى السياسات التى يتم انتهاجها خارجها. 

يضاف الى ذلك آن جزءا كبيرا من القضايا التى ركز عليها 
البيان الختامى لقمة بيتسبرج وما قبلها كانت تتعلق بكيفية 
تصحيح أخطاء الأداء من جانب المؤسسات والمسئولين الماليين فى 
الدول الصناعية المتقدمة. ومن هنا. كان الحديث عن العلاوات 
والمكافات الخاصة بطبقة المديرين فى المؤسسمات المالية والمصرفية 
الغربية. بينما تم اغفال احتياجات ١.4‏ مليار نسمة يعيشون على 
حد الكفاف. على حد تعبير مدير الحملة الالفية للامم المتحدة. 
وينطبق ذلك ايضا على الحديث عن 'الملاذات الضريبية'. 
وضرورة تصحيح الاختلال بين دول الفانض والعجز المالى. 
ويقصد بذلك 'الصين و اليابان' فى مواجهة الولايات المتحدة. 

لقد شهدت الفترة الممتدة من شهر بتمبر إلى ؛ 
۹ عقد عدة مؤتمرات 017 اا > أي ربل و 
2 لي لكين الانقسام بين الصفوة والعامة فى 'مجموعة 
٠‏ لاد قدت مناقشة الجمعية العامة للامم المتحدة لقضية 
لتغيرات الناخية فى توقيت مقارب لقمة | لعشرين فى " ۳ 
وقد سيطر على هذه المناقشات الانقسا 6 
الصناعية المتقدمة؛ ممثة : م فى الآراء بين الدول 

٠‏ ممثلة فى أوروبا والولايات المتحدة, والدول 


السياسة الدولية جالع ۷ پان 016 حأ الكل 2 
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الهند. فيما بتعلق بكبفية الجد ص 
١. 1 2 . "‏ 

انيعاث ثانى اكسميد الكربون؛ الذى برنبط بدوره ny‏ لننمية ! 

القائمة على التمسيع السريع. واستخدام مصبادر لمختلقة | 


: ية بأهمبة الحد من هذا الانبعاث. إله 

e9‏ 00 ظاهره الرحمة وباطنه العذاب", أ 
أ التطبيق 5 . 
0 ذلة نمو اقتصادات هذه الدول النامية وعلى راسمها ؛ 
e‏ ذلك طبقا لوجهة النظر الحصينية 
الدول الصناعبة الجديدة؛ ودنلك 
الاجتماعات الاشتركة احسندوق النقد والبنك الدوليين : 
ف اسطثبول. والتى شهدت الحلقة ذاتها المفرغة من احاديث : 
الدول الصمناعية المتقدمة ونظيرتها النامية والصناعية الجديرة 
فإذا كانت قمة بيتسبرج قد اعلنت فى بيانها الختامى عن الالتزام | 
بتحويل نسبة 5/ من الفوة التمتريضية: لع الدول 
الصناعية الرئيسية إلى الدول النامية. فلا بد من الإشارة إلى ان 
دة اة على صعيد الهيكل الحالى لحق التصويت فى 
صندوق النقد الدولى تمثل نقطة فى محيط فالولايات المتحدة . 
تملك بمفردها ۱۷.۸۲/. تليها كل من المانيا واليابان بنسبة. 
0ه , ه/ لكل منهما. ثم فرنسا وبريطانيا بنسبة 4.54 / كل على 
حدة. بما يعنى 4١‏ تقريبا من القوة التصويتية. فماذا تفعل 
نسبة 5/ على صعيد الدول النامية والصناعية الجديدة. وذلك إذا 
وافق الجانب الأوروبى على تخفيض نسيته" 

وحتى بالنسبة لزيادة موارد الصندوق المالية بمقدار 
خمسمانة مليار دولار. سوف نجد أن الدول الصناعية الجديدة 
قد اخخارت طريق الإقراض من خلال شراء سندات مصدرة 
بحقوق السحب الخاصة. ولیس مزيادة الحصص ويالسمبة 
للدغوة التى تضمنها البيان الختامى لقمة بيتسبرج ووجهها الى 
البنك الدولي للاضطلاع بدور قائد فى حل المشاكل الدولية. فقد 
وضعت قفضية المناخ جنيا إلى جنب مع قضية الغذاء. وقد 
تضمنت مناقشات قضية المناخ العديد من البنود الداعية إلى 
بخفض الدعم المقدم إلى الطاقة بهدف خفض استهلاكها. وأخرى 
تدعو لضرورة الحفاظ على استقرار وشفافية أسواق الطاقة, 
بالإضافة إلى دعم وتحفيز الطاقة النظيفة. 
: وتلت ذلك. مفاوضات منظمة التجارة العالمية التى شهدتها 
جنيف'. ولم تكن أفضل حالا من المفاوضات السابقة المندرجة 
بحت جولة الدوحة التى بدأت مع بداية القرن )٠١١١(‏ . وقد اكد 
بيان 'قمة بيتسبرج ما سبق أن اتخذته القمم المنعقدة فى 
واشنطن' ولندن" حول أهمية الابتعاد عن سياسة الحماية 
التجارية؛ وضرورة التوصل إلى اتفاق نهانى حول هذه الجولة 
بحلول عام ٠‏ .إلا أن مفاوضات جنيف قد أثبتت أن الهوة لا 
نزال متسعة بين الدول الصناعية المتقدمة أو 'الصفوة'. وبين 
الدول النامية والصناعية ١‏ دبا ة أو العامة. حول العديد من 
القضابا. وفى مقدمتها ملف الزراعة والسبب فى يلك بعد ل 
تناول السريعء والاكتفاء بالصياغات اللفظية فى مجال التعرض 
أقطمايا التجارة الدولية خلال 'قمة بييتسبرء” وما 5 
الشهاج بعض الدول. وفى مقدمتها الولايات المتحدة. سياسة 
بي علي عجابة تجارية لمنتجاتها الوطنية. وقد كانت قرارات 
9 شنطن, قي يتعلق بوارداتها هن السيارات وإطارات السيارات 
الصينيةء أبرز دليل على ذلك. 


النامية, وعلى رأسمها الحصسين و 


ثم كانت 


~~ 


FMI f‏ مسن ف 


س . 


كما بجب أن نأخذ فى الاعتبار ما تثيره السياسة الزراعية 
والمواجز التجارية من عساسيات سياسية شنيدة اذى 
واشنطن و بروكسل على حد سواء. فكلتاهما تحظى باهتمام 
الدوائر العمالبة الأمريكية والأوروبية. ومن ثم قاعدة سياسية 
وانتخابية يعتمد. عليها من جائب الحزب الديمقراطى الأمريكي. 
وأحزاب يمين الوسط فى أوروبا 
ثم جاءت قمة كوينهاجن للتفيرات المذاخية؛ التى عقدت فى 
شهر ديسمبر 10.5 لتكون دلالة اخرى على أن مجموعة 
العشرين ينقصها الاتفاوّ فيما بينها حول العديد من القضايا 
الشائكة؛ نظر! لتبابن أوضاعها وهياكلها الاقتصادية. فقد كانت 
وجهات النظر متباينة بين الدول السبع الثمانى . والدول الآخرى 
الأاعضاء فى المجموعةء حول كيفية مواجهة تحديات التغيرات 
المناخية. والحد من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون. سواء من 
حيث الفترة الزمنية؛ أو اجراءات الخفض الفعلى وتكاليفة المالية 
مجموعة العشرين إضافة ودعم للدول النامية أم 
تفتيت”» 
من واقع متابعة المحطات الثلاث لحركة انعاش ‏ مجموعة 
العشرين وتدشين دورها على صعيد الاقتصاد العالمى. سوف 
نجد أن هذه المجموعة أقرب إلى التباين من الاقتراب فيما بينها, 
على عكس ما هو قائم بالنسبة لمجموعة السبع (الثمانى) 
ومن الملاحظ أن المحور الرئيسى الذى دارت حوله التحركات 
الأمريكية, ومعها الآوروبية. بالنسبة للحديث عن الدول الصناعية 
الجديدة واهميتها المتزايدة. يتركز فى "الصين" بصفة أساسية. 
وفى هذا الصدد. فإن تنسيق المواقف بين 'واشنطن" وأبكين" يتم 
فى إطار 'المجلس الاستراتيجى الآمريكى- الصينى". حيث تكون 
المظلة الثناتية أقترب إلى التشاور وأسرع فى تنسيق المواقف. 
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ويتكرر السيناريو ذاته بالنسمبة للعديد من الدول الصناعية 
المديدة. التى تتشاور بمعزل عن باقى الدول النامية. فهناك 
مجموعة "1151008" التى تضم الصين. والهند. والبرازيل. 
وروسيا. والتى تم توصيفها من جانب المؤسسات والصحافة 
الاقتصادية كما بأتى فى هذا الصدد دور مجموعة شنغهاى 
التى تضم روسيا والصين بالإضافة إلى مجموعة أخرى من دول 
القارة الاسيوية وهناك منظمة "إيبك". ومنظمة الدول الامريكية .. 
5 

فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة لمجموعة العشرين: فماذا 
سيكون عليه الوضع بالنسبة لمجموعة ال ۷۷. التى تم تشكيلها 
منذ عام 1574؟ وكيف سيكون الوضع فيما يتعلق بالإتكتاد 
(مؤتمر الأمم التحدة للتجارة والتنمية). وحركة عدم الانحياز 
التى عقدت أولى قممها فى عام ١١١٠ء‏ وكذلك مجموعة ال .٠١‏ 
وسجموغة النطمات رالفجمغاة الاقتضادية والتجازية الإطَمَية 
الأخرى؛ 

وإذا كانت مجموعة العشرين تضم الأرجنتينء واسقرالياء 
والبرازيل؛ وكندا. وفرنسا, والمانياء والهندء وإندونيسيا. وإيطاليا. 
واليابان. والمكسيك. وروسياء والمملكة العربية السعودية. وجنوب 
اإفريقياء وكوريا الجنوبية. وتركيا. والولايات المتحدة. ويريطانيا . 
والاتحاد الأوروبى. والصسين» وهى بذلك تمثل ثلثى عدد سكان 
الكرة الأرضيةء وتسهم ب /۸٠0‏ من التجارة العالمية. و٠٠/‏ من 
إجمالى الناتج المحلى العالمى. فماذا عن باقى الدول النامية التى 
تضممها مع الدول الصناعية الجديدة مجموعة من المنظمات 
والتجمعات الدولية؛ هل انفرط عقدها على مذيح مجموعة 
العشرين؟ آم يمكن أن ينظر إلى مطالبها بعين الاعتبار. لتصبح 
مجموعة العشرين دعما وليست تفتيتا؟ 
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8 
بعد آيام قليلة 
من وقوع الهجمات 
المدمرة فى الحادى 
أعلن بول وولفوتيز, 
نائب وزير الدفاع 
القضاء على الدول 
الراعية للإرهاب 
للسياسة الخارجية 
الأمريكية. 


ا 0 9 بالتالى ي 
دولة راعية للإرهاب وب : 
هدفا يجب القضاء عليه. ثم أعلن الرئيس 
بوش العراق كجبهة رئيسية للحرب الدولية 
ى الإرهان ملكا مدت مه 
القضاء على الدولة العراقية: تفكيك النظام 
السياسى الاستبدادىء وإعادة تشكيل 
النظام الاقتصادى, وفقا للقواعد 
الليبرالية. 

لقد جرت مناقشات واسعة حول 
تداعيات هذه الإجراءات سياسيا 
واقتصادياء ولكن هناك بعدا آخر لعملية 
إنهاء الدولة' فى العراق, لم يأخذ نصيبه 
من الاهتمام, ألا وهو عملية 'التطو و 
الثقافى' التى وقعت. تضمنت هذه العملية 
نهب المتاحف. وحرق المكتبات. واغتيال 
الأكاديميين والعلماء, بهدف حرمان 
العراقيين من ثقافتهم الوطنية التى تضمهم 


تصحيع هذا الخطأء وإلقاء الضوء على 


(») الكاتب استاذ العلوم السياسية بالولايات المتحدة. 
(*+*) المقال حزء من مقدمة كتاب: 


Burned and 


السباسة الدولية - العدد ۷۹ يتایز ۳.۷ _ 


Scanned with CamScanner 


Looted, Liberaries 
ond W. Baker, Shereen T. Ismail and Tarek Y. 


York: New Pluto Press, 2010. 


3 


Why Museums were 


عملية التطهير الثقافى التى وقعت على 
ا ر ميوق والتى كانت جزءا لا 
يتجزأ من السياسة المعلنة للقضاء على 
الدولة العراقية. 
ليس هناك اتفاقء لدى التيار السائد 
و ا 1 العلوم الاجتماعية: على تعريف 
واضح وكامل لمصطلح القضاء على 
الدولة' كهدف سياسىء و'التطهير الثقاقى 
کک تبعاته الأكثر تدميراء فقد ركزت 
العلوم الاجتماعيةء بعد الصرب العالمية 
الثانيةء قى مرحلة التحرر من الاستعمار. 
على دراسة قضايا بناء الدولة والتنمية. 
گان مصدر الخلاف الرنيسى بين 
الملتهمين بهذه القضايا من الأكاديميين 
وصناع القرار يدور حول الاختيار بين 
نموذج السوق ونموذج التنمية المدفوعة من 
الدولة. لم تهتم هذه المدارس بفكرة القضاء 
على الدولة'؛ أو بعمليات تفكيك' التنمية 
وتبعتهم .(]1ع12م10ع/اءع0-ع0) 
الثقافية. 


Cultural Cleansing in Iraq, 


Academics Murdered. Edited by Raym 


Ismail, London and New 


TEE‏ كك 


ير . 


ولكن الدراسات النقدية عارضت النظرة التى اعتبرت عملية 
تدمير الدولة وما يصاحبها مجرد تداعيات للحروب والنزاعات 
الأهلية. وآكدت أن كل ذلك يقع ضمن أهداف متعمدة للسياسات 
المتبعة. ألقت هذه الدراسات النقدية الضوء على عمليات الاغتيار 
الموجهة؛ و فرق الموت , والعمليات الاستخبارية لقلب نظم الحكم, 
والتطهير العرقى» واعادة تشكيل الثقافة التى كان للقوة العظمى, 
الولايات المتحدة. وشريكها الأصفر. اسرائيل أياد فيها منذ 
عقود. ولكن هذه العمليات كانت تسجل كمجرد تجاوزات وقع 
فيها جهاز وكالة المخابرات المركزية الامريكية ' سى اى إيه 
وجهاز المخابرات الاسرائيلى الموساد , نتيجة لعملهما فى مناطق 
صعبة تعائى صراعات طويلة الأمد, بالإضافة إلى التطرف 
الدينى ولكن فى ضصوء ما جرى فى العراق وما كان من تبعات 
غزوه. أصمع من الضرورى إدراك أن هناك سوابق لعمليات 
استهدفت تدمير بعض الدول, والثقافات التى تعرز وجودها. 
الخسائر البشرية و الثقافية لعملية تدمير الدولة العراقية 
كانت على قدر كبير من الضخامة(١):‏ مقتل أكثر من مليون مدنى 
عراقى؛ وضرب البنية التحتية العراقية؛ واغتيال أكثر من ٤٠١‏ 
أكاديمى وأستاذ جامعىء وإجبار أكثر من ٤‏ ملايين عراقى على 
النزوح من منازلهم ومدنهم ليصبحوا ما بين لاجئين فى الخارج 
و نازحين داخل الأراضى العراقية. 
وكان ذلك مصحويا بسلسلة من الهجمات على الأرشيف 
الوطنى والآثار التى تعكس الهوية التاريخية للشعب العراقى. ثم 
جاء تفشى الفوضى والعنف لعرقلة جهود إعادة الإعمار لتترك 
أسس الدولة العمراقية أطلالا. ولم يكن مطروحا أو واردا لدى 
الأغلبية من الصحفيين والأكاديميين ورجال السياسة فى الغرب 
اعتبار الخسائر البشرية التى وقعت على نطاق واسع.؛ وما 
صاحبها من دمار ثقافى بمثابة تبعات متوقعة؛ بل ومنتظرة 
لسياسة الفزو الامزيكية. 
لكن الوقت قد حان لطرح وواجهة ما لم يكن مطروحا من 
قبل. فالعدوان الذى قادته الولايات المتحدة ضد العراق يجبرنا 
على دراسة مغزى وتبعات عملية 'القضاء على الدولة' كهدف 
سياسى فى حد ذاته. فمهندسى عملية العراق لم يقدموا توضيحا 
لا تتضمنه عمليا مسالة حل وإعادة تشكيل الدولة العراقية؛ وإن 
كانت أفعالهم جعلت المعنى جليا. ويمكن من خلال رصد هذه 
الأفعال التوصل إلى تعريف محدد نوعا ما لمفهوم القضاء على 
الدولة. بدأت حملة القضاء على الدولة العراقية بإسقاط ثم إعدام 
صدام حسين. وقتل أو اعتقال القيادات البارزة فى حزب البعث. 
ولكن الأمور تطورت إلى ما هو أبعد من تغيير النظام فى العراق, 
حيث تم الحل العمدى لمؤسسات الدولة الرئيسية. وإطلاق عملية 
مطولة لإعادة التشكيل السياسية والاقتصادية. لقد أصبح عراق 
اليوم عبارة عن خليط ممزق من القوى الطائفية تحت غطاء رقيق 
من الأطر المظهرية لليبرالية السياسية والاقتصادية. يستطيع أن 
يلمح دارسو التاريخ فى وقائع احتلال العراق تطبيقا للسياسة 
الاستعمارية العتيقة ' فرق تسد". والمستخدمة فى العادة لتمزيق 
وإخضاع الاقاليم المتماسكة ثقافيا. فالنظام الحاكم الذى نصبته 
قوى الاحتلال فى العراق أعاد تشكيل البلاد وفقا لخطوط طائفية 
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ساهمت فى تعميق فكرة الانقسام والشقاق. والنيل من الوحدة 
القومية التى كانت الهدف الاصعب تحقيقه فى مشروع طويل 
لبناء الدولة فى العراق وبالتوازى. تمت إعادة تشكيل الاقتصاد 
الوطنى الذى كان تحت سيطرة الدولة ليتكيف مع نموذج متطرف 
للاقتصاد الحر. متسما بنظام الخصمخصة. وفتح السوق 
العراقى الضعيف أمام راس المال الاجنبي. وتحديدا الأمريكى 
منه. لقد كانت عملية القضاء على الدولة العراقية واسقاطها 
سياسة متكاملة. ولكن بشاعات التدمير الثقافى والاغتيالات 
المدبرة هناك لا يزال ينظر اليها بوصفها نتيجة مؤسفة للحرب او 
انتهاكات لحقوق الإنسان 

لن يجادل كثيرون فى أن البعد الثقافى والبشرى جزء لا 
يتجزا من غملية بناء الدولةء ونضيف فى هذا اللقال أن هذه 
الابعان عافن أيهتا دورا :فى عهلية عوسيل النولة . فهن آهل 
إغادة التشكيل: يجب ان تصبح الدولة المستهدفة طيعة. لقد 
كانت النخبة العراقية من أهل الفكر والاكاديميين المتمسكين 
بتمؤذج اجنتماهى شخف: وبالاتتماء: إلى ثقاقة وطنية جاسعة, 
عانقا رئيسيا أمام عملية تدمير الدولة فى العراق. 

ولذلك. عكست تصرفات القوى المحتلة ادراكها أن إعادة 
تشكيل العراق يستلزم فى البداية التخلص من قبضة النخبة و 
ثقافة العراق الموحد. كانت عملية اسقاط الدولة فى العراق 
والقضاء عليها أكثر من مجرد تغيير النظام الحاكم. وإعادة 
هيكلة الاطر السياسية والاقتصادية. ققد تطليت أيضا عملية 
تطهير تقافى؛ وهو ما حققته قوات الاحتلال بالنيل من ثقافته 
الموحدة. وإضعاف النخبة التى ارتبطت بالنظام القديم(؟) 

لم تكن هناك توجهات محددة أو خطة واضحة. فيما يخص 
البعد الثقافى والاجتماعى لعملية القضاء على الدولة. ولكن ذلك 
تم فى مجمله من خلال اتخاذ مواقف سلبية متعمدة من قوات 
الاحتلال فى إطار حالة التسيب الأمنى. وغياب تطبيق القانون 
التى شهدها العراق؛ والتى دعمتها قوى الاحتلال. ولا يمكن 
تجاهل هذه القضاية لعدم وجود تصريحات واضحة بشأتها. 

إن الإطار الأيديولوجى الصريح. الذى تمت فى سياقه عملية 
احتلال العراق. يشير بوضوح إلى أن أحد أهدافه كان تقديم 
برهان واضح على أن قوة "الصدمة والرعب' للولايات المتحدة لا 
يوجد من ينافسها أو يستطيع الوقوف أمامهاء حتى لو تمت 
التفطية على الأهداف الحقيقية للعدوان بالحديث حول الإرهاب" 
و'التحرير". لقد خرجت سياسة القضاء على الدولة فى العراق 
إلى النورء نتيجة تضافر عدد من العوامل. من بينها بزوغ تيار 
المحافظين الجدد فى الولايات المتحدة وطموحاته الاستعمارية, 
والرغبات التوسعية لإسرائيل وسعيها لنيل السطوة الإقليمية. 
والشركات متعددة الجنسية فى الغرب. وسعيها الحثيث من أجل 
استعادة سيطرتها على البترول العراقى. 

حركة المحافظين الجدد : حدد كبار المفكرين والساسة 
التابعين لتيار المحافظين الجدد مسالة القضاء على النظام 
العراقى كخطوة أولى لمشروع أكثر طموحا لإعادة تشكيل منطقة 
الشرق الاوسط ككل. بما يخدم مصالح الفكر الاستعمارى 
الامريكى والإسرائيلى. ورد هذا التوجه فى أوضح صوره فى 
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وصه بصا الصر ابو ماء وصسور لولایات التحدة الى الصادر 


للولاد ر ممح « 
لر ميصصى» للمواد الهام وتحديدا المقرول فى الحليج الفارسى 
كما مم اتهامه الس ولیه عن سر أسلحة الدمار الشامل و 
تی ف 5 : | فى تهديد حياة المواطنين 
لامريكبين عن طريق الإرهاب )٤(‏ وفى هذا ey‏ ميل الفراق 
يصا مرصة عظيمة للولايات المتحدة لان تستعرض قوتها 

ما عن مصلحة إسرائيل فى سقوط العراق, فقد تم التعبير 
مھا برشتو على للسان مجسوعة امن اكثن مقكرى اللحناقظين 
الحدد تقودا فى تقرير نقطة فاصلة .. استراتيجية جديدة من 
حر صمان الآمز . والذى يوضح كيف سيطر العراق على فكر 
للحافظين الجدد فيما يتعلق بمستقيل وفرص إسرائيل. فقد 
عقوو كان التقرير العراق تهديدا استراتيجيا رئيسيا لسطوة 
سرانيل اقليميا. وأن سقوط النظام العراقى يمثل فرصة 'لقلب 

النوارن الاستراتيجى فى الشرق الأوسط بشكل جذرى (5). 

كاك مجمات اأسارئ عقر من مي حجر اة اة 
لمناسبة لكى تطلق الولايات المتحدة وحليفتها الصغرى إسرائيل 
ها فى ترسانتيهما من وسائل وأدوات القضاء على الدول 
وإسقاطها. فى اطار منطق جديد. هو الحرب على الإرهاب. وعد 
معستويات واشكال العنف التى تمت ممارستها فى العراق 
مواجهة ما اعتبرته تحديات لهيمنتها فى منطقة الأمريكتين. فمثلاء 
يمكن بسهولة الربط بين المسئولين الأمريكيين الذين ارتبطوا 
يجيا فی أمريكا الوسطى عبر تحريك وتوجيه ميليشيات 
يا 3 ميليشيات الموت ٠‏ ونظرانهم المتورطين فى عراق 
ليوم!١)‏ ومن ابرز هؤلاء المسئولين جيمس ستيل. الذى شحذ 
جهوده فى ثمانينات القرن الماضى ليقود مهمة القوات الخاصة 

الل خلال سنوات الحرب الأهلية العنيفة فى السلفادور", 

وهو الصراع الدموى الذى اسفر عن ۷١‏ الف قتيل. وكانت لحنة 

5 7 و‎ 7 ® he" FT - ls |] ا‎ 

ی یاه ا اتد جات کو ا 

يات تولية هن ۸0/ م هن اأ اء 

البشرية(۷) 00 

العامل الإسرائيلى : لإسرائ 2 : 
ماجمة مؤسسا وك ا ايك سجل تاريخى فى وقائع 
للحيلولة دون قيام بنية تحثىة زى e ' ٠‏ ني 

ون قيام بندٍ تحتية تكون دعما لدولة فلسطينية وه ج 
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١‏ > لت قت 
لسرى المَى كشّبها مول وولفونيهر والتى 


ا يتميزان بالفعالية والقدرة على الاستمرار 
رار حطلة. يمك الكشف عن تشابه فى أساليب العمل ضرا 
ل المقاومة الوطنية. التى باتني يات المتحدة في 
العراق؛ وثلك التى تتبعها اسرانيل فى الاراضى الفلسطينية؛ 
تين ذاك فى الاستخدام المبالغ فيه للعنف ضد المدنيين. 
والوصول بهم الى حالة من الشلل السياسى والاجتماعى, فضلا 
من قمع جميع أشكال المقاومة على الصعيد السياسيى او' 
الاجتماعى. بالاضافة الى تطبيق سياسة فرق تسد بنشر بزو 
الفتنة والخلافات. واستمالة البعض للتعاون مع الاحتلال بما ينال 
من الوحدة الوطنية 

وجدت الولايات المتحدة أن ضرورة السياسة تستوجرٍ 
التنصل من وجود أى تعاون أمريكى - إسرائيلى فيما يخص. 
عملية غزو واحتلال العراق(8). ولكن تقارير الصحافة 
الاستقصائية قدمت صورة مختلفة تماما وأكثر منطقية. ففى حين 
كان السراق تعن مسيطزةاقوات الامتخلاق الاتجلى السريعية 
أشارت التقارير إلى أن اسرانيل كانت أبعد ما تكون عن السلبية. 
ففى نهاية ۲۰۰۲. كتب سيمور هيرش قائلا إن القيادات 
العسكرية ووحدات المخابرات الإسرانيلية كانت تعمل عن كتب مع 
نظرائهم من الأمريكيين بقاعدة فورت براج االخصصة لتدريب 
القوات الخاصة والواقعة فى شمال كارولينا. وكذلك فى قواعب 
داخل الأراضى الإسرائيلية لمساعدة الجانب الأمريكى على 
الاستعداد للعمليات المزمعة فى العراق. ومن المتوقعم اضطلاع 
القيادات الإسرانيلية العسكرية كمستشارين مرة ثانية - وفى 
سسرية تامة - عند بدء العمليات العسكرية بشكل فعلى 
وكامل (). ولكن المسدآلة لم تتوقف عند هذا الحد. بل وصلت الى 
لعب إسرائيل دورا مباشرا فيما جرى فى العراق عام ؟..؟, 
بتقديمها دعما ماديا لعمليات تدريب قوات البشمرجة الكردية, 
على أن تقوم بالتسلل إلى قلب حركات المقاومة الشيعية والسنية 
ثم جمع المعلومات المخابراتية قبل أن تتولى قتل واغتيال قيادات 
هذه الحركات". كما ا مطلويا من هذه القوات دعم الجهود 
الإسرائيلية للتسلل لوضع مجسات وأجهزة حساسة أخرى 
نستهدف فى المقام الأول ما يشتيه فى كونه مفاعلات نووية 
إيرانية(١٠).‏ 

دور البترول : لم تكن حرب RE E‏ ع لي 
البترول؛ وذلك رغم النفى المتكرر عن كونه باعثا وراء عملية 
احتلال العراق. ولكن الجنرال جون ابو زيد. القائد السابق 
للقيادة المركزية الأمريكية. قالها بوضوح: “بالطبع المسالة لها 
علاقة بالبترول .لا يمكننا إنكار ذلك )۱١(‏ 


لقد وضع للجميع تطرف هذه الدوافع الأيديولوجية ومن 
وراءها. ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد أن قتل مئات الآلاف من 
ا استهداف أعضاء النخبة فى العراق ومفكرب 
: يال» وتم نهب المؤسسات العراقية والنيل من بنيتها التحتية. 
بد اشقافة العراقية المجيدة. مفخرة العواقيين والثروة 
ریخ على المستوى العالمى؛ بجرح بالغ يصعب غلاجه 


- ¬ 


أطر عملية التدمدر الثقافى : 

ان حجم الدمار الذى وقع فى العراق والطريقة المنهجية التى 
تم بها لا بمكن اعتبارهما سلسلة من الحوادث المأساوية غير 
المتوقعة وغير المرتبطة ولدعم هذا الراى؛ فان تفاصيل ما حدث 
تشير بوضوح الى أن الكثير من الإجراءات كان بمكن اتخاذها 
لحماية الارث الثقافى العراقى: ولكن قوى الاحثلال تقاعست 
عنها بل ان الأحداث المسجلة تكشف عن تورط المحتلين أنفسهم 
فى دعم؛ وتسهيل: والمشاركة المماشرة فى وقائع التدمير المخطط 
للثقافة العراقية. والقصاء على قات النخبة التى تجسدها ولم 
تتم أى تحقيقات بشان وقائَم وتفاصيل هده الأحداث 

وهناك العديد من الإشارات على أنه كانت هناك نية مبيتة 
للتطهير الثقافى' فى العراق. تقول عالمة الآثار اللبنانية. جوان 
فرشخ جبالى؛ التى شاركت فى التحقيق فى نهب الثروة 
التاريخية من الممكن أن ينتهى العراق قريبا بلا حضارة (؟١)‏ 
قمع زوال الدرع الواقية المتمثلة فى الدولة والنخبة المتعلمة. فان 
لثروات الثقافية فى العراق؛ والتى لا نظير لها عاليا. صارت 
هدفا سهلا وقد بدأت عملية التطهير الثقافى هذه مع أول أيام 
الغزو العسكرى, مع عمليات نهب واسعة النطاق لجميع رموز 
الهوية الثقافية والتاريخية للعراق. فالمتاحف. والمواقع الأثرية, 
والقصور..والاتصية التتكارنة: والساجد.. والمكتيات, والمزاكة 
الاجتماعية. جميعها تعرضت للنهب والتدمير. وجرت هذه الوقائع 
تحت أعين قوات الاحتلال. ومن المعروف الآن أن لافس 
القطع الأثرية اختفت خلال “عملية تحرير العراق" من بينها ما لا 
يقل عن ١5‏ ألف قطعة أثرية من الملتحف الوطنى فى بغدادء و 
غيرها الكثير من نحو ١١‏ آلف موقع آثرى تركتها قوات الاحتلال 
بلا حراسة. وهو إهمال لم يقع فيه حتى النظام الاستبدادى 
لصدام حسين(7؟١).‏ وفى حين تم نهب المتحف الوطنى وتجريده 
من مجموعاته الأثرية: فإن المكتبة الوطنية التى تحفظ استمرارية 
ومفخرة التاريخ العراقى تم تدميرها أيضا فى حريق متعمد. 

إن موقف قوات الاحتلال. بقيادة الولايات المتحدة» من عمليات 
النهب هذه كان. فى أفضل الأحوال. يتلخص فى التجاهل. فى 
عام ۰۰۲ سخر وزير الدفاع الأمريكى حينذاك. دونالد 
رامسفيلد. من التقارير الواردة حول وقوع عمليات نهب على 
نطاق واسع. وعلق على هذه الوقائع ببساطة قائلا : 'مثل هذه 
الأمور تحدث” خلال الحروب. واعتبر عمليات النهب استهدافا 
مفهوما من قبل البعض لرموز النظام المخلوع(؟١).‏ 

وفى إجابته عن أسئلة الصحفيين حول فوضى التدمير التى 
جرت. قال: فن الأغلب أن الصور التى تردنا هی صور 
لاأشخاص يستهدفون رموز النظام والقصور. والزوارق: ومقار 
حزب البعث. والمواقع التى كانت جزءا من هذا القمع. وفى حين 
أن المرء لا يمكنه التفاضى عن عمليات النهب؛ فإن المرء فى الوقت 
نفسه يمكنه تفهم المشاعر المكبوتة والمترتبة على عقود من القمع. 
ويمكنه تفهم مشاعر الأشخاص الذين قتل أحد أبناء عائلاتهم 
على يد النظام. والتى تدفعهم للتنفيس عنها'(5١).‏ تصوير دونالد 
رامسفيلد لعمليات النهب والحرق والتدمير للارث العراقى على 
انها مفهومة" فى ضوء الظروف الساندة وبالتالى لا يمكن 


ليا 


لات 
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ى. رابمود ويام بيكر 


تجنيها . يتعارض مع حقيقة أنه لشهور طويلة قبل بداية حرب 
العراق . تحدث المتخصصون فى التاريخ العرافى القديم مرارا 
لقطاعات مختلفة فى الحكومة الأمريكية. محذرين من هذا الخطر 
كما قام علما. أثار متعددون وكذلك ممثلو معهد علم الآثار 
الأمريكى بلقا. مسدولين بوزارة الخارجية؛ ووزارة الدفاع تم 
توفير قوانم متكاملة للمتاحف والمواقع الأثرية فى مختلف أنحاء 
العراق: متضمنة احداثات الخرائط الخاصة بهذه المناطق. كما تم 
انشاء موقع اليكترونى بتضمن المعلومات نفسها وأكدنا جميغا 
أن الأولوية يجب ان تكون لفرض الحراسة اللازمة على المتاحف 
والمواقع الأثرية. لقد ادعى مسئولو الادارة الأمريكية أنهم جادون 

فى الاهتمام بحماية الإرث الثقافى. إلا أنهم اختاروا عدم العمل 
بنصائحنا.. بل وقامت القوات الأمريكية نفسها بالإساءة لهذه 
المواقع الأثرية )١١(‏ 

إن إخفاق الولايات المتحدة فى تولى مسنولياتها امنصوص 
عليها وفقا للقانون الدولى والمتعلقة باتخاذها إجراءات الحماية 
اللازمة. كانت مصحوية بتصرفات تمثلت نتائجها المباشرة قى 
إصابة المعالم الاثرية العراقية بأضرار شديدة فعقب بدء عملية 
الغفزو فى مارس ۲٠٠۲‏ قامت قوات الاحتلال بقيادة الولايات 
المتحدة بتحويل ما لا يقل عن سبعة مواقع تاريخية إلى قواعد 
عسكرية ومعسكرات. هذه المواقع التى تم تدنيسها. من فنتها 
مدينة اور. إحدى أقدم المدن فى العالم. والتى يعتقد أنها كانت 
مسقط رأس النبى إبراهيم. آبى الأديان التوحيدية الثلاثة. لقد تم 
تدمير معبد الزقورات ومدينة أور. موضع فخر واعتزاز ورعاية 
العراقيين لقرون طويلة. تحت ثقل المعدات العسكرية الآمريكية 
رة اللو التعامل القامتى عن جاب القولت العستكررة 
عندما حاول عباس الحسينى: رتيس المجلس العراقى للآثار 
والتراث فى ذلك الوقت, تفقد موقم مدينة أور مطلم عام ل ؟, 
رفضت القوات الأمريكية السماح له بالدخول(7١).‏ وكذلك كان 
مصين موقع مديثة بابل التاريخيةء حيث تم تصب معسكر للقوات 
الأمريكية؛ وتسبب أفراده فى تدمير الموقع بشكل يصعب 
إاصلاحه. مثل هذه المواقع الأثرية 9 تحسب على السنة أو 
القئيعة أ اليزيدسين ولا السيسيين: كه اتہا ایسد کیا 
للتركمان ولا للأكراد ولا للعرب» مثل هذه المواقع التاريخية تعد 
تراثا تكريحها البلاد.مآ بين التهريء .وماك الغراقيين جميعا(1) 

تدممر المؤسسات الاجتماعبة : 

بالققازم سم مير الكقيى سن الوا ت كاري كةن لمران 
كان هناك تدمير واسع للمؤسسات الاجتماعية والثقافية هنال 
فنظام التعليم العراقى. الذى كان يوما يفتخر به على أنه الأكثر 

تقدما فى المنطقة. عانى من عملية منظمة من التدهور والتفكيك 
فتحت مظلة الاحتلال: ووفقا لتقرير صدر عن جامعة الآمم 
المتحدة. معهد القيادة الدولية فى الأردن. فإن الخراب الذى لحق 
بنظام التعليم العالى فى العراق تم تجاهله وسط النتائج الكارثية 
الأخرى للحرب. رغم أنه من أهم نتائجها. وأحد أهم توابع 
العقويات الاقتصادية؛ والاضطرابات المتواصلة التى شهدها 
العراق. فمثلا؛ تم نهب أجزاء من المكتبات الرقمية والتقليدية 
للاكاديمية العراقية للعلوم: التى تم إنشاؤها عام ١548‏ لنشر 
تعليم اللغة والتراث العربى تحتاج هذه الأكاديمية وحدها الى 


السياسة الدولية - العدد ١۷١‏ ينابر Vo‏ الجيثر 


f 


نستشهمة 
5 هه “ي = 
8 صة > بدي 
- عست هو ١‏ 9 
مذ سني طهر م مھ 
ف << ١‏ 
5 055 5 - 
افق w~‏ 8 ت ن 7 
55 د e‏ 
ت م مس دو 5 
ل > 
r 5 5‏ 
مدعنت 2 حم ,' 
٠ .‏ 
هد 7 ' 
©“ ھ ع 
مو ٠‏ 
سس اسم هف دي 17 
0 
ص 4- ٠‏ م 
هد 2 
٠‏ 
سي ٠‏ »ی حمر 
س > 

4 لزعب اثهر 'هى 

- ار 

ەر امع جاده ع 

= ف ورو س 
` 

موھ سر ص > 17 > 0 

>a 2 9‏ ذ الرطنه فة 

و سضر عد ماس SOD‏ 

حرب هی هزر 

7 صن لمارا وان ج تصمة ى 

5 "ضمافة 
قم مهم الى سسوررد یا لہ صا فا 
2 مط شق حسة د و 5 

ج در 5 ى 8 ٠ i‏ کا ت 
: ه او عام سك 
خب خر هروا مز هراو 

TT ET o م‎ 

م 51 هشوا" ال حسر مر اضشف؟" لز سسكةوو سم السك وین 
2 3 2 ° 
. حه لخو ضىئ> أن هات 
, 
تمر الوڪ + ابرمسسمى لوعي القومى و ر E Fe‏ 


: ل نة اا اهو 

اهر ح. قير سرک هسمي ' لدی يحصسل د هر 

$ 8 a29 1 ٠ ل‎ . 

لالاحمس مما لا سمى مجمر عر وصم دان ES‏ ن 
٤‏ - ی 11١ & M1‏ 

هز سر سات وراسسب + قذ نكالن تحت ضغط الحاجة. للعمل 

هر تحارة الحسس والدعارة )"١‏ 


مند المدلية. كان هناك استهداف لفكرة الوحدة العراقية من 
خلال عمليات قحيال ل جم خب اق اعبات اة 
ة الأهداف(ز؟7) كان الأكاديميون العراقيون هدقا رئيسيا 
ععليات لاعتبال صمن عنداء شمل على المهنيين العراقبين من 
سا الضقة الوسطى. بمن فى ذلك الأطباء. والمحامون. والقضاة. 
بالاصاهة إلى الفيادات السياسية والدينية. لقد قتل أكثر من ٠٠١‏ 
ستاد حجامعى فى ظل ملابسات تنم عن ضلوع قتلة متمرسين. 
كما بكشف توقيت الاعتداءات والأداة المستخدمة فيها. بحلول عام 
ا وقه نحو ۰۰ من أعضاء هينات التدريس فى الجامعات 
مة للفتل و ال أو أرغموا على مغادزة البلاد تحت 
شن النهديدوالترويع وحتى الوقت الحالى. لم يتم فتح تحقيق 
فى ى مر هند الوقانع من قبل سلطات الاحتلال. كما لم يتم القاء 
آل تفنخس على . يشنبه بيه وأحدة فيما يتجهم عمليات ارهاب 
المنقفين | "") ويتسق هذا التجاهل من قبل قوات الاحتلال مع 
هدفها فى الذيل من 'راس' المجتمع العراقى وتمثل سياسة بول 
بريمر باجتثاث البعثين افضل مثال على ذلك. حيث كان لها أكبر 
الاثر فى بعاد الكوادر المهنية الراندة فى المجالات السياسنة 
والاقتصادية والعسكرية(؟١)‏ - 
لا يدرك كثيرون أن حملة الدّ لتطهير هذه امتدت الى المجالات 
- 2 لتعليمية والننافياء وكان من نتيجتها الإهدار الكامل و المقصور 
للقوة البشرية للعراق مما يحرمه من الكوادر المهنية التى تحتا 
إليها عملية إعادة إعماره(؟). وليس ص حي كا 
. د . 7 ل 
الحرب لم يكن فى إمكانهم تحديد المسنوليات التى سيكو: 

قوى الاحتلال توليها. والموارر المطلوية لا هفاء: 5 5 
5 .۰ ظ على النظا 
وحماية الثروة البشرية والثقافية 1 
ريا والنشافية فى العراق بعد الاحتلال. لذو 
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كرية أمريكية بأن مسقوى القوات المتاحة 


4 
في - قمادات > سسمكر فا 


حط EEE o‏ واضحا ومحدداء عنر 
لاھ لاذ وكان لحهر اليا بے 


جذ للحصرم: في تحدند د لتفاصيل المستوليات التى سيصبع 
ا الاحتلال الاضطلا ع مها عند الغزو(١‏ ؟) 


“َء + 
.إل صحيها أن واضضعى السياسات لم يكن أمامهم 
1 مفو لى GF‏ انسانية إن يتسبى الكثيرون أن بول 
ا او فرشم لرئاسة الادارة المدنية فى العراق. كما 


اه الندمى بة لم تكن أول ما طرح على المائدة. ففى بداية 
دبل +..7. مينت البنتاجون الجنرال المشقاعد جاى جارثير 
ع غت اکت اعادة الاعمار والمساعدة الإنسانية فى العراق 
وعفب وصوله إلى بغداد فی ۲١‏ ابريل من الحام نفسه, قدم 
ای یکو توا خطة المهمة الموحدة . التى كانت تهدف 
الت تقليص حجم التدخل الامریكى(۷") 
وكانت الخطة تقوم على الالتزام الوثيق بخلق بينة نسم 
بالنظام وحكم القانون منذ اليوم الأول وكان حريصا على 
استمرار وصول الدعم للستين بالمائة من الشعب ارتي الذين 
SSE‏ بالكامل على دعم الدولة. نصت الخطة ن 
تبقى موارد البترول فى أيدى العراقيين أنفسهم. مع الاحتفاظ 
بضباط الشرطة من الرتب الصغرى فى أماكنهم. على أن 
يمارسوا عملهم ويحصلوا على آجورهم. أما بالنسبة للمؤسسات 
الحكومية والتكنوقراطية والقانونيةء قفيتم الحفاظ على كوادرها 
للقيام بأنشطة الدولة الآأساسية. باختصار. عزم جارنير على 
استخدام مؤسسات الدولة وثروات اليترول العراقى من آجل 
تحقيق الأمن للشعب فى العراق. و لكن تم استبعاد جارنير: وتم 
تجاهل رؤيته. 
وعند وصول بريمر إلى العراق مطلع شهر مايو ليحل محل 
سلفه. قام بانتهاج سياسة النقيض مما نصح به جارنير. فقام 
بعد أيام من وصوله إلى بغداد. مطلع مایو ۲۰۰۲ بحل ١١‏ من 
مؤسسات الدولة الرئيسية. بما فى ذلك اليرلمان الوطنى. وجميع 
المنظمات العسكرية, والصناعات العسكرية الرئيسية. ثم ويمباركة 
من البنتاجون. أصدر أول قراراته الهادفة لاجتثاث حزب البعث: 
والتى انطوت على استبعاد جميع البعثيين من مناصبهم وليس 
فقط العناصر القيادية منهم(18). وعلى أرض الواقع؛ كان قراره 
هذا يعني أن الأغلبية من القوة العاملة فى العراق يتم تسريحها 
يدون الخصول على أية مستحقات مالية. ففى عراق صدام ' 
كانت الدولة بمثابة جهة التوظيف الرئيسية. وكان الانضمام إلى 
حزب البعث شرطا لتولى الوظائف على مختلف مستوياتها. ولم 
تكن ا الحزب لها علاقة بالالتزام الأيديولوجى أو بدعم 
صدام بقدر ما لها علاقة بضرورية كسب العيش. وهكذاء فإن 
بدعر؛ بسياسته؛ جرد المهن المختلفة. والقطاعات الصناعية. 
24 ار الاجتماعية من عناصر ماهرة ذات خبرة. وكان قراد 
بريمر الثانى حل الجيش والقطاعات المدنية التابعة له. وايضا 
ا e‏ أو مخصصات مالية للافراد المسرحين وفى 
Eg‏ ؛ ثم حرمان اصحاب المعاشات التابعين لهذه الهيئات من 
ر دخلهم. إن إجمالى القمرارات و المراسيم ال ٩۷‏ الث 


aw 
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صدرت عن بريمر وجهت صريه قاصمة للطيقة الوسطى العراقية 
التى كانت مصدر تماسيك المحتمء ككل دفعت هزه القرا أ 
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لبطاله ويسممبت #7 وأمر مجل الجفش فى تسريم تجو ه الف 
شخصض ةلهم صبيجوا بلا وظائف 


العسكرية 


1١ 2 ۳‏ , 
ومروال درء حم بء“ نتو 


٠ ١ 3‏ 
ال م ا ص وم الجحمفر . 


1 
هھ 


مت بفقرصضسها الدولة. تنحركت 
العناصر الأجرامية من كل نوع وسكل لتنهش شيقنا أعزرل يغانى 
من التشوش والتحءط. وتمهم ارئًا ثقافما وحضاريا باهرا ترك 
دلا حماية وعمدما جرى نهب المتاحف فى بفراد. واحترقت 
المكتبات. انتبه العالم ولكن ليس لفترة طويلة إن ما جرى من 
عمليات نهب فى بغداد كاز مجرد قمة الجبل الجليدى. فهناك 
نحو ١”‏ آلف موقم أثْرى مسجلة فى مختلف الأراضى العراقية 
إن آبا من امم العالم بالمفهوم الحديث لم تعانى هذا القدر من 
التدمير اللمأاساوى لارثها الثقافى كما جرى مم العراق تحت 
الاحتلال(*؟) 1 

وخلال السنوات الخمس التى تلت الاحتلال. امتد الدمار 
الذى حاق بالتراث العراقى فى بغداد إلى جميع أنحاء العراق 
وقويلت هذه الحوادث الممتدة من النهب بالصمت التام» وبدرجة 
احرامية من الامتناع عن أى قعل لمنعهاء رغم أن الإجراءات لذلك 
كانت ممكنة ومتاحة(١")‏ 

ولكن نطاق التدمير والنهب لم يقتصر على الإرث الحضارى 
العراقى. وإنما طال أيضا المؤسسات الاجتماعية. وهكذا. فإن 
عراق الحاضر تم تجريده عن تاريخه الباهر. وكذلك من مكاسيه 
الاجتماعية الحديثة. فالمؤسسات العراقية الحديثة. خاصة ما 
يتعلق منها بقطاعات الصحة والتعليم؛ والتى كان يتم تمويلها من 
عوائد البترول العراقى لتصبح مفخرة العراقيين: تدهور حالها 
تحت وطأة الهجمات الصاروخية والاضطرابات المدنية المتكررة. 
تعمل العديد من المرافق الصحية والتعليمية فى العراق حاليا 
بالكاد وبعون طاقم محدود وموارد أكثر محدودية(١").‏ وتم 
تقويض العديد من المؤسسات التى كانت تمثل مكاسب اجتماعية 
حقيقية للشعب العراقى عن طريق السياسات المتسرعة 
للخصخصة والإصلاح التى فرضها حكام العراق الجدد(؟؟). 

إن عملية القضاء على دولة ثم إعادة تشكيلها عملية عنيفة 
بطبعها. وهو ما يتعمد الغربيون غض الطرف عنه وعدم التركيز 
عليه(57). إن الهوية الثقافية تعد مكونا اساسيا فى كل مكان 
لقوة الدولة. ولقد أدركت الامبراطوريات على مدار التاريخ أن 
تدمير الهوية الجماعية لأى شعب يكون بتركه فريسة للاحتلال 
والاستعمارء بل وما هو أسوا. إن تدمير سجلات الآرشيف 
الوطنى والآثار التاريخية. مثلما حدث بوحشية فى العراق؛ 
يتشابه مع ما وقع تاريخيا فى اتون حروب الإمبراطوريات(؛ ؟). 
إن هناك دائما علاقة قوية ومعقدة بين طبقة المثقفين (الانتلجنسيا) 
والدولة فى كل مكان فى العالم. وفى حالة العراق: فإن كسر هذه 
العلاقة. والتتخلص من طبقة المثقفين, كان هو المفتاح لإعادة 
تشكيل الدولة العراقية. وفق الرؤية الإمبراطورية. 


- ۹ - 
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الخاتمة : 

إن غزو العراق واحتلاله وما صاحيه من اعتداء مدمر على 
الكيان الثفامى. والوحدة السياسية. والقدرات الاقتصادية. كان 
من نلسانه تدصير مولة تطزح ‏ تفسها كمسلل للقوصية العرييية: 
وكمعارض للتوسيم الاس_رانئيلى ولكن لبس من الواضح فى 
الوقت الهالى أن مأ سوف ينتج عن هذه الفوضى المقصودة 
سسوف بمثل العراق الطبع الذى تصوره تيار المحافظين الجدد 
فى الولايات المتحدة. وحليفهم اسرائيل الاكيد. أنهم تمكنوا من 
الاطاحة بالعراق كقوة اقليمية قادرة أن تمثل تحديا عربيا لمشروع 
الهبمنة والسيطرة الاسرانيلى. وان كان لا يشكل تهديدا مباشرا 
على اسرائيل نفسها فى اطار كل ذلك. تمزق العراق. وخسرت 
الانسانية بسبب المدى المخيف للتدمير المقصود الذى مورس على 
أراضيها 

أما المشروع الوطنى فى العراق. فقّد عانى من خسارة 
دعائمه التاريخية و الفكرية والثقافية العراق يبدو اليوم فى خطر 
التحول لأقاليم مقسمة على أسس اثنية. ضعيفة فى وجه القوى 
الخارجنية. لقد قشت الهرب والاحتلال على طموحات الغراقنين 
فى الاضطلاع بدور القيادة فى العالم العربى فى المستقبل 
المنظور 

لا يعترف أكثر نقاد ادارة بوش قسوة بأن تدمير الثروات 
الثقافية فى العراق. واغتيال أساتذة الجامعة والباحثين. كان 
هدفا للقيادات الحربية التى خططت من مقاعدها الوثيرة للحرب 
واللقنيا ضحد السراق: ولكن :هذا التبميو كان عسوو أن 
مخططى الحرب ضد العراق سعوا بوعى وتعمد نحو هدف تدمير 
الدولة العراقيةء لأن الدولة العراقية القوية كانت عقبة أمام الخطط 
الأمريكية الإمبريالية. والإصرار الإسرائيلى على الهيمنة 
الإقليمية. وفى انتهاك مقصود للقانون الدولىء ويتجاهل كامل 
لسئولياتها كقوة محتلة, فشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها فى 
حماية الثروات الثقافية والحضارية التى لا مثيل لها فى العراق 
وأخذا فى الاعتبار النطاق الواسع للدمار الذى وقع تحت أعين 
الجانب الأمريكى» فمن الصعب تجاهل العلاقة بين تدمير الثقافة 
والهوية العراقية والإسراع بانهيار العراق الحديث. ووفقا للمنطق 
نفسه. فإن التجاهل الواضح. والإخفاق فى التعامل مع ما 
تعرضت له النخبة العراقية من اغتيال وتهجيرء ينتهى بالمتابع إلى 
أن قوى الاحتلال فى العراق وحلفاءها لم تعر اهتماما للحفاظ 
على الموارد البشرية التى لا تقدر بثمن. والمتمثقة فى أفراد النخبة 
المتعلمة هناك. لقد تم توفير الحماية لقطاع البترول. وكذلك 
سجلات وزارة الداخلية, لأن لها علاقة بمصالح الجانبين 
الامريكى والإسرائيلى. وفى المقابل. فإن القطع الأثرية التى لا 
تقدر بثمن, وكبار العلماء والباحثين واجهوا النهب والاغتيالات 
وحدهم وبدون حماية تذكر. إن الأوضاع التى خلقها المحتلون 
هي التى ساهمت فى تسهيل عملية التدمير الثقافى فى الغراق. 
بالطبع؛ كان للعناصر الإجرامية موقع قدم فى الأضرار التى 
أطلقتها عملية الغزو. ولكن المسئولية الكبرى لهذا الفصل 
المخزى يقع على عاتق إدارة بوشء التى أطلقت حربا من 
اختيارها لإعادة تشكيل العراق الحديث. 
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-٠‏ زينب بحرانى» المرجع السابق» الفصل الثالث. 
١‏ انظرء المرجع السابقء القصل الثامن. 
77- يقدم كُتاب فصول 3. 8.7 من المرجع السابق وصفا دقيقا وشاملا لهذه المآسى الإنسانية؛ كما يقدمون الدلاتل 
الواضحة على مسئولية المحتلين عن هذه الأحداث. 
17- جلين بيرى؛ المرجع السابق. الفصل الثاني. 
4"- زينب بحرانىء المرجع السابق؛ الفصل الثالث. 
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من الحرب الباردة إلى البحث عن نظام دولى جديد 


د. السيد أمين شلبى * 
ممص جر 


ها 
من الحقائق 
الجيواستراتيجية أن منطقة 
الشرق الأوسط وفى قليها 
مصر. كانت من أكثر المناطق 
تأثرا بحالة وطبيعة النظام 
الدولى وعلاقات القوى 
الكدر ی» كان هذا منذ القرن 
التاسع عشر, الذى بدأ فى 
التنافسات البريطانية 
والفرنسية حول النفوذ فى 
المنطقة, كما بدأ مع النصف 
الأول من القرن العشرين 
وبروز الولابات المتحدة 
وتطلعها لكى تحل محل 
حليفتها؛ بريطانيا العظمى 


ثميدا صراع الحرب الباردة مع 
الاتحاد السوفيتى على النقوذ والمكانة فى 
الشرق الأوسط. وهو الصراع الذى حركته 
التفاعلات والأحداث فى المنطقة منذ 
الخفتتضات: 


وقد جاء انهيار الاتحاد السوفيتى 
وانتهاء الحرب الباردة؛ ومن ثم تفرد 
الولايات المتحدة بالنفوذ والمكانة الدولية, 
لكى يوكدد قاكر منطقة الشنيرق الأوشط 
بطبيعة النظام الدولى. فقد أدى تفرد 
الولايات المتحدة بالنفوذ والمكانة الدولية, 
خاصة فى عهد جورج بوش الابن» إلى 
سياسات انعكست فى المقام الأول على 
منطقة الشرق الأوسط وزعؤعت 
استقرارها. 

نخلص من هذا إلى أهمية أن تعكف 
الاجهزة الذبلوماسية ومراكز البحث فى 
هذه المنطقة على دراسة التطورات التى 
تلحق بالنظام الدولى فى الوقت الراهن, 
والتى تحمل إمكانيات بروز قوى صاعدة 
يمكن أن تعيد تشكيل النظام الدولى من 
نظام يعتمد على القطبية الأحادية, كما 
شهدتها الحقبتان الاخيرتان: إلى عا 
تتعدد فيه الاقطاب والمراكز الدولية. وهو 
الوضع الذى نتصور أنه الأمثل بالنسبة 


( *) المدير التنفيذى للمجلس المصرى لل و الخارجية . 
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للدول الصغيرة والمتوسطة. حيث يمتحها 
حرية الحركة والمناورة الدولية. 

ينقسم هذا المقال إلى ثلاثة أقسمام. 
يناقش القسم الأول بروز الحرب الياردة 
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية 
ومواجهاتها فى مناطق العالم المختلفة, 
خاصة الشرق الأوسط. ويناقش القيسم 
الثانى عودة ظهور الحرب الياردة. خاصة 
مع مجئ: الرئيس الأمريكى المحافظ روثالهة 
ريجان؛ والمواجهة الأيديولوجية, وسباق 
التسلح مع الاتحاد السوفيتى. وهى المرحلة 
التى انتهت مع مجئ الزعيم السوفيتى 
جوريباتشوف. وسياسته التى عرقت 
بالبروستوريكا. 

أما القسم الثالث, فهو يناقش نهاية 
الحرب الباردة؛ ويروز عالم القطب الواحد. 
والهيمنة الأمريكية التى بدأت تتراجع مع 
الازمات الخارجية والداخلية التى واجهتها 
فى عهد جورج بوش الابن. 

أولا - من الحرب البساردة إلى 
بدايات الوفاق الدولى: 

مع نهاية الحرب العالمية الثانية. انتهى 
ما كان يعرف خلال الحرب 'بالتحالف 
المفروض'؛ أى التحالف الذى فرضته 


النازية على كل من الولايات المتحدة والغرب من ناحية. وعلى 
الاتحاد السوفيتى من ناحية أخرى. وبعد هزيمة النازية. بدات 
التناقضات فى المصالح والأيديولوجيات تظهر بين حلفاء الأمس, 
وظهرت بوادر ما أصبح يعرف بالحرب الباردة بين المعسكرين 
الرأسمالى؛ بقيادة الولايات المتحدة. والاشتراكى بزعامة الاتحاد 
السوفيتى. كانت أوروبا هى الساحة الرئيسية لهذه الحرب» حيث 
بدأ الاتحاد السوفيتى يفرض نفوذه الأيديولوجى والسياسى 
والاقتصادى على بلدان أوروبا الشرقية. واتسعت رقعة هذا 
المعسكر بانتصار الثورة الشيوعية فى الصين وتحالفها مع 
الاتحاد السوفيتى. كما امتدت هذه المواجهة إلى القارة الآسيوية 
فى شكل الحرب بين الكوريتين. وشكل كل معسكر حلفه 
العسكرى. فتشكل عام 14417 حلف الاطلنطى. وحلف وارسو عام 
٥‏ امتدت الحرب الباردة أيضا إلى منطقة الشرق الأوسط. 
فبرغم اتفاق واشنطن وموسكو على إدانة العدوان الثلاثى على 
مصر إلا أن اعتبارات الحرب البادرة والتنافس على النفوذ فى 
الملنطقة ما لسِثت أن ظهرت ال السطح وكان إطلاق الرئيس 
الأمريكي أيزنهاور فى يناير /1451 ما عرف بمبدأ أيزنهاور 
تعبيرا عن هذا التنافس؛ حيث قصد به حماية الشرق الأوسط مما 
يسمى بالنفوذ والمطامع السوفيتية. وتلت هذا أزمسات لبنان 
وسوريا والأردن والتى تجلت فيها بوضوح اعتبارات الحرب 
الياردة. 

وقد عادت هذه الحرب فى الظهور فى أوروياء خاصة فى 
المانيا بما عرف عام ٠۹١٠‏ بأزمة برلين. ويناء الاتحاد السوفيتى 
الحائط الذى فصل بين برلين الشرقية والغربية, مما جسد فى 
الواقع انقسام أورويا. غير أن الحرب الباردة قد بلغت ذروتها فى 
منطقة الكاريبى» فيما سيعرف بأزمة الصواريخ الكوبية عام 
47: حين نشر الاتحاد السوفيتى صواريخه فى مواجهة 
الولايات المتحدة فى محاولة جريئة من خروتشوف لتغيير ميزان 
القوى العسكرية الذى كان يميل بوضوح لصالح الولايات 
المتحدة. وقد كانت هذه الأزمة أول اختبار حقيقى للحرب الباردة 
وضع القوتين على حافة المواجهة النووية. وهى المواجهة التى تم 
تفاديها بسحب الاتحاد السوفيتى لصورايخه من كويا. 

كانت هذه الأزمة حاسمة فيما يتعلق بمستقبل علاقات القوتين 
ومجرى الحرب الباردة» فقد قمدمت الأزمة لهما دروسا حول 
ضرورات تنظيم علاقات القوى النووية بينهما. ولهذاء شهدت 
العلاقة بينهما تطورين مهمين. جاء الأول مباشرة بعد الأزمة. 
حيث وقعا عام 1977 معاهدة الحظر الجزئى للتجارب النووية 

.NNon Partial Test Pan Treaty‏ والتی قضت بمنع 
التجارب الذرية تحت الماء والفضاء والجو (بما يعنى استمرارها 
تحت الارض). أما المعاهدة الثانيةء فتم التوصل إليها عام ۸٩۹٠ء‏ 
دعرفت بمعاهدة منع الانتشار النووى 
Non proliferation Treaty.‏ 

وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية نحو تنظيم العلاقات 
بين القوتين. إلا أن القادة السوفيت قد استخلصوا من أزمة 
الصواريخ الكوبية أن ميزان القوى العسكرى والاستراتيجى 
مختل لصالح الولايات الملتحدة. وصمموا على ألا تتكرر هذه 


عد قلات 
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د السيد آمين شلبى 


التجربة مرة أخرىء ولذلك بدأوا عملية تطوير قدراتهم فى مجال 
الصواريخ عابرة القارIت «Intercontinental MissileS‏ 
وهو ما تحقق لهم فى نهاية الستينيات. مما سمح ببداية 
محادئات جادة للحد من الأسلحة الاستراتيجية. ورغم أن 
المحادثات كانت قد بدأت فى عهد الرئيس الأمريكى جونسون, إلا 
أن التطور الجاد حدث مع مجئ إدارة نيكسون ومستشاره للأمن 
القومى هنرى كيسنجر. وقد أظهر التطور الذى حدث فى 
القدرات الاستراتيجية السوفيتية أن ثمة تعادلا /(231316 قد 
تحقق فى علاقات القوتين الإاستراتيجية. وأن الوقت قد حان 
لإقامة هيكل جديد للعلاقات يقوم على العمل على التفاوض 
والحوار بدلا من المواجهة. وعلى مواصلة مفاوضات الحد من 
الأسلحة الاستراتيجية. وقد أدى هذا المفهوم إلى بداية عهد جديد 
سيعرف بالوفاق 5481.1. وفى إطاره ستعقد القوتان أربعة 
مؤتمرات قمة. ابتداء من عام 1۹۷١‏ حتى نهاية 1415/ وهى 
المؤتمرات التى تم التوصل اليها : اتفاقيتا الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية الأولى والثانية 

Detente Strategic limitation Talks‏ واتفاقية 
منع الحرب النووية 

Preventation‏ arعاNuc.‏ فضلا عن اعلان المبادئٰ 


Deceleration of Principals‏ الذی قصد به تنظیم 
القوتين لعلاقاتهما الدولية وإدارة العلاقات والأزمات الإقليمية 
غير أن عملية الوفاق ما لبثت أن واجهت عددا من العقبات. 
كان من ميئه ا احرب اكشويواقىئ الشرق الأوسط التى وشسهت 
القوتين فى إحدى لحظاتها فى موضع المواجهة النووية. حين 
أعلنت الولايات المتحدة فى 4 أكتوير حالة التأهب بين قواتها 
الإستراتيجيةء إلا أنهما تعاملتا مع الأزمة وفقا لإعلان المبادئ 
وخرجتا منها دون مواجهة. كما تعرضت عملية الوقاق للسلوك 
السوفيتى فى أنجولا, والقرن الافريقى. وأخيرا فى غزوه 
لأفغانستان عام 15174: وهو التطور الذى جباء ضرية قاصمة 
لعلاقات الوقاق وغير جذرى فى تفكير الرئيس الأمريكى 'جيمى 
كارتر' الذى كان قد بدأ عهده بالاستعداد لمواصلة علاقات 
الوفاقء وعقد بالفعل مع القادة السوفيتيين اتفاقية سويت ” . 
غير أن الأمر تطور إلى الاسوأ بمجئ رئيس أمريكى محافظ فى 
أوائل الثمانينيات. هو رونالد ريجان: الذى جاء مصمما على 
مواجهة الاتحاد السوفيتى أيديولوجيا وسياسيا وعسكريا بإعادة 
بناء القوة العسكرية للولايات المتحدة. خاصة فى المجال الحاسم, 
وهو الأسلحة الاستراتيجية وتطوير نظام أسلحة الفضاء. ويما 
عرف بحرب النجوم أو مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
Strategic Defense Initiative‏ . وقد استمر ريجان 
فى هذه المواجهة حتى نهاية ولايته الأولى عام 1484 . ولم يتحول 
عنها إلا بمجئ زعيم سوفيتى جديد عام 1545 جاء برؤية جديدة. 
ليس فقط لعلاقات الاتحاد السوفيتى الخارجية. وانما أيضا 
بإعادة هيكلة النظام السياسى السوفيتى. وهو ما سمح 
باستئناف لقاءات القمة بين القوتين فى قمة جنيف 7١-١5‏ 
نوفمبر 1985؛ واجتماع ريكيافيك ١7-٠١‏ ديسمبر 1587؛ وهو 
الاجتماع الذى وصفه وزير الخارجية الأمريكى شولتز بأن 'هذه 
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مقا لار 


درب ارده ألى لست ع نظام دوالی ديد 


الدرجة س الاتفاق. هذا الاقتراب الذى حققناه لم يكن من اللمكن 
التوصل إليه مند عدة شهور والواقع آنه خلال يومين من 
لمحادثات. اتمق الجانبان على امكانية التوصل الى اتفاقية 
3 الصف تحسمن ذلك رنہ ھا 


لحفض الأسلحة الاستراتيجية الى )$$ 
اريخ 5520 
يخ 


الصسواريخ المتوسطة المدى من أوروبا صر 
مقس رصوارية درست وكروز الأمريكية 
وقد مُقَدَتَ قمة بين ريجان وجورباتشوف فى واشنطن فى 
۴ وهى القمة التى صدرت عنها اتفاقية ازالة 
ريخ المنوسطة المدى هى أوروبا 
Nuclear Forces [NF‏ ermedialeاn!ا.‏ التى تطلبت 
من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى تصفية الصواريغ 
التوسطة المدى :خلال ثلاث سئوات. والقصيرة المدى خلال 48 
ار وقد توجت هذه المرحلة من العلاقات بزيارة ريجان لموسكو 
فى 75- 75 مایو ۱۹۸۸ والتى كان لها مغزى کہیر؛ حيث زار 
ريجان ما سماها من قبل إمبراطورية الشر 
ويالتوازى مع هذا التطور فى العلاقات الأمريكية- 
لسوفيتية. كان الزعيم السوفيتى الجديد ميخائيل جورباتشوف» 
الذى جاء الى الحكم فى مارس عام .١15/5‏ يجرى إعادة تغيير 
شاعلة للسياسة الخارجية والداخلية السوفيتية وفقا لمفهومى 
أعادة البناء واللصارحة Perestroika. .GlasS"0S‏ . وفقا 
لهدين المفهومين. انتهى جورباتشوف إلى استخلاص أنه رغم أن 
وضهم الاتحاد السوفيتى حتى نهاية السبعينات كان يبدو مطمئثنا 
لكانة وطموح دولة عظمى. جعل ساستها يعتقدون انه من الآن 
فقصاعدا لا يمكن حل أى مسالة دولية دون أن يكون للاتحاد 
السوفيتى دور وقول فيهاء إلا أنه فى نهاية السبعينيات بدأ وضع 
الاتحاد السوفيتى ومكانته يتأثران ويتراجعان. وللمفارقة؛ كان 
الاجراء الذى أراد الاتحاد السدوفيتى تأكيد وضعه ومكانته؛ وهو 
الغزى السوقيتئ لاقفاتستان فى ديستمير 1598:اهو الذئ خوك 
كل القوى الدولية تقريبا ضد الاتحاد السوفيتى. وقد حفز هذا 
الغزو القوى المحافظة داخل الولايات المتتحدة, والتى استخدمته 
لكى تعبئ الطاقات الأمريكية والغربية وتؤكد مفاهيمها حول 
الطبيعة التوسعية فى السياسة السوفيتية. كذلك: استخلص 
جورياتشوف ان السياسة الخارجية التى اتبعها الاتحاد 
السوفيتى فى تحدى الولايات المتحدة والغرب عسكريا؛ وتأكيد 
ذاته فى المناطق الإقليمية وتوسيع ارتباطاته فيها. قد أتت برد فعل 
عكسى على المصالح السوفيتية الحقيقية؛ وألقت ضغوطا على 
الإمكانات والموارد الاقتصادية السوفيتية ودون أن تترجم إلى 
كسب سياسى ملموس. لذلك؛ أعاد جورباتشوف النظر فى عدد 
من المفاهيم الراسخة التى وجهت وحكمت السياسة الخارجية 
السوفيتية وتوجهاتها الأيديولوجية. وكان الإطار العام الذى أعاد 
فيه جورباتشوف صياغة مفاهيم السياسة الخارجية والأمن 
السوفيتى هو أن برنامجه الداخلى فى إعادة البناء لا يمكن أن يتم 
بشكل سليم ومستقر إلا فى بيئة دولية وإقليمية سليمة تخلو من 
مجابهات وتوترات الحرب الباردة؛ وانعدام الثقة بين القوى الدولية 
j‏ حيث إن هذا التوتر يفرض قيودا على إمكانات التعاون 
لدان فى عالم اعتبر جورباتشوف أن الاقتصاد العالمى فيه 
صبح كيانا واحدا. ولكى يساعد جورياتشوف على خلق مثل 
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هزه البيئة الدولية الصالحة لبرامجه فى إعادة البناء, اتب إلى 
اعادة النظر فى عدد من مفاهيم السياسة الخارجية السوفيتية, 
واعتماد مفاهيم بديلة تستجيب لظروف الاتحاد السوفيتى والعالم 
المتغيرة وكان من أبرز المفاهيم التقليدية التى جرت مراجعتها: 
مفهوم الحرب الطبقية. مفهوم الأمن؛ والعلاقات مع دول العالم 
الثالث 

غير أنه يبدو أن مفاهيم جورباتتشوف,. خاصة حول إعادة 
النظر فى أركان الحكم السوفيتى. ودور الحزب الشيوعى فى 
الحياة السياسة. كانت أقوى مما تحتمله طبيعة النظام. ولذلك, 
رآينا الانقلاب الذى قاده بوريس يلتسين وأطاح بجورباتشوف, 
وتلاه انهيار النظام السياسى للحكم الشيوعى وقبضته المركزية, 
وتفككت وحداته. وأعلنت جمهورياته الخمس عشرة استقلالها 
كدول مركزية؛ وأعلنت فى مدينة برست فى جمهورية روسيا 
البيضاء ان الاتحاد السوفيتى “كاعد اطراف القانون الدؤلى 


وكواقع جيوبوليتيكى لم يعد قائما" 
ثانيا - من نهاية الحرب الباردة إلى البحث عن نظام 
دولى جديد : 


مع تفكك الاتحاد السوفيتى واختفائه من المسرح الدولى كقوة 
قلف مقنازئة الؤلآيات: التعدة الأشريكية: انشهى عصدر القطبية 
الككائية:وبيت الولايات القمرة باغتبارها الَقوة المقلسن والوسيية 
والمؤهلة لقيادة العالم. وعلى الرغم من هذاء فقد شهدت حقبة 
التسعينيات جدلا ونقاشا واسعا حول طبيعة النظام الدولى 
الجديد. وهل سيكون نظاما أحاديا أم ثنائيا أم متعدد الاقطاب 
وفى هذا السياق؛ جرى نقاش وفحص للقوة الدولية التى يمكن 
أن تنافس الولايات المتحدة الأمريكية, أو تشترك معها فى قيادة 
العالم. وكانت هذه القوى تحديدا هى: أوروياء واليابان» والصين. 
وربما روسيا. وقد أجرى الباحثون والمؤرخون فحصا لعناصر 
القوة والضعف فى كل من هذه القوى. وقد انتهى هذا الفحص 
إلى أن كل قوة من هذه القوىء على الرغم من تفوقها فى بعد 
واحد من عناصر القوة كاليابان وتفوقها فى البعد الاقتصادى. 
إلا أنها تفتقر إلى عناصر وأبعاد القوة الأخرى؛ وقد انسحب هذا 
التحليل على كل من أورويا والصين. أما روسياء فقد اعتبر أن 
أمامها أشواطا بعيدة قبل أن تنهض من جديد. 


وقد بلور اسبجينو برجنسكى وضع الولايات المتحدة فى 
الحقبة الأخيرة من القرن العشرين. ووصفه بأنه وضع متناقض 
Ambivalent)‏ ). فالولايات المتحدة. من ناحية, لا تواجه 
منافسين قادرين على مسايرة قوتها العالمية 
ilشlolة Comprehensive Global Power‏ . إلا أن هناك 
من ناحية أخرى قوى قد تهدد بتقويض الدور الخاص للولايات 
اللتحدة فى العالم وقدرتها على التأثير بشكل فعال وبناء فى 
اتجاه التغير العالمى. 

استمر هذا الجدل حول عناصر القوة المختلفة الرئيسية في 
العالم حتى نهاية القرن العشرين. وهو ما توافق مع نهاية ادارة 
كلينتون فى الولايات المتحدةء حيث ثبت أن الولايات المتحدة تدك 
من عناصر القوة السياسية والاقتصادية والعمسكرية 
والتكنولوجية ما لا تملكه قوى أخرى مجتمعة وعلى هد 


4م د 


مه ودب لسريو ب 


الأساس. سادت فكرة أن التصور بأن الولايات المنحدة تمثل 
القوة الأولى والوحيدة فى العالم. وأنها لذلك تلعب دورا مهيمنا 

النساحة العالية: وإن لقت التسناؤلات تنو مول ما رة 
الولايات المتحدة بهدهد القوة. وعن الدور الذى تمارسه فى العالم 
وقد أجابت ادارة بوش الابن. التى جات الى الحكم عام ١٠.٠٠١‏ 
i‏ هذا السؤال. وتزامن دلك مم تعرض الولايات المتحدة 
لهجمات سبتمير الارهانية. وهو الحدث الذى أعاد تشكبل فكر 
الإدارة وصاغ مفاهيمها واستراتيجيتها وتوافق هدا مع تحكم 
مجمرعة المحافظيئن الحدد فى مراكر أساسيية فى الديت الأبيضص 
والبنتاجور: بل ووزارة الحارجية: وهم الذين صاغوا 
استراتيجيات ومفاهيم الادارة الجديدة وهى المفاهيم التى 
تىلورت فى 

-١‏ تاكبد هيمنة الولايات المتحدة العالمية. ومنع أى قوة أخرى 
عق أن تنافسها على هذه المكانة 

؟- استخدامها للضربات الإجهاضية بالقضاء على أى تهديد 

”- العمل المنفرد وعدم الاعتبار بالمؤسسات والمنظمات الدولية 
وتجاهل حلفانها 

وكانت هذه المفاهيم وراء حربين شنتهما الإدارة فى كل من 
أفغانستان والعراق. حيث تجاهلت فى الحالة الثانية مواقف 
المنظمة الدولية وحلفائها الرئيسيين. مما جعلها تقف شبه وحيدة. 
وأدى ذلك إلى تدنى صورتها الأخلاقية. وأصبح العراق يمثل 
مستنقعا. ليس لدى الإدارة الأمريكية تصور حول الخروج منه. 
وقد اسستمر نهج الإدارة هذا طوال فترة ولايتها الأولى. ومع بداية 
فترتها الثانية. بدت وكأنها تعيد النظر فى بعض توجهاتها. 
خاصة فى أسلويها المنقرد وتجاهلها لحلفائها. ولذلك اتجهت إلى 
ترميم علاقاتها مع حلفانها الأوروبيين. وإبداء الاهتمام بصراع 
كانت قد تجاهلته. وهو الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى؛ كما 
افترن ذلك بخروج عدد من شخصيات المحافظين الجدد الذين 
كانوا قد سيطروا على فكر الإدارة. 

وقد توافق مع هذا كله نقاش عريض حول أثر هذه التطورات 
على مكانة الولايات المتمدة. وقدرتها على الحفاظ على موقعهاء 
كقوة أولى فى العالم. 

ثالثا - الافتراضات حول مستقيل النظام الدولى : 

فى هذا الصدد. تبلورت عدة نظريات. نستطيع أن نجملها فى 
ثلاثة افتراضات رئيسية: 

-١‏ الافتراض الأول: هو استمرار الأحادية القطبية؛ واعتبر 
أنصار هذا التصور ان صعود الصين وروسيا واليابان والهند لن 
يئر على المكانة القيادية الأمريكية. وستظل الولايات المتحدة 
قادرة على إخضاع الآخرين لسيطرتها. ويقوم هذا الافتراض 
على أن كل ما تحتاج إليه الولايات المتحدة لمواجهة صعود هذه 
القرى هو تغير سياساتها الخارجية أساسا ثم الداخلية. ويمثل 
“ذا التيار الكاتب الامريكى فريد زكريا الذى دعا إلى سياسة 
مريكية غير امبريالية وتعاونية مع الدول الاخرى. لأن هذا سيعزز 
فع الولايات المتحدة. ويضمن لها مواصلة قيادتها للعالم. وهو 
ى أن الاقتصاد الامريكى لايزال الأقوى فى العالم والاكثر 
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ابداعا فى أهم المجالات الكمبيوتر؛ التكنولوجيا الحيوية: التعليم 
الجامعى. وكذلك الاكثر شبابا على المستوى الديموغرافى. على 
عكس المنافسين الآخرين الذين يعانون من شيخوخة مجتمعاتهم. 
ويرى ركريا ايضا أن الولايات المتحدة لا قزال الأقوى على 
المستوى العسكرى بشكل لا يمكن مقارنتها فيه مع كل القوى 
الصاعدة الأحرى فحجم انفاقها العسكرى يتجاوز حجم الإنفاق 
العسكرى للدول الاربع عشرة التى تأتى بعدها من حيث القوة. 
كما أن ححم إنفاقها على بحوث العلوم العسكرية يتجاوز ما 
ينفقه بقية العالم باسره لكن نقحلة ضهف الولايات المتحدة تكمن 
قى تاتا قى السياسة التى تَؤْلبٍ الدول الأخرى ضدها. 
وتفقدها نفوذها. وهكذاء فإن الفرصة لاتزال متاحة للولايات 
المتحدة. كى تنقذ موقعها القيادى والمهيمن على العالم عبر تغيير 
التبا 

؟- الافتراض الثانى: يقوم هذا الافتراض على رؤية مؤداها 
أن العالم يتجه نحو صيغة من التعددية القطبية. حيث إن مكانة 
وقوة الولايات المتحدة فى طريقها للانخفاض. بينما ترتفع مكانة 
وقوة القوى الأخرى كالاتحاد الأوروبى وروسيا والصين والهند 
واليابان. ويؤدى ذلك إلى أن تتقارب تأثيرات ونفوذ هذه القوى. 
وتفقد أية واحدة منها ميزة الانفراد بالقيادة. وريما تكون هذه 
النظرية هى الأكثر رواجا فى الوقت الحاضر فى فهم وتصوير ما 
تئول إليه العلاقات الدولية فى المستقبل القصير الأمد. والتركيز 
الأشد هنا يكون على صعود الصين تحديداء ثم روسيا والهند 
واليابان (مضافا بالطبع إلى الاتحاد الأورويى). فالصعود 
الملتواصل لهذه القوى إنما يحدث على حساب قوة وإنفراد 
الولايات المتحدة بالهيمنة. وتضيف هذه المدرسة إلى حججها 
تأثيرات الأزمة المالية العالمية التى نشأت أساسا فى الولايات 
المتحدة, وبشكل لم تنعرض له منذ الثلاثينيات. وساهمت فى 
نقويض سيطرة الولايات المتحدة على الأسواق العالمية. وكان آخر 
من عبروا عن هذه الرؤية هو الخبير الاسترالى البارز ليزلى 
جيلب فى مجلة ( 4113155 101187 مايو - يونيو 5١١؟),‏ 
حيث اعتبر أن أساس قوة الولايات المتحدة هو قوتها التنافسية 
وتماسكها السياسى. ويجب ألا يكون هناك شك عند هذه النقطة 
فى أن كلا منهما يكمل الآخر. مضيفا أن كل إمبراطورية عظمى 
تنهار فى النهاية من الداخل. ويستطيع المرء أن يرى بالفعل 
الولايات المتحدة قد بدأت فى الانحدار فى قيادتها ومؤسساتها 
وفى بنيتها التحتية المادية والبشرية. وفى الطريق إلى أن تصبح 
قوة من بین عدة قوی عظمی . 

”- الافتراض الثالث: يركز تحديدا على فكرة الصعود 
الأسيوى. والرؤية التى تقول إن العالم قد دخل 'العصر 
الأسيوى", حيث تكون القوى الآسيوية؛ الصين واليابان والهند, 
هى المسيطرة فى هذا القرنء على حساب القوى الغربية التى 
دخلت سيطرتها مرحلة الأفول. وأكثر المعبرين عن هذا الرأى هو 
الدبلوماسى والباحث الآسيوى كيشور محبويانى فى كتابه 
a‏ نصف الكرة الآسيوى .. الانتقال المحتم للقوة العالمية 
نحو الشرق . وإن كان بعض المراقبين يعتبرون أن محبويانى فى 
هذا التصور يتجاهل الخلافات العميقة بين القوى الآسيوية, مثل 
خلافات الصين والهند. وخلافات الصين واليابان. وخلافات 
الصين وروسياء وكلها خلافات تاريخية تحول دون تبلور قوة 
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مر الجر الارمة سر سكت من لطاع وو حي 


سيوية متناغم» وموحدة 
١ - =” ١‏ 
وكاز خر من سناهموا فى التقاش خجول مستقيز 
3 أيه ىة ١‏ يه ٠‏ 4 !1 إن € 
والقوى الدولية هو الخبير الاستراتيجيى والدبلرماسي الامريكى 
1 
السابق مت طمارزل هاس دی فق فا 0-0-0 مالم 
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اللاقطبية N0١-۲013۲1۲۷‏ بمعنى عدم وجود طمقة علبا من 
الدول الكبرى. يمكن التطر ليها باعتبارها اقطاب العالم. ويقارن 
ذلك بما شهده العالم فى القرن التاسع مشر والنصف الأول من 
القرن العشرين من تعددية قطبية. وبعد الحرب العالمبة الثانية من 
ثنانية قطبية. ثم الأحارية القطبية بعد انتهاء الحرب الباردة 
ويشير هاس إلى أن ثمة أمرين جديدين تطورا خلال العقود 
القليلة الماضية. الأول هو نشوء دول اقليمية ذات تاثير كبير. 
ولكنها اقل قوة من قائمة الدول العظمى المعروفة ويورد هاس هنا 
قانمة ببعض الدول الاقليمية المهمة. مثل البرازيل؛ والأرجنتين 
وتشيلى. والمكسيك. وفنزويلا فى أمريكا اللاتينية. ونيجيريا. 
وجنوب افريقيا فى اقريقيا. ومصر. وايران. وإسرائيل. 
والسعودية فى الشرق الأوسط. وياكستان فى جنوب أسياء 
واستراليا. وإندونيسياء وكوريا الجنوبية فى شرق أسيا. وهذه 
الدول تنافس القوى العظمى فى الإطار الإقليمى» وعلى مستوى 
بعض القضايا العالمية. وكان التطور الثانى هو بروز لاعبين 
فاعلين على الساحة الدولية. لكنهم لا يصنفون كدول. مثل 
المنظمات العالمية الاقتصادية وغير الاقتصادية: والروايط شيه 
السيادية» والمنظمات غير الحكومية, والهيئات الإقليميةء 
والمؤسسات الإعلامية الكبرى ذات التأثير المعولم. 


ويقدم عالم السياسة الأمريكى جوزيف ناى Joseph Nye‏ 
الدولية اليوم تشبه لعبة شطرنج ذات ثلاثة أبعاد. فعلى المستوى 
الأعلى. القائم على القوة العسكرية؛ فالنظام أحادى القوة 

10131 . ولكن على الستوى الأوسط المرتبط 


بالعلاقات الاقتصادية سين الدول؛: فإن العالم متعدد الأقطاب 
Multipolar‏ ولكن على مستوى العلاقات عبر القومية 

والتعلقة بقضايا. مثل التغير المناخى. والمخدرات: والأمراض 
الهدية, قان القوة مورعة بشکل فوضوی 

وفى تقدير الفكر الأمريكى ناعوم تشومسكى؛ فإن النظام 
المالمى الراهن لا يزال أحادى القطبية فى بعد واحد فقطهر 
ميدان القوة العسكرية ذلك أن الولايات المتحدة تنفق على التسلع 
النووى ما بساوى ما ينفقه العالم مجتمعا عليه. بالإضافة إلى 
أنها أكثر تقدما بدرجة كبيرة فى تكنولوجيا التدمير. وتعد 
الولايات الملتحدة الدولة الوحيدة التى تمتلك منات القواعر 
العسكرية فى العالم. وتحتل دولتين تقعان فى مناطق حيوية فيما 
يتعلق بإنتاج الطاقة ويمثل حلف الناتو جزءا اساسيا من أدوات 
الحرب الباردة التى تم تطويرها. بحيث يستطيع أوياما أن 
يستخدمها فى أى وقت. غير أن تشومسكى يعتقد أنه فى المجال 
الاقتصادى. فقد أصبح العالم ثلاثى القطبية منذ السبعينيات من 
القرن الماضى. فقد أصبح الاقتصاد العالمى أكثر تنوعا. فى ظل 
نمو الاقتصادات الآسيوية. وظهور مراكز اقتصادية متمائلة فى 
قوتها فى أمريكا الشمالية وأورويا وجنوب شرق أسيا. 
ويستخلص تشومسكى أن العالم يتجه إلى أن يصبح متعدد 
القطبية من الناحيتين السياسية والاقتصادية, بالرغم من مقاومة 
القوة العظمى الوحيدة لذلك. ويعد ذلك تغييرا تاريخيا حقيقيا 
ستري أكاره فى اسيل القردس. 


کی فا تارف سول اق سفق اتتا اف ف 
الت يسيشها النظام الدون- ومن القوش™ القن تنعتكسن يكتكل 
اكش على منلقة الشرق الأوسطل وفسمم لعولة ستل إستاتيل أن 
تتحدى ليس فقط حليفها الأمريكى الكبيرء بل والمجتمع الدولى 
حول ما يتطلبه منها من الوفاء بمتطلبات أساسية لسلام حقيقى 
ومستفر فى الشرق الأوسط. 


CAREY 
العام وتغبر العام .. تواز نات السباسة والاتتصاد‎ 
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REPOWERING THE PLANET ENERGY FOR TOMORROW 


تقديم البيلة..قضي ةلمر نالخادىوالعهشرين 
الفالمالعريبى؛+واجلهبه ة تت ديات تفيرلمناخ 
تفلي رالمناخ..مسوقفدوليبةبمتباينة 


التكنولوجبالنظيفة..الأبعادالاقتصدديةوالبيئية 
العلا قذبين فاوضات تفيرال ناخو معفاوضا تالتجارة 
حساسيذ لس وح لالمربيالانارالتفيرالناخى 
تحديات الندرةالمانية فى اللمنطق ةالصمربيه..الحاضروالستقبل 
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الى جرت فی توت كيهان تول التزاع. الول چ راتات تقد 
من الانبعاثات الحراريةء الصورة الأشمل والأعمق لقضية البيئة 
فى هذا القرن الجديد 


فكما يشير العالم إدوارد ويلسونء فإذا نظرنا إلى كل 
الأزمات التى يعانيها الاقتصاد العالمى فى الوقت الحالى؛ فسوف 
نجد أنها فى الاصل متصلة بالبيثة: ولا يقتصر ذلك على مشكلة 
تغير المناخ واللوث. ولكن ايضا مشاكل نقص المياه. وتناقص 
الأراضى الصالحة للزراعة. وخطر انتشار الأوبئة: والفقر المزمن 
فى بقاع معينة فى العالم. والخلل الخطير فى توزيع الموارد داخل 
الدول. وفيما بين الدول ويعضها. وفى العادة. ينظر المسئولون 
إلى هذه القضايا. كل على حدة. ولكن فى الواقع فإن الفرصة 
ضنيلة للتوصل إلى حلول إلى أى منها. حتى نصل إلى فهم 
حقيقى للعلاقة السببية التى تجمع بينها(١).‏ 


لقد استفلت البشرية؛ عبر تاريخها الاقتصادى. كل طريقة 
ممكنة لاستغلال موارد الآرض وتحويلها إلى ثروات. وكانت 
النتيجة المترتبة على ذلك هى زيادة مطردة فى النمو السكانى, 
وانتشارا مستمرا فى الحيز الجغرافى الخاضع للاستغلال 
البشرى؛ حتى أصبع كل شبر صالع للحياة على سطح الارض 
مستغلا إلى أقصى درجة يسمح بها التطور التكنولوجى الحالى. 
وبحلول عام ٠‏ فقد وصل تعداد البشرية إلى حجم قريب إلى 
حد الخطر من حدود موارد الأرض المتاحة. 


( *) مدير تحرير مجلة "السياسة الدولية . 
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اه اتيج وها أن الام ا يشيع مو اة مارم 
الاقتتصادنة والبيتئة الحالية بدون إلحاق التمار الشنامق بهذا 
الكوكب. ولهذا السببء فقد ارتفعت أصوات متعددة. قبل وأثتاء 
قماعيات مؤشر قوبنياين: 'لتذكن تمع الدوقى ياتعلجة إلى 
مقاريات جديدة للتعامل مع قضايا الاقتصاد والبيئة. 


ففى مقال نشر فى مجلة 'نيوزويك (۴)» وجه وى عهد 
بريطانيا رسالة إلى العالم؛ مناديا فيها بضرورة بناء "علاقة 
جديدة مع الطبيعة"؛ حيث إن السيب الأساسى وراء التحدى 
المناخى - فى نظره - ليس عدم وجود سياسات أو تكنولوجيا 
مناسبة للتعامل مع المشكلةء ولكن الأمر يتعلق بغياب الرؤية 
الصحيحة؛ التى تدرك أن الاقتصاد هو مجرد فرع من فروع 
الطبيعة. فالطبيعة هى الأساس وليس الاقتصاد. وهى راس الال 
الذى قام عليه التطور الاقتصادى. إن النظر إلى الاقتصاد بشكل 
منفصل عن الطبيعة قد أدى إلى حالة من عدم التوازن. وعدم 
انسجام البشرية مع إمكانات الأرض والطبيعة ودوراتها. 


كما عبر الكاتب البريطانى جورج مونبيات عن المضمون 
نفسه؛ حيث قال إن المشكلة أكبر من قضية تغير المناخ, "إننا فى 
معركة لإعادة تعريف الإنسانية'. فعلى البشرية أن تقرر ما إذا 
وتبحث عن أسلوب جديد.(") لم يعد الصراع فى العالم بين 
المحافظين والراديكاليين. بل أصبح الصراع الحقيقى بين هؤلاء 
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الذين يتينون الممارسات البينية التوسعية'؛ وأولنك الذين يسعون 
اوضع قيود على هذه الممارسات. ويرى الكاتب أن المشكلة 
الأساسية فى مواجهة قضية تغير المناخ هى فى وجود تيار قوى 
يضم هؤلاء الذين يرفضون وضع أى قيود عليهم وعلى سعيهم 
المستمر لارضاء رغباتهم. سواء اتخذت هذه القيود شكل ضرائب 
جديدة؛ أو قواعد بينية أو غيرها ولا يعتقد الكاتب أنه يوجد بين 
صفوف المسئولين الرسميين من يتصور حجم التغيرات التى يجب 
أن تتم, لكى تعيش الشعوب فى إطار إمكانياتها, وعينها على 
المستقبل 


ويشير الباحثون إلى التغييرات العميقة والممتدة التى سوف 
يكون على المجتمعات اتخاذها لتحقيق تقدم حقيقى فى مجال 
خفض الانبعاثات الحرارية. فالتحول إلى الطاقة النظيفة أو 
الخضراء سوف يكون محورا جوهريا لهذه الجهود. ولكن بالنظر 
إلى أن /۸٠‏ من الطاقة المستخدمة فى العالم. فى الوقت الحالى؛ 
مستمدة من الموارد الأحفورية. فإن ذلك سوف يتطلب جهودا 
كبيرة ولجراءات واسنعة على للسنهويات التكنولوجية والاقتصادية 
والسياسية. وسيتطلب ذلك تغييرات على مستوى الممارسات 
الفردية والمجتمعية. فى إطار ثقافات صناعية تطورت ونمت» 
اعتمادا على الاستهلاك المتزايد للطاقات الأحفورية. مما سيشكل 
صعوية كبيرة. 


سسا ية العا التق سرف وها الت مات 
فى فرض الأطر القانونية والقيود اللازمة للتحول إلى اقتصادات 
منخفضة الانبعاثات الكربونية". فقد تبنت الكثير منها مقاربة 
تقوم على أن هذا التحول فيه مصالح اقتصادية عاجلة. وقد عبر 
جوردن براون» رئيس وزراء بريطانياء عن هذا التوجه قائلا "إن 
التفير اللناخى يمثل تحديا غير مسبوق للبشرية. ولكن هناك حلا 
فى متثاول يدناء وهو حل سموف تون له قوائد اقتصادية خَمخمة 
فى الحاضين: وسوف بحص (يضا نستقبل اولاننا واحقادنا (6): 
فالخطر من تغير المناخ - كما يرى براون - ليس فقط إنسانيا 
وبينيا. ولكنه أيضا اقتصادى. وهو يشير إلى تقرير اللورد 
ستيرن, الذى صدر فى 7١٠٠2؛‏ والذى ورد فيه أن استمرار معدل 
ارتفاع حرارة الأرض كما هو سوف يتسبب فى خسائر تقدر ما 
بين 70 و 70/ من إجمالى الناتج القومى العالمى. وهى خسائر 
أكبر من التى تسببت فيها الحربان العالميتان الأولى والثانية, 
بالإضافة إلى تلك التى ترتبت على مرحلة الكساد الاقتصادى 
الكبير فى القرن العشرين. كما جمع جوردن براون بين مواجهة 
تغير المناخ والخروج من الركود الذى تسببت فيه الأزمة المالية 
العالمية الأخيرة. حيث أكد أن التحول إلى الاقتصاد المنخفض 
الانبعاثات الكربونية سوف يكون أحد أهم م_حاور التمو 
الاقتصادى على المستوى القومى والعالمى خلال العقد القادم 
لأن الاقتصادات التى ستتبنى 'الثورة الخضراء' سوف تحظى 
بالنصيب الاوفر من هذه العوائد الاقتصادية. 
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كارن أبو الحير 


وقد اعتمدت وزيرة البيئة والطاقة الدنماركية. كوتى 
هيديجارد. اسلوبا مماثلا لتحفيز الولايات المتحدة على اتخاذ 
إجراءات جادة لتقليل الانبعاثات الحرارية. حيث وصفت الاتفاق 
الدولى على هذه الإجراءات بأنه ضرورى ليس فقط لصالح المناخ» 
ولكنه ضرورى أيضا لتحقيق امن الطاقة؛ حيث إن الاعتماد على 
النفط والغاز الستورد ليس فى صالح الولايات المتحدة ولا 
أورويا. والحل الأمثل للتخلص من هذا الاعتماد هو التحول إلى 
أنواع بديلة من الطاقة. فالقضية ليست فقط فى خفض الانبعاثات 
الكربونية لصالح الاجيال القادمة. بل هى أيضا قضية تتعلق 
بإمكانية احتلال موقع "القيادة الاستراتيجية فى العالم(ه) 
فالدولة التى تؤهل نفسها للمنافسة والازدهارء فى إطار نمو 
اقتصادى يحقق خفض الانبعاثات الكربونية. ستكون أقدر على 
تولى هذا الموقع. ولم يفت الوزيرة الدنماركية أن تستغل جو 
التنافس بين الولايات المتحدة والصين. والتوجس الأمريكى من 
التفوق الصينى, بالإشارة إلى الخطوات الكبيرة التى قطعتها 
الصين فى مجال الطاقة البديلة. حيث أصبحت فى عام ۲١٠١۸‏ 
ا مُصّدر العالمى الرئيسى لتكنولوجيا الطاقة. 


والواقع أن هذه المقاربات, التى تعتمد على شحذ ميداً 


افصلحة الذائية لدى التشعوب والحكومات للتحول إلى الاقتصاد 


الأخضر: ليست جديدة. فقد كانت الرسالة الأساسية التى 
تضمنها كتاب توماس فريدمان الشهير 

Hot, Flat and Crowded"‏ "(1) . وفى هذا الكتاب. يجمع 
فريدمان بين ما يراه أزمة المجتمع الأمريكى الذى “فقد طريقه", 
وفقد الريادة والاحترام على المستوى العالمى. وبين الأزمة العالمية 
المتمثلة فى تغير المناخ, التى أبرزت الحاجة إلى التحول إلى طاقة 
نظيفة واقتصاد أخضر. يرى فريدمان أن أفضل وسيلة لأن 
تستعيد الولايات المتحدة مكانتها هى أن تقود العالم فى المساعى 
لحل مشكلته الممورية؛ وهى خلق الأدوات والنظم وموارد الطاقة. 
التى ستتيع تحقيق النمو الاقتصادى بطرق اكشر نظافة 
واستدامة. ويينما يمثل السعى لحل هذه المشكلة التتحدى 
الأساسى لهذا الجيل؛ فإنه. من وجهة نظر فريدمان. يمثل أيضا 
فرصة ذهبية للولايات المتحدة لتحقيق النهضة فى الداخل. وإعادة 
توثيق علاقاتها مع الخارج. فالمجتمع الأمريكى يكون فى أفضل 
حالاته. عندما يجمع ما بين التطوير والفائدة الاقتصادية. 
والنجاح فى هذه المهمة سوف يُظهر ما إذا كانت الولايات المتحدة 
لديها القدرة والإرادة لقيادة العالم أم لا. 


وقد بذا ته الافكار قلخن مكانها فى مخكلق مؤسسات 
المجتمع الأمريكى. فقد بدات الجامعات الأمريكية, بجميع 
مستوياتها وفروعها. توسيع مناهجها لتتضمن دراسات تتعلق 
بالأبعاد التقنية والعملية والقانونية والإدارية لعملية التحول إلى 
'الاقتصاد الأخضر. كما ظهرت الدراسات التى توضح للقطاع 
الاقتصادى (الخاص) أن تطبيقات النمو 'المستدام ليست عبئا 
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لله 


ملة 


تقدبم البينة . قضبة القرى الحادى والعشر, 


25-6 مده 
اقتصاديا وادازيا. وهو المنطق الذي سماد الى وقت قريب فى 
الأوساط. بل انها تدفير حقبكي على الابتكار 

1 أ تھ !| 
وت ايى ابر هزه الفراسات إلم أ التهول الى 


: .اديه 
ممارسسات كس دة ة للميفة بصب قي الما حا ا ته 


١‏ 5 أ 
للشركات؛ < نه يسيهم فى نشش.بيكنر التكاليف عن 0 
کما انه ینیم موارد ددد هھ 


استخدام مدحلات اقل ی الوسباءة. 
الات < ديدة للم اط 


اراهن ايق تخا ق اة ووو 
الاقتصادىئى( )٠7‏ 


من ناحية أخرى:2 فقد قدم الاقتصادى المرموق؛ جبفرى 
ساكس فی كکتابه .)A 0mmon Wealth‏ رؤية أشمل 
للقضايا البيئية. تأخذ فى الاعتبار مشاكل ومصالح المناطق 
الاكثر ففرا على الكرة الأرضية. حيث يطرح قضصية التنمية 
المستدامة, وما يتعلق بها من حماية البيئة. ووقف النمو السكانى 
العالمى. وتقليل الفارق بين الأغنياء والفقراء. والقضاء على مشكلة 
الفقر المدقم. بوصفها التحدى الرئيسى الذى يواجهه العالم 
ويؤكد ساكس أن العالم عليه أن يتعامل مع حقيقة أن الإنسائية 
تواجه مصيرا مشتركا على كوكب مزدحم , وأن التعامل مع 
مشاكلها يحتاج إلى أنواع جديدة من التعاون العالمى. 


إن مجتمعنا العالمى سوف يزدهر أو ينتهى فى القرن 
الحادى والعشرين. وفقا لمقدرتنا على التوصل إلى أرضية 
شتركة بين جميع الدول حول مجموعة محددة من الأهداف 
والوسائل العملية لتحقيقها. تتمثل هذه التحديات فى ندرة موارد 
الطلاقة. واتضغوط البيئية التوايدة: والزيادة السكاتية العالمية, 
ومعدلات الهجرة العالية: القانونى منها وغير القانونى: والتغير 
فى ميزان القوة الاقتصادية. والفروق الهائلة فى الدخل. وكل هذه 
المشاكل أعقد وآهم من أن تترك لقوى السوق . أو لعلاقات 
المناقسة الجيوسياسية بين الدول 


ویر ساكس ان لكل هته المتناكل خلولا عملية ومقاصة 
ومنخفضة التكاليف. ولكن المشكلة تكمن فى حشد التعاون 
الدولى وراء التطبيق العملى لهذد الحلول. كما يركز على أنه لا 
يمكن أن تُترك بقاع مختلفة من العالم فريسة للفقر المدقع. أو أن 
تستخدم للتخلص من النفايات السامة. دون أن يضع ذلك العالم 
كله فى خطر وفى رأيه. فإن الممارسات البيئية والديموجرافية 
والاقتصادية للعالم اليوم سوف تؤدى - فى حال استمرارها - 
إلى ازمات اجتماعية وبينية سوف تكون لها عواقب كارثية 


يركز ساكس على قضية الفقر. حيث يشير إلى أن 7/١‏ 
سكان العالم يعانون من الفقر المدقع. وهو ما يسبب لهم معاناة 
شديدة. كما يمثل تهديدا كبيرا لباقى العالم. يلفت ساكس النظر 
إلى العوامل البينية التى تشكل أحد مسببات استمرار الفقر فى 
بقاع معينة من الأرض ويضضرب مثالا بأزمة دارفور. التى تعبر - 
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كن معاناة هھ ها ع1 سيكانيا ا تم تظوم الوها, 
١ 3 8‏ | انها اللاب انية؛ هند“ درق 3" ٠‏ الهل الجدر فى لها 5 
واف ددا Î‏ 
معارنتها على تخهب الددذ يه لاقخص.ادية 


وجهة نظرهة 


أن يسمهم العالم فى 
الفقر امدقم؛ حيث تبلغ نسبة الففر 
ذف الممالق الشمالية والجنوبية ما مين /1١‏ و ۰ بهنما تبلغ فى 
۴ التشماد عا بين /5١‏ و الا/ والمنطقة كلها 
نمائى من عدم وجود رة اأساسية طرق؛ وشبكات الميام 
والصرف المسحى المخ. ولكن عدد سكانها قد اسثمر فى 
الزيادة من نهو مليون عند بداية القرن العشرين إلى ما يُقدر ما 
رين ١‏ و لا ملايين فى الوقت الحالى وقد عجرت الارض فى 
المنطقة عن استيعاب هزه الزيادة. وانخفضت انتاجيتها بفعل 
التناقص فى كمية الأمطار الساقطة عليها. والذى بدأ منذ 
ستينيات القرن الماضى. وتأثرت به منطقة الساحل الإفريقية كلها 
نتيجة لذلك, فقد زادت النزاعات حول الأرض ومصادر المياه بي 
سكان المنطقة العاملين بالرعى. وهؤلاء العاملين بالزراعة ورعم 
أن الضغوط البيئية ليست هى السبب الوحيد للصراع المستمر 
فی دارفور؛ إلاأنهااسهمت بشكل واضح فى تأجيجه 
واستمراره 


والرؤية الامنية فى التعامل مع هذا الصراع؛ وما يشابهه من 
متتتاكل فى مكنطك أتماء التنالة, كقتبس قاضرة: خيك لها 9 
تتعامل مع جذوره الاقتصادية والبيئية. التى تسبب الفقر المدقع 
الذى تعيش فيه منطقة دارفور. ويشير ساكس إلى أن هناك 
الكثير من الإجراءات العاجلة التى يمكن اتضاذها. مثل تحمسين 
موارد المياه. وتنشيط الاقتصاد: ويناء المدارس. وتقديم التغذية 
للاطفالء وغيرهاء والتى تستطيع أن تسهم بشكل سريع فى 
تحقيق حياة أفضل لسكان هذه المنطقة. بالإضافة إلى الإجراءات 
الأمنية؛ التى يمكن أن تنتشل المنطقة من الوضمع البانس الذى 
تعانيه. 


رھ ابی 7 1 11 8 3 قور بدن 


اام الم ا الحاو 


المحصلة النهائية لهذا الاستعراض السريع للمقاربات 
المختلفة هى أن قضية البيئة سوف تكون محورا رئيسيا فى 
تحديد مستقبل كل الدول والمجتمعات فى القرن الهالى. وأن 
التعامل الناجح معها سوف يرتكز على اعتماد رؤية شاملة تأخذ 
فى الاعتبار الأبعاد المتشابكة والمترامية لهذه القضية. بداية من 
حسن إدارة الموارد المتاحة. إلى تطوير مقاربات جديدة لتنميتها 
وزيادتهاء إلى التعامل مع التبعات القانونية والاقتصادية التى 
ستترتب على تحول العالم إلى اقتصاد من نوع جديد. يعتمد على 
موارد جديدة للطاقةء وتكتولوجيا جديدة فى الصناعة, وممارسات 
مختلفة فى الاستهلاك والحياة بشكل عام. 


جحو هاا 


are مج‎ TION E ey 


أن أبو الخير 
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تشغل قضية تغير المناخ والارتفاع غير المنضبط فى معدل 
درجة الحرارة العالم کله اليوم؛ حيث ببحث فى الآثار المدمرة لذلك 
التغير على كل جزء من أجزاء العالم, وكيفية تلافيها. 

حقا إن هناك دولا - مثل مصر وبنجلاديش وبعض الدول 
الجزرية - سوف تشهد أضرارا أضخم بكثير من غيرها. نظرا 
يغير حقيقة أن كل دولة فى العالم سوف تعانى جزءا من 
الآثارالسلبية للاحترار العالمى. 

وسوف أتعرض فى هذا المقال باختصار شديد لموضوعات 
ثلاثة تتعلق بتداعيات هذه القضيةء فيما يتعلق بالدول العربية: 

-١‏ الآثار السلبية لتغير المناخ على أنشطة الإنسان وصحته 
فى المنطقة العربية. 


31 الدروس المستفادة من إعداد التقريرالسنوى للمنتدى 
العربى للبيئة والتنمية - الذى أشرف برئاسته - عن آثار تغير 
المناخ فى العالم العربى. 


ما يجب أن تقوم به فى العالم العربى للتعامل مع هذه 
القضية الخطيرة على كل المستويات. 


أولا- الآثار السلبية : 


وتصبح ضرورة اتخاذ اجراءات قوية وجماعية أمرا ملحا بشكل 


| ») خمير دولى فى البيثة . 
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متزايد. هذا الإلحاح تشترك فيه جميع بلدان العالم وأقاليمه؛ لآن 
الجميع كما ذكرت سوف يتاثرون. والمنطقة العربية ليست 
مستثناة. ونظرا لتعرض البلدان العربية بشكل كبير للتاثيرات 
السلبية المتوقعة لتغير المناخ. فهى لا تستطيع تحمل التقاعس أو 
الحلول المبسترة. وقد رصد العلماء أهم الآثار السلبية لتغير 
المناخ على المنطقة العربية. وهى 


- تضاؤل الموارد المانية: وبصرف النظر عن تغير المناخ. فإن 
الوضع الحرج أصلا لشع المياه فى العالم الغريى سوف يضضل 
إلى مستويات خطيرة بحلول سنة ۲٠۲١‏ .وقد حذرتقرير نشر 
حديثا فى اليابان من أن ما يعرف بالهلال الخصيب. الممتد من 
العراق وسوريا إلى لبنان والأردن وفلسطين. سوف يفقد جميع 
سمات الخصوية. وقد يتلاشى قبل نهاية هذا القرن بسبب تدهور 
الإمدادات المائية من الأنهار الرئيسية. ما سيلاقيه العالم العربى 
من مشكلات فى هذا المجال هو جميعا من صنع الإنسان: إنشاء 
السدود على نطاق واسع. وممارسات الرى غير المستدامة التى 
تهدر نحو نصف الوارد المائية. ومعدلات الاستهلاك البشرى 
للمياه فى بعض البلدان العربية التى تفوق كثيرا المقاييس الدولية 
كل هذه الممارسات تزيد الوضع سوءا. وسوف تفاقم التأثيرات 
المتوقعة لتغير المناخ هذا التدهور. فمع استمرار الارتفاعات فى 
درجات الحرارة. قد ينخفض تدفق المياه فى نهر الفرات بنحو 
٠‏ وقى نهر الاردن بنسبة .78٠‏ إلى جانب نهر النيل الذى 
يمكن أن ينخفض تدفق المياه إليه بنسبة /۷١‏ قبل نهاية القرن 
وسوف يكون الوضع أكثر سوءا فى البلدان العربية القاحلة 
لذلك. فإن إدارة المياه هى مسالة عاجلة. ولابد أن نحسن الكفا خ. 
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المصدر : تقرير المنتدى العربى للتنمبة والبيئة 5٠٠١4‏ . 


ذلك تطوير تكنولوجيات تخلية لياه 


- ارتفا ع مستوى البحار: يشكل هذا العامل خطرا كبيرا؛ لان 
غالبية النشاط الاقتصادى والزراعى والمراكز السكنية فى المنطقة 
العربية تقع فى المناطق الساحلية المعرضة بشكل كبير لارتفاع 
مستويات البحار. وتتعدد الآثار السلبية لارتفا ع مستوى البحار. 
فقد تأخذ شكل اغراق المناطق الساحلية؛ أو زيادة ملوحة التربة 
ومصادر المياه العذبة. مثل الخزانات الجوفية المتوافرة فى هذه 
المناطق. 

- التأثير السلبى على الصحة: صحة البشر سوف تتاثر 
سلبا بارتفاع درجات الحرارة, وذلك نتيجة تغيرات فى المجالات 


مهد 
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الجغرافية لناقلات الأمراض مثل البعوض ومسببات الأمراض 
التى تنقلها المياه. بالإضافة إلى التغير فى نوعية المياه والهواء 
والغذاء. وسوف يزداد تفشى الأمراض المعدية. مثل الملاريا 
والبلهارسيا. خصوصا فى مصر والمغرب والسودان. إن 
الملاريا التى تصيب اصلا ثلاثة ملايين شخص سنويا فى المنطقة 
العربية سوف تصبح أكثر انتشاراء وتدخل أراضى جديدة, لأن 
ارتفاع درجات الحرارة يقصر فترة الحضانةء ويوسع مجال 
البعوض الناقل للملاريا ويزيد أعداده. كما أن ازدياد شدة 
العواصف الرملية وتكرارها فى المناطق الصحراوية سوف يزيد 
أمراض الحساسية والامراض الرئوية فى أنحاء المنطقة العربية. 


- نقص الغذاء: سوف يواجه العالم العربى تهديدا متزايدا 
لإمكانيات توفير الاحتياجات البشرية الرنيسية فى مجال الغذاء. 
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المصدر : تقرير المنتدى العربى للتنمية والبيئة ٠٠٠١9‏ : 


فاككن 3 2 ل 2 ا 117 ََ َ 
امد بجي عدم 5 التغيرات فى امتدادات القصول ارتفاع درجات الحرارة. وانخفاض هطول الأمطار. والتبيدل فى 
ES a‏ إذا لم تطيق لابين اسعداد القصول. مسظق تطوورا هيالا حاف نة من 
ی ا ا ی م الاس کا ی سء اه سو ت 
: وممارسات الرى. إن المياه. وارتفاء مسته نا - ا 
يوار ع مستويات اللو ٠‏ وزيادة ضراوة الأفات الزراعية 
السياسية الدولية - العدد ١9/5‏ يناير 


٠‏ - المجلد fa‏ 4غ 
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- التأثير السلبى على السياحة: تعتبر السياحة موردا 
إقتصاديا فى العديد من البلدان العربية. وهى من أكثر القطاعات 
تاثرا بتغير المناخ فان ارتفاعا فى معدل درجة معدل الحرارة 
بتراوح بين درجة وأربع درجات مئوية سوف يسبب تراجهعا 
ا فى "مؤشر راحة السياحة فى أنحاء المنطقة. وبذلك يمكن 
إن تتحول المناطق اللصنفة سياحيا فى الوقت الحالى بين 'جيدة' 
و'ممتازة' إلى تصنيفات تتراوح بين هامشية وأغير مواتية 
يلول سنة ٠ ۲٠۸۰‏ من ناحية أخرى. سوف يؤثر ابيضاض 
الشعاب المرجانية - الناتج عن ازدياد معدل درجات الحرارة 
وحموضة مياه البحر - على السياحة فى بلدان حوض البحر 
الأحمرء وبالدرجة الأولى مصر والأردن. كما سيؤثر تاكل 
الشواطىء وارتفاع مستويات البحار على المراكز السياحية 
الشاطئية؛ وبالدرجة الأولى فى مصرء وتونسء؛ والمغرب؛ وسوريا, 
رالأردن. ولبنان. خصوصا فى الأماكن ذات الشواطىء الرملية 
الضيقة والمبانى القريبة من الخط الساحلى. كل ذلك يستوجب 
البحث عن خيارات لسياحات بديلة تكون أقل تعرضا للتغير 
الناخى؛ مثل السياحة الثقافية. وعلى البلدان التى لديها مناطق 
ساحلية معرضة للآثار السلبية لارتفاع مستويات البحار أن تبذل 
جهودا سريعة ومنظمة لحمايتها: 


- تدهور التنوع البيولوجى: إن التنوع البيولوجى فى البلدان 
العربيةء والذى يعانى أصلا من التدهور. سوف يشهد مزيدا من 
الترهون تتنتر هين لأعا ع فارتقا ع فى التمرارء ومقدان تين 
مئويتين سوف يؤدى إلى انقراض ما يصل إلى ٠١‏ فى المائة من 
جميع الأنواع: وتحوى البلدان العربيية كثيرا من التكوينات 
الفريدة المعرضة على وجه الخصوص لخطر تغير المناخ» مثل 
غابات الأرز فى لبنان وسورياء وأشجار المانجروف (القرم) فى 
قطرء والأهوار فى العراق» وسلاسل الجبال العالية فى اليمن 
وعمان. وسلاسل الجبال الساحلية للبحر الأحمر ومجموعات 
النباتات الطبية فى سيناء بمصر. 


- الخطر على البنى التحتيبة: تتجاهل أنظمة استخدام 
الأراضى والتخطيط العمرانى فى المنطقة العربية المتطلبات 
الأساسية للتكيف مع تغير المناخ. ويقدر أن ۷١‏ فى المائة من 
البانى والبنى التحتية فى المنطقة معرضة بشكل مباشر لخطر 
تأثيرات تغير المناخ. وبالدرجة الأولى ارتفاع مستويات البحار؛ 
وازدياد حدة وتكرار الأيام الحارة. واشتداد العواصف. وستكون 
نظم النقل وشبكات إمداد مياه الشرب والصرف الصحى 
دمحطات توليد الطاقة فى خطر شديد. لكل ذلك يلزم الكثير من 
العمل الجاد فى اختيار مواد الإنشاء التى تستعمل فى المبائى 
«الطرق, تكون أقل تأثرا بارتفاع معدل درجاتٌ الحرارة. كما أن 
باجا ملم لزميم خا راق دة بتوقيتات زمنية محددة 
استخدامات الأراضىء تراعى كل التغيرات التى ستنشا عن 
د المناح والاحترار العالمى. 


- 


Scanned with CamScanner 


ر مطفی کمال للب 


ثانيا- معوقات التعامل الفعال مع تغير المناخ فى 
العالم العربى : 

اتضح لنا - اثناء إعداد التقرير السنوى للمنتدى العربى 
للبيئة والتنمية ان العالم العربى يعانى عجرا شديدا فى 
البيانات والارقام والمعلومات. اضطررنا معه إلى الاستناد إلى 
اا بعض المنظمات الدولية فى اغداد فصول من التقرير 
ويرجع ذلك إلى نقص محطات الرصد وضعف قواعد المعلومات 
ومن ناحية اخرى. لدينا نقص واضح فى فرق العلماء المؤهلين 
فى التخصصات المختلفة للتعامل مع قضية تغير المناخ؛ وبصفة 
خاصة فى مجالات الرصد. وإعداد النماذج الرياضبة. ودراسات 
الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لتغير المناخ 


وليس هناك اسلوب محدد لتبادل المعلومات بين كل دولة 
عربية والدول التى يهمها التعاون معها - مثل دول حوض النيلء 
وحوض نهر الفرات. وحوض نهر الأردن. ودول البحر المتوسط 
وغيرها - ولا تنظيمات واضحة للتعامل مع قضية تغير المناع 
محصلة ذلك کله هو عدم وجود سياسات عربيه محدده للتعامل 
مع ما يهددنا من الآثار المدمرة لتغير المناخ» وبالتالى فليس لدينا 
تخطيط طويل المدى للتعامل مع هذه القضية. ونحن بحاجة إلى 

ثالثا- خطوات ضرورية لمواجهة هذا الخطر الداهم : 

يجب على الدول العربية اتخاذ إجراءات تنظيمية ومؤسسية 
على عدة مستويات لمواجهة أخطار تغير المناخ. 

: على المستوى المحلى‎ -١ 

أ- إنشاء تنظيم قوى فى كل دولة (مجلس أعلى أو لجنة 
وزارية) يرأسه رئيس الدولة؛ أو رئيس الوزراء لإقرار السياسات 
والخطط والبرامج, ومتابعة التنفيذء وتعديل المسار. 

ب- إنشاء لجنة فنية - فى كل دولة - تساند التنظيم 
الحكومى» تجمع كل ما يجرى فى الدولة من بحوث ودراسات 
حول هذا الموضوع؛ وما كتب عنها فى الخارج» ووضع كل ذلك 
فى قاعدة بيانات تحدث باستمرار. 
تصورا كاملا لسياسة الدولة للتعامل مع قضية تغير المناخ, 
تقرها السلطة التنفيذية. وتحولها بالتعاون مع اللجنة الفنية إلى 

تتضمن كل خطة - من وجهة نظرى - نقاطا ستا. هى: 

- إعداد الكوادر الفنية اللازمة. 


- برامج إعلامية جادة لتوعية الجماهير بخطورة القضية. 


السياسة الدولية - لهند 106 يتاي 2011 ب اتل ١١۽‏ 


العالم العربى ومواجهة تحديات تغير المناخ - ملف 5 MA‏ 
الدول ال ناعية تقدم الآن - بعد شرابه ربعين 


EE والواقع أن ع‎ ERS SC 
الأكاديميون ورجال الأعمال) مشاركة فعالة فى وضع وده عاما من تكرار هذا الطلب - نسبة أقل مما كانت تقدمه فی عام‎ 


بالعوذة إلى المساهمة بنسبة .7.76 خلال ثلاث سنوات. ثم 
“دادة الساهمة بعد ذلك بمقدار١‏ .7 كل خمس سنوات؟ وسيؤدى 
ذلك إلى أن نصل إلى رقم 7./ خلال فترة عشرين عاماء طبقا 
لبرنامج زمنى متفق عليه 

ان مقولة إن الدول الصناعية هى السبب فى المشكلة: وعليها 
أن تتحمل تكاليف الإصلاح قطعا صحيحة. وبينما تعترف هزه 
الدول بذلك. فإنها تقول إن ذلك جزء من الماضىء فممماذا عن 
الحاضر والمستقيل؟ ماذا عن دولة نامية. كالصينء. تجاوز 
إجمالى ما تنتجه من غازات الاحتباس الحرارى الآن إجمالى ما 
تنتجه الولايات المتحدة الأمريكية» وفى السنوات القليلة القادمة. 
سوف يزيد ما ينبعث من هذه الغازات من الدول النامية على 
إجمالى ما يصدر عن كل الدول الصناعية. فهل يمكن أن نطالب 
مثلا بفترة سماح للدول النامية فى تطبيق أى اتفاقية جديدة. ثم 


- برامج زمنية محددة لتخفيض انبعاثات غازات E DE‏ 
الحرارى؛ رغم أن إنتاج العالم العربى منها محدود للغاية. إثباتا 
لاستعدادنا للتعاون مع الآخرين. 

- برامج زمنية محددة, تكاليفها مقدرة. وأولوياتها معروفة؛ 
للتأقلم مع كل المشكلات والتغيرات التى سوف تحدث 


۲- على المستوى الإقلدمى : 


أ- لابد من تفعيل ما اتفق عليه وزراء البيئة العرب فى هذا 
الشأن فى عامى 7٠١١7‏ و 5004: ومناقشة مقترحاتهم مع 
زملائهم فى مجالس الوزراء العرب المعنية: الزراعة - الموارد 


المائية- الصحة- السياحة. 34 إلخ, لان جهد وزارات ومجّالس نلتزم بالتنفيذ؟ 
البيئة وحدها لا يكفى. 
هل يمكن أن نطالب بوضع حد أقصى لاستخدام الفرد من 
ب- تبادل المعلومات والبيانات والخبرات,؛ بدلا من تكرار الطاقة (المصدر الرئيسى لغازات الدفيئة)؟ فليس هناك مبرر لان 
الجهود. يستهلك القرد فئ الولآنات المتحدة الأميريكية وكتدا آكشر من ١١‏ 


كيلووات/ ساعة فى السنةء بينما يستهلك زميله فى الدول النامية 
الفقيرة مائة أى مائتى كيلووات. 

أدعو إلى مناقشة موضوعية بين الدول المتقدمة والدول 
النامية. مبنية على الحقائق العلمية. وعرض أفكار قابلة للتنفيذ. 
وليس مجرد اتخاذ مواقف متضادة. بغير ذلك, لن يحدث نقدم. 


لايا اتاد من هبل جى وو ءالجب الوب 
کی ی کو ادو ی کو نھد برای ل 
المشكلات - إمكانات التعاون فى حلها. 


*- على المستوى الدولى : 


أملى كبير فى أن تقوم الدول العريية بدور ريادى بين الدول 


النامية للحوار مع الدول الصناعية على أسس من المنطق والعلم, وفى كل قخية بينيةء لابد من الحوار البناء والتعاون الدولى» 


: : لا ١‏ 
وليس التشبث ببعض الشعارات. مثل نقل التكنولوجيا؛ وزيا ف يوجد حل بديل 
مساهمة الدول الصناعية فى تنمية الدول النامية إلى ۷,/ من وماذا عن مصر؟ 


دخلها القومى. 


فبالنسبة لقضية نقل التكنولوجياء فقد عقدت الأمم المتحدة 
مؤتمرا لذلك فى منتصف التسعينيات من القرن الماضىء اتضح 


كل هذه المشكلات الضخمة التى تحدثت عنها تحت عنوان 
والتعاون؛ تعانيها مصر. وهى معرضة لها ويدرجة شديدة. ولم 





فيه أن أكثر من /6٠‏ من التكنولوجيا المطلوبة لكل برامج التنمية 
انتهت براءات اختراعهاء أى انها متاحة لكل من يريد تصنيعها. 
فما الذى نطلبه؟ تيسير شراء التكنولوجيا منهم أو الحصول على 
المعرفة التفصيلية للتكنولوجيات الحديثة جدا؟ ولاذا نعتقد أن 
عليهم أن يقدموها لنا بدون مقابل؟ 


أما بالنسبة للتمويلء فقد تحدد 'الرقم السحرى” ۷,/ أصلا 
فى عام ۱۹۷۰ء عندما حددت الأمم المتحدة أول عقد للتنىة 
۹۸١ -١‏ حيث طلبت الدول النامية حينذاك مضاعفة الدول 
الصناعية مساهمتها فى دعم الدول النامية من /,١‏ إلى ۷,/ 
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يعد مقبولا أن تتأخر أكثر من ذلك فى اتخاذ إجراءات جادة 
للتعامل مع قضية تغير المناخ. ناديت بذلك مرارا وتكرارا فى 
عشرات المؤتمرات والمحافل فى مصرء. وعرضت مؤخرا مقترحات 
محددة على السيد الدكتور أحمد نظيف. رئيس مجلس الوزراء. 
قوامها تشكيل لجنة وزارية برئاسته تضم جميع الوزراء المعنيين. 
ويكون مقررها وزير الدولة لشئون البيثة, بالإضافة إلى تشكيل 
لجنة فنية بقرار أيضما من رئيس مجلس الوزراء. تضمم كبار 
المتخصصين فى المجالات المختلفة لتغير المناخ» ويرأسها أحدهم. 
وتقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء. وتكون مهمة 
اللجنة الفنية جمع وتحليل وتوثيق كل ما يجرى فى محر من 
بحوث ودراسات عن قضية تغير المناخ. وكل ما كتب عن مصر 


5-0 


د مسطفي كمال ظلبة 
رشأنها فى الحارج؛ لتكون أساسا لوضع سياسة واضحة للدولة وقد كان السيد رئيس مجلس الوزراء مستجيبا لهذه 


و د ا اءات الفعلية حتى الآن. ولا أرء 
للتعا ةة تول السناسية . ركعت الاقتراحات. ولكننى لم أر الإجراءات يه حنى الان ود ارى 
الخمسية. لا تقل عن خمس بين عامى 3١١١‏ و20175. تنفذ طبقا الإجراءات المنقوصة أو المتفرقة. المشكلات أكبر من أن نتقاعس 


للاولويات التى تراها الدولة فى التعامل معها بجدية. ولم يعد لدينا وقت نضيعه 
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استنادا الى الدراسات التى تؤكد أن الاتنبعاثات الغازية 
الناتجة عن النشاط البشرى فى المجالات المختلفة لاستخدام 
الطاقة (نقل. اتصالات. زراعة. تجارة:؛ .. إلخ) قد أدت إلى 
احتباس حرارى عالمى غير مسيوقء؛ اعتلت معه صحة كوكب 
الأرض. فإن قادة العالم قد قرروا الاجتماع للتفاوض حول إطار 
عمل يخلف بروتوكول كيوتو(١)‏ الهادف إلى تأمين استقرار 
انبعاثات غازات الدفيئة. والذى يلزم 7" دولة صناعية بخفض 
انبعاثاتها من الغازات المسبية للاحتباس الحرارى؛ غازات الدفيئة 
بمعدل 5 / يحلول عام ١١7‏ . 


وقد توصل علماء المناخ إلى إجماع فى الرأى يؤكد 
سيناريوهين اثنين. أحدهما يبقى الزيادة الكونية فى درجات 
الحرارة عند مستوى أقل من درجتين مئويتين؛ والآخر يضعها 
فى مستوى أعلى من درجتين. ويموجب هذين السيناريوهين, 
سوف يكون تاثير تغير المناخ من النوع نفسه؛ ولكنه سيكون اكثر 
شدة فى درجات الحرارة الأعلى. لتظهر حزمة من المشكلات 
الخطيرة. مثل: ارتفاع مستوى سطع البحر. مهددا بغرق بعض 
المناطق المنخفضة ودلتاوات الأنهار. والتأثير على الموارد المائية 
والإنتاج المحصولى بما يهدد الإنسان بشكل مباشر, ناهيك عن 
انخفاض كل من الثروتين الحيوانية والغذائية, بالإضافة إلى 
انتشار بعض الامراض الخطيرة مثل الملاريا. وتتطلب مواجهة 
هذه التغيرات وغيرها تثبيت هذه الانبعاثات خلال العقد القادم, 
ثم خفضها بنسبة لا تقل عن 7٠١‏ بحلول منتصف القرن. وهو 
إجراء غاية فى الصعوبةء فاستخدامات الطاقة تنتشر فى كل 


(*) هيثة الطاقة الجديدة والمتجددة , 
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6 و د.٠‏ / محمد مصطفی الخياط 


ويأخذ اجتماع كوينهاجن» المنعقد فى القترة من ۷ إلى ٠۸‏ 
الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخء والتى عقدت تحت اسم 
"مؤتمر الأطراف” "Conference of Parties"‏ . 


وجاء انعقاد ۴-15 K0‏ بهدف التوصل إلى اتفاقية قايلة 
للتطبيق ترضى نحو ٠٠١‏ دولة معنية بالأمر. وقد أدت المصالح 
المتناقضة والمطالب المختلفة لهذا العدد الكبير من الدول إلى تعقيد 
المفاوضات فى المؤتمر وعرقلة وصوله إلى اتفاق ملزم. 


ففى حين تتسبب الدول الاقتصادية الكبرى السبع عشرة فى 
نحو /۸٠‏ من انبعاثات غازات الدفيئة فى العالم, فإن هذه الدول 
تروج أن الدول النامية هى التى ستتسبب فى هذه النسبة 
مستقبليا. لذاء فهى تطالب بأن تلعب الدول النامية دورا رئيسيا 
فى آليات مكافحة التغيرات المناخيةء وأيضا أجراءات التكيف 
معهاء مع دعم اتخاذ قرار جماعى لمواجهة هذا التحدى المشترك. 


وكان بروتوكول كيوتو' قد حدد وسائل وأليات يمكنها 
مساعدة الدول المتقدمة على خفض انبعاثاتهاء دون أن يتأثر 
نموها الاقتصادى والصناعى. وتعد آلية 'تجارة الانبعاثات” 


„(Emission Trading)‏ أولى هذه الوسائل. حيث تسمح 
بتبادل الائبعاثات بين الدول الصناعية من خلال شراء الدول 
والشركات التى تتجاوز انبعاثاتها الحدود القصوى المسموح بها 
حصصا من الدول التى لم تصل بعد إلى المستوى الأقصى. ثانية 
هذه الآليات “آلية التنمية النظيفة" 


 ؟مخد-‎ 


دا م , محمل مصطفى الاما 





„(Y) Clean Development Mechanism 


وتسمح بشراء الدول المتقدمة شهادات خفض الانبعاثات من 
مشروعات طاقة بديلة أو مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة تمت 
إقامتها بالدول النامية. والآلية الأخيرة هى "التنفيذ المشترك”. 
)ementationاmp] .)[o1nt‏ والتی تتیح للدول أن تطالب 

باعتماد شهادة لخفض الانيعاثات الناشئة عن استثمار يتحقق 
فى دول صناعية أخرى. 

من هذا المنطلق. أصبحت تجارة الكربون وتبادل الحصص 
سوقا رائجة بعد تطوير العديد من مشروعات آلية التنمية النظيفة. 
ففى عام ۰۸١۲ء‏ بلغت كمية الكربون التى تم الاتجار بها فى سوق 
الكريون العالمى ١77‏ مليون طنء وبقيمة مالية بلغت ١۲٠مليار‏ 
دولارء وهى تمثل ضعف قيمة السوق عام ۲۰٠۰۷‏ > والتى بلغت 15 
ملیار دولار. أما فی الریع الأول من عام ۲۰۰۹ - وبالرغم من 
الأزمة الاقتصادية العالمية- فقد بلغت قيمة تبادلات السوق ۲۸ 
مليار دولار. مما قد يشير إلى ثبات القيمة فى نهاية العام الحالى؛ 
إذا استمرت الأمور على الوتيرة نفسها. فى الاتجاه نفسه, تقدر 
الوكالة الدولية للطاقة أن هناك حاجة لتخصيص نحو ٠١‏ مليارات 
دولار لتشجيع الاستثمار فى تكنولوجيات إنتاج الطاقة منخفضة 
الكربون(؟). 


تباين المواقف الدولية من إجراءات تغير المناخ : 
يمكن تقسيم الدول من حيث موقفها من قضايا تغير المناخ 


لدفيتها لأولويات الجهود التى يمكن بذلها فى هذا المجال إلى 
الجموعات التالية: 


= £۹ - 


Scanned with CamScanner 


- مجموعة ال ۷۷ والصين: وتمثل ٠١١‏ دولة ترى جميعها ان 
الدول المتقدمة عليها ان تتحمل مسئولياتها التاريخية فى قضايا 
تغير المناخء وذلك بأن تخفض الدول الغنية من انبعاثاتها. وترى 
هذه المجموعة أن اقتصاداتها يجب أن تأخذ فرصتها فى النمو: 
رغم أن هناك تباينا كبيرا فى حجم اقتصادات دول هذه 
المجموعة. 


- مجموعة الدول الإفريقية: وتضم ٠٠‏ دولة تبدى حساسيتها 

الشديدة من آثار تغير المناخ وارتباطها بقضايا الفقر. تنضم الى 
هذه الجموعة أيقما جتومومات الفول الجزرية[14: الى ستكو 
الأكثن تعرها لمشاطر التعين المناحى_.تقع اقدول ال ۲8 ايكذ 
دحو نل حتت على ستو اام قى ةا لجرك 

ويناعشس سوقق :فقه النول فى مطاقبخها لائول التا 1 اتاک ك 
تقدماء مثل الصين والهند والبرازيل» بضرورة خفض انبعاثاتها. 
وقد انسحبت هذه المجموعة لبعض الوقت خلال المفاوضات 
احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبها. 


- يمثل الاتحاد الأوربى بدوله ال۲۷ جبهة تفاوض واحدة. 
تضم إلى جانبها الدول الصناعية غير الأعضاء فى الاتحاد 
(استرالياء كنداء أيسلندا؛ اليابان. كازاخستان نيوزيلئدا. 
النرويج. روسياء أوكرانيا؛ والولايات المتحدة). وهى الدول المطالبة 
بخفض انبعاثاتها. طبقا لاتفاق كيوتو. وترى ضرورة إلزام الدول 
الثامية بالشازكة فى الجهوب البدولة. 

- مجموعة التكامل البيئى. وتضم المكسيك. كوريا الجنوبية. 
وسويسراء بالإضافة إلى إمارتى موناكو وليخشتاين. وتشارك 
هذه المجموعة فى المفاوضات بشكل غير رسمى وبصورة متقطعة 
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مما رود 


وخاسر | عمشهعيو»» سوي 7 ه” 


د“ n4‏ اوها 


وهی مجموعة لا نقاوص مشكز ,سمي ويه 
لف وص بت سسب صر مشر زر > نم1 غ عدم مسممورم بستب 
جى ' ەرو 

ومن امد لد سمو عر صواعف مدد ص اقول لها دور 

داص کے مزه قصسه)» 
استسسر 

ل اها لغار ماد 

صقدت لصنس لي مزرهم لفوله !7 خمر أمماها نشارات مادم 

0 


|| 1 i 
ممهاتاي‎ 4 ۰ ٤ 
+ كسميد أنثربور مر اعام حيت شع هجم‎ 


N‏ كمية الانبعائات 


میور ن عن حم )> 
لعالية وصن لقدر أن تصل هذه الانبعائات فى عام ۲٠٠١‏ إلى 
١ r.‏ مسزر عض تة ٣٩‏ 7 سس الأنمعائات العالمية(2) وقد 
كدقف هذا الضغط لعالمى علمها لاتحاد احراءات لوا حهه هذا 
لوقف وبينما ترى الصين أنها تعد دولة نامية؛ ليس من المطلوب 
متها ان ئ تحخقض سقعانئات غازات ار حتباس الحرارى لديها. لكن 
ذلك يعني انها لم مَقَحْدَ أجراءات لَتَحُفِيضِ هذه الانبعائات فقى 
0-4 لتخفيض الاتبعاثات الناتجة لكل وحدة من الناتج المحلى 
لاجمالى بنسية 42-4٠‏ / بحلول عام ۲٠۲١‏ عما كانت عليه فى 
علد ودر ؟ 


كنا ادح :مسي يوفع ا كجقيوة عقيو لقنا ل االسقوى 
القومى إلى جانب إعدادها خططا لتنفيذ أعمال من شأنها جعل 
عملية التنمية أكثر انسجاما مع المناخء فعلى سبيل المثال» تشمل 
جهود التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه التخطيط لتحويل 
مياه الاحواض بين الأنهار. وإنشاء الأسوار البحرية؛ والتنمية 
الحضرية. والتوسم فى انتاج الطاقة من المصادر المتجددة؛ حتى 
إن الصين تم تصنيفها فى المرتبة الثالثة عالمیا عام ۲۰۰۸ 
بالنسبة لقدراتها المركبة من طاقة الرياح. ولكن الكثير من الدول 
لا ترى أن الصين. بوصفها 'الملوث الأكبر"؛ تبذل جهودا كافية 
فى هذا الصدد. وقد رفضت الصين بشكل قاطع جعل الاتفاق 
الناجم عن المؤتمر الزاميا. كما رفضت الالتزام بنظام للتفتيش 
الخارجى على مدى التزام الدول بتنفيذ الإجراءات اللازمة لتقليل 
الانبعاثات الكربونية. 


"- الولابات المتحدة : 


كانت الولايات المتحدة قد وضعت عقبات عديدة فى مسار 
اتفاق كيوتو قبل دخوله حيز التنفيذ. أهمها الامتناع المطلق عن 
التوقيع. تماشيا مع موقف سياسى/اقتصادى للاإدارة الجمهورية 
المدرعومة من مجموعات الضغط فى قطاعات الصناعة والنفط 
والغاز. واعتبرت واشنطن ان الالتزامات الواردة فى الاتفاق 
ستؤثر بشكل سلبى فى اداء هذه القطاعات. وساندها فى هذا 
الموقف اليابان واسترالياء لكن موقفهما تغير لاحقا إلى “تأييد 


السياسة الدولية - العدد ٩‏ يتاير ۲١٠١‏ - الجلى 465 


Scanned with CamScanner 


5 سمروط وارنکر الموقف الأمريكى على المطالمة بقدم َة 35 
الاتمهانات: بل تشمنها حفط يسيب عام ۰ء الى جانب الت 2 : 
مى الاساس العلمى لنظرية الاحترار العالمى 


هلال الأشهر القليلة التى تولى فيها أوباما الرئاسة. تم 
الاعلان عن ساسملة من “الثوايا المسفة" لمواجهة إجراءات تغير 
الناخ, منها ثبنى خطة شاملة للطافة(1) تحت عنوان 'طاقة جديد: 
للولابات المتهدة. مصحوبة بوعده تقليل الاهتماد على النفر 
الأجبى؛ وتخصيص نحو ٠١‏ مليار دولار للاستثمار فى الطاقة 
النظيفة بأتى هذا فى الوقت الذى تقدر فيه احتياجات الولايان 
التحدة من الطاقة الأولية يوميا بنحو 5 مليون برميل بترول 
مكافئ؛ أى ثلث الاحتياجات الكونية تقريبا وقد أدى استخدام 
الولايات المتحدة الكثيف لمصادر الطاقة إلى نفث نحو ٠.۸‏ مليار 
طن ثانى أكسيد كربون() فى عام ٠٠٠1‏ لتحوز لقب ثانى اكبر 
ملوث للبيئة بعد الصين(8) 


وفى هذا الإطار. لا يزال هناك مشروع ينص على خفض 
انبعاثات الكربون فى الولايات اللتحدة عن معدلات عام 6..؟ 
بنسبة /١19‏ و87/ بحلول عامى ٠١٠١‏ و١.5١5.‏ على الترتيب أمام 
الكونجرس., ولم يتم التصديق عليه. مما يشكل عقبة أمام 
المفاوضين الأمريكيين من حيث تقديم تعهدات دولية بخفض 
انبعاثات الكربون. وتأكيدا لموقف أوياما الجاد بشان هذه 
التكسية ققد ملك الاخ الك ةة فقيل افك ر 
كوينهاجن. عن نيتها اتخاذ اجراءات لتقليل الانبعائات بدون 
الانتظار لتشريع من الكونجرس. 


۳- روسیا: 


تشهد روسيا- حتى الآن- أثارا سلبية لتغير المناخ. مثل 
ذوبان الجليد, والفيضانات التى تهدد الصحة العامة؛ جراء 
انتشار الأمراض. وقد أعلن وزير الموارد الطبيعية والبيئة فى 
أبريل ۲٠١۹‏ أن الخسائر الروسية الحالية من الحالات التى 
خلفتها الأحداث المناخية كلفت البلاد ما بين مليار ومليارى 
دولار. 


من جهة أخرى:؛ تنظر الحكومة الروسية إلى القدرة التنافسية 
للاقتصاد الروسى فى سياق القواعد الجديدة لانبعاثات الكربون 
والضرائب, والإجراءات التى قد يتم تبنيها دوليا خلال مفاوضات 
كوبنهاجن. والمتوقع أن تحل محل بروتوكول كيوتو(ة). من هذا 
المنطلق. وضعت روسيا بعض الأهداف الودية بالنسبة للمناخ» 
منها الحد من كثافة استعمال الطاقة نسبة للناتج المحلى 
الإجمالى بمقدار 7/4٠‏ بحلول عام .۲١۲١‏ وزيادة حصة مصادر 
الطاقة المتجددة من 5, . /إلى 5, 74 (ياستثناء مشاريع الطاقة 
المائية الكبرى حتى عام .)٠٠٠١‏ الجدير بالذكر ان إجمالى 
انبعاثات ثانی اکسید الکربون فی روسیا بلغ فی عام ۲۰۰۷ نحد 
٠‏ مليار طن. وفى الاجتماع الذى عقدته مؤخرا مجموعة الدول 
الثنماني فى إيطاليا؛ وافقت روسيا على العمل من أجل عدم 


السماح برفع درجة الحرارة العالمبة باكثر من درجتين مئويتين 
-. المانيا 


تنظر المانيا نظلرة خاصة لقضايا تغير المناخ, فالهاجس الأكبر 
لديها يتمثل فى امكانية أن تلحق تطورات المناخ الأذى بالاستقرار 
السباسى فى دول أخرىء وذلك من قبيل التسبب فى خسائر 
تجارية, أو دفع بعض قطاعات السكان الى الهجرة؛ وهو ما قد 
يسبب نزاعات تنعكس على أمنها القومى. من هذا المنطلق؛ تعتبر 
المانيا أن تعزيز سياسات المناخ الجيد هو موضوع يصب فى 
مصالحها مباشرة. بالإضافة لكونها احدى الدول المعرضة بدرجة 
عالية لتأثيرات تغير المناغ على طول سواحلها المطلة على بحر 
الشمال وبحر البلطيق. وإن كائت هذه السواحل غير مأهولة 
بكثافة 


هذا. وتعتبر آليات تعزيز كفاءة الطاقة ونشر استخدامات 
الطاقة المتجددة الطريقة المفضلة لألانيا لتحقيق مستقبل آمن 
ومنسجم مع المناخ» إلى جانب تحقيق حد مناسب فى تأمين 
إمدادات الطاقة. وتفادى التهديدات بقطع أو وقف التزود بالغاز 
الروسى فالطاقة المتجددة تشكل ما يصل إلى١‏ , /١5‏ من إجمالى 
استهلاك الكهرياء. وه.5/ من إجمالى استهلاك الطاقة لعام 
4 وهو ما خفض الكميات الإجمالية لانبعاثات غازات 
الاحتباس الحراری بمقدار ١١‏ مليون طن عن مستويات العام 
العاف 


5- الهند : 


تشهد الهند حاليا أكثر من أي وقت مضى آثارا سلبية لتغير 
المناخ. فهى الآن أكثر عرضة للإغراق جراء ارتفاع مستوى مياه 
البحار. وتزايد حدة العواصف. كما توجد شواهد على حدوث 
ذوبان فى الأنهار الجليدية بجبال الهملايا التى تشكل مصادر 
الياه لجزء كبير من آسيا. فى السياق نفسه. بلغ إجمالى 
انبعاثات ثانى اكسيد الكربون فى عام7١٠ ٠٠‏ نحو4؟7١‏ مليون 
طن. 


فى الإطار ذاته. يمكن وصف الاستجابة الهندية لتحدى تغير 
المناخ بالإيجابية. فاستراتيجية الطاقة الشمسية تحدد هدف 
تركيب ٠١‏ ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى 
مليون نظام كهروضونى فى عام ۲٠۲١‏ وزيادة القدرة التصنيعية 
الشمسية إلى نحو #جيجاوات بحلول عام 7017, وكهربة منازل 
" ملايين و١7‏ مليون اسرة بحلول عام ۲۰۱۲ وعام ۰۲۰۲۰ على 
الترتيب. 

هذاء وتروج كل من الهند والصين لمقولة إن محاولات إلزامهما 
بخفض انبعاثاتهما إنما تهدف إلى وأد نموهما الاقتصادىء لذا 
فقد وقعت الدولتان فى أكتوير ٠٠١4‏ اتفاقية لتنسيق المواقف فيما 
بينهما بشأن مكافحة تغير المناخ( .)٠١‏ 
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الطريق إلى كوبنهاجن : 

كان هدف الدول المتقدمة فى المفاوضات التى سبقت قمة 
كوينهاجن إلزام الدول النامية بالمشاركة فى تمويل تكاليف 
تخفيض الانبعاثات: وأيضا جهود التكيف مع التغيرات المناخية. 
لذلك؛ فقد دعت الى تيسير دخول القطاع الخاص فى مشروعات 
الطاقة المتجددة. وانشاء أسواق جديدة لتجارة الانبعاثات. علما 
بان الجانب الاكبر من التزامات التمويل يقع على عاتق الدول 
الصناعية. وحاولت الدول المتقدمة تفتيت تماسك الدول النامية من 
خلال تنظيم أكبر عدد من الفعاليات على المستوى الوزارى أو 
الأعلى منه مع الدول النامية لمحاولة الخروج بمواقف 
تساندها(١١).‏ إلا أنه مع إدراك الدول النامية لهذه التوجهات. لم 
تحظ الدول الصناعية بالمساندة المطلوية. 


على الجانب الآخر؛ فقد أكدت الدول النامية ضرورة وفاء 
الدول المتقدمة بالتزاماتها فى توفير تمويل فارق تقليل الانبعاثات. 
وكذلك تكلفة التكيف مع أثار تغير المناخ. كما أعلنت الدول النامية 
ترحيبها بمشاركة القطاع الخاص. شريطة أن يكون دوره مكملا 
للتمويل الرسمى الواقع على كاهل الدول الصناعية. 


وقد اتفق المحللون على أن نجاح قمة كوينهاجن يرتبط بتحقق 
المعايير التالية. أولا: أن تبذل كل دولة قصارى جهدها لتخفيض 
الانبعاثات من جميع المصادر الرئيسية. متضمنة تلك الناجمة عن 
النقل البحرى والطيران؛ وإزالة الغابات؛ والتى تعمل كفلاتر كونية 
لتخزين الكربون, وعلى الدول المتقدمة تعزيز المستويات المستهدفة 
لتخفيف الانبعاثات. ثانيا: إن أى اتفاق ناجح ينبغى أن يعزز 
قدرة العالم على مواجهة المناخ الذى يشهد تغيرا فعليا. وبوجه 
خاصء يجب تقديم الدعم الشامل لأولتك الذين يتحملون أقسى 
التأثيرات المناخية. ثالذا: تحتاج الاتفاقات إلى توفير المال لدعمهاء 
فالدول النامية تحتاج إلى التمويل والتكنولوجياء حتى تستطيع 
الانتقال بسرعة إلى النمو الصديق للبيئة. ولا يمكن أن تتحقق 
هذه الحلول من دون توفير التمويل. رابعا: توزيع الالتزامات 
العالمية بشكل عادل يضمن بناء الثقةء مع توفير الحرية للبلدان 
فى كيفية توزيع وإدارة الموارد(؟١).‏ 

المشهد الأخير : 

بدأت اجتماعات قمة كوينهاجن بمداعبة لرئيس الوزراء 
الدنماركى؛ واصفا إياها بأنها قمة "هوينهاجن". أى ميناء الأمل'. 
إلا أن المباحثات والاجتماعات مضت فى إطار من الضغوط: 
والشحن والاتهامات المتبادلة بين الدول الغنية والنامية التى امتنع 
مندويوها يوم الاثنين ١٤‏ ديسمبر 5١.9‏ عن المشاركة فى 
اجتماعات المجموعات المتخصصة:؛ للضغط على الدول الاكثر 
غنى برفع سقف تعهداتها الخاص بتخفيض نسب انبعاث 
الغازات المتسببة فى ظاهرة الاحتباس الحرارى. 

كانت رئاسة المؤتمر قد أعدت مسودتى اتفاقين تطالبان الدول 
الغنية بخفض نسبة انبعاث غازات الدفيئة, بما يتراوح بين 6؟/ 


۰ - المجل 1 


له 


تغير المناخ .. مواقف دولية متباينة - ملف 


وه4/. قياسا إلى مستويات 1510: وذلك فى #ضون السنوات 
العشر القادمة. ومم أن هاتين المسودتين شكلتا الأساس الذى 
ارتكزت عليه المفاوضات فى اجتماع قادة العالم فى الأسبوع 
الأخير للقمة؛ الا أن المسودتين اللدّن تدعوان جميع بلدان العالم 
إلى خفض تلك الانبعاثات بحلول عام ٠5١5؛‏ بما يتراوع بين /9٠‏ 
و40/. تركتا المجال مفتوحا أمام تحديد سقف للحد من ارتفاع 
حرارة الأرض 


وجات جهود الرنيس الأمريكى اوباماء والتى تمثلت بعقد 
مباحثات منفصلة مم قادة الصين, والهند والبرازيل؛ وجنوب 
إفريقيا. تعبيرا عن تصميمه على تأكيد الدور القيادى العالمى 
لبلاده. كما جاء اختيار هذه الدول تحديدا تاكيدا على مكانتها 
الدولية الجديدة. اقتصاديا وسياسيا 


ورغم إقرار قمة كوينهاجن للمناخ الاتفاق المبرم بين الولايات 
المتحدة والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقياء فإن بعض 
وفود الدول النامية قد رفضت مشروع الاتفاق بقوة؛ ووصفته ب 
غير المقبول' تتضمن هذه الاتفاقية تخصيص ٠٠‏ مليار دولار 
لرام الثلاثة سا OS RET E SE‏ 
8 الرغم من ١‏ ن الاتفاقية غير ملزمة قانوني. إلا أن قادة هذه 
تقد جربل حراوة الأرطن بدرجتين مئويتين مقارنة ب بفترة ما 
المناخ بكوينهاجن قد فشلت حتى بعد أن جرى تمديد مدة المؤتمر 
يوما واحدا. وقد صرح الرئيس الفرنسى ساركوزى بأن المانيا 
ستستضيف مؤتمرا جديدا حول المناخ فى غضون ستة أشهر فى 
بون لمتابعة أعمال قمة كوينهاجن. 

وتعد النتائج التى توصلت إليها القمة مخيية للآمال» من 
وجهة نظر البعض. فعلى سبيل المثال» يرى العلماء أن ما نتج عن 
القمة سوف يساعد فى نمو أسواق الكربونء مما يؤدى إلى 
ارتفاع مستوى غازات الدفينة من نحو 758 مليار طن إلى قرابة 
٤‏ مليار طن بحلول عام 307١‏ إلا أننا لا نستطيع أن نتغاضى 


عن بعض الجوانب الإيجابية. فالولايات المتحدة؛ التى غضن 
نظرها عن مسالة تغير المناخ لزمن طويل. قد اشتركت بالفعل 
اتفاق مع عدة دول. يهدف الى تخفيض انبعاثات هذه الدول. هزم 
بالإاضافة الى أن الاتفاقية. التى انضمت إليها الولايات المتحدن 
تضم ولأول مرة- دولا نامية أوء؛ بالأحرى؛ ناهضة, 
الصين. والهند: والبرازيل: تتعهد بتخفيض البعاثاتها. حتى وإن 
اتضم أن هذه التعهدات أقل مما تطمح إليه الدول الجزرية الاكثر 
تعرضا للخاطر تغير المناخ. أوضحت الجهود التى بذلت على 
هامش القمة من جانب نشطاء الحركات البينية ايضا ان الشان 
البينى اصبح ذا أولوية قصوى,. سواء على مستوى الافراد او 
الجماعات. واذا كان من المقرر عقد جولات مفاوضات خلال عام 

20٠‏ فمن المؤكد أن ظلال هذه الأحداث سوف تساعد على 
الوصول إلى اتفاق يفتح الطريق إلى تعزيز التنمية المستدامة من 
خلال نقل العالم إلى واه تفت کریوا آل: 


ولا يخفى على أحد أن مثل هذا الأمر يحتاج إلى جهود 
مشتركة متضافرة. تجمع الاقتصادات الرنيسية. المتطورة منها 
والناميةء شريطة اتخاذ إجراءات قوية وشفافة لخفض انبعاثاى 
الكربون. وبالطبع» فإن مستوى الإجراءات سوف يختلف بطبيعة 
البلدان ثماما. كما ستختلف أدوات المعالجة من دولة لأخزى 


وى :التهاية: تنا الننائج التى تولك ليها الدلة كوينهلهن 
باب قاين مم افق الإتسان على كوكيبه اقذى عوييتة 
الذئ اة ولق ارح فى فته ال خا وهه 
بخشيته للبيئة وعناصرها. وعندما امتلك زمام المبادرة وتقدم 
ات کرای اء تار اتا يحشى على ا بخ ج العا 

تشير هذه النتائج إلى العلاقة المتوترة بين الدول الغنية والفقيرة. 

بين دول تبحث عن التقدم والترف, ويؤساء تتهددهم نتائج التقدم 
بالغرق وتاكل المحاصيل والأمراض الفتاكة. بل وصل الأمر إلى 
استعطاف الدول البائسة للغنية بالموافقة على خفض هدفها من 
درجة الحرارة أنصف درجة'. وللإنسان أن يتصور مصير 
شعوب وأمم وحضارات يتعلق بنصف درجة مئوية!!. 





الهوامش : 


- ابرم بروتوكول كيوتو عام 1575؛ ودخل حيز التنفيذ فى ١1‏ فبراير ه 


٠. ۲۰۱۲ وينتهى سريانه فی عام‎ ٠ 


- محمد مصطفى الخياط (ابريل .)۲١١۷‏ السوق العالمى للكربون. مجلة التكنولوجيا والصناعة, العدد ؟؟. 
Financial Times, Fiona Harvey, October 6, 2009, “IEA call to make emissions slump‏ -3 
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:- تتكون هذه الدول من جزر فى المحيطين الهادى والهندى. وهو ما يجعلها شديدة التأثر 
ومن أمثلة هذه الدول 


ارتفاع منسوب المياه بالمحيطات كنتيجة طبيعية لذوبان الجليد. وبالتالى تكون هذه الدول عرضة للغرق. 
أنتيجوا وباربودا. فيجى؛ هايتى: جامايكاء المالديف. توفالو. كوباء ساموا؛ سورينام» وبالو 

5- Financial Times, “The G2: the Key to CO2", December 9, 2009. 
.١١ طاقة جديدة لأمريكا. مجلة الكهرباء العربية. العدد‎ .)٠٠١5 محمد مصطفى الخياط (أبريل‎ -+ 


ا المذكورة فى هذا المقال عن انبعاثات ثانى أكسيد الكربون هى تقديرات كمية عن حرق الوقود الاحفورى فقط. ولا 
تغطى جميع مصادر الانبعاثات 
International Energy Agency, IEA, (2009), "Key World Energy Statistics".‏ -8 
-٩‏ مکتب برامج الإعلام الخارجى/ وزارة الخارجية الامريكية (سبتمبر .)۲٠٠۹‏ وجهات نظر حول تغير المناخ. 
http://w w.america.gov/publications/ ejournalusa.htm]‏ الجلد 1٤‏ العدد ٠١‏ . 


10- Financial Times, James Lamont, October 21, 2009, "China-India deal to resist carbon 
caps". 


11- Financial Times, Fiona Harvey, October 19 2009, "Concession raises hopes for 
climate deal". 


12- http://www.iied.org/pubs/pdfs/1 7074ED.pdf. 
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الفابات المطير وقضية تغيرال مناخ 


۱ 
گا الجنوبيه / 


١‏ كيلم مقف د جة من التقدم الصناعى تجعلها مند امیا نیسان 
رغم أن البلدان الدامية فم أهريقيا وأهمر م دوه ر 5 فى ظل النقاشات المحتدمة حول فعاليان 


المنا 

555 / 2 5 8 ر ونا 7 قضبية تهشفر‎ 1 ١ 
لييعة ه راس المال الذى تقوم عليه‎ J تان‎ ١ المطبرة مها رهط بها 7 2 العالم.‎ 
ل مد در فيها‎ !١ انیا :اه )اة‎ 







١‏ 3 . الحخافا 
الحرارية. | ا نْ وجود الغافات 








موممر کرس ها حر وجه الام 2 مار لر ری اک JE‏ € الأممر يثماء ل آن الفانات ١‏ لطيرة فى : : اناه مس + الا أكثر 

3 5 . خور هد د ضر‎ fF ١! أ نا‎ 1 ١ 

جا يوج 0 2 إلا ولها دور كدير فى توليد الأمطار؛ ودور مهم بالنسب 8 يه الاحتباس 
لد "هيا ١‏ در ¢ 1 1 همات رس 1 م > 1 3 2 2 

مر ححم التنوع الإحبانى ا 7s‏ (تقادر العلماء أن الفابات المطيرة حول العالم تمتص كلها یفرب من ۸, ؛ 

a‏ الإزالة بمعدل ستة ملايين هكتار كل عام بما 


الهزارئ: حي انها تحتجر كعيات صمرة من 


كل عام) ولكن هذه الغابات تتعرض للحرق و 
العالمية من غازات الدفينة(١)‏ 











مليار طن من عار ثانى کسید الکربور 
بتيسمب شو طاو حول (°⁄) دحم الاندعائات 
غابات الأمازون 00007 : 590009 
۱/٥ 5‏ المناه العزية فى العالم فى حوض نهر الأمازون؛ وتعد غابات الأمازون المطيرة الأكبر من نوعها فى 
يمر ما يقرب من ١/2‏ ححم باد ب“ مى 5 ا ۲٣۴‏ ¿ ميل مربع. وتتم إزالة نحو 5.٠0١‏ ميل مريع 
العالم. حيث تبلغ مساحتها ما يقرب من ٠٠١‏ مليون هكنارء أى ما يوارى 2 ا 5 U‏ . 3 
من هذه الفغابات كل عام لإتاحة المكان لإقامة مشاريع اقتصادية. مثل تربية المواشى والزراعة وغيرها. 
يقد لَطقماء أن مده التغفنات تمر ما یقرب من ٠‏ مليار طن من الكربون. وأنها تمتص من الجو ما يقرب من مليارى طن من 
عاز ثانى أكسيد الكربون كل عام 
وقد أظهرت البحوث العلمية أن ضخامة حجم هذه الغابات تجعل لأى تغيرات بسيطة فى نظامها لبن ر عنهما على دورة 
الكربون فى الغلاف الجوى. ففى أثناء عام .۲٠١٠‏ تعرضت المناطق الجنوبية من غابات الأمازون إلى موجة جفاف غير عادية. نتيجة 
لارتفاع درجات الحرارة على سطع مياه المحيط الأطلنطى الشمالى. وأدى ارتفاع درجة الحرارة مع تناقص هبوط الأمطار إلى 
مضاعفة معدل زيول الأشجار من 7/١‏ إلى ۲/ كل عام. وفى تلك الفترةء تحولت غابات الأمازون إلى منتج لغاز ثأنى أكسيد 
الكريون. حيث أطلقت إلى الغلاف الجوى ما يقرب من ؟ مليارات طن من هذا الغاز. وبالنظر إلى أن هذه الغازات تمتص فى المعتاد 
الفترة() 
الحفاظ على الغابيات ومحارية الفقر فى إفريقيا : 


يقم 17/ من إجمالى غابات العالم فى إفريقيا. وما بين عامى 7٠٠١‏ و 5١٠٠"؛‏ تناقصت هذه الغابات بمعدل ٠١‏ ملايين هكتار كل 
وقد تزعمت الناشطة البينية. وانجارى ماثاى؛ تجربة رائدة لمحارية انقراض الغابات فى كينياء عبر حركة "الحزام الأخضر'ً. 
أسست ماثاى - التى حصلت على جائزة نوبل للسلام عام ۲٠١۲‏ نتيجة لجهودها - حركة الحزام الأخضر عام ۹۷۷. والتى 
وكلما ES‏ المزروعة؛ يوفر ذلك للسيدات دخلا معقولا. ومن خلال هذا البرنامج؛ تم زرع أكثر من ٠١‏ مليون شجرة فى 













وفى كتابها (F) The Challenge for Africa‏ .3 3 ة للارت 5 52 2 د 
٠ )۲( : :‏ ترسم ماثای صورة للارتباط العضوى ما بين قضايا البيئة ومشاكل الفقر 
فى كينيا عن طريق استعراض اثار التدهور البينى فى منطقة جبل كينيا وسلسلة جبال أبردارى' 1 


تعد سلسلة جبال أبردارى مصدرا أساسيا للمناه ذ کینیاء ٿث تحتزن و 7 و a‏ 2 4 
ابرد يا للمياه فى كينياء حيث تختزن فيها المياه فى الطبقات الثلجية والأراضى الرطبة. ويها 

مستودعات سطحية وتحت الأرض لتجمع المياه. وتلعب الغابات الموجودة فى هزه | دورا و 2 راصی لرطبةء و 

الكميات من امياه. التى تغذى أكبر انهار كينيا. وهو نهر تاناء الممتد من 


سیت التق E 6 ۳ 2 ١‏ وا : 
ع م لى حهم المابات. حدثت تحولات بيئية, واختفت مساحات كبيرة من الثلوج فى المرتفعات. وادى ذلك 
القزاينة فى مياه الذهن ى لمر تاذا؛ والتى يعتمد عليها الملايين لتوفير مياه الشرب. وايضا لتوليد الكهرباء. وقد فاقمت الرواسب 
السدود لمقامة على النهر و كع الفاياة والانشطة الاقتصادية المختلفة المقامة مكانهاء من المشكلة. حيث تؤثر على 
الكهريائية فقط على : وي اااي إنتاج الكهرياء, التى توفر /3٠١‏ من الطاقة المستخدمة فى كينيا. ولا يؤثر نقص الطاقة 
تعويض النقص بشراء إلى أ ٠‏ ل السمكان كينيا. وإنما يحد أيضا من إمكانيات تطور القطاع الصناعى. وتلجا كينيا إلى 
ره" من اركنيا تنا يناس ايسا من الأنوال التخصبصة لدعم صماية الثمرة. ورسيري قد الكتريا.. ' 


رئيسيا فى تجميع وحفظ هذه 
المرتفعات الوسطى حتى يصب فى المحيط الهندى بطول 
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١١ ! 0!‏ إن فى ١‏ 
را 5 العقراء الى ستخدام الخشب 

3 م ا'ا'أة 5 

بدوره مر عملب» زاله الغابات 




























كبديل لتوليد الطاقة. مما بسار ء 
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كما آثر تناقص الغابات. وما صاحبها من تفير فى معدلا مبزة | 4 5 5 
الامططار. على قطاع الزراعة فى كينيا, المعتمد أساسا على المطر ‏ ) 
وقد كانت القطاعات الفقيرة من المجتمع هى الاكثر تضمررا من هذا ا ر 
الوصم. وقد كان لإزالة الغابات أثر أيصا فى انهيار جودة الثربة 
وتماسكها. ساحتقاء طمقات النماتات التى كانت تنمو بين الأشجار فی 
الفابات: والنى كانت تحافظ على تماسك الترىة وقد أدى ذلك إلى 
حدوث فيص انات عند هطول الأمطار. نظرا لمجز التربة عن 
امتصاض هذه المباو 

رنتيجة لتناقص الدخل من الزراعة. والتعرض إلى انزلاقات ٠ ٠‏ راج 
أرضية؛ وفيضانات. اضطرت أعداد كبيرة للنزوح من بيوتهم. فقد ‏ فلا داي 
صبع " ملايين كينىء أى ما يقرب من /٠١‏ من إجمالى عدر 9 ' كل 
السكأن. معتمدين على إعانات من الدولة. للحمصول على ٠‏ سج 
احتياجاتهم الأساسية من طعام فى عام ۲١.٠١‏ 

وللتغير البيئى المصاحب لإزالة الغابات تأثير مباشر أيضا على 
صناعة السياحة. وهى أحد أهم مصادر الدخل فى كينيا. وتعد 
المحميات الطبيعية وما فيها من حياة برية هى عنصر الجذب 
الأساسى لهذه الصناعة. ولكن تناقص الأمطار يؤثر على التوازن 
البيئى فى مناطق السافانا التى تعيش فيها الحيوانات البرية. مما 
يقدد هذه المناطق بالتدهور ونزوح الحيوانات منها. 

وقد حصلت جمعية "الحزام الأخضر" على دعم من البنك الدولى 
للتوسع فى عملية إعادة تشجير جبل كينيا. وسلسلة جبال أبردارى» 

وذلك فى إطار الجهود الرامية للحد من الاحتباس الحرارى. ومن أن لعل إزاة لد عات فى منطقة ماتو جراسيو فى المرازيل 
المقدر أن يؤدى إعادة تشجير هذه المناطق إلى امتصاص ما يقرب 7 2 ___ “٠ “٠‏ ابي 
من 503 ألف طن من الكربون بحلول عام 2١١‏ . ولكن ماثاى تشير 
إلى التناقض بين هذه الجهود والسياسات الحكومية الرامية إلى توقير مساحات أوسع للزراعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى. 
وذلك تحت ضغط الحاجة للتنمية. 

ونظرا للدور الذى تلعبه الغابات قى حفظ التوازن البيئى» ومحاربة الاحتباسء لجأت العديد من الدول الإفريقية لمطالية المجتمع 
الدولى بتقديم المقايل المادى لها للمحافظة عليها. وعلى سبيل المثال. فقد ذكرت دراسة. أجريت لصالح حكومة الجابون: أن دور 
الغابات المطيرة فى امتصاص ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى له قيمة اقتصادية تقدر ب ١١‏ مليار جنيه استرلينى(٤).‏ وتعد 
فكرة تقديم مكافات مالية للبلاد التى تحافظ على غاباتها المطيرة أحد المحاور الرئيسية التى يطرحها المجتمع الدولىء والدول 
لإفريقية بالطبع. لدعم ممارسات التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخى. ويعد ولى عهد بريطانيا الأمير شارلز أحد أهم 
داعمى هذا الاتجاه. حيث أطلق مشروع الحفاظ على الغابات المطيرة عام ٠٠١1‏ . وقد تأسست فى أبريل "٠١١54‏ مجموعة عمل غير 
رسمية تجمع ممثلين للدول والجماعات البيئية والشركات الخاصة العاملة فى مجال البيئة, من أجل وضع مقترحات لمعالجة الدوافع 
الاقتصادية وراء إزالة الغابات. 
المصادر: 
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1- The Prince of Wales, Nature Must Come First, Newsweek, Dec. 14, 2009. 
2- Steve Connor, Revenge of the Rain Forest, The Independent, March 6, 2009. 


3- Wangari Maathai, The Challenge for Africa. A New Vision. London: William Heineman» 
2009. 


4- Steve Connor, Op.Cit. 
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ارتبط النمو الاقتصادى العالمىء على مدى الخمسين عاما 
الماضيةء بتدهور سريع فى البيئة العالمية. حيث لم يكن هناك 
اهتمام فى الفكر الاقتصادى بقضايا استنزاف الموارد الطبيعية › 
وتنامى ظاهرة التلوث. ولهذاء ظهرت نظريات اقتصادية جديدة 
تضم التوازن البيئى كمحور أساسى فى تحقيق التنمية» حسب 
مفهوم "التنمية المستدامة". وأصبحت المنظومة الاقتصادية لا تقوم 
فقط على الإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ بل أضيفت إليها أيضا 
قضية التعامل مع المخلفات. وأصبحت عملية قياس التكلفة 
تتضمن أيضا التكاليف الاجتماعيةء والآثار الأخرى المترتبة على 
عملية الإنتاج. ومع تزايد الوعى البيئى » وظهور البيئة كأولوية 
على الأجندة العالمية منذ صؤتمر استكهولم عام ۱۹۷۲. ظهر 
السعى الجاد لتطوير تكنولوجيا من نوع جديد. تحت مسمى 
التكنولوجيا "الخضراء أو "النظيفة". 

وتعتمد هذه التكنولوجيا على استخدام قدر أقل من الموارد 
الطبيعية كمدخلات؛ وعلى إخراج منتجات أعلى من حيث الكفاءة 
والأداء وأقل من حيث التأثيرات السلبية على البيئة المحيطة 
بالإنسانء مثل تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى, 
والنفايات الصلبة وغيرها. 


هذه التكنولوجيا تصنع منتجات “صديقة للبيئة'. وتستخدم 
تظيف 'صديق للبينة". وتعمل على توعية مستخدمى منتجاتها' 
وحثهم على المشاركة فى برامج إعادة التدوير. 

ونتميز هذه التكنولوجيا بثلات خصائص رئيسية : 


gi «Sustainability -الاستدامة,‎ ١ 


أنها تهدف إلى 
(*) خبير فى شئون التنمية والإدارة . 
السياسة الدولية - العرر ٠۷١‏ بناير 7١٠١‏ - المجلر ه؛ 





مواجهة احتياجات المجتمعات دون الإضرار بالموارد الطبيعية أو 
استنزافها. حتى لا تضار الأجيال القادمة. 


۲ تصنيع منتجات قابله لإعادة التدوير أو الاستخدام 3 


٣‏ - تخفيض درجة الفاقد من المواد المستخدمة فى التصنيع 
والتلوث الناتج عنها . 

ويتميز قطاع ما يطلق عليه "التكنولوجيا الخضراء' أو النظيفة 
بالتنوع الشديد» حيث يضم نشاطات مثل إعادة تدوير المخلفات. 
والأساليب المختلفة لتنقية المياه. بالاضافة إلى إنتاج الأنواع 
المختلفة من الطاقة البديلة. والصناعات النووية. فقد ظهرت مثلا 
حاسبات "حامية للبيئة' تستخدم الألواح الخشبية فى تصنيعها. 
وتستهلك طاقة أقل. وأخرى تستخدم مكونات تتحلل فى حالة 
دفنها على نحو يفيد التربة. كما ظهرت أنواع جديدة من شاشات 
التليفزيون تستخدم نحو 25٠‏ أقل من الطاقة التى تستخدمها 
الأنواع الأخرى. ينطبق ذلك أيضا على الأنواع الجديدة من 
المصابيح الكهربائية التى تستخدم طاقة أقل وغيرها. 

ويسبب الاهتمام العالمى بقضية تغير المناخ. بالإضافة إلى 
ارتفاع أسعار البترول والقلق من نفاده . شهد قطاع التكنولوجيا 
الخضراء- حسب دراسة قام بها بنك 158€ فی ۲۰۰۹- نموا 
كبيرا خلال السنو ات الأربع الماضيةء ليصبح أحد أكثر قطاعات 
الاقتصاد العالمى تموا. وعلى سبيل المثال. فقد شهدت الصناعات 


قليلة الإنتاج لثانى اكسيد الكربون نموا فى عوائدها يقدر ب 7/0 
خلال عام YA‏ وحده. 
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ولكن هذا القطاع قد تأثر سلبا بالأزمة الاقتصادية. حيث 
شهد انخفاضا فى الاستثمارات من ١؛‏ مليار دولار فى الريع 
ی ا ١ "٠‏ إلى ٠۳,۲‏ مليار فى الربع الأول من عام 
۰۰۹ 
ویری كشير من الخبراء أن الأزمة الاقتصادية وبرامج 
الإنعاش: التى اعتمدتها الحكومات فى فتلف دول العالم 
لعالجتهاء تعد فرصة لإعطاء هذا القطاع دفعة اقتصادية جديدة 
وقد صرح روبرت زوليك ٠‏ رئيس البنك الدولى؛ بأن هناك حاجة 
كبيرة للربط بين الفكر الاقتصادى والتنموى وقضية الانبعاثات 
الحرارية: اذا كنا سوف ننجح فى التعامل مع تغير المناخ بطريقة 
نتمتم بالكفاءة الاقتصادية 
وقد كان البعد الاقتصادى - المتمثل فى ارتفاع تكلفة إنتاج 
الطاقة البديلة مقارنة باستخدام الموارد الطبيعية من نفط وغاز 
وقحم - قى الستوات السابقة سبيا فى الحد من التوسع فى 
قطاع التكنولوجيا الخضراء. ففى الفترة ما بين أعوام ١58١‏ 
و۲۰۰ ١لم‏ يكن العالم ينفق أكثر من ۲/ من الدخل القومى على 
البيئة » كما كانت الكثير من السياسات الاقتصادية تصب فى 
اتجاه له عواقب بيئية سلبية. فقد بلغ الدعم العالمى للزراعة مثلا 
أكثر من ٠٠١‏ مليار دولار سنوياء بينما لم تحظ قضية إعادة 
زراعة القابات بالقدر الكاقى من الاهتمام. ويينما كانت دول 
العالم تقدم دعما لأنواع الوقود الأحفورى بما يقدر ما بين ٠٠١‏ و 
٠‏ مليارات دولار أمريكى فى العام فلم تخصص ميزانيات 
كافية لتطوير الأنواع المختلفة من الطاقة المتجددة. وفى الاتحاد 
الأوروبى؛ على سبيل المثالء تناقصت ميزانيات مراكز بحوث 
الطاقة فى ثمانينيات القرن الماضى بشكل واضح. وفى الولايات 
التحدة » ورغم أنها هى التى اختيرعت تكنولوجيا الطاقة 
الشمسية. فإن إنتاجها منها قد تراجع . بحيث سبقتها ألمانيا 
واليابان فى هذا المجال. وبحسب إحسصاءات منظمة الملكية 
الفكرية. فإن 7 ”/ فقط من كل براءات الاختراع المقدمة إليها ما 
بين أعوام ٠‏ و ۲۰۰۱ کانت تتعلق بتقنيات تتعلق بالحفاظ 
على البيئة . 
وتدعيما لنمو هذا القطاع. فقد شهدت منظمة الملكية الفكرية 
مناقشات مؤخراء ودفعة جديدة لتفعيل قوانين تسهل عملية 
الانتقال نحو التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة, والإسراع فى 
بحث براءات الاختراع فى هذه المجالات . 
كما أصبح هناك إجماع على أن القطاع الحكومى يجب أن 
يلعب دورا فى هذا المجال . فقد دعت مفوضية الاتحاد الأوروبى 
مؤخرا الدول الأعضاء والمؤسسات البحثية للعمل بشكل عاجل 
على زيادة الاستثمار فى تطوير تقتيات تنتج معدلات منخفضة من 
الكربون. وذلك لأنه من غير المرجح أن تؤدى ديناميات السوق 
بالشركات الخاصة إلى تطوير مثل هذه التكنولوجيا فى رمن 
قليل. 
وتلعب برامج الإنعاش الاقتصادى التى اعتمدتها مختلف 
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د. مصطفى عيد إبراهيم 


الدول» عقب الازمة المالية العالمية الأخيرة . دورا فى دعم هذا 
لفسال فشي الققدي ات ان اثالث تسين الى هن ذه 
مليار دولار من برامج الإنعاش الاقتصادى لمشروعات "خضراء . 
وَل يتتنصتز ذلك خلى الدول الضنافية الدالقعة وعدهاء فلن 
خت كن الکن کا چاو ی وا 
الإنعاش الاقتصادى للصناعات الخضراء 





وخصص صندوق النرويج السيادى. الذى يقدر حجمه ب 
٠‏ مليار دولار. جزءا من ميزانيته لدعم الصناعات الداعمة 
للبيئة فى العالم النامى. منها مثلا ٠.۲‏ مليار دولار خصصت 
للاستثمار فى ۲۲۲ شركة “صديقة للبيئة فى الهند. وقد خصص 
المليونير جورج سوروس ٠١‏ ملايين دولار سنويا خلال الأعوام 
العشرة القادمة للاستثمار فى التكنولوجيا الخضراء. 

وقد تجلى هذا الاتجاه الجديد للربط ما بين الإصلاح 
الاقتصادى والمالى وقضية البيئة كاوضح ما يكون فى صناعة 
السيارات» التي تأثرت بشكل حاد بالأزمة المالية العالمية. فقد 
ربطت الحكومة الأمريكية الدعم المقدم لكبرى شركات صناعة 
السيارات باتجاهها نحو إنتاج أشكال من السيارات أقل 
استهلاكا للطاقة. وأقل تلويثا للبيئة. وحالياء تتنافس كبرى 
شركات السيارات فى مختلف انحاء العالم على تحقيق السبق 
فى إنتاج نماذج من السيارات "الخضراء" تتميز بالكفاءة وبالقبول 
لدى اللستهلك ؛ لتتكيف مع القواعد الجديدة التى سوف يلزمها 
بها - عاجلا آم آجلا - المجتمع الدولى فيما يتصل باستهلاك 
الطاقةء وتقليل الانبعاثات الكربونية. والجدير بالذكر أن الرئيس 
الأمريكىء أوياما ٠‏ وضع. كأحد أهداف إدارقهء إنتاج نحو مليون 
سيارة هجين تستهلك جالونا واحدا لكل ٠٠١‏ ميلا بحلول عام 
eê‏ 


ويرتبط بقضية الدعم الدولى للتكنولوجيا الخضراء مسالة 
تمكين الدول النامية والفقيرة من استخدام هذه التكنولوجيا دون 
تحمل أعباء كبيرة تتعلق بالملكية الفكرية للشركات الغريية المنتجة 
لهذه التكنولوجيا . وقد عبر رئيس وزراء الهند عن موقف الدول 
النامية فى هذا الصدد. حيث طالب بأن تقدم الدول الغربية هذه 
التكنولوجيا إلى الدول النامية؛ مثلما قدمت أدوية معالجة مرضى 
الإيدز. بأسعار فى متناول الفقراء. يأتى ذلك فى مقايل تمسك 
الشركات الغربية والشركات متعدية الجنسيات بتحكمها فى 
تقنيات هذه الصناعات. مما قد يؤدى إلى غياب القرصة أمام 
فقراء العالم للاستفادة بها. 

من ناحية أخرىء فإن تحكم الدول الصناعية الكبرى فى هذه 
التكنولوجيا يحدد المجالات التى توجه إليها الاستثمارات» ويؤدى 
إلى تجاهل مشكلات يعانيها العالم النامى. فزراعة الأرز في 
الدول النامية. على سبيل المثال ‏ تؤدى إلى هدر كميات كبيره من 
المياه » كما تؤدى إلى انبعاث كميات كبيره من غاز الميثان. ولكن 
الشركات الكبرى ليس لديها فى الوقت الحالى الحافز لتوحيد 
أبحاثها لتطوير حلول لهذه المشكلة . 
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اا ولو عها أأوخلية الأرماء الاق د اديا واوا 0 


وشناك أيضدا ضطر فن أن يوسنمى الفملا م الخاص الغربى إلى 
اله اهر و ا الولو هنا النفلون:ة فاص الملوئة منها؛ ببيعها 
للدول المامية؛ والدى قد تاشدل مخل هذه العروض. سعيا منها 


ولو فل حسماء 0 البيئة 


ل فاو التفعية الأقنهنا؛ 4 بای شكل: 
ثورة الطاقاه النظليشة 


الطافة هى أحد أهم المحاور التى تدور حولها الحضارة 
البشردة: وبدوبها تملاشى معظم الإنجازات الحضارية الإنسانية 
فالسبيارات والماسيات وغيرها تصيم غير ذات فائدة دون 
تانر لاه بها ول من اة :شري قالات هلات 
البشري من الطافة بعد السبب الرئيسى للائبعاثات الكربونية؛ 
وارتفام درجة حرارة الأرض؛ وما صاحب ذلك من مشكلات 
وقد أصبم البحث عن أشكال جديدة من الطاقة المتجددة والنظيفة 
والمستدامة؛ أو ما يطلق عليه ب “ثورة الطاقة النظيفة ؛ هدفا تتبناه 
معظم دول العالم . حيث إن تسيير العمل كالمعتاد. واستمرار 
الوضسم على ما هو عليه. سوف يؤدى إلى دمار بيئى واقتصادى؛ 
ويهدد الأمن القومى والإقليمى والعالمى. 

الاتحاد الأوروبى والطاقة البديلة : 


وضنع الاتحاف الآوروبى الشطة الأسحراتيتجنية لتكتولوجيا 
الطاقة النظيفة لتعد الدعامة التكنولوجية للاتحاد الأوروبى فى 
سياسة الطاقة والمناخ. تشمل الخطة مجموعة من البرامج لتطوير 
تكنولوجيات الطاقة النظيفة. الفاعلة. منخفضة الانبعاثات, 
وبأسعار معقولة من خلال برامج من البحوث المنسقة؛ لتسريع 
عملية تطوير هذه التكنولوجيات وتقديمها بسرعة أكبر للمستهلك. 
هذه الخطة تصف ايضا إجراءات ملموسة لبناء منظومة متماسكة 
لأبحاث الطاقة فى أوروياء الغرض منها التنسيق بين الجهود 
البحثية فى جميع أنحاء اورويا واختيار التقنيات ذات الفرص 
الكبيرة والتخطيط معا لتحديد الأموال اللازمة, واقترحت هذه 
الخطة من قبل المفوضية الأوروبية (نوفمبر )3٠١7‏ وأقرتها الدول 
الاعضاء والبرلمان الاوروبى كإحدى الطرق المناسبة والفاعلة فى 
هذا المجال للمضى قدما. 
ووضعت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع المراكز البحثية 
التخصصة خريطة طريقء حددت بموجبها التكنولوجيات 
الرئيسية المنخفضة الكربون ذات الفرص الكبيرة على مستوى 
الاتحاد الأوروبى وهى: طاقة الرياح, الطاقة الشمسية, شبكات 
الكهرباء. الطاقة الحيوية, احتجاز الكربون وتخزينه. والانشطار 
النووى المستدام. توفر هذه الخطة الدعم للبحوث الأساسية 
والتطبيقية وعرض المنتج التجريبى فى الأسواق, ولكنها لا تمتد 
لتمويل أنشطة التوزيع على النطاق التجارى. فى هذا الخصوص. 
بعد الملفوضية الأوروبية الجهات المنتجة إلى تحمل مزيد من 
المخاطرة فى الاستثمار فى هذا المجال. كما طالبت المستهااه: 
د عن الدع خصوصا عندما تكون مخاطر السوق وعدم 
ليقين بخصوص التكئولوجيا عالية. حيث إن هذا يمكن أن يكون 
بمثابة حافز للصناعات والجهات +1١‏ ' 
: : 9 لجهات لمشاركة. يدعمه أيضا استثمار 
قوى من قبل المصارف والملستثمرين من القطاع الخاص فى 
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الشركات والجهات البحثية العاملة فى هذا المجال؛ كل هذا من 
شأنه أن يدفع عملية الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. 

وتشبر الفوضية إلى أن الاستثمار فى الاتحاد الأفروبى يجي 
أن يزداد عما هو عليه حاليا (ثلاثة مليارات يورو سنويا) إلى نحو 
ثمائية مليارات يورو سنويا. وذلك للمضى قدما بصورة فاعلة فى 
تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتكنولوجيا الطاقة النظيفة. هذا من 
شانه ان يمثل استثمارا إضافيا. من قبل القطاعين العا 
والخاص بحدود ٠٠‏ مليار يورو خلال السنوات العشر المقبلة. إز 
ما اراد الاتحاد الأوروبى تحقيق أهدافه بخصوص تغير المناغ, 
وتقليل الاأعكماد على النفط. هذه التقديرات والإجراءات اللاز 
اتخاذها تم تحديدها من قبل الصناعة. والأوساط البحثية 
والمفوضية والدول الأعضاء على حد سواء. 

كما تقترح المفوضية إضافة ستة مليارات يورو إضافية على 
مدى السنوات العشر المقبلة. حيث ستساعد هذه الأموال على 
دعم ما يصل إلى عشرة مرافق لاختبار مكونات جديدة 
للتوربينات» وعشرة مشاريم لنماذج توربينات الجيل التالى؛ كذلك 
ستساعد على تمويل نماذج للهياكل البحرية وبحوث عامة فى 
تحسين الجانب اللوجيستى فى تركيب التوربينات فى الصناعة. 
كما أن هناك حاجة أيضا إلى تمويل الأعمال المتقدمة فى كفاءة 
التحويل فى التوربينات. حيث إن من المتوقع أن تسهم طاقة 
الرياح بما يصل إلى 7٠١‏ من حاجة الاتحاد الأوروبى إلى 
الكهرباء بحلول عام ۲۰۲۰ ويما يصل إلى 55/ يحلول عنام 
٠٠؛,‏ حسب مفوضية الاتحاد الأورويى. 

أما فيما يتعلق بأبحاث الطاقة الث لشمسية. فقد حددت 
الملفوضية أنها فى حاجة إلى ٠١‏ مليار يورو إضافية على مدى 
السنوات العشر المقبلةء مع التركيز على كل من أبحاث الطاقة 
الضوئية والطاقة الشمسية المركزة. مثل التكنولوجيا المستخدمة 
فى المشروع الصحراوى فى شمال إفريقيا. حيث إن من المتوقع 
أن تصل إمدادات الكهرباء فى الاتحاد الأوروبى من مصادر 
الطاقة الشمسية إلى 7/٠١‏ بحلول عام .5١7٠١‏ 


ومن أجل تحسين شبكات الكهرياء. ينبغى استثمار ما يقرب 
من مليارى يورو إضافية؛ فى حين أن بحوث الوقود الحيوى 
والطاقة الحيوية ستحتاج إلى تسعة مليارات يورو إضافية على 
مدى السنوات العشر المقبلة. فى هذا المجال. يجب إعطاء 
الأولوية إلى أبحاث الانتقال من النماذج الرائدة إلى التنفيذ على 
النطاق التجارى. وينطبق الشىء نفسه على مشاريع احتجاز 
الكربون وتخزينه التى تحتاج هى الأخرى إلى الانتقال إلى 
النطاق تجارى؛ حيث إن المرحلة المقبلة من التنمية فى هذا المجال 
مهمة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف وتحقيق الجدوى الاقتصادية: 
ينبغى استثمار ما يقرب من ١١‏ مليار يورو إضافية خلال العقد 
اللقبل. وتدعو المفوضية أيضا إلى استثمار ما يقرب من سبعة 
ملیارات يورو إضافية لتطوير الجيل الرابع من المفاعلات النووية 
التى يمكن أن تكون جاهزة بحلول عام ٠٤٠١‏ . مم نماذح أولية 
بحلول عام ۲۰۲۰ 


E 


اما الإخفاق فى تحقيق هذه الاهداف. فيعنى ان فرص دول 

إلاتحاد ال ۲۷ ستكون قليلة لتحقيق أهدافها الملزمة قائونا لإنتاج 

/٠‏ من احتياجاتها من مصادر الطاقة من المصادر المتجددة 

بحلول عام ٠٠٠٠١‏ حسب مفوضية الاتحاد الأوروبى ۰ 
الولاسات المتحدة الأمربكية : 


صرح الرئيس الأمريكى أوباما بأن البلد الذى ينجح فى توليد 
الطاقة من مصادر نظيفة ومتجددة ستكون له الريادة فى القرن 
الحادى والعشرين. ورغم أن الولايات المتحدة هى التى اخترعت 
تكنولوجيا الطاقة الشمسمية؛ إلا أنها تراجعت وراء المانيا واليابان 
فى إنتاجهاء حيث إن أغلب الاستثمارات فى مجالات الطاقة 
البديلة أو التكنولوجيا ا تذهب إلى أوروبا (حجم سوق 
التكنولوجيا النظيفة فی المانیا ۲۲۰ مليار دولار فى ,١.١8‏ 
يزيد إلى °٠١‏ مليار دولار فى ٠١٠١‏ لتكون أكبر من ِ 
صناعة السيارات) تتبعها الولايات المتحدة. ومن ثم فقد تعهد 
الرئيس أوياما فى برامجه التى طرحها بالانفكاك عن النفط. وفى 
هذا الإطارء ينوى أوياما دمج برنامجه للطاقة فى مشروعه لإنعاش 
الاقتصاد الامريكى. وذلك بتخصيص ١١‏ مليار دولار لتقوية قطاع 
الكهرياء؛ و۸ مليارات لدعم برامج الطاقات المتجددة؛ و مليارات 
لدعم الجهود لترشيد استهلاك الطاقة فى المبانى الحكومية, 
وتخصيص أكثر من ٠١‏ مليارا من إعفاءات الضرائب للذين 
يستخدمون الطاقات المتجددة. ومن المتوقع ان تساعد برامج 
الطاقه المقترحة فى تأمين نحو نصف مليون وظيفة جديدة من 
مجمل أريعة ملابين وظيفةء يطمح أوياما لتحقيقها خلال فترة 
حكمه. وإلى إنتاج نحو مليون سيارة هجين تستهلك جالونا 
واحدا لكل 1١‏ ميلا بحلول عام 1.10 وتقليص استخدام النفط 
بنحو /٠١‏ بحلول عام ٠‏ . وذلك لخفض كميات النفط 
المستورد بنحو 7/7٠١‏ عن المستخدم الآن. كميا يدعو الى زيادة 
البحوث لتنظيف الفحم» وإلى ربط شبكة كهرباء الولايات المتحدة 
بطاقة الرياح التى يمكن توليدها فى تكساس أو بولاية أريزونا. 
والحقيقة أن التزام أوباما بهذه الأطروحات تجسد عمليا فى تولية 
مثل وزير الطاقة ستيفن تشو. ويبقى التحدى الرئيسى أمام 
تحقيق هزه الأهداف فى توفير التمويل الكافى فى ظل أزمة مالية 
وإنتاجية طاحنة وعجز عام يفوق تريليون دولار. ولكن سيكمن 
الحل أيضا فى حدوث اختراق علمى يؤكد الجدوى الاقتصادية 
لمشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وإمكانية 
تنافسيتها فى الأسواق أو تأمينها بطرق مناسبة للمستهلكين. 
الاقتصادات الصاعدة .. الصين نموذجا: 
ادى الصعود الاقتصادى المذهل للصين فى السنوات الأخيرة 
لى تصدرها قائمة الدول المنتجة لغازات الكزبون فى العالم؛ حيث 
إن الحاجة المتزايدة للطاقة قد دفعتها لإنشاء محطة جديدة للطاقة 
مل بالفحم بشكل شبه أسبوعى. 
وفى إطار المفاوضات التى سد سيقت انعقاد قمية كوبنهاجن 


هه- 
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د مصطفى عبد إبراهيم 
للمناخ. فقد تعهد الرئيس الصينى؛ هو جنتاو. بأن تحقق الصين 
خفضا ملموسا فى إنتاجها من غازات الكربون بحلول عام 7.7٠‏ 

وتم ذلك فى اطار خطة لإعادة توجيه الاقتصاد الصينىء بعيدا 
عن الصناعات الثقيلة. التى تسبب درجة عالية من التلوث. 
واعتماد الطاقة البديلة كجِزء عضوى من خطتها لتامين الطاقة 
حيث من المنتظر أن توفر الطاقة البديلة /٠6‏ من الطاقة المستهلكة 
لحلول عام ٠١٠١‏ ويرى الخبراء الصينيون أن الصناعات 
الخضراء. مثل إنتاج الطاقة الشمسية والسيارات الكهريائية , 
تعد مجالا مهما تحقق فيه الريادة التكنولوجية بشكل سريع وفى 
غضون سنوات قليلة. فقد أصبح قطاع الصناعات المتعلقة توليد 
الطاقة الشمسية والهوانية فى الصين اكبرها حجما فى العالم: 
وقد أعلنت إحدى الشركات الأمريكية عن بدء العمل فيما قد يعتبر 
اكبر معامل إنتاج الطاقة الشمسية فى العالم. وذلك فى إقليم 
منغوليا. ويقدر بعض الخبراء أن الصين فى موقع يسمح لها 
بتحقيق للندازة العالمية فى مهال :ضناغة السيارات الكهرياتية . 
ومن نماذج الاتجاه نحو الاهتمام بالبينة فى الصين نموذج 
مذيئة "بودينج". الواقعة على بعد ٠٠١‏ ميل جثويى غرب العاصمة 
بكين» والتى كانت تعانى من ظاهرة نفوق الأسماك بكميات كبيرة 
لاتا می السقرل السواسن با اأسيى مى كوخ بشدوورة انعد 
من انبعائات ثانى أكسيد الكريون التى تسيب تكويث المياه 
بلأديته هجر سنك ى إن حل اة لمجا من ميه وة 
الى آنحك امرخ الرلكو الستتاهية السيفية هوا وتهكتحمة فى 
صناعة المعدات والأجهرَة اللازمّة لتوليف الطاقة الشمسمية وطلقة 
الرياح والبيوماس. واستطاع وادى الكهرباء بالمدينة أن يزيد من 
صجم استكساولتة إلى ازيعَة اشسعاقه وتات هذه الدينة 
بقعل الإرادة السئياسية والتطبيق افعلمى ان تكون للدينة الأول 
عالميا التى تتهول إلى مدينة إيجابية فى انبعاثات غاز ثانى 
اكبيد الكميي:. راأظورت اللجوسانات مسن نين للموازد 
الجديدة والمتجددة أنه بنهاية عام ۲۰٠۲‏ بلغ حجم استخدام 
النسمانات العائلة باللاقة القنمسية 83 مليون متى مويع فى 
عموم الصينء مما وفر 8 ملايين طن من الفحم كل سنة. وفى 
الوقت نفسه؛ أصبحت المنتجات الأخرى مثل الأفران الشمسية 
رالا هى الحيت:والماهية الصديتية يكين ومدااى صيدية اعوض. 
ولكن الصين أمامها أعمال كثيرة فى تطوير وتوسيع استخدام 
الطاقة النقليقة: لان تسبة استخدام السهاتلت الشمسسية فى 
الصين لا تزال منخفضة وهى " أو ٤‏ فى المائة. وبعيدة عن 
القدف الذئ هديته المكؤمة الصينية. وهو 16/ يخلول عام 
ويرتبط ذلك بمشكلة عدم قدرة الأبنية المرتفعة فى المدن 
الكبرى على تركيب سخانات شمسية بالتكنولوجيا الراهنة على 
أسطحها. كما عرقلت الأسعار العالية أيضا ترويج هذه الأجهزة. 
الدول العربية النفطية والاتجاه إلى الطاقة البديلة : 


المصادر التقليدية للطاقة سيعرضها الى أخطار وتحديات فى 
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1 
الأرمار الاقنساديةه والبيبية مله 


التكنولوجيا النطيفة 


ol 
حاجة الدول العربية میا ویول ا صخل‎ 


3 كهرباء. 
استثمار ٠٠١‏ ملبار دولا, اسد حاجاتها المنرايدة الى ا 
١‏ الغنيه 

وغيرها من الطاقات فى العقد المقمل وثدرك دول المنطقة الغ 
الط أكثر من أى وف مضى. حا نها الى التركير على 


1 اين 11 
مسبادر أهرى للطاقة ولهذا المممهه اطلقت !7ء راد فى 


فمرابر 4 
ابطال الإمارات'. كثمرة تعاوى, . 
الفطردة والصيدوق العالم للضدعة؛ وهيمة الدينة فى أبو ظبى؛ 
بهدف تقليل البصمة الكريونية والاستهلاك المرتفع للطاقة 


١ 
حملة للطاقة امستدامة على مسنغؤ 6 الدولة بعيو ف‎ . 


pa‏ دوا الا اراث لل ياه 


تن السعودية لحمل الطافة الشمسية ركنا أساسا فى 
صرمج طاقنها وفى قمة الرياض التى عقدت عام ٠۲٠١۷‏ تعصهد 
أاعغضاء مبظمة أويك من دول الحليعم بتقديم ۰ مليون دولار 
لتمويل أبحاث تكنولوجيا الطاقة النظيفة كجزء من مشروع يهتم 
بالسيطرة على الانبعاثات الكربونية 

راطلقت شركة مصدر للطاقة المستقبلية فى أبو ظبى مبادرة 
معيزانية قدرها ١6‏ مليار دولار. لانشاء المدينة الأولى على 
مستّوى العالم 'خالية من التلوث والملوثات'. ويستوعب هذا 
المشروع 20 ألفا سيعيشون فى أماكن قريبة من عملهم 
وقطاعاتهم المهنية ومرافقهم التعليمية 

وستستمد هذه المدينة متطلباتها من الطاقة إلى حد كبير من 
الطاقة الشمسية. التى ستدعم وسيجرى توصيلها واحتواؤها 
باستخدام تصميم معمارى متقدم يسمح بالوصول إلى مستوى 
توازن الطاقة السلبية. كما ستدعم مدخرات الطاقة الداخلية من 
خلال إعادة التدوير الموسعة للمخلفات. ونظام متقدم للنقل العام, 
ويمكن أن يصبع هذا النموذج. فى حال نجاحه؛ مثالا للبيئة 
النظيفة يحتذى به فى بقية دول العالم. وتخطط 'أمصدر' 
للاستثمار فى الطاقة النظيفة من خلال مشاريع ستمتد عبر 
منطفة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. 

وتخطط مدينة راس الخيمة ايضا لأن تكون نموذجا لتنمية 
التكنولوجيا الخضراء والاعتماد على الطاقة المستدامة. وتعهدت 
المدينة بتشكيل منظمة الشراكة الشرق اوسطية للطاقة المستدامة. 
وهى منظمة غير ربحية تهدف إلى تطوير الابتكار فى مجال 
التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الطاقة. ووسائل الطاقة المتجددة 
لجميع مناطق الشرق الاوسط وتسعى المنظمة لتطوير الفرص 
المتناحة لتحقيق الاستدامة عن طريق خلق اطر للتواصل بين 
المبدعين فى مجال التكنولوجيا النظيفة وخبراء فى مجال البيئة 
وتطوير الطاقة المتجددة لتقديم المشورة إلى القادة لتحقيق التنمية 
المستدامة؛ والمساعدة فى تعيين المشاريع التى من شائها جذب 
الاستثمارات. كما تبنت أبو ظبى إنشاء اول محطة عملاقة للطاقة 
الكهروضرنية. وعموماء فإن الإمارات قد تبنت التزاما يقضى 
بتوفير ما لايقل عن 0/ من إجمالى إنتاج الكهرباء فى الإمارة من 
مصادر متجددة للطاقة بحلول “اهنا يمهد لإنشاء سوق 
حجمها ا مليارات دولار خلال السنو ات العشر المقبلة. وهى 
فرصة استثمار كبيرة لشركات محلية وعالمية. 
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مم هافن ارت عط الت ور 
الدهاون الخليجى: ككل. من نه يت . م فى الم ما پور 
ى يمكنها التجارة فى انبعاثات الكربون» من خلال 
r E‏ ا مة. مل بنك الطاقة الا 1 
رساعدة الملصارف الإقليمية؛ مثل د ول. وإدخال 
أدو ات مالية اسلامية؛ مثل الحسكوك» كخطوة منطقية تالية لمشروم 


هو بل الكر عون لتطلوير مصادر الطاقة البديلة 


الدول النامية : 

ولان التقدم والبحث العلمى وروح المبادرة. ووجود كوادر 
علمية مؤهلة. ووجود راس المال هى عمليات تراكمية, فمن المتوقع 
مل ومن البديهى؛ أن يكون الزمام فى أيدى الدول الصناعية. وألا 
تكون الدول النامية إلا مقا ؛ سواء للاستغلال أو للتسويق 
ولكيلا تخرج الدول النامية من دائرة التكنولوجيا النظيفة: فينبغى 
عليها أن تؤمن بأهمية مصادر الطاقة البديلة واس تخدام 
التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة. وألا تستورد السلع دون حدور 
دنيا من المعابير التى تحفظ لها صحة مواطنيها وبيئتها. وان 
تخلق رأيا عاما مؤيدا للتكنولوجيا النظيفة. ويجب أن يتبنى 
السياسيون طرحا حقيقيا للتنمية المستدامة؛ ولا أن تكون تنمية 
بأى ثمن, حتى وإن كانت على صحة المواطن. ويمكن فى هذا 
الصدد ريط الاستثمار بضمانات بيئية» وريط الموازنة العامة 
أيضا بالمعايير البيئية لتحقيق تنمية مستدامة. وعلى الأجل 
الطويل: لايد من الاستثمار فى الموارد البشرية, وإعداك كوادر 
علمية ويناء المؤسساتء حتى تؤهل هذه الدول تفسمها للمشاركة 
فى ركاب التطور البشرىء حتى ولو كان بنسب متفاوتة. فتشير 
دراسسات منظمة الأغذية والزراعة إلى أن البلدان الصناعية تنفق 
على بحوث القطاع العام فى مجال التكنولوجيا الحيوية أكثر مما 


تنفقه البلدان النامية بمقدار أريع مرات. 


وتشير الإحصاءات الأخيرة بشأن إفريقياء والتى يصدرها 
مركز ريو التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالدنمارك. إلى أن 
هناك تغيرا حقيقيا فى سياسات الدول النامية لصالح المشاريع 
التى نتبنى أليات التنمية النظيفة فى دول مثل جمهورية الكونغو 
الديموقراطيةء ومدغشقر, وموريتانيا. وموزمبيق. ومالى؛ 
والسنغال. فهناك مثلا مشروع للحصول على الطاقة الكهرومائية 
بتوليدها من المياه فى مدغشقر. أما فى كينياء فهناك مشروعات 
جديدة نتضمن التوسع بمقدار 5" ميجا وات فى مشروع الطاقة 
الحرارية الأرضية ومشروع تحويل مخلفات قصب السكر إلى 
طاقة. إلا أن العدد الإجمالى لمشاريع التنمية النظيفة فى إفريقيا 
لا يزال قليلا إذا ما قورن بعدد المشاريع العالمية التى تصل إلى 
۰ مشروع, لكنه يمثل بداية. 

وإذا افترضنا موافقة الحكومات على اتفاقية جديدة وحاسمة 
بشأن المناخ؛ فإن قارة إفريقيا يمكنها تنفيذ نحو .؟7 مشروعا 
فى غضون ثلاث سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق. فضلا عن أن 
هناك بعض الإجراءات الاخرى التى قد تتضممن تقييما مخفا 
للمخاطر من قبل الدول المتقدمة. فبعض المنتجات» خاصة تلك 
اللرتبطة بتأمين الطاقة, تتم تجريتها لتوليد العديد من المشاريع 


~۰ = 


المسغرى؛ بما فى ذلك المشروعات التى تتم عبر الحدود. لجعلها 
زكثر جذبا للاستتمار. على سبيل المثالء فإن تقييم موارر الطاقة 
الناتجة هي الرياح وكذلك الطاقة الشمسية, الذى قام نه برنامج 
الرياح محتملة فى غاناء وبشكل رئيسى على الحدود مع توجو. 
البصل؛ حتى لا يتعرض للتلف ويهدف المشروع إلى منع خسارة 
نحو 7٠١‏ من الإنتاج المحلى, وتقليل انبعاثات غاز الميثان الملوث 
الذى د در عن البصل التالف, وذلك وفق تقرير برنامج الأمم 
المتحدة للبيئة وأضاف التقرير أن البرازيل والصين والهند 
27 يك حصلت على نصيب الأسد من مشاريع التنمية 
النظيفة” التی بلغت نحو ۲۲۱۸ مشروعاء والتى قد تصل لنحو 
۰ مشروع فى عام 1.1۲ إذا وجدت دعما من دول الشمال 
بنحو ٠١‏ مليار دولار. إلا أن الوضع فى مصر لا يزال يدور حول 
15-1١١‏ مشروعاء وفقما أورده التقرير. 

وفى سبيل دعم الدول النامية فى مجال التكنولوجيا النظيفة. 
عمل برنامج الأمم المتحدة للبينة على التعاون مع الهند لتقليل 
فوائد القروض المستثمرة فى مجال الطاقة الشمسية فى المناطق 
الريفية من /١7‏ إلى 70 ثم 7/, وبذلك استطاع ٠٠١‏ الف شخص 
تغطية تكلفة الطاقة الث شمسية. ويعتمد المشروع الحالى على 
التمويل الذاتى. وهناك مبادرات مشابهة عملت على انطلاق سوق 
ف a‏ المياه من الطاقة الشمسية فى تونس. كما يعمل برنامج 
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د. مصسطقى عيد إبراهيم 
الامم المتحدة للبيئة مع البرنامج الإنمانى فى مشروع مرفق البيئة 
العالمى الذى يتبنى الاهداف نفسها. ويقوم هذا البرنامج بالتعاون 
مع برنامج المكسيك الوطنى لتسخين المياه بالطاقة الشمسية. 
والمعروف باسم (.2190008150(01) لتطوير بيئة نظامية 
مدعمة, والمساعدة فى إنشاء سلسلة اسواق تعتمد على العرض 
والطلب فى مجال سخانات الطاقة الشمسية للوصول إلى طاقه 
إجمالية مقدارها 15٠١‏ الف متر مكعب من الأنظمة المركبة فى 
المكسيك بنهاية عام "0١‏ ويهدف المشروع إلى دعم استمرارية 
السوق المستدامة بعد انقضاء فترة المشروع للوصول إلى 77, © 
مليون متر مكعب من القدرة المركبة بحلول عام .۲٠۲١‏ ومن 
المتوقع أن يتناسب ذلك مع حجم انبعاثات الغازات الدفيئة 
للخراكمة: والقدرة يَتَصوَ ۲۷ لون طن من غاز کان كسيد 
الكربون بحلول عام ۲٠٠١‏ ليكون لدى المكسيك القدرة على 
إيجاد وظائف ل ٠٠١١‏ ألف شخص فى هذا القطاع. نتيجة 
للمشروع الجديد. وقال بافان سوكديف- وهو مصرفى ألمانى 
كبير انضم لبرنامج الأمم المتحدة الرئيسى لقيادة عملية البحث - 
"إن النماذج الاقتصادية بالقرن العشرين تجاوزت حدود كل ما 
هو ممكن .. والممكن هذا يعنى توفير سبل معيشة أفضل ل ١,7‏ 
مليار شخص لا يزالون يعيشون بأقل من ۲ دولار فى اليوم 
ويعتى أيهْما الأثر البيذى":واشناف "ان الاستكمازات ستكستب 
عما قريب فى الاقتصاد العالمى. والسؤال هو عما إذا كانت تلك 
الاستثمارات ستذهب إلى اقتصاد الأمس القديم والقصير المدى. 
أو إلى اقتصاد أخضر جديد سيتعامل مع تحديات متعددة لتوليد 
فرص اقتصادية متعددة للفقراء والأغنياء على حد سواء". 


مع أن العلاقة بين المعاهدات البيئية المتعددة الأطراف ومنظمة 
التجارة العالمية تراجعت إلى هامش جدول أعمال المفاوضات فى 
جولة الدوحة للتنمية. فإن أنصار الإجراءات السلبية لمواجهة تغير 
ا مناخ يستمرون فى الضغط من أجل اعداد قواعد خاصة بمنظمة 
التجارة العالمية لاستيعاب القضايا البيئية. بالنسبة للعالم العربى. 
فإن هذا الضغط يضبح خطيرا بشكل خا غندما يتعلق الأمر 
بالطاقة. التى بقيت حتى الآن قضية هامشية فى منظمة التجارة 
العالمية. حيث يمكن أن توضع هذه القضية فى بؤرة الاهتمام. 
بشكل ياين من :خلال الترويع للفاهدة دولية حول تجتارة افيفاقة 
التجددة حنمن منشة التجارة الغالية: وتشكل هی اشر من 
خلال إنخال السلع والتخنمات البيئية والذعوة إلى إعطاء الشرعية 
لتنظيم طرق الإنتاج والتصنيع 

الطاقة كقضبة مستجدة فى نظام منظمة التجارة 
العالمىة : 


من المعروف جيدا ان النفط والفحم الحجرى بقيا لمدة طويلة 
خارج مجالات اختصاص الاتفاقية العامة حول التعرفة والتجارة 
71 . وبالتالى النظام التجارى لمنظمة التجارة العالمية. هذا 
التوجه لم يكن بتوصية من الدول العربية المنتجة للنفط. والتى كار 
: 5 : ل 


)( * جزء من الفصل الثانى عشر, العلاقة بين مفاوضات 
د. مصطفى كمال طلبة. ونجيب صعب, بنشر بإذن من المنتدى. 

(* *) سفيرة سابقة؛ وزارة الخارجية المصرية . 
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تغير المناخ ومفاوضات التجارة ‏ من 





والتجارة. ويعد ذلك لم تكن ضمن الدول صاحبة التأثير فى فرض 
أو رفض الاتفاقات فى منظمة التجارة العالمية. إن إنتاج الطاقة 
وتأثيرها لم يكونا ضمن الموضوعات الخاضعة للتفاوض. لعدة 
أسبابء أهمها أن النظام المتعدد الأطراف كان معنيا بمناقشة 
الحواجز أمام الاستيراد أكثر مما كان معنيا بمناقشة قيود 
التصدير. وكانت هذه المفاوضات ستسقط ضحية لتسييس النفط 
كمنتج استراتيجى. وربما بشكل أكثر إقناعاء لم تمثل المفاوضات 
حول الطاقة فى النظام التجارى أى اهتمام للدول المتقدمة النمو 
التى كانت تضع جدول الأعمال التجارى بشكل منفرد. لم تكن 
الدول المتقدمة النمو متحمسة لتبادل الامتيازات الخاصة بالنقط 
والمنتجات النفطية, ولا كان من ضمن اهتماماتها أن تتنافس على 
أسواق النفط. وبناء عليه. كان غيابٍ الاهتمام من الدول المتقدمة 
النمو بإخضاع الطاقة لقواعد وأنظمة متعددة الأطراف بمثابة 
العامل الجوهرى فى إبقاء النفط والفحم الحجرى خارج جدول 
أعمال التجارة. 


وقد كانت هناك محاولة لمناقشة القضايا المتعلقة بالنفط 
والفحم؛ تتمثل فى مجموعة عمل "المنتجات المبنية على الموارد 
الطبيعية التى أنشئت عام ,١14417‏ ولكن لم يكتب لها الانطلاق 
كانت هناك توقعات ضخمة من هذه المجموعة, حيث تولت مناقشة 
عدد كبير من القضايا غير المدرجة على مائدة التفاوض سابقاء 


تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمية ,5٠١4‏ تحرير 


تت لات 











ضمن تقرير حاص بعوان وقف التفير الناحى 
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عام ۲۰۰۹ 


مثل مشكلة التسعير المزدوج. والوصول إلى الموارد» وممارسات 
الأعمال المقيدة. والدعم فى قطاع الفحم. والقيود على التصدير 
المؤدية إلى تحريفات تجارية. وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن أسواق 
اتاج ونقل الطاقة تهيمن عليهن شركات متعددة الجنسيات؛ وهى 
خاضعة لممارسات أعمال شديدة التقييد؛ وكان من المحرم فى 
النظام التجارى المتعدد الاطراف التعامل مع الشركات المتعددة 
الجنسيات. ومادامت منظمة التجارة الدولية مستمرة فى التهرب 
من ننظيم ممارسات الشركات المتعددة الجنسيات؛ فمن الصعب 
تصور كيف يمكن مراقبة قطاع الطاقة. 


فى الوقت الراهن. هناك دعوات إلى إعلان اتفاقية متعددة 
الأطراف حول الطاقة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية. ولكن 
فطاع النفط ليس هو الذى ي € م للتدقيق فى هذه العملية 
أظاهريا يبقى النقط والفحم ها a‏ ين فى مفاوضات منظمة 
النجارة العالمية), بل هى القضايا المتتعلقة بمصادر الطاقة 
ية و اقرع 9 تعتبر مصادر الطاقة القليلة الكربون 
ا الكتلة الحيوية, الشمس) والمنتجات المرتبطة بها فى غاية 
لجاذبية للدول المتقدمة, الساعية إلى الوصول إلى أسواق جديدة: 


- - 
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الرأى العام العالمى وقضية تغيرالمناخ 


سنيوب مهاة الايكونومسيث (عدد إن اللا ديسشبهير ة5. ۰ ھ١۱‏ ) نبانات عن دعم 
جر المفا م ومدى ثاثرها بتداعيات الأزمة المالية 


رفز ١‏ 1 ع لمر ف 8 اخشسطس فى 5 اقوت بق 6 // هن ده الاستطلا E‏ عمق استعدادهم لسنائدة احرا ءات اللحد ھی انمعاثات 
ازات الدفينةء حقي إذا أدت إلى ارتفا ع فاتورة الكهرءاء الشهرية بمقدار ٠١‏ دولارات. ولكن ۳۹/ فقط أعربوا عن استعدادهم لدعم 
ازا أدرن الى رھم الفاتورة الشهرية بمقدار ۲٣‏ دولارا 


طهر استطلا ع. أجرى فى أكتوير ۰۹٠۲ء‏ انخفاضا فى هذه النسبةء حيث وافق /٠١‏ فقط على اتخاذ اجراءات للحد من 


وضع استطلا ء للرأى؛ أجرى فى سبتمبر ۲۰۰۹ أن /١‏ فقط من الأمريكيين يعتبرون البينة هى اخطر المشاكل التى تواجهها 
الولايات المتحدة: بيعما اختار /۲١‏ منهم قضية الرعاية الصحية. و١۲/‏ الأزمة الاقتصادية 


كما تراجعت أعداد المقتنعين بأن هناك دلائل علمية مؤكدة على ارتفاع درجات الحرارة من ۷۱/ فی أبریل ۲۰۰۸ إلى /۷١‏ فى 


ظهرت استطلاعات الرأى تراجع عدد المواطنين الأوروبيين الذين اختاروا تغير المناخ كاخطر مشكلة تواجه العالم من 77/ فى 
رسیم عام ۲۰۰۸ الى /2٠‏ فى يوليو .۲٠٠۹‏ كما ارتفعت خلال المدة نفسها نسبة من اختاروا الأزمة الاقتصادية العالمية كأخطر 


لعبت قضية تغير المناخ دورا رئيسيا فى فوز رئيس الوزراء الاسترالى كيفن رد فى انتخابات عام ۲۰۰۷. وريما تكون هذه هى 
المرة الأولى التى لعبت فيها قضية بينية دورا محوريا فى انتخابات سياسية. ولكن استطلاعا للرأى. نشر فى يوليو ١5‏ -5: أظهر 
تراجم نسية الاستراليين الذين على استعداد لتحمل تكاليف معتبرة" لمقاومة الاحتباس الاحترارى من 1۸/ عام ٠٠١1‏ إلى /٤۸‏ 


د ماحدة شاهشن 


كلما ؤآد استكماز الفول الأكفر تقدما فى معشادو الملاقة 
القليلة الكريون, تعاظم افتمامها بمناقشتها تحت بنه السلع 
والخدمات البيتيةافى منظمة التجارة العفليةء وآصيست 'الققر 
انتقائية فى تجارتها المتعلقة بما يسمى السلع والخدمات غير 
الخضراء. هذا التوجه ستكون له عواقب مباشرة على العالم 
العربى كمنطقة مكونة من الدول النامية والمنتجة للنقط. ورغم 
المساهمة المتدئية للعالم العربى فى تغير المناخ من خلال انبعاثات 
غازات الدفيئة, فإن للدول العربية اهتماما خاصا بأن تكون طرفا 
فى آية مناقشات متعلقة بالوساطة بين منظمة التجارة العالمية, 
وإعلان القواعد والأنظمة الخاصة بالتجارة فى الطاقة؛ أو فى 
المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة الموجهة إلى تحقيق هدف 
التخفيف من تغير المناخ. 


السلع والخدمات البيئية وطرق 
التصنيع والإنتاج .. الرؤية العربية : 
نظرا لتنوع المواقف بين الدول العربية بشأن السلع والخدمات 
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العلاقة بين مفاوضات تغير المناخ ومفاوضات التجارة - ملف 

٠ 3‏ | التندب» 
البيئية وطرق الإنتاج والتصنيع المرتبطة بهاء من المهم جد 0 
إلى مدى تعقيد هذا الموضوع. خاصة ان كامل 0 
بمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يقع ضمن هذا الإطار 


السلع البيثية : 

تدعو الفقرتان ٣وا‏ من إع لان الدوحة الوزارى إلى 
تخفيض أو إلغاء, (حسبما هو مناسب) الغوائق الخاصة بالتعرفة 
وغير الخاصة بها أمام السلع والخدمات البيئية. وتحت شعار 
السلع والخدمات البيئية والضغط من أجل تضمينها فى 
مفاوضات الدوحة:؛ يتم إدخال مصادر الطاقة الجديدة زالتجيدة 
وبالتالى التقليدية أيضا فى قائمة التفاوض. ونظرا لطبيعة 
الاتفاقيات ضمن منظمة التجارة العالمية, فإن الدول تملك المرونة 
المطلوية لتقرير أية خدمات بيئية سوف يتم استهدافها للتحرير 
على المستوى الوطنى ضمن جدول التزامات هذه الدولة. ولكن 
هذه ليست الحالة نفسها فيما يتعلق بالسلع البينية» حيث يجب 
تطبيق التخفيضات التعرفية على منظومة مشتركة من السلع 
البيئية. يتم الاتفاق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء فى منظمة 
التجارة العالمية. 


تواجه مفاوضات تحرير السلع البيئية. ضمن جولة الدوحة. 
تحديات هائلة. وحتى اليوم. لم يتم تحديد نتائج هذه المفاوضات» 
سواء ضمن المنظومة العامة لجولة الدوحة؛ أو على شكل اتفاقية 
مستقلة أو متعددة الأطراف ضمن منظمة التجارة العالمية. لم يتم 
حتى الآن التوصل إلى أية اتفاقية حول حدود للسلع والخدمات 
البيئية. 
التجارى خلال المفاوضات حول السلع والخدمات البيئية - فى 
حال رأت هذه المفاوضات النور يوما ما - يعتمد على كيفية 
تعريف حدود السلع البيثية. ويبشكل أكثر دقة فى حال ما إذا 
كانت هناك حاجة إلى تضمين معايير الاستخدام النهائنى وطرق 
الإنتاج والتصنيع فى تعريف السلع البيئية. إن احتمالات تضمين 
طرق الإنتاج والتصنيع فى تعريف السلع البيئيةء إضافة إلى 
ظهور سياسات بيئية ومواصفات وأنظمة أعلى شأنا فى قطاعات 
الطاقة ذات القيمة المضافة (الكيماوية والأسمدة والبلاستيك 
والألنيوم والاسمنت) فى الدول المتتقدمة. وزيادة مستويات 
الاستثمار فى الطاقة المتجددة. هى القضايا التى تثير الاهتمام 

طرق الإنتاج والتصنيع : 

طرق الإنتاج والتصنيع كانت دائما مسالة إشكالية فى 
المناقشات الخاصة بالتجارة والبيثة. ورغم قرارات الاتفاقية 
العامة للتعرفة والتجارة بأن 'تشابه' المنتج (اختبار للحماية ضد 
التمييز) يجب الا يتم تحديده بناء على طريقة أو عمليات الإنتاج, 
فإن نشطاء البيئة قاوموا دائما هذا التوجه, مشيرين إلى أن طرق 
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نتاء والتصدنيع هى أبعاد أساسية لتقليل التأثير البينى لای 
لال فشرة حمياته إلى الحد الادنى. فى وضعها الراهن. 
ف قواعد التجارة بالتفريق بين المنتتجات فقط بناء 
ا النهائية وخصائص المنتجات بحد ذاتها. إن إدخال 
طر الانتاح والتصنيع فى تعريف السلع البيئية؛ بهدف التخفيف 

0 الناخ. سوف يعكس هذه المعادلة. ويسمح للمنتجان 
al‏ ف استخداماتها النهائية وخصائصها بأن تخضع 
لعاملة متفاوتة هذا سيفرض تحديا كبيرا على العالم العربى 
الذى لا تزال النشاطات الكثيفة الكربون تهيمن على أنماط الإنتاج 
فيه. وبالإضافة إلى ذلك فإن إدخال طرق الإنتاج والتصنيع هنا 
سوف يفتح بكل تأكيد بابا خلفيا للدول الاعضاء. كى تتحدى 
قواعد "التشاب' فى قضايا أخرى؛ خاصة إقامة عوائق ضد 
التجارة:؛ بناء على عوامل إنتاجية ذات علاقة ارتباطية قليلة 
بالمعايير البيثية. 


بالنسبة للاقتصادات العربية فإنهاء بالإضافة إلى كونها 
معتمدة على النشاطات الكثيفة الكربون وإنتاج الطاقة التقليدية, 
تعتبر جميعا مستوردة للتكنولوجيا النظيفة وما يرتبط بها من 
سبلع. ومن حيث المبدأء تعتبر الإجراءات التجارية مسارا مهما 
لنقل السلع المؤدية إلى التخفيف من تغير المناخ. ولكن فى واقع 
الأمرء سيؤدى إقرار إجراءات مقتصرة على التجارة» وتستهدف 
تخفيض انبعاثات الكربون» إلى تأثيرات سلبية كبيرة على منتجى 
اللاقة التقليدية ومصدرى الوقهد الأحفورى. خناضة: فى غياب 
الإجراءات الإيجابية الهادفة إلى تحفيز التنويع والتطوير والنمو 
والتخول نهق أتماط إنتاجية قليلة الكريون. بما يكن الاقتضادات 
المعرضة للتأثير من أن تفاوض من أجلها فى إطار ما بعد كيوتو. 
لكن المطالبة بالفصل بين الإجراءات السلبية والإيجابية بالنسبة 
للتخفيف من تغير المناخ لا تستند إلى أساس., لأن ذلك سوف 
يخل بالتوازن الكلى للمنهج الشمولى الذى يعتبر حيويا للقضايا 
ذات الأولوية. 


يمتلك العالم العربى أكبر موارد الطاقة المتجددة فى العالم. 
إذا استخدمت الدول العربية نسبة 75 فقط من صحاريها لتشبيد 
محطات الطاقة الشمسية المركزةء فسيمكن لها تلبية احتياجات 
العالم كافة من الطاقة. وفى وسع العرب تصدير الطاقة النظيفة 
وغير المعرضة للنضوب إلى العالم كبديل عن النفط وكحل 
مستدام لتغير المناخ. ولكن هنالك حواجز تكنولوجية ومالية 
كبيرةء منها نقل الطاقة من الصحراء. والتكلفة العالية لبناء 
المرافق التى تنتج كل هذه الطاقة. وهى تشكل تحديات هائلة. إن 
فرص الاستثمار فى التعاون مع أسواق الدول المتقدمة النمو تبدو 
واضحة فى الأفق حاليا. ومن المهم للعالم العريى الاستفادة من 
هذه السوق الجديدة, ولكن تحقيق ذلك سوف يتطلب الوقث 
والذيج الصحيح من الحوافز التى تحتاج بدورها إلى النظام 


5 


استنتاجات وتوصيات : 


حتى الآن. بقيت المفاوضات فى منظمة التجارة العالمية 
مستقرة فى اطار الإجماع لتسهيل تحرير التجارة العالمية بطريقة 
منصفة وقد ثبت أن الوصول الى اجماع حول دور البيئة بشكل 
ا والتخفيف من تفير المناخ بشكل خاص. من خلال نظام 
منظمة التجارة العالمية. هر مهمة فى غاية التعقيد وكما رأينا , 
فان التفاوض حول السلاع والخدمات البيئية محفوف با مخاطر. 
وقد يسبب فى نهاية الأمر من الأضرار ما يزيد على المكاسب 


ن الصعب تخيل وجود اتفاق على لائحة أساسية من السلع 
للتكنولوجيا. ومصادر الطاقة الأنظف, بينما تقف طرق الإنتاج 
والتصنيم فى الطريق؛ وتهدد مصالح العالم العربى ومعظم الدول 
النامية بشكل مباشر وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن غياب بنود فى 
منظمة التجارة العالمية. تمكنها من تقديم الدعم للدول النامية 
والأقل نموا لتحقيق الانتقال من التكنولوجيا غير المستدامة نحو 
التكنولوجيا وأدوات الإنتاج الرفيقة بالبيئة. يهدد الإجراءات 
الفعالة للتخفيف من تغير المناخ, وذلك بسبب منح الأفضلية للدول 
التى تملك أساسا هذه التكنولوجيا. 


بالنسبة للدول العربية اليومء يعتبر الوقت عاملا جوهريا. 
فالأخطار الداهمة والطارئة لتغير المناخ لا تمنح المجال للتراخى. 
إن المساهمة المحدودة للعالم العريى فى انبعاثات غازات الدفيئة 
تطفى عليها قابليته الكبيرة للتعرض لآثار تقير المناخ فى المنطقةء 
من خلال زيادة درجات الحرارة. وشح المياه. والتصحرء وارتفاع 
مستويات سطح البحرء وحتى النزاعات. وكما العديد من الدول 
الأخرى؛ فإن للدول العربية مصالح خاصة فى المضى قدما بقوة 
من أجل تطوير نظام بيئى مستقل؛ يحتوى على كم متنوع من 
سياسات وجهود التخفيف من تغير المناخ؛ ويقدم مزيجا من 
الإجراءات الايجابية والسلبية لتحقيق غاياته. 


التوصيات التالية موجهة إلى الدول العربية لأخذها فى 
الاعتبار خلال تعاونها مع الدول الأخرى فى تطوير إطار جديد 


هات 
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د ماحدة شاهفن 
للتخفيف من تغير المناخ 


+ بالاضافة الى أدوات التجارة المعروفة جيدا. فان إجراءات: 
مثل الوصول إلى التكنولوجيا. والتمويل. وبناء قدرات البنية 
التحتية؛, تعتبر أساسية من أجل نتائج منصفة وعادلة هذه 
الإحراءات يجب أن يتم التفاوض بشأنها ضمن إطار معاهدة 
بيئية متعددة الأطراف فى مرحلة ما بعد كيوتو. وان تكون خارج 
نطاق منظمة التجارة العالمية 


* يجب أن يتم التفاوض بشان الوصول إلى التكنولوجيا 
النظيفة المتاحة لتخفيض الانبعاثات ضمن مسارات ألية التنمية 
النظيفة فى بروتوكول كيوتو. مثلاء يمكن أن تقوم الدول المتقدمة 
النمو بتوفير التمويل لتنفيذ إجراءات التخفيف والتكيف للدول 
النامية 


* تطوير تكنولوجيا الطاقة النظيفة يجب أن يكون أولوية 
عظمى, لأن غنى مصادر الطاقة البديلة فى العالم العربى يجب أن 
بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية. 


و بمب ال اكز الفزل الغررية عكره عدا تشقن أن فقون 
أية إجراءات تجارية ضمن اتفاقية ما بعد كيوتو متلاتمة مع 
قواعد وضوابط النظام التجارى العالمى» أى أن تحقق المواصفات 
ذات العلاقة فى منظمة التجارة العالمية. 


* من الضرورى للدول العربية التوصل إلى إجماع فيما بينها 
على موقف موحد يتعلق بالمفاوضات الجارية حاليا فى منظمة 
التجارة العالمية حول السلع والخدمات البيئية إضافة إلى طرق 
الإنتاج والتصنيع. 


الحدود الواضحة بين الاتفاقية الدولية البيئية المتعددة الأطراف لما 
بعد كيوتو ومنظمة التجارة العالمية. 
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حو ص .آثار الاحتباس الحرارى 


ذويان الجليد فى القطب الشمالى ٠‏ 


الشمالى مع من اهمه وأوضح مؤشرات 


f‏ م القطب 
1 ها دومار المليد فر ی 
هجم وسر 4 x‏ 1 ج ا تماء درجة حرارة الارص 
رعيم أسمعمرار العمل هم وة الىت ف : : ا 
1 آنا > ايها ؛ النلو ٣‏ في 4 و ١ E‏ آ/ ی ححم اليايسة؛ وهی الخارن الرئيسى لغاز الميثان 
a‏ شى اغه (FOr 1 ١‏ نحم 1 4 سؤوء 
١‏ 4 وام |( ١‏ 1 : ا 1 ١‏ مه أ قدرنه على رهم درجه الغلاف الجوى تبلغ ۲٣‏ 
هرا وتقدر الأراصى المتجمده ملو ارزلاى الهرى خطورة كمبرة: < € ا 0 
ia a Aa /‏ ۴ نه اھا هذا اأهار الى 1 1 || ر حة ونحسف درجة مئوية قد بتسبب فى ذوبان ما 
علو سمحظم شر هة ٨رز‏ ص إى 2 4 1 ١‏ هرأ ەر ٠‏ ی “ 1 - العا . | 
مها 4 ر و ا ۰ 1 | خخ الأرضم وعم اقب کارنبه على المنا 5 الى 
ص ت ll‏ م در و و 0 3 
: ارتوا ۴ (1)(Fermian EXUNCUON) ual dul û‏ 
ر دادر حسف 2 ص لیو عام ونسسشحت في خارء ر 
E‏ رر 5 قف زر ا 7 
2E QC‏ : 4 


Arctic sea-ice 
coverage 


Greenland 





المصدر : انظر الهامش رقم ۲ 


اي من كحبقة الجايدية التى تغطى للاء خؤل الطب الشسالي سنا بين أعوام ۱۹۷۹ وة..؟ ويتكهن العلماء أنه فى المستقبل - 

تتراوح تقديراتهم بین أعوام ۲۰۱١‏ و۲۰۲۰ | 7" فل تحتة قَة , ' + فى 3١‏ : 

راوح 1 ٠‏ و سوف تختفى طبقة الجليد فى القطب الشما أثناء الصيف تماماء ولر 1 

هناك إلا مساحات واسعة من الماء, وسوف يكون القطب الشعالى مجزد تقطة فى حر واس مكل الوستی اا بالسفن E‏ 
e 0‏ ش ٠‏ ؛ ١‏ ش ش 3 3 بد . 5 

يضما ١‏ سبل وسكي سيد يت وعم له من :0 بن مخز العام من الاهالعذية ولغ عرض هذه الكقة .101 سيلا 
0 ياد وسسمكها ميكيع يتاع ء أنه فى حالة ذوبان هذه الكتلة. فسوف ترتة أشسطم البحاء ‏ 10-6 قدأ 

سبع أمتار: مما ستكون له تداعيات كارثية تؤثر على مناطق ساحلية مکتطة بالسکان: مش و e ٥‏ 
وقد تعبت الطقاد الجليدية فى القطب الشمالى دورا اساسيا فى الحفاظ 
المحيطء التى تمتص اشعة الشمس ى لمعيو E‏ 
: لشمس بدلا من عكسها. وبذلك, ترتفع درجة حرا 


وبنجلاديشء ونيويورك. 

على درجة حرارة الأرض؛ حيث إن سطحها الأبيض يعكس أشعة 
رة الأرض, ذابت مناطق شاسعة من هذا الجليد. وتحولت إلى مياه 
رة المياه. وتزداد سرعة ذوبان الجليد القطبى(؟). 
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التد ءات السياسية والاقتصادية والببئية لذوبان الجليد 
ررق الشمالى ' 
ا زوين الثلوج فى النطقة الشمالية تهديدا لحضارة سكان 

HE‏ الانويت (120110)؛ والتى تقوم على صيد الحبوانات 
بي ري درهم الرئيسى للفذاء وللدخل ومع انحسار الجليد. 
برعا الحبوانات فى الاحتفاء. مما يهدد استقلالهم الاقفتصادى, 
“ري رارية نمط الحياة الذى مارسوه لقرون. كما اصبح الدب القطبي 
أبعت بهررا بالانقراض. ولكن تراجم الجليد كانت له أثار اقتصادية 
اة رالنسية لدول أحرى؛ حيث انه يسهل الوصول إلى مخزونات 
قود الاحفورى الموجودة بالمنطقة. والنى تقدرها بعص الدراسات 
ححم المخزور العالمى 

رکز جزء كير من هذه الثروات على سواحل روسيا؛ حيث يقدر ما 
5 من مهزون ب ؟1 تريليون قدم مكعبة من الغازء و۸1٥‏ مليار 

صل عق النفط؛ وهو ما يفو ضعف الاختياطى السعودى 
ب" رات الولايات المتحدة أيضا اجراء دراسات لاستكشاف الموارد 
الوحودة فى الاسكا. حيث قدرت بسبعة وعشرين مليار برميل من النقفط. 
وبدأت شركات النفط الأمريكية الاستكشاف فعلا فى هذه المنطقة 

ولهذا السبب؛. أصبحت منطقة القطب الشمالى محورا للصراع بين 
الدول المشاطنة للمحيط القطبى, حيث تحاول كل منها بسط سيادتها 
على أكبر مساحة ممكنة منه. وكانت روسيا البادئة بذلك. حيث طالبت 
الأمم المتحدة فى عام ۲٠١٠‏ بالاعتراف بسيادتها على منطقة فى 
الحيط القطبى الشمالى تعادل مساحتها 51٠١‏ ألف ميل مربع. وبالرغم 
من رفض هذا الطلب؛ فقد بادرت روسيا برفع علمها على المنطقة. 
وتنفيد تدريبات عسكرية فيهاء مما أدى إلى توسع كندا ايضا فى 
اجراء مناوراتها العسكرية فى المحيط؛ وإبداء الدنمارك والنرويج أيضا 
امتعاميما بتحديد المساحات الواقعة تحت سيادتهما فى مياهه 

طرق ملاحية جديدة فى المحدط القطبى : 

يترتب على ذوبان الجليد فى المحيط القطبى إمكانية استخدامه 
للملاحة طوال العام. مما يخلق طرقا ملاحية جديدة: بديلة عن المسارات 
التاحة. وعلى سبيل المثال. فإن المسافة من ميناء سياتل» على الساحل 
الغربى للولايات المتحدة. إلى ميناء روتردام بهولندا. عن طريق المرور 
شعالا عبر المحيط القطبى: تبلغ ٠‏ آلاف ميل بحرىء بينما تبلغ المسافة 
بين نفس الميناعين: بالاتجاد جنوبا والمرور من خلال قناة بنماء ٩‏ آلاف 
ميل بحرى. وتبلغ المسافة بين ميناءى روتردام ويوكوهاما فى اليابان 
٠٠‏ ميل بحرى عبر المحيط القطبىء بينما تبلغ المسافة عبر البحر 
التوسط ثم قناة السويس والمحيط الهندى: ١٠,۲۰۰‏ ميل بحري. 
وسوف تشكل هذه المسارات منافسة قوية للمسارات الحالية. ليس 
فقط لانها أقصر. ولكن أيضا لأنها بعيدة عن مناطق التوتر والاختناقء 
مثل مضيقى عدن وملقا. وسوف تؤثر هذه المسارات سلبيا على رسوم 
الررر فى قناتى بنما والسويس ولاستثمار كل هذه المزاياء من المترقع 
أن يستثمر القطاع الخاص المليارات لبناء سفن مجهزة للعبور فى 
البحار القطبية(؟). 


: الهوامش‎ 
1- Katey Walter Anthony, Methane: A Menace 
E Scientific American, December 2009. 
pP.45-51. 


eer Hari, On Thin Ic jcent Life, 
Winter 2009, pp.61-70. hin Ice, Intellig 


3- Scott G. Borgerson, Arctic Meltdown, Foreig 
Affaris, March/April 2008, pp.63-77 
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الطريق ال J‏ - الغربي: ۷ آلف ميل بحري 





الطريق الحالي: ؟ آلاف ميل بحري 






























































الطريق الحالي: ١ ١‏ ألفا و ٠٠٠١‏ ميل بحري 


طرق ملاحية محتملة في المحيط القطبى 


المصدر : فورين أفيرز , مارس/ ابریل ۲٠٠۸‏ . 
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إن المتاح من الدراسات حول تأثيرات التغير المناخى الشاملة على 
السواحل العربية قليل جداء منها دراسات متناثرة حول بعض المدن. 
بالإضافة الى ما قام به جائب كبير من الدول العربية من اتصالات 
تمهيدية بائفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتفير المناخى ')1*0000/[ا. 
حيث نتصمن نظرة عامة على درجات تعرض كل منها لعواقب تغير 
المناح من باحية أحرى. أجرى البنك الدولى دراسة حديثة عن الدول 
النامية. لفتت الانتباه الى حساسية المنطقة العربية. وورد بها تقدير 
للنسبة المئوية للعواقب المنتظرة لارتفاع مستوى سطح البحر فى دول 
من المنطقة 

وبرغم أن ارتفاعا فى مستوى سطع البحر لاكثر من متر واحد هو 
سيناريو بعيد الاحتمال (وذلك من وجهة نخلر واضع هذه الورقة). إلا 
أنه من المفيد جدا أن تؤخذ بعين الاعتبار مقارنة النسب المئوية لعواقب 
ارتفاع سطح البحر عدة أمتار فى دول محددة. وعبر قطاعات التنمية. 
غيل وصمع الخططات 

وتظهر دراسة البنك الدولى بجلاء أن قطر ستكون الدولة الأكثر 
تأثرا بارتفاع مستوى سطح البحر. من حيث النسبة المثوية لمساحة 
الأرض المعرضة للغرق. والاراضى الرطبة المتأثرة بارتفاع مستوى 
سطح البحر. أما مصر. فستكون الاكثر تأثرا من حيث النسب المئوية 
للضرر الواقع بالناتج المحلى الإجمالى. والإنتاج الزراعى 

ونورد فيما يلى معلومات مفصلة عن مناطق فرعية محددة 

دول البحر المتوسط : 

لا شك فى أن دلتا نهر النيل. ومدن الإسكندرية ورشيد وبور سعيد. 
وما فى محيطها. هى الأكثر تعرضا للغرق فى منطقة شمال إفريقيا 
فالدلتا المصرية معرضة بصورة مباشرة لغرق مساحات من الاراضى 
النخفضة. والمناطق الساحلية الواقعة اصلا تحت مستوع .حل 
البحر. كما أنها معرضة لان يتغلفل الماء المالح فى الاراضى الزراعية 
فترتفع درجة ملوحتها. ويقدر عدد سكان هذه المنطقة بما يزيد على * 
a ge 3‏ إلى مبارحتها والهجرة منها. فإذا اخذنا فى 

ار "ن دتا نهر النيل تنتج 1١‏ من الإنتاج الزراعى 


(*( جزء من الفصل الرايع, تغير المناخ 
تغير المناح, تحرير د. مصطفى كمال طلبة و 
(**) استاز الفيزياء, عميد معهد الدراسات العليا والبحوث, جا 
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..التاثر والتكيف, المناطق الساحلية . من تقرير المنتر 
نجيب صعب. ينشر بإذن من المنتدى 


nag r 





اضرق آنآ کی کن ٥۹‏ شن الأنشطة الصناعية والاقتصادية فى 
مضر مركؤة فى المدن السابق ذكرها. فالمتوقع ان تكون الخسائر 
المصرية فادحة. ان لم تتخذ إجراءات بشانها 

على جانب أخر. يبرز النحر الساحلى كاحدى المشاكل الساحلية 
العالية الأهمية. والمتوقع له أن يتغيرء بناء على التبدلات الطارئة على 
نظام سريان التيارات الساحلية فى المنطقة. بسيب التغيرات المناخية 
وتعد مدينة رشيد وما حولها المنطفة الأكثر تعرضا لهذه الاحوال. على 
سبيل المثال. تتجاوز معدلات النحر الساحلى فى موقم النتوء الخليجى 
لرشيد 2١‏ مترا فى السنة. وذلك لغياب الطمى بعد بناء السد العالى 
فى أسسوان. والمنتظر لهذه المعدلات أن ترتفع بسبب ارتفاع مستوى 
سطح البحر. يضاف إلى ذلك عواقب سلبية تمس مختلف نواحى 
حركة التجارة فى المنطقة. مثل التصدير. وإبراداتٍ قناة السويس. 
وتهجير التجمعات السكانية الفقيرة. وتعقيدات اجتماعية اقتصادية 
أخرى متوقعة. 

ومن الامئلة الأخرى للمناطق المعرضة لارتفاع مستوى سطع 
البحر. سهل دلتا نهر مجردة فى تونس. ومواقع أخرى متعددة قرب 
مدن بنغازى الليبية. والدار البيضاء المغربية. ونواكشوط فى موريتانيا, 
وجيبوتى. 

دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية فى الخليج : 

إن الطرف الشمالى للخليج إلى الشمال من الكويت وجنوب 
العراق (شط العرب) هو الأعلى فى منطقة الخليج. من حيث التعرض 
لعواقب التغير المناخى. وحسب النتائج. التى تحصل عليها 
مستكشف ارتفا ع مستوى سطح البحر عام ."٠ ١5‏ نتبين أنه بالرغم 
من ضيق ساحل العراق فى نطاق منطقة المنظمة الإقليمية لحماية البينة 
البحرية. فإن المساحات المنخفضة المعرضة للغرق بارتفاع سطع البحر 
نمتد داخل العراق إلى مشارف بغداد. كما أن سواحل كل الدول 
العربية فى الخليج معرضة بشدة لعواقب ارتفا ع مستوى سطح البحر. 
والقلق بهذا الخصوص هو ضالة المعلومات المتاحة عن هبوط الأرض. 
نتيجة لعمليات استخراج النفط والغاز فى المنطقة. ثم إن كثيرا من 
الجزر الخليجية. صغيرها وكبيرها. معرض بشدة لعواقب ارتفاع 


ى العربى للبيئة والتتمية 7٠١4‏ , البيئة العربية . 
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ل . محمد الراعى 


را من دراسة تحليلية أحرتها الدكتورة !. غنيم» في مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطنء لصالح المنتدى العربي للبينة والتنمية 





المصدر : تقرير المنتدى العربى للتنمية والبيئة ۲٠٠۹‏ 


مستوى سطح البحرء ومن بينها مملكة البحرين. واستنادا إلى تحليل 
صور الأقمار الاصطناعية. فان ١١‏ ” تقريبا من مساحة أراضيها 
سيصيع: سیب ارتفاع فى مستوى سطح البحر مقداره .5 
سنتيمترا. إن لم تبدأ أعمال الحماية فورا 
دول البحر الأحمر : 
نشات على سواحل البحر الأحمر صناعات نفطية وسياحية 
برى؛ بتشجيع من وجود موارد النفط. وجاذبية الحياة البحرية. وتقوم 
السياحة, بالاساس. على تجمعات الشعاب المرجانية. وحشائش 
البحر. وأشجار المانجروف. وما يرتبط بها من غنى فى الحياة 
البحرية. وقد حولت الإدارات المصرية المسئولة عدة مناطق فى شبه 
جزيرة سيناء. بامتداد خليج العقبة. إلى محميات طبيعية, كما أنشأ 
كشيزمن دول النطقة.بنى تحدية هائلة الحجم: وشهدت صناعة 
السياحة على التتاعل الصرى التخ ن الاضمر ازتهارا: وكحولكت 
امتدادات كبيرة من هذا الساخل إلى منتجغات شناطئية. وثأتى عدينتا 
شرم الشيخ والفردقة فى مقدمة المناطق الأكثر كثافة وتقدما فى 
ا السياحى على البحر الاحمر. وقد لحق بهذا النشاط مدن 
“فر على ساحل خليج العقبة. بالإضافة إلى مدينتى سفاجا 
ضير على ساحل البحر الأحمر المصرى. والجزء الشمالى من 
"ليج السويس. وريما يكون ذلك قند تجاوز القدرات الاستيعابية 
لما إلى حد ماء فثمة مؤشرات إلى أن الشعاب المرجائية؛ حتى 
الكل تطاق الحنيقة القوسية فى ران سمسد: قد الها الأثّى يسيب 


= 


50211160 71 


السياحة المكثفة وغيرها من الأنشطة. 

والجدير بالذكر أن مدنا ومراكز ترويحية ضخمة قد أنشئت أيضا 
على طول ساحل جدة بالمملكة العربية السعودية. التى تقع فى مفترق 
طرق ثلاث قارات. هى أورويا وأسيا وإفريقياء وتمتد من البحر الأحمر 
غرباء بطول ساحل يبلغ 176١‏ كيلو متراء إلى الخليج فى الشرق, 
بطول ساحل يبلغ 16١‏ كيلومترا. ويعيش أكثر من ٠‏ 5/ من السعوديين 
فى مدى مائة كيلو متر من سواحل المملكة, التى تضم مدنا وعددا 
كبيرا من المصانع والمعامل التحويلية. والحد الفاصل بين الأرض 
والبحر هو الموضع الرئيسى لعمليات استيراد السلع والخدمات 
الضرورية لرفاهية البلد وازدهاره الاقتصادى. وعلى خط الساحل. 
تتواجد منشات تحلية المياه التى تمد الدولة بالجانب الأكبر من مياه 
الشرب؛ ومصافى النفط, ومصانع البتروكيماويات. وعدد من مصانع 
الأسمنت, بالإضافة إلى صناعات ترويحية وسياحية نامية (تقرير 
الإبلاغ الوطنى السعودى التمهيدى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية 
للتغير المناخى). ونظرا لعظم طول خط الساحل السعودى. لم تذكر 
سوى مدن ساحلية صناعية وكثيفة السكان, معرضة للتأثر بارتفاع 
مستوى سطح البحر. وقد اختيرت مدن الدمام: وراس تنورةء والجبيل. 
والخفجى؛ على الساحل السعودى الشرقى المطل على الخليج؛ ومدن 
جدة؛ ورابغ. وينبع؛ وجيزانء على الساحل الغربى المطل على البحر 


الأحمر, كأكثر المواقع الساحلية تعرضا للتأثر ار تفا 
2 قع در بارتقا ع مستوى سطح 
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اسه السواحل العربيه لآثار التغبر المناخى - 
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ويعانى ساحل البحر الأحمر وخليج عدن فى كثير من المواقع 
حاليا من مشاكل حرجة. وسوف تكون العواقب شديدة لما هو متوقع 
هزه العواقب بواحد أو أكثر من التغيرات الآتية: تراجع خط الشاطئ, 
إخطار الفيضان وموجات المدء التعرية المباشرة للبيئة الساحلية. نسب 
الملوحة وتغلغلها 

وفى غياب أنظمة الرصد المؤسسساتية الراسخة. ومع القصور فى 
الوعى؛ وقدرات تفعيل القانون غير المناسبة؛ فإن المتوقع لموارد البحر 
الأحمر الساحلية أن تستمر عرضة للتدهورء وأن تكون الخسائر 
الناجمة عن تغيرات المناخ فى المنطقة أقل بكثير من تلك التى تعزى إلى 
انشطة البشر 

حالات مناخية دالغة التطرف : 

يعرف عن المنطقة العربية مكابدتها لحالات قاسية متعددة الأنواع 
من زلازل إلى موجات جفاف إلى سيول دافقةء وهى تيارات مائية 
تتكون سريعا وتزول سريعاء وتسببها العواصف الممطرة؛ والعواصف 
الترابية. وأمواج الأنواء العارمة. وموجات الحرارة. ولا يوجد تقدير 
كمى جيد للضرر الناجم عن كثير من هذه الحالات المتطرفة. وقد 
تعرضت بعض المناطق مؤخرا لأنشطة بركانية (المملكة العربية 
السعودية)؛ وهطلت الثلوج فى وسط بعض المناطق الصحراوية فى 
الجزائر. والثابت أيضا أن كثيرا من هذه الشدائد يتأثر بظاهرة 
"النينيو". وظاهرة الذبذية الجنوبية. والنينيو عبارة عن تيار مائى دافئ 
يتحرك شرقا فى المحيط الهادى المدارى» تصاحبه عملية تسخين غير 
طبيعية لطبقة المياه السطحية شرق الهادى. وفيما يلى مثالان لحالتين 
من الفيضانات غير العادية» تسببتا فى أضرار مادية وبشرية كبيرة: 

كارثة مناخية المنشأ - الجزائر- 73٠١١‏ : 

ستجلت فى الجزائر درجة غير عادية من هطول الأمطار؛ تكافئ 
أمطار شهر كامل فى الأحوال الاعتيادية. سقطت فى عدة ساعات, 
وصاحبتها رياح بلغت سرعتها ٠١٠١‏ كيلو مترا فى الساعة. وقد 
تركزت الأضرار الناجمية عن ذلك فى مدينة الجزائر العاصمة. 
واشتملت على ۷٠١‏ ضحية بشريةء وأضرار مادية قدرت بثلاثمائة 
ملیون دولار أمريكى» وبلغ عدد النازحين ۲٤‏ ألف فرد؛ مع إعطاب 
شديد لحق بأكبثر من ۷٥۰۰‏ منزل. وقد فقد ما بین ٤٤١‏ و0٠‏ الفا من 
السكان بيوتهم» ودمرت ٠١۹‏ طرقات. وبالرغم من أن الأرصاد الجوية 
الأضرار البشرية والمادية هائلاء حتى إنها صنفت بين أشد الكوارث 
وقعا فى السنوات الأربعين الماضية. 

كارثة مناخية فى المغرب - نوفمير ٠٠١7‏ : 

تعرض المغرب لعدد من اسوأ الفيضانات التى خلفت وراعها 
أضرارا بشرية ومادية بالغة؛ تم تقديرهاء مبدنياء ب 77 حالة وفاة, 
و11 مفقودا. وعشرات الجرحى: وانهيار ١4‏ منزلاء بينما غمرت المياه 
377 منزلا أخر. وتضررت مئات الهكتارات من الأراضى الزراعية, 
واكتسحت المياه المئنات من رعوس الماشية؛ وتكبدت المشروعات 
الصناعية أضرارا فادحة. وقد إندلعت النيران فى أهم معمل لتكرير 
النفط بالمملكة (5/8111119), ملحقة به خسائر تجاوزت ٠٠١‏ مليون 
دولار. وكان ذلك العام المطير قد سبقته أعوام عديدة من الجفاف, كليا 
أو جزئيا. 

العواصف الترابية : 

وقد عرفت المنطقة العربية العواصف الترابية منذ زمن بعيد, 
والملاحظ بشأنها هو تزايد تأثيرها التدميرىء وتواترهاء أو تكرار 
وقوعها. 

والمتوقع أن يعمل تغير المناخ على تفاقم كثير من هذه الشدائد 
البالغة الوقع, ويزيدها خطورة وحدة وتكرارا. وثمة مؤشرات حديثة 
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ر محمد الراقى 


تفيد باحتمال أن تفضى تغيرات المناخ إلى تبدل فى طبيعة كثير من 
أنواع المخاطر, ليس فقط الحوادث الهيدروميتيورولوجية, كالفيضانات' 
والرياح العاصفة. وموجات القحط. ولكن أيضا حوادث مثل الانهيارات 
الأرضية. وموجات الحرارة: وتفشى الأمراض. ولن ينحصر الاثر فقط 
فى حدة هذه الحوادث: ولكن يتعداها إلى أمدها وحجمها. 

إن معظم هزه الشدائد الحادة التطرف يتعدى حدود السواحل. 
فالمعروف أنها إقليمية بطبيعتها. وتشير خلاصة ما اجرى من ابحاث 
إلى أن ثمة ما يستدعى القلق حول دينامية العلاقة غير المؤكدة بين 
تقلب أحوال المناخ وتغيره, والاحداث الشديدة التطرف وما تفرضه 
على أمن البشر من تعقيدات. كما أن المنطقة العربية ليست منيعة ضد 
التقلبات الجوية الشديدة التطرف. كالزوابع الحلزونية؛ والأعاصير 
الاستوائية؛ وأمواج تسونامى. فقد كانت أخر الشدائد الزويعة 
الحلزونية (غونو) التى مرت بعمان. وفيضان اليمن. وقد كشفت عن 
أهمية العمل على إنشاء نظام إنذار مبكر مما يوجب تبنى سياسات 
واتخاذ إجراءات للتأهب وتقليل الخطر. 

وقد اهتمت دراسة تحليلية. أجراها البنك الدولى عام .5٠١5‏ 
بعواقب تزايد تواتر ودرجات حدة أمواج الأنواء. واعتمدت هذه الدراسة 
على أفضل المتوافر من بيانات عن التجمعات البشريةء والأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية. ونظام استخدام الأراضى. بالإضافة إلى 
بيانات عن الارتفا ع الساحلى التى يسرها برنامج الرادار الطوبوغرافى 
المكوكى (518114) . وتشير نتانج دراسة البنك الدولى إلى أن 
استشراء أمواج الأنواء يوقع خسائر إضافية بالناتج المحلى الإجمالى 
(فوق المعيار المرجعى الراهى: واحد فى ٠‏ سنة) قدرها ۱۹,۷ ملیار 
دولار. فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما أن الزيادة فى 
التأثير على المناطق الزراعية فى هذه الدول كبيرة. ويعزى ذلك بصفة 
أساسية إلى أن الأرض المزروعة فى مصر والجزائرء والواقعة فى 
نطاق تأثير هذه الأمواج. سوف تزيد من المساحة المقدرة حاليا ب 7١7‏ 
كيلو مترا مربعا إلى ٠٠١‏ كيلو متر مربع. تقريبا. مع ارتفا غ مستوى 

خلاصات وتوصدات : 

أوضح هذا الفصل أن سواحل المنطقة العربية معرضة. إلى حد 
كبير, لعواقب شديدة لتغير المناخ. من هناء تظهر الحاجة إلى اتخاذ 
إجراءات احترازية على صعيدى التوسع الجارى فى المعرفة والتعاون. 
وتنفيذ سياسات للتخفيف من الأضرار المترتبة على تغيير المناخ 
والتكيف معها. ونورد فيما يلى أهم النتائج لهذه الدراسة: وتوصياتها: 

* لا تزيد مساهمة الدول العربية من إجمالى الانبعاثات من 
الغازات الدفيئة على , ./٤‏ ومع ذلك قإن سواحل معظم هذه الدول 
معرض. إلى حد بعيد. لعواقب شديدة لارتفاع مستوى سطح البحر؛ 
ولتزايد منتظر فى حدة وتواتر الحالات المناخية الشديدة التطرف. 

* لم تبن الدول العربية أنظمة مؤسسية تعنى بالتكيف مع أخطار 
التغيرات المناخية والحماية الذاتية منهاء فى حين تحقق لبعض منها 
قدرات مؤسسية لتخفيض انبعاتاتها من غازات الدفينة. 

* ليس لدى الدول العربية المعرضة لأخطار المناخ خطط تنفيذية 
وطنية متكاملة لمواجهة هذه الأخطار. باستثناء تونس والمغرب. 

+ ينبقى إعداد تقييم استراتيجى للتقليل من أخطار عواقب تغير 
المناخ, بالجهود المشتركة للدول العربية؛ فى إطار جامعة الدول العربية 

+ الحاجة ملحة لإنشاء نظام فضائى للإنذار المبكر من أمواج 
تسونامى؛ فى منطقتى البحر المتوسط والخليج. 

* يجب البدء فى اتباع سياسات واتخاذ إجراءات للتخطيط 
الاستباقى؛ وحماية قطاعات التنمية المعرضة لاخطار التغير المناخى. 
مع التركيز على السواحل العربية. 
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لقد أحَد متغير ”المياه يكتسب آهمية استثتائية خلال العقود 
الثلاذه الأخيرة. وتحديدا منذ سبعينيات القرن المنصرم. حينما 
لفت مؤتمر الأمم الملتحدة للمياه -الذى عقد فى ماردل يلاتا 
بالأرجنتين فى مارس /15177- أنظار المسئولين والخبراء فى 
الق الماتى إلى أعمسينة :الت إلى اليباء يوست قها موردا 
استراتيجيا لا يقل أهمية عن النقط والقاز الطبيعى: بل وريما 
يزيد. 

فالحديث عن آهمية المياه' أمر لا يحتاج إلى تدليل أو توكيد. 
فبالإضافة إلى كونها عنصرا أساسيا لازما لحياة جميع الكائنات 
المية على سطع هذا الكوكب: فإنه يعتبر ايضا واحدا من أهم 
المدخلات الرئيسية لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إن لا 
يمكن الحديث عن تنمية زراعية أو صناعية دونما توافر الكمييات 
اللازمة من المياة. وبنوعية محددة. ولاسيما أن قضايا تأمين 
الإامدادات الغذائية للأمم والشعوب -والتى يصطلح على تسميتها 
بالأمن الغذانى - ترتبط ارتباطا وثيقا بالقدرة على توفير 
الإمدادات المناسبة من المياه النقية كما وكيفاء الأمر الذى يقود 
الكتابات الحديشة إلى الزعم بأن الأمن الغذائى دالة فى الأمن 
المانى. انطلاقا من المقولة التى ترى أنه: “لا أمن عسكرى لأمة من 
الأمم خارج أمنها الاقتصادى. وذروة الأمن الاقتصادى هو 
الفذاء, وجوهر الأمن الغذانى ومنتجه هو الماء. ومن ٿم أصبح 
-خلال العقود الثلاثة الاخيرة- تربط عضويا بين "المياه المتاحة" - 
كما وكيفا- من ناحية وبين التنمية المستدامة من ناحية أخرى. 

وفضلا عن أهمية متغير المياه" تنمويا. فقد تزايد دوره فى 
السياسة الدولية المعاصرة. حيث صار ينظر إليه باعتباره 50 
المتغيرات المهمة والمؤثرة على نمط التفاعلات السياسية بين الدول, 
بوصفه أحد العوامل الرئيسية التى باتت تهدد علاقات حسن 


( *) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة 


السياسة الدولية - العدد ٠۷۹‏ يناير 5.٠١‏ - المجلدن 45 


50211160 71 


متسسسصية 2 ست 


ren wer 





n n > 


الأنهار الدولية. 


واليوم. يعيش نحو 7٠١‏ مليون شخص فى ٤١‏ بلدا على 
مسمتوى العالم تخت حد الإجهاد ال ماكى: وبعد الشرق الأوسط. 
الذى يتدنى المتوسط السنوى لنصيب الفرد من المياه فيه إلى نحر 
العراق وإيران ولبنان وتركياء وهى البلدان التى تأتى فوق هذا 
الحد. ويعانى الفلسطينيون» خاصة قاطنى غزةء من واحدة من 
السنوى إلى نحو ۲۲١‏ مترا مكعبا. ويتناول هذا التقرير اشكالية 
ندرة المياه فى العالم العربى من خلال ثلاثة محاور. هى: الوضع 
المائى فى المنطقة العربيةء والموارد المائية العربية. وأخيرا النمو 
السكانى وتزايد الطلب على المياه عربيا. 

أولا- الوضع المائى فى المنطقة العربية : 

تبرز خصوصية الحالة المائية للمنطقة العربية. حيث تعانى 
أغلب مناطق الوطن العربى من ندرة المياه. ويرجع ذلك إلى 
وفوعها فى المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية. ومع 
نمو السكان فى الوطن العربى, فإن مشكلة الندرة تتفاقم كنتيجة 
منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات الزراعية 
والصناعية والمنزلية. 
٠‏ على الرغم من أن الوطن العربى يضم عشر مساحة اليابسة. 
فإنه يصنف على أنه من المناطق الفقيرة فى مصادر المياه العذبة. 
إذ لا يحتوى إلا على أقل من /١‏ فقط من كل الجريان السطحى 
للمياه. ونحو ۲/ من إجمالى الأمطار فى العالم. 

وقد انعكس فقر الوطن العربى فيما يتعلق بمصادر المياه على 
التأمين المائى للفرد. الذى يجب ألا يقل عن ألف متر مكعب سنويا 


القاهرة. عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية. 
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وفقا للمعدل العالى: فوصل متوسط حصة الإنسان الغربى فى 
جل البلاد العربية إلى ما يقارب خمسمانة متر مكعب فى العام 
وقد بلغت أعداد الدول العربية الواقعة تحت خط الفقر المائى (أقل 
من ١٠٠٠م‏ للفرد سنويا) ١١‏ دولة؛ منها ٤‏ دولة تعانى شحا 
حقيقيا فى المياهء إذ لا تكفى المياه سد الاحتياجات الأساسية 
لمواطنيها. ولأن المنطقة العربية تقع جغرافيا ضمن المناطق الجافة 
وشبه الجافة. فان /"٠١‏ من أراضيها الصالحة للزراعة معرضة 
للتصحر بسبب نقص ال مياه 

يأتى هذا فى وقت لاا يستغل فيه العالم العربى من موارده 
الماثية البالغة نحو "4٠‏ مليار متر مكعب سوى /0٠‏ فقطء؛ والباقى 
معرض للهدر والضياع. من هنا تنبع أهمية الالتفات إلى قضية 
المياه. ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة 
كمياتها(١)‏ 

فى هذا الصدد. قامت متظمة الأغذية العالمية (۴۸0) فى 
عام 14٥‏ بعمل دراسة مسحية للموارد المائية فى عدد من 
الأقطار العربية؛ بهدف التعرف على تلك المصادر؛ ورصدهاء 
ومتابعة إيراداتها المائية» وتقييم عمليات إدارتها. وصولا إلى بحث 
أفضل الوسائل والسبل لتطويرها وتنميتها مستقبلاء بما يتسق 
والمتغيرات التنموية التى تفرض زيادة الطلب المائى فى المنطقة 
العربية. التى تصنف مائيا على المستوى العالمى بأنها من أكثر 
المناطق جفافا. 

وانتهت هزه الدراسات المسحية إلى نتيجة مفادها أن جميع 
الدول العربية تعانى بدرجات متفاوتة فى الشدة من محدودية 
فى مواردها المائية الحالية. 


حيث يوضح تقرير البنك الدولى لسنة ٠۹۹۲‏ أن متوسط 
نصيب الفرد السنوى من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد 
فى الوطن العربى (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة فى باطن 
الأرض) سيصل إلى 577 مترا مكعبا فى سنة 5075؛ بعدما كان 
۰ مترا مكعبا فى سنة ۰٦۱۹ء‏ أى انخفاض بنسبة ۲(/۸۰). 

ولقد توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز 
العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة؛ فى دراسة 
عن مستقبل المياه فى المنطقة العربية. ظهور عجز مائى فى المنطقة 
يقدر بنحو 71١‏ مليار م" عام .7١7٠‏ فقد قدرت الدراسة كميات 
الأمطار التى هطلت فى الدول العربية بتحو ۲۲۳۸ مليار م٣‏ 
يهطل منها ١584‏ مليار م”. بمعدل ۰ ملم على مناطق تشكل 
/ من مساحة الوطن العربى» ونحو 5.7 مليارات م۲ تهطل 
على مناطق أكثر جفافا يتراوح معدل أمطارها بين ٠٠١‏ و۰٠٠٠‏ 
ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل ٠٠.‏ ملم فى المناطق الأخرى. 
وأوضحت الدراسة, التى ناقشها وزراء الزراعة والمياه العرب. أن 
الوطن العريى يملك مخزونا ضخما من الموارد المائية غير 
الملتجددة, يعتبر احتياطيا استراتيجيا ويستثمر منه حاليا نحو 
0 وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو ٠١,4‏ مليار م٠‏ 
سنويا. منها 5,5 مليار م مياها محلاة. و٤ ٦,‏ مليار م" مياه 
الستقبلية. فهى مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية فى العالم 
العربى التى أصبدت بين الأعلى فى العالم. فمن المتوقع أن تصل 
الى ۷۳١‏ مليون نسمة عام 0 مقابل 7١١‏ مليون نسمة عام 
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۱ ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المانية المتقاحة 
والحاجات المستقبلية؛ اقترحت الدراسة محورين للحل؛ يتمثل 
الأول فى تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مانية 
جوفية ممثلة فى أحواض دول عدة أما الحل الثانى؛ فيتمثل فى 
ترسشيد استخدامات المياه وحمايتها(؟) 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الدراسات العربية 
والاجنبية التى لامسست موضوع أندرة المباه فى المنطقة العربية. 
وذهب بعض تلك الكتابات إلى تاكيد ضصعف الامن المانى 
العربى(؛): وذهب بعضها الآخر إلى تراجع مستوى الامن الماتى 
فى تلك المنطقة إلى الحد الذى يمكن تصويره بالازمة المائية(ه) 
فى حين اكد الفريق الثالث من تلك الدراسات أن حالة الامن 
المائى لتلك المنطقة قاربت على الازمة المائية. وانها يمكن ان تنذر 
بوقوع صراعات دولية حولها(١)‏ 

أكدت إحدى الدراسات أن استهلاك العالم العرى للمياه قد 
تقناط خسن مرات خلال الفسبين هاما الماضية: وينمشر 
الاستهلاك الحالى فى مجالات الزراعة والصناعة والشرب. وطبقا 
لهذه الدراسة. يقدر الاستهلاك السنوى بنحو ۲۲۰ مليار متر 
مكعب. منها ٤١‏ مليار متر مكعب تستهلك فى الشرب والصناعة. 
و۸۷ ملیار متر مكعب فى الزراعة(۷). 

وحذرت دراسة أخرى من مخاطر تواجه الأمن المانى العربى؛ 
وذلك للاسباب التالية(4): 

- وجود منابع أو مرور أهم مصادر المياه العربية المتمثلة فى 
الأنهار الكبيرة فى دول غير عربية. كما هو الحال فى نهر النيل 
بمنابعه الإثيوبية والأوغندية. وفى نهر دجلة بمنابعه التركية 
والإيرانية. وفى الفرات بمنابعه التركية؛ وأخيرا كما هو الحال فى 
نهر الاردن بمنابعه الخاضعة لسيطرة إسرائيل. وهو ما يجعل 
خطط التنمية الاقتصادية مقيدة بتصرفات الدول التى تنبع منها 
المياه. كما يمكن أن يؤدى ذلك إلى جعل المياه وسيلة ضغط 
تستخدم ضد الدول العربية فى ظل الخلافات السياسية بين تلك 
الدول أو عند تعارض المصالح فيما بينها. 

- اجتمال نشبوء نرّاعات إقليمية بين دول عربية تمر بها قن 
الأنهار. حيث يمر نهر النيل بمصر والسودان. وتشترك الأردن 
ونوا ناوتان قو توو الأ كما كار سور اراق ف 
نهر الفرات. 

- الزيادة السكانية المطردة التى يقابلها تناقص فى نصيب 
الفرد من المياه بسبب محدودية مواردها. حيث يشير إحصاء 
تفديرى لتعداد السكان فى العالم العربى عام YT.‏ إلى زيادة 
تقدر بثلاثة أمثال ما كان عليه عام 155٠‏ 


- العجز المستمر فى الطاقات الإنتاجية واللجوء الملستمر 
للعالم الخارجى لسد النقص الغذانى المحلى. وفى ظل ارتفاع 
أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم. ولجوء بعض الدول إلى 
استغلال الحبوب فى إنتاج الوقود. فإن الأمور سوف تزداد 
تعقيدا فى العالم العربى؛ ويصبح التوسع الزراعى هو اللخرج 
الوحيد؛ وهذا لن يتم إلا بحل مشكلة المياه. 

- ضعف القدرة المالية لدى بعض الدول العربية للبحث عن 
حلول بديلة فى مواجهة نقص المياه 


السياسة الدولية العدد ١۷١۹‏ ساير ‏ ۲.۱۰ ألجلر ء؛ 
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سياف الندرة اللائية فى المنطقة الفرسيه الحاصير ,اسه ملف 


ولذلك» فقد أورصت تلك الدراسة بضرورة ايلاء مسدالة الإدارة 
الرشيدة والمتكاملة للموارد المائية أهمبة اكير فى الدول العربيه 

وللدلالة على خعلورة الوضم المابى العربى: فقد 5-7 8 
الاقتصدادى العربى الموحد: الماد غاء اةؤا. أنه على الرغم 
من وفرة الدراسات التي تجريها العديد من النظمات العربية 
اتخ ضتصة فی موض ضوع تفييم الوا ر المائمة ومرتحمسفة 
استخداماتها فى الزراعه, فان دتائجها تمدو مشنابية. وتتفاوت من 
لصويب الفرد العرسي من 
المياه فى تناقص ی ٠‏ فك الم عام ١17‏ 7"١٠م؟‏ من أللمياة 
سمنويا. ومن المتسوقم أن يتناقص الى نحو 4114م" سنويا عام 
.)1( ْ 


دراسة لاخرو كما أشار التفقرير الى أ 


وكشفت دراسة أخرى عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من 
المباه فى الو العربی الى ٠۹۰‏ مترا مكعبا فى عام 1110٥‏ 
مقايل ٠١4١‏ مترا مكعبا سنويا عام.1534.: وهو ما يشير إلى 
دحول العالم العرسى حزام الفقر المائى فى خمسة أعوام فقط؛ مما 
تضاف عبنا اضافيا على الأمة العربية ورغم أن كلا من العراق 
ومصر وا مغرب وعمان ولبنان تمكنت من أن تبقى مواردها المانية 
خارج حزام الفقر المانى حتى عام 11540م, إلا أنها فى الوقت 
الحاضر أصبحت على حافة خط الفقر باستثناء العراق. كما أن 
لبنان تتعرض مياهها للاستيلاء من إسرائيل .)٠١(‏ 

وتشير كثير من الدراسات الى أن أزمة المياه فى دول الخليج 
العربى تبدو أكثر حدة. ولاسيما فى ظل وقوع تلك الدول فى 
منطقة صحراوية جافة وفقيرة بمواردها المائية. فعلى الرغم من 
أن مساحة دول الخليج العربى (فيما عدا اليمن) تشكل /١‏ من 
مساحة الوطن العربى. فإن الأرض المزروعة بها لا تزيد على 
4./,/ من جملتها فى الوطن العربى. ولا تزيد نسبة الأمطار 
الواقعة عليها على 5.7/ من جملتها فى الوطن العربى. وقد 
ساهمت عوامل الموقع والمناخ فى أن تكون شبه الجزيرة العربية 
قاحلة. باستثناء السلاسل الجبلية الساحلية. ويصفة عامة: لا 
يوجد فى الجزيرة العربية كلها نهر جار. وإنما يقتصر الأمر على 
السيول التى تسببها الأمطار الساقطة على السلاسل الجبليةء 
والتى تتسرب بدورها إلى الأرض لتشكل المياه السطحية 
والجوفية(١١)‏ 

ثانيا- الموارد المائية العربية : 


وتنقسم الموارد المائية العربية إلى مصادر تقليدية. واخرى 
غير تقليدية. تتمثل مصادر المياه التقليدية فى الوطن العربى فى: 
-١‏ مداد الامطار 0 


. الامطار فى اول مصادر المياه فى العالم العربى. ومن الدول 
التى تعتمد عليها فى بناء اقتصادها الزراعى والصناعى بصورة 
اساسية: المغرب. والجزائر. وتونس. وسورياء؛ ولبنان. والعراق. 
والصومال. والسودان. والاردن. ويقدر الوارد السنوى من 
الأمطار ما بين ٠‏ و۲۳۰۰ مليار متر مكعب وتتراوح المعدلات 
السنوية لهطول الامطار ما بين 7٠١‏ و٠١٠4‏ ملم. وقد تتجاوز الف 
ملم فى بعض المناطق. كجبال لبنان؛ والساحل السورى. 
ومرتفعات اليمن. وجنوب السودان. 


وتتوزع الأمطار فى الوطن العربى على الوجه التالى: 
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Scanned with CamScanner 


اريف ئناه الأمطار تتساقط فى فصل الصيف. معظمها 
فى حوض السودان والقرن الافريقى واليمن وموريتانيا. 
ارين حاة الامطار تهطل فى فصل الشتاء فى بلار 

ااب الف والشمال الإفريقى ويقية الدول العربية المطلة على 
ساحل البحر المتوسطل؟١)‏ 

؟- مماه الأنهار : 

بقدر معدل موارد المياه المتجددة سنويا فى العالم العربى 
E‏ 5 مليار مثر مكعب: منها نحو ١16‏ مليار متر مكعب. أى 
٥١‏ منھها تأتی عن طريق الانهار من خارج المنطقةء حيث يى 
ر ريع نهر الذيل 81 مليار مشر مكعب. و۲۵ ملیار متر مك 
من نهر الفرات. و۳۸ ملبار متر مكعب من نهر دجلة وفروى» 
وفيما يلى أهم أنهار العالم العربى 

نهر الل هو أطول أنهار العالم. يمتد من الجنوب إلى 
الشمال بطول 1745 كلم وينبع من بحيرة فيكتورياء وتشترك فيه 
عشر دول هى: اثيوبيا. والكونغو الديمقراطيةء وكينياء وإريتريا. 
وَمَتْدَاننا :ودف اندا. وبوروندى؛ وأوغنداء والسودان» ومصر. وإذا 
كان السودان يشكل مجرى النيل. فإن مصر تمثل مجراه ومصبه 
بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه. وتعتبر مصر أكثر 
الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوى وندرة الأمطار 

ب- نهرا دجلة والفرات: ينبع نهرا دجلة والفرات من حوض 
الأناضول فى تركيا. ويعبران تركيا وسوريا والعراق. وعندما 
يلتقى الفرات بنهر دجلة فى القرنة شمالى البصرة يشكلان معا 
شط العرب. ونهر الفرات يمتد على طول ۲۷۸١‏ كلم من منبعه 
بجبال أرمينيا حتى التقائه مع دجلة. منها 1١‏ كلم قى تركيا. 
و۰٥‏ كلم فى سسورياء و١١17‏ كلم فى العراق. وتعدّمد سوريا 
على نهر الفرات بنسبة ٠۹ء‏ بينما تعتمد العراق عليه كليا. وعليه 
سدود عديدة. منها سد طيقة فى سورد . وسدود الرمادى 
والحبانية والهندية فى العراق. 

أما نهر دجلة. فطوله ١1516٠‏ كلمء منها ۲ کلم فی ترکیا؛ 
و۷٣‏ كلم بمثابة حدود بين سوريا وتركياء و7١‏ كلم بمثابة حدود 
بين سوريا والعراق, و۸١٤٠‏ كلم فى العراق. ويتبع هذا النهر من 
جبال طوروس فى تركيا. ومن السدود التى أقيمت عليه فى 
العراق سد الموصل والثرئار والكوت والعمارة. 


ج- نهر الأردن: نهر صغير يشكل الحدود بين فلسطين 
والأردن. ويمتد على طول 77١‏ كلم. ينبع من الحاصبانى فى 
لبنان؛ واللدان ويانياس فى سوريا. يخترق سهل الحولة ليصب 
فى بحيرة طبرية, ثم يجتاز الغور. وتنضم إليه روافد اليرموك 
كثير من الدول المشاركة فيه كالاردن, وسوريا. وفلسطين: ولبنان» 
وإسرائيل(؟١)‏ 

*- المباه الجوقية : 


يقدر مخزون المياه الجوفية فى العالم العريى بنجو 75// 
مليار متر مكعب. يتجدد منها سنويا "4 هلياراء ويتاح للاستعمال 
مليار متر مكعب. وهناك موارد مياه جوفية كبيرة غير 


- Vf - 








الإمارات العربية المتحدة (1995) 
سين (990) 0 
ئونس (1990)__ 
الجزائر (1990) 




























المملكة العربية السعودية (1992) 
موريتانيا (1985) 


المجموع 












استشلاك المياد العذبة في البلدان العربية حسب القطافات 


— 


4 


5 
الجمهورية العربية السورية (1993) 94 
7 


97 


7 


یه 
ییا 


ليبيا(1994) 57 


89 


.. محمد الان طايخ 


ma nene 57 










الصناعة(7) 


سدم مضه 






















SE EL 


صصح > 


Peter H. Gleick, The World’s Water 2002-2003: The Biennial Report on Freshwater 


المصدر 


متجددة. ومصادر المياه الجوفية هى میاه الأمطار. وهى المصدر 
أعلى بعد مراحل تبلور الصهير المختلفة. والماء المقرون وهو الماء 
الذى يصاحب عملية تكوين الرسوبيات فى المراحل المبكرة 
رويحبس بين أجزائها ومسامها. 

وتتوزع المياه الجوفية على ثلاثة أحواض كبيرة هى: 


أ- حوض النوية بين مصر وليبيا والسودان؛ ويمتد إلى شمال 
تشاد وتصل مساحته إلى نحو ٠,۸‏ مليون كلم مربع. ويقدر حجم 
مخزون هذا الحوض بنحو عشرين ضعفا من الإمدادات السنوية 
التجددة فى العالم العربى. ويرتفع منسوب مياهه فى أطرافه 
الشرقية لتشكل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة فى مصر. 
أما فى ليبيا. فيوجد النهر الكبير. وهو نهر اصطناعى ينقل 
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Resources (2002): table 2. 


کا ق چا س ةا الو ن اشاق 
الليبى. ويقدر له أن يروى نحو 1٠١‏ ألف هكتار من الأراضى 
الزراعية: كما يامل القائمؤن على الشروع. 

بتو تمن غر قرات جوب جال للش فى 
الجزائرء ويمتد إلى تونس بمساحة أربعمائة ألف كلم مربع وهو 
حو ازو او ويقفى خَشووقةتتهو أزيعة الضعاف الامدادات 
المتجددة من المياه فى المنطقة العربية. 


ج- حوض الديسىء ويقع بين الأردن والسعوبية:. وتبلغ 
مساحته نحو ٠١1‏ ألاف كلم مريع؛ وتستفيد منه السعودية 
استقادة عملية( .)١4‏ 

؛- مياه الأودية الموسمية والبحيرات الطبيعية : 

تنتشر فى الوطن العربى شبكات من الأودية الموسمية المتباينة 
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تحديات المدرة المائية فى المنطتة العرئبة الحاضر والسنقل ملف 
ف كثافتها. تبعا لطبوغرافية ونوع الترية والبيئة 0000 
هطول الامطار السنوى: ويتجاوز عدد هذه الاودية منات ا٠‏ 
وتحرى هزد الآودية لفترات محدودة فى السنه؛ بعضها يجرى 
لعدة شساعات» والبعض الآخر لعدة أيام أو شسهور و 0 
دراسات موثقة تقيسر كمبات المباه التى توفرها هذه الأوديه 
أن مظاهر ا ول التى هل دو | تلك الاو دده ممه فر الى ان 8 
امكانيات مائية 3 يسمتهان نها, 077 اور فى م جحو عها ممدنثيزرانت 
المليارات 2 الأمتار الگ 4/ (١٥‏ 
ما مصادر المياه عبر التَقَلِيِدِية فى الوطن العربى» فتتمثل فى 
تحلدة مماه السحر ححدث بفرم لببيا ودول الخليج العربى 
ا الىحر وتمثل مداه الدحر المهلاة أكثر من // من 
الماد 4 لمستخدمة قى دول ١‏ لخلیہ العردى بكمبة تصا الى ا 
مليار مر مكعب. آى نحو /4٠‏ من إجمالى إنتاج المذ انطقة الغربية 
من المياه المحلاة وتشير بعض المصادر الأمريكية إلى أن 75/ 
و2 7/1 2 اجمالى الطاقات المتاحة لها عالميا موجودة فى العالم 
العربى. خاصة فى الجزيرة العربية 
- اعادة المعالحة كاعادة مياه الصرف الزراعى والصناعى 
بین ٠.2‏ وآ .۷ مليار متر مكعب 
- تجمع مياه الأمطار 
يت قي السحب لانزال المطر الصناعى. 
ثالثا- النمو السكانى وتزاند الطلب على المياه عريبا: 
تلعب الاتجاهات السكانية دورا أساسيا فى زيادة الطلب ي 
المياد. ولذلك. من المهم فهم وبحث هذه الاتجاهات عند النظر فى 
العوامل التى تدفع الطلب على المياه العذبة. ففى المنطقة العربية, 
خصوصا فى النصف الثانى من القرن العشرين- إلى نمو 
سكانى سريع. وتسيب إدخال الخدمات الطبية الحديثة 
والتدخلات الحديثة فى الصحة العامة. مثل المضادات الحيوية. 
والتحصينات. وتحسين المرافق الصحية. فى انخفاض سريع فى 
معتدلات الؤفاة في العالم النامئ يحدعام -140: بينما تلش 
انخفاض معدل الولادة. مما أدى إلى معدلات عالية للزيادة 
الطبيعية (فائض الولادات على الوفيات). وكانت الانخفاضات 
التى دشت فى الغنالغ الثامى يد مام 140٠‏ لصالع ال 
الأطذال العتدهان, ققد لتقي .1 5 
والاطفال الصغار فقد انخفضت وفيات الرضع (الذين يموتون 
قبل عامهم الأول) فى المنطقة العربية من ٠٠١‏ وفاة لكل ٠...‏ 
ولادة حية فى اوائل الخمسينيات إلى أقل من ۷١‏ لكل ٠١.١‏ 


ولادة حية سنة ees‏ 


ازداد عدد سكان البلدان العربية من ١70‏ مليون نسمة فى عا 
١1 ۰‏ إلى أكشر من 18١‏ مليون نسمة فى عام ۲۰۰۰. ای بل 
أكثر من الضعف خلال ٠١‏ عاما فقط. ومن المتوقء أن ينمه سكا" 
e‏ ومن المتوقع أن ينمو سكان 
لدان العربية باكثر من ٠٠١‏ مليون نسمة فى السنوات الثلاثين 
: ؛ ليبلغ عددهم قرابة ٠٠١‏ مليون نسمة فى عام ۳ 
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١‏ ن المنطقة العربية حاليا بنسبة . 7/ سنويا. وتوجر 
a‏ النمو السكانى فى المنطقة العربية فى الأراضي 
لفلسطينية وجزر القشمر (6.؟/) لكل منهماء ثم فى البمز 
يلها كل من موريتانيا. والصومال. والملكة العرية 
السعودية (5.؟/) وإذا استمرت e is‏ فإن حجم 
نان هده البلدان سيتضاعف فى ۲١‏ سنة تقريبا(١١).‏ 

ونونتم التاق الحضرية. واستمرار الهجرة من المناطق 
الر نقية إلى المناطق الحضرية. شهدت المدن عموما نموا اسرم 
يك بق كان البلدان ككل فقد ازداد عدد السكان المقيمين فى 
المدقافى المنطقة العربية من ٠‏ مليون نسمة تقريبا فى عام 
۰ الى ٠٠١‏ مليون نسمة فى عام .5٠٠١‏ ويتوقع أن يتجاوز 
هدًا النمو ٠‏ مليون نسمة بحلول عام ايل ويشعر العاملون 
فى التنمية الحضرية بقلق متزايد إزاء سرعة نمو المدن. حيث 
يعمل المسئولون الإداريون بصعوبة كبيرة على توفير ما يكفى من 
الخدمات,. بما فى ذلك المياه المأمونة. والمرافق الصحية. لعدر 
متزايد من سكان الحضر(7١)‏ 

ويعيش أكثر من نصف سكان المنطقة العربية حاليا فى المدن. 
واكثر من ثلاثة أرباع السكان فى الأردن والإمارات العربية 
المتحدة. والبحرين؛ وجيبوتى. وعمان. وقطر. والكويت. ولبنان. 
وليبياء والمملكة العربية السعودية. يعيشون فى المدن. ويتوقع أن 
يعيش 1 فى المائة من سكان المنطقة فى المدن بحلول عام 
°( 

وفى الوقت نفسه. سيستمر نمو السكان الريفيين فى معظم 
البلدان العريية بسبب وجود معدلات خصوية أعلى فى المناطق 
الريفية. وهذا النمو السكانى الريفى محتمل بشكل خاص فى 
البلدان التى لا تزال أغلبية سكانها تعيش فى المناطق الريفية 
ففى الصومال واليمن. حيث يعيش نحو ثلاثة أرباع السكان 
خارج المدن؛ من المتوقع أن يزداد عدد السكان بأكثر من الضعف 
بین عامی ۲۰۰۰ و١7١2".‏ وخلال الفترة نفسها. يتوقع أن يزداد 
السكان الحضر فى البلدين بأريعة أضعاف(ة١) ‏ 7 

لقد وصل النقص فى الموارد المائية إلى درجة أن شمال 
إفريقيا والشرق الأوسط اللذين يعيش بهما / من سكان العالم. 
أصبحا لا يملكان إلا /١‏ من موارد الكوكب المائية. إلا أن هذا 
النقص يمكن أن يتفاقم على المدى القصير. خاصة مم الزيادة 
الديموغرافية المرتفعة جدا /,١(‏ فى لبنان. /٠.١‏ فى الأردن. 
6 فى الضفة الغربية؛ ۸, ۲/ فى سوريا. ؟, ؟/ فى غزة. 
و85,١/‏ فى إسرائيل). 

يرتبط بما سبق تطور خطير نحو التركز بالحضر. /۸٠‏ فى 
لبنان:5 , 714/ فى الأردن. و7250 فی سوریا)(۲۰). 

فى هذا السياق, تنبا الخبراء الذين شاركوا فى الدورة 
الحادية والعشرين للمركز العربى لأبحاث المناطق الجافة 
والصحراوية؛ التى عقدت فى دمشق بسوريا فى شهر يوليو من 
عام 45 , بان يبلغ نقص الماء فى العالم العربى ما بين ١١١‏ 
مليار, و١٠"‏ مليار م" فى غضون العقد الثالتث من القرن الحادى 
والعشرين. وقد أكد الخبراء الحاجة الملحة إلى ترشيد وتتمية 
الموارد المائية الخاصة بالدول المشرقية. وزيادة المخزون. والتوسم 


كات 


Pp Ar er. ررض‎ or 





ف تحلية المياه واعادة استعمال المياه. بالإضافة إلى الحفاظ 
على الموارد المتاحة(١؟)‏ 

وتقدر المياه العذبة المتجددة المتاحة فى المنطقة بنحو 4/4 
ىلومترا مكعبا فى السنة ومن المهم ملاحظة أن نصف الموارد 
التجددة من المياه العذبة توجد فى السودان والعراق . 

وقد زاد النمو السكانى السريع من حدة ندرة المياه التى 
نواجهها البلدان العربية. فمع أن العوامل الطبيعية. كفترات 
الجفاف المتقفطعة. والاحتياطيات المحدودة من المياه العذبة. التى 
يمكن أن تسبب شح المياه؛ فإن ارتفاع النمو السكانى يفرض 
ضغوطا إضافية ويقيس الخبراء توافر المياه على أساس المقدار 
السنوى من المياه العذبة المتجددة للفرد الواحد. ويعتبر أن بلدا ما 
يعانى من مشكلة مياه عندما يكون مجموع موارده من المياه 
العذية بين ٠٠٠١‏ م” و١١٠٠7١‏ م7 للفرد الواحد فى السنة. 
وتعرف البلدان التى تعانى من ندرة المياه' بأنها البلدان التى يقل 
متوسطها عن ٠٠٠١‏ متر مكعب من المياه العذبة للفرد الواحد فى 
السنة. وكما هو مبين فى الجدول رقم (۲(ء يبلغ معدل المياه 
الملتاحة فى المنطقة ككل فى عام ٠٠٠١‏ نحو ١7.١‏ م7 للفرد 
الواحد فى السنة. ومن المتوقع أن ينخفض ذلك المتوسط إلى ما 
رون ٠٠٠١‏ متر مكعب للفرد الواحد فى السنة. بحلول عام 
٠.‏ أى بداية حافة المعاناة من ندرة المياه. 


ومن المتوقع. بحلول عام ٠.۲١٠١‏ أن يكون السودان والعراق 
البلدين الوحيدين غير المصنقين ضمن البلدان التي تعانى من 
ندرة المياه أو من مشكلة مباه. ونتيجة لاستمرار معدلات النمو 
السكانى» فإن المياه العذبة المتجددة فى الجمهورية العربية 
السورية من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من ٠۷٠١‏ م۲ للفرد 
الواحد فى السنة بحلول عام .7١7١‏ وإمدادات المياه العذبة 
التجددة هى الآن دون ٠٠١‏ م۲ للفرد الواحد فى السنة فى كل 
من الأردن: والإمارات العربية المتجحدة. والبحرين: وتونس» 
والجزاثرء وجيبوتى» وعمان. وقطرء والكويت. وليبياء والمملكة 
العربية السعودية. وتعتميد الكويت -التى يكاد لا يوجد لديها أى 
مياد عذبة متجددة-اعتماد! كاملا تقريبا على المصادر غير 
التقليدية. مثل تحلية المياد. لتلبية طلب سكانها على المياه(؟؟). 
ويقدر أن سحب المياد فى المنطقة بقارب To‏ كم" فى السنة: 
أى ۷٠١‏ م” لفرد الواحد فى السنة. وإذا استمر معدل سحب 
اماه للفرد الواحد على هذا المستوى. فستكون المنطقة بحلول عام 
٠‏ بصدد اننتغفلال 70٠‏ هن مفواردها من المياه العذبة 
التجددة. علاوة على ذلك فإن كميات كبيرة من المياه العذبة 
التجددة فى المنطقة العربية تضيع بسبب التبخر وغيره من 
العرامل الإيكولوجية. قبل أن يمكن جمعها للاستخدام البشرى. 
وقد حدر الخبراء معيار حاجة الفرد الأساسية من المياه 
للاستخدامات المنزلية, من شرب وطبخ وخدمات إصحاحية 
داستحمام. عند .0 لترا للفرد الواحد فى اليوم؛ وحثوا المجتمع 
الدولى على الاعتراف ب "الحاجة الاساسية من المياه' كمعيار 
يقاس على أشاسية الحصول لی المياه المأمونة. وحسب تقرير 
مياه العالم فى الفترة من ۲١٠١۲‏ إلى . تقریر السنتين عن 
"ارد المياه العذبة فإن متوسط الاستخدام المنزلى للمياه للفرد 
اعد فى الستومال وجينؤتى وما هو اقل من ٠‏ لترا للفرد 
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الواحد فى اليوم ومن المهم ملاحظة آنه قد تكون هناك مجموعات 
فى بلدان أخرى يقل استخدامها المنزلى للمياه عن هذا المستوى'؛ 
فى الوقت الذى تتجاوز فيه المتوسطات الوطنية ٠١‏ لترا للفرد 
الواحد فى اليوم(7؟) 

نمط الطلب على المباه العذبة فى المنطقة العربية : 

من الضرورى فهم الاتجاهات الديموغرافية للمنطقة العربية 
لتخطيط وإدارة المياه لتلبية الطلب على المياه العمذبة. فالنمو 
السكانى يزيد عادة الطلب على المياه فى جميع القطاعات 
الاقتصادية: الزراعية؛ والصناعية. والمنزلية. وتستهلك الزراعة 
الأغلبية العظمى من المياه المستخدمة فى المنطقة العربية. فزهاء 
فى المتوسط من المياه المستخدمة فى المنطقة هى للاستخدام 
الزراعى. وال /٠١‏ المتبقية موزعة بالتساوى بين القطاعين 
السناعى والمنزلى (الجذول "). وفى الفترة بين 15519:15075: 
تضاعفت تقريبا المساحة الإجمالية المروية فى المنطقة. ويعود ذلك 
جزئيا إلى أن النمو السكانى زاد من الطلب على الغذاء(؟ ؟). 

ويزداد الطلب على المياه فى قطاعى الصناعة والخدمات مع 
توسعهما لتلبية طلب أعداد متزايدة من السكان. فالصناعة 
تحتاج للمياه للصناعات التحويلية والتبريد. وكذلك لإزالة النفايات 
التى تخلفها هذه العمليات. وفى حين أن الطلب على المياه ازداد 
بسرعة فى جميع القطاعات فى المنطقة, فإنه ازداد باكبر سرعة 
فى الاستخدامات المنزلية. فحصة القطاع المنزلى من المياه هى 
الآن أعلى بكثير من حصة قطاع الصناعة قى بعض البلدان 
العربية. ويمثل الاستخدام المنزلى 720 أو أكثر من مجموع 
استخدام المياه فى البحرين» والجزائر. وجزر القمرء والكويت. 
ولبذان. 

كما أن ارتفاع مستويات المعيشة والنزعة الاستهلاكية يؤديان 
إلى ارتفاع الطلب على المياه فى قطاعات أخرى. فارتفاع الدخل. 
مثلا. يؤدى عادة إلى زيادة استهلاك اللحوم. ويحتاج إنتاج 
اللحوم إلى مدخلات إضافية كبيرة من المياه والحبوب التى هى 
محاصيل تتطلب كميات كبيرة من المياه. وتعتمد الحكو ت 
العربية -بشكل متزايد- على الأغذية المستوردة لتغذية عدد من 
السكان ينمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنتاج الأغذية(5؟). 

وفى هذا السياق؛ أكد تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 
6 الصادر عن البرنامج الإنمانى للأمم المتحدة. أن ندرة 
المياه كانت -ولا تزال- تمثل أحد تحديات الأمن الإنسانى فى 
البلدان العربية. بل صنفها التقرير ضمن التهديدات البيئية الأكثر 
خطورة وأهمية فى المنطقة العربية. لذلك. يقترح التقرير امكانية 
معالجة التجديات الخاصة بندرة المياه من خلال تبنى سياسات 
الإدارة المتكاملة للموارد المائية 
(IWRM) (Integrated Water Resources‏ 


عبر آليات إدارة الععرض والطلب على Manage€۸(‏ 
المياه(7؟). 
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١ 1‏ المملقة 'تعرسيبة الحاضير واله 
تمديات القيرة لمعلفة» هر 


ادا و 


الهو امش : 
: القأيم: المعرافة. 7٠:‏ ارش ٠٣٠١۸‏ فی 
فاع 5 أ ۱ الخطر الفادم؛ ا 
)١(‏ شع المياه فى الوطن العرمى عوج Http://www.aljazeera.neNNR\exeresA D5954DC‏ 
نمه 4013-8945 | 14-4-8 


(؟) الأمن المائى والوطن العربى؛ فى 


http://www.khayma.com/madina/watersave.himon: 2007/06/2 | 


(؟) المرجم السابؤ 
(4) انظر على سيل المثال 
E‏ | اک الدر اسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق. 
ر او ا 3 | ل منصور (محرر). المياه العربية 
- َمَحِسَوَقَ وتتوعنة: الآمن المائق فى الوطن العربى؛ فی؛ د. e‏ إبراهيم e‏ 
وتحديات القرن الحادى والعشرين. أسيوط؛ مركز دراسات المستقبل؛ ص صا ٠:‏ : 
- امل ححد على العيانء الأمن الائى العربى .. مطلب اقتصادی أم سیاسی؛. بدون مكان نشر. دار العلوم 
للنشر. ٠۹۹٩‏ 
(2) انظر على سبيل المثال: 
- لواء.ا.ح د.محمود محمد محمود خليل؛ أزمة المياه فى الشرق الأوسط والأمن القومى العربى والمصرى, 
القاهرة. المكتبة الآكاديمية. .١594‏ 
- د. رشدى سعيد وآخرون: أزمة المياه فى الوطن العربى: القاهرة, دار الأمين للنشر والتوزيع. طا. .3٠٠١5‏ 
Asit A. Biswas (ed.), International Waters of the Middle East from Euphrates‏ - 
Tigris to Nile, Oxford, Oxford University Press, 1994.‏ 
Peter H. Gleick, Water in Crisis: A Guide to the World's Fresh Water‏ - 
Resources, Oxford, Oxford University Press, 1993.‏ 


قم والد - كز دراسات الوحدة العربيةء 5٠١١‏ 
١‏ الواقم والتحديات: بيروت: مركز دراسات ب 
يو علا AY‏ 


(1) انظر على سبيل المثال: 
Marq De VIlers, Water Wars: Is The World's Water Running Out?, London,‏ - 
Weindenfeld & Nicolson, 1999.‏ 
Nurit Kliot, Water Resources and Conflict in the Middle East, London, Rout-‏ - 
ledge, 1994.‏ 
(۷) الأمم المتحدةء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ما هو أبعد من الندرة .. القوة والفقر والأرمة المائة. -= 
التنمية البشرية ۲۰۰٠‏ ص۳٣١٠‏ . ااا اا 
وانظر ايضا 
- شح المياه فى الوطن العربى .. الخطر القادم. مرجع سبق ذكره. 
(4) الامن المائى والوطن العربى؛ فى: 
http://www.khayma.com/madina/watersave.htm on: 2007/06/21‏ - 
(1) التقرير الاقتصادى العربى الموحد, 1451. ص ص۸١٠-١٠٠.‏ 
)٠١(‏ د. جميل حمداوى, المياه فى الوطن العربى فى: 


http://www.almyah.com/modules.php/name=Newséefî le=articale&sid=.9 lon 


06/21/2007. محمد شعبان؛ ندرة المياه تؤرق الخليج؛ فى:‎ )١١( 
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تغير مناخ وأثره على الموارد اماثية العريية 


د الوقت الذى توقف فيه نمو السكان تقريبا 

٠:‏ التعقد مفعل اختلافات واسعة بين المناطق اللخ و إل تسف خلال افعقي الخلا 

الوضم فى منطقة المتوسط شديد " سي ٠|‏ شمال افريقيا ارتفاعا فى النمو ل على الموارد المانية التى تعاز 
على سأحلها الشمالى الفربى. يتوقع أن تشهد بلدان ' بن, مما يزيد من الضغط الب فى 

















از مل فى وریا وه “0 خا الات ل اكدى ل 
الأولى من القرن ا ا فى ال لقة المتو طبة؛ حيث يتوقع أن يكون لاحترار احڊ لى 
لا. وتفيد التوقعات العالمية بانفاق اة شي النتتوات ا 1 
ندرة أتصاز. وبشد ٤‏ تنلات التقلبيه دبن 5 5 7 حي يطة للمؤشرات المركية 
من فة وة عالدة من انخفاض التساقطا > 2 الأنحاث اتجاهنة بالتغير المناخى ففد وصعت حرد : 


حارة وجافة طويلة. وذلك لتحديد المناطق 
شديد التأثر بدرجات متنوعة فى أجزاء 


. نل ا ليام چو متوسطى م 2 * خات 
: دإ تر كل من الزراعة واسمتخدامات المياه المنزلية بالإجهاد المناخى بشكل موم 
شير نر ل 


ذا ات اأ کی دهن تاد يفت 
التى تعانى درجة عالية من التأثر. وأشارت النتائج إلى أن النظام البينى لحو نسيفت 


نثلفة م' المقطقة - خا 5 شتاء باردة ومطيرة؛. وفصول صيف 
تتم ییا ساح متوسطی ساد ویچغرافا تت او ان ما يام فلو وتعامل كاحد البلدان لاقل شرا فی 
حارة وجافة, وفصلى ربيع وخريف تهب فيهما الرياح i op‏ الموارد المائية فى ليبيا مقتصرة على تساقطات الأمطار فى 
يتعلق بإجراءاتها الخاصة بالتخفيف من التغير المناخى و N E‏ اج المياه الجوفية المستمر سوف يؤدى بالأحواض 
الشمال. وعلى كميات متواضعة من المياه الجوفية فى و انخفضت حدة تساقطات الأمطارء كما تتوقع مصادر كثيرة. فلن 
الجوفية فى البلاد إلى حالة جدوئ متدنية مع حلول ر ر ب ر رر ا لمية مد الملدان المجاورة. والخياران مكلفان فعلاء 
5 : 0 ذ3 3 5 ا 3 5 
يكون للبلد أى خيار سوى ا 3 ا يراد مياه سطحية من 2 
خصوصا أن البلد يواجه معدل نمو سكانياء يتراوح بین ۲,١‏ و۲/. ع تساقطات الطرية كمضور المياة 
تتاثر سوريا بالتغير الناخى لساب التالية: اكثر من /۷١‏ من المنطقة امزروعة تعتمد على التساقطات الطرية كمصدر الباء 
الأساسى. بالتالى. يؤثر تقلب تساقط الأمطار على الزراعة البعلية. كما يؤثر تقلب الحرارة على المحاصيل الزراعية؛ أيضا يؤثر ازدد 

i :‏ 0 و ع - اذ ا 

وتيرة موجات الجفاف سسا على مسافة ١٠١٠كم»‏ حيث تتساقط الأمطار بكمية متواضعة كل 
بل a e‏ أشهر الشتاء (ديسمبر - فبراير). وإذا انخفضت كمية الأمطار المحدودة هذه» فسوف تصبع 
TNE HOKE rt‏ اک ایل بے اتر ار وال انا ویم ری ایو لر 
الحياة فى تلك المناطق حياة لا يمكن تحملهاء إلا إذا حولت مياه النيل من الفرعين الشرقى والغربى يا“ وفروع ر درن )لم 
اليل واد تن أت هذا المل مكلف للغاية: فإن الخيار الوحيد المتبقى يكون هو تحلية مياه البحر والمياه الجوفية الممولحة, التى قد 
تصبع أقل تكلفة لو استعملت الطاقة المتجددة (طاقة الشمس والرياح والأمواج). وإلاء فإن الطاقة النووية -التى هى موضوع جدل فى 
الوقت الحاضر- قد تشكل الملاذ الأخير. 

- سوف تتآثر البلدان العربية الواقعة على المتوسط كلها تقريبا بالتغير المذاخى بمستويات مختلفة. والبلدان التى تعتمد على 
تساقطات المطر. فسوف تشهد التأثر الأكبر. أما البلدان الأقل اعتمادا على تساقطات المطر فسوف تتأثر بصورة أقل. ولكن يجب أن 
تتوافر المياه لمناطق سوف تتأثر بطريقة غير مباشرة, بفعل اعتمادها على موارد مائية أخرى داخل البلد أو خارجه. 

- تتأثر مصر والسودان إلى حد كبير بالارتفاع أو الانخفاض فى تساقطات المطر فى حوض النيل ومستويات ارتفاع الحرارة. كما 
أن التدفقات الزائدة أو المتراجعة أثارا سلبية على البلدين. فإذا ارتفع الدفق الطبيعى إلى حد كبيرء فإن الطاقة التحّزينية للنظامين 
المانيين قد لا تكفى للتكيف مع تلك التدفقات العالية التى قد تتسبب بفيضانات مدمرة. أما إذا حصل العكس. أى انخفضت التدفقات 
الطبيعية إلى حد كبير فإن البلدين سيواجهان موجات جفاف قد لا يتمكنان من احتمالها . 

- تأثر شسبه الجزيرة العربية بالتغير المناخى. حيث نتسم بدرجات حرارة شديدة الارتفاع فى الصيف. وكثافة قليلة لتساقطات 
الأمطار. وتراجع قى مستويات منسوب المياه الجوفية بفعل المسخ المفرط. ومعدلات عالية بالطبع للاستهلاك المائى للنبات. وتحتوى 
و رمن ب الغو الغلاي النقط رظان ییون سا یکن م انیا من اما تک یپیات برای ما ینت 
فى مجال تحلية مياه البحر. 

إلا أن مخزون النفط والغاز الطبيعى لن يستمر إلى ما لا نهاية. وتتعرض المنطقة لخط !| 
وانخفاض التساقطات المطرية المنخفضة أيضا, E‏ : 0 ا لخطر 
متجددة» بحسب مصادر كثيرة. وبالتالى فإن عمليات سحب المبان | 
رداءة نوعية المياه بفعل تغلغل مياه البحر. نكال 
الحو rein FC‏ المياه Water Exploitation Index‏ فى معظم البلدان العر بية على الخط الأحمر أو قريبا منه: ۸/ 
وتفيد التكائع لتخا 1 اقا 0 لسوريا, ° للبنان؛ ۲۰ للجزائر و٠ /٤‏ للمغرب (2000 ,۲"2 ۸). 
وسورياء والأردن بنسبة ٠‏ إلى /۲١‏ 0 ا ركم أ ی فى ال إفريقياء ويعض أنحاء مصر. والمملكة العربية السغودية, 
ارتفاع الحرارة التوقع ادى ره امه ا أن رهات الحرارة يتوقع أن ترتفع ۲ - ۲,۷١‏ درجة منوية. فقرب الشاطى» سيكون 
الصحزاة الفربية بث ج يك 1 ٠٠‏ رجه منوية) و د لشتاء (اكتوير - مارس) قد تنخفض بنسبة ٠١-٠۰‏ لکنها زداد فوق 

المصدر : 


- ضياء الدين القوصى. 'تغير المناخ: التأثر والتكيف , 























زتفاع درجناة السزارة العائية صلا 
خى. كما أن المياه الجوفية فى القسم الأكبر من المنطقة ليست 
لمستمرة تزيد من عمق منسوب المياه. وفى بعض الحالات تزيد من 
















. المياه العذبة, الفصل السادس من تقرير المنتدى العربى للبيئة والتنمبة. ۲١٠۹‏ 
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الولابات المتحدة .. القيادة فى عالم متغير 


| 
| 


الولايات المتحدة والمين .. نطيية اة جويهة؟ ٠‏ 


OEE «9 





لقد أصبحت الأزمة المالية العالمية, التى ضريت الاقتصاد العالى فى خريف ,٠٠١7‏ مرحلة 

مفصلية فى تاريخ النظام الاقنصادى العالمى» حيث أثرت على كثير من مفردات وثوابت هذا 
النظام خلال العامين الماضيين. ومع مطلع عام ۲٠٠١‏ أصبحت عبارة قبل الأزمة المالدة 
3< العالمية, وعبارة 'بعد الازمة المالية العالمية' عبارتين كثيرتى الاستخدام فى تحليل جوانب 
النظام الاقتصادى العالمىء وفى تحليل التغيرات التى طرأت على طبيعة العلاقات بدن القوى 
الرئيسية فى هذا النظام, وفى مقدمتها العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 


۰ | 
أ 1 
| فقد كشفت هذه الأزمة عن الكثير من جوانب القصور فى العالمية. ووجود مؤشرات على بداية التقبل الأمريكى لفكرة , 
النظام الراسمالى العالمى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية “مجموعة الاثنين". فإن الولايات المتحدة لا ترّال تتظمس صياغة | 
كشفت عن عجز ما يعرف باآليات السوة ع٠‏ 5 ذة 9 Fs E‏ 
اك وات لخططها وسياساتها فى هذا الصددء وذلك لعدم اتفاق الرؤى ! 
: يات ه اا مريكية عن قيادة : 06 1 8 ار ١‏ 
as Sa‏ از داخلها حول قدرة الصين على لعب هذا الدور(؟). فهناك العديد ١‏ 
الرؤى نظام ثنانى الفطبية. يمكن ان تقوم فيه الصين بأ إل ٠‏ من العقبات التى قد تحول دون قيام الصين بهذا الدور مثل | 
الثانى بجانب الولايات المتحدة الامريكية. وهو ما جعل كثيرا من عدم الترحيب الروسى والأورويى بهذا الأمرء ناهيك عن حجم | 
التحليلات والكتابات تطرح ان البلدين معا يمثلان 'مجموعة اا التى يعانيها الاقتصاد والمجتمع الصينى. ورغم تغيد | 
الاثنين' (1()62) الخطاب العام الصينى تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بعد أ 
الازمة المالية العالمية, والتعامل معها بشكل أكثر ندية, فلا يوجد ١‏ 
ما يشير إلى أن الصين على استعداد لتحمل تبعات الصعود | 
إلى منزلة القوى الكبرى. | 












والقوى الاقتصادية الرئيسية. خاصة الصين بعد الأزمة المالية 


(*) باحث فى شئون الاقتصاد السياسى . 
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ويقوم هذا الموضو ع برصد وتحليل النغيرات التى طرات 
٣ ۱‏ لسيعة العلاقات الأمريكية -- الصينية بعد الأآزمة المالمة 


العالمية. والعوامل النى ستحكم هذه العلاقات فى المستقمل. 
| خاصة نعد زبارة الرنيس أوباما للحسين فی دوفمیر ۲٠٠۰۹‏ 


اثر الازمة المالمة العالمية على المركز الاقتصادى لكل 
من الصدن والولادات المتحدة 


™ 


وضعت الإزمة المالية العالمية. وتداعياتها على الاقتصاد 
لعالمي؛ الولايات المتحدة الأمريكية فى مركز الدولة العظمى التى 
إصابتها الشيحوحة؛ والتى أصبحت غير قادرة على قيادة 
العالم اقتصاديا وسياسيا بمفردها وتجسدت شيخوخة القوة 
الاقنصادية للولايات المتحدة الأمريكية فى الضعف غير المسبوق 
للدولار. كاكبر رمز للقوة والمركز الاقتصادى للدولة. وظهور 
عيوب النظام المالى والمصرفى فى الولايات المتحدة بشكل لم 
يسبؤق له مشيل. ترتب على ذلك أن بدأت الدول والمؤسسات 
الاقتنصادية الدولية تتحدث عن ضرورة إيجاد بديل للدولار 
الضعيف ووضع قواعد وضوابط جديدة للنظام المالى والمصرفى 
العالمى. بل والمطالبة بتقليص حجم الأصوات الممنوحة للولايات 
التحدة فى المؤسسات الاقتصادية الدولية لصالح قوى 
. اقتصادية ناشئة. كشرط لقيام هذه القوى بضخ مزيد من 
الأموال فى هذه المؤفسسات للمساهمة فى إصلاح النظام المالى 
الدولى. وإخراج العالم من الأزمة الاقتصادية(؟). 
ومن ثم. فإن الأزمة المالية العالمية كشفت عن اهتزاز وتراجع 
المركز الاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية؛ وتراجع تأييد 
| النظم والسياسات الاقتصادية التى تتبناها محليا ودولياء بل 
وحاجتها إلى مساعدة قوى اقتصادية أخرى, وعلى رأسها 
| الصين(؛). 


فى المقابل. عززت الأزمة المالية العالمية من مكانة الصين 

| كقوة اقتصادية صاعدة تمكنت من تحقيق انجازات اقتصادية 
| هائلة باتباع نظم وسياسات لا تتطابق فى كثير من الأحيان؛ بل 
وتتناقض أحيانا مع. النظم والسياسات الاقتصادية التى تتبناها 
الولايات المتحدة الأمريكية. وتروج لها عالميا. ففى ظل اسوا 
أزمة اقتصادية عالمية فى الثمانين عاما الأخيرة؛ حقق الاقتصاد 
الصينى معدل نمو بلغ ۸/ فی عام ۲۰۰۹ بينما عانت كثير من 
| الافتصادات الكبيرة. مثل الولايات المتحدة وانجلترا والمانياء من 
| الانكماش. كما أوضحت الأزمة المالية العالمية إلى أى مدى 
| تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على الدائنين الأجائب الذين 
تزعسهم الصين؛ وأن الصين اجبرت الولايات المتحدة على أن 
| “حدث إليها بلسان حال المدين المثقل الذى يزور مدير البنك 
| للب قرض أخر ليتمكن من الخروج من ازمته الاقتصادية 
| الطاحنةزه). 


للسسد- 


م 
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د. مغاورى شلبى على 


وتعكس الأرقام القوة الاقتصادية للصين, حيث بلفت 
لعتياطياتها من التقد الاجتبى. 7.107 مليان نؤلار غام :1:4 


لماصو ع ميو اس سل ل م معويم ع بسح مومس يسمي وج مس م سمو سر 
1 


1 


ا 


1 
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ناجحة للانعاش الاقتصادى لذلك, تجمع الآراء على أن الصين 
هى الرابح الأكبر فى ظل الأزمة المالية العالمية. وأن ذلك يؤهلها 
لأن تصبع متحديا خطيرا للهيمنة الأمريكية وأصبح صعود 
الأسواق فى الدول الناشنة. وفى مقدمتها الصين. دلالة على 
تراجع مكانة الولايات المتحدة الامريكية النسبية. حيث اصبحت 
اقل هيمنة. ليس على صعيد الاقتصاد فحسب. بل وعلى صعيد 
الزعامة والإبداع الفكرى وغير ذلك(١).‏ 


وقد انكس تعاقى الاقتصاء الصيتى على اسياء مما عزذ 
من أهميتها السياسية بجانب ريادتها الاقتصادية. وأصبح 
واضخا أن الصين واسيا والولايات التهذة الامزيكية هى التى 
ستقود العالم للخروج من هذه الأزمة بشكل نهائى خلال 
الشهور القادمة. وهو ما أكدته منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية فى تقاريرفاء حيث اشارت إلى ان عؤدة انتغناش 
اقتصاذات يكن النواب اة السك نتب قاهتة تفي لكي 
بالنسية لانتعاغن اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادى 
والتنمية(۷). 

ولاشك فى أن فقة القّة هرات التى طرات على الزاكز 
الاقتصادية لكل من الصين والولايات المتحدة بسبب الأزمة المالية 
العالمية قد أدت إلى تغييرات وتحولات جوهرية فى الخطاب العام 
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لكل منهما تجاه الآخرء حيث يمكن رصد نوع من الدبلوماسية او | 


الشراغى فى الخطاب الامريكى تجاه الضين. والعكس يمِكنَ 
رصد نوع من الجرأة والصراحة فى الخطاب الصينى تجاه 
الولايات المتحدة الأمريكية(۸). 


الجديد فى الخطاب الأمريكى تجاه الصين بعد 
الأزمة المالية العالمية : 


من الواضح ان الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على 
الاقتصاد الأمريكى» وما كشفت عنه من أهمية دور الصين فى 
تحقيق النمو الاقتصادى العالمى؛ قد أدت إلى تغيير جوهرى فى 
مفردات ومضمون الخطاب الأمريكى تجاه الصنين. وقد ظهر ذلك 
بوضوح فى الزيارة التى قام بها الرئيس الامريكى اوياما للصبين 
خلال شهر نوفمبر ۲۰۰۹. ويحسب جريدة الفاينانشيال تايمز. 
٩‏ نوفمبر ۲۰۰۹ فإن مسئولين أمريكيين قد عبروا صراحة عن 
أن “متاك فى العالم دراتين فقط يمكتهما حل قضايا معينة". 
ولذلك فإن اجتماعات هذه الزيارة سعت للتنسيق بين البلدين 
فيما يتعلق بالقضايا العالمية الرئيسيةء بشكل غير مسبوق. 
ويمكن من خلال قراءة سريعة فى خطابى أوياماء اللذين ألقاهما 
فى كل من اليابان والصين خلال جولته الآسيوية؛ الاقتراب من 
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الملامح الحديدة للخطاب الأمريكى تجاه الصين وهىي(؟) 

تجلى الاختلاف الأول فى هدم قبام الرئيس 0 5 
تعود سلفه- مإلقاء الحاضرات على الصيفيين؛ و" چ 
العلنى لهم مشار القضايا الخلافية. مثل حقوق الإسه ١‏ 
وتقويم العماة باقل من قيمتها؛ وتلويت البينة وغيرها حبث 
كانت هذه الانتقادات فم السانق توح 4 الى الص ينن فى 
الخطاب العام الأمريكى بصوت عال وبنبرة حادة 


تقار 


وقد تفادى الرئيس الأمريكى فى الصين واليابان استخدام 
أى عبارات تشير الى التبت او إلى تايوان وإقليم إيكسنجيانج؛ 
بل رفض أوباما مقايلة الدلاى لاما قبل بدء رحلته الأسيوية 
بسبوع. حتى لا يثير غضب الصينيين. وهو ما يشير إلى 
حرص الولايات المتحدة الأمريكية فى خطابها تجاه الصين على 
ألا تسىء مخاطبة دائنها الرئيسى الذى يرتبط اقتصادها معه 
بحبل 'سمری قوی 

کا اك الزئيس ازا ان الؤلايات اللندة لااضبتفى إلى 
احتواء الصينء وأن النهوض الصينى ليس مصدر تهديد 
للولايات المتحدة؛ بل إنها ترحب بأن تلعب الصين دورا أكبر 
على الساحة العالميةء كما قال أوباما "نحن نعرف أن هناك فائدة 
أكير من تعاون القوى الكيرى معا بدلا من تصادمها". فى تأكيد 
على أن الصين كقوة صاعدة ومزدهرة هى مصدر قوة للمجتمع 
الدولى» وسند فى وجه التحديات الدولية المستجدة. 


وقد حرصت الولايات المتحدة على تخفيف حدة الصراع 
التجارى مع الصين بعد تبادل فرض الرسوم الحمائية ضد 
الواردات من الطرف الثانى تحت ذريعة محارية الإغراق. 
والتاكيد فى البيان الختامى للزيارة على رفض السياسبات 
الحمائية. والعمل معا على إنعاش الاقتصاد العالمى. 


ولكن هذا التغير فى الخطاب العام الأمريكى تجاه الصين 

| لا يؤكد قبول الولايات المتحدة بفكرة مجموعة الاثنين (62). أو 
"اشتعوار هذه اللغة فى الخطاب العام الأمريكى تجاه الصين فى 
المستقبل. وقد كان الرئيس الامريكى حريصا على أن يؤكد أن 
, الولايات الملتحدة لم تتخل عن شركاء اخرين لها مثل اليابان, 
حيث ذكر فى خطابه فى اليابان 'ان احد اهم الدروس التى 

. علمتنا إياها الازمة العالمية هو حدود الاعتماد بشكل أساسى 
: على المستهلكين الأمريكيين, والصادرات الصينية لتحريك 
أ التمو". من ناحية أخرى, فإن السياسات التجارية التى تبناها 
ا الرنيس اوياما تجاه الصادرات الصينية. خلال عام ,١..5‏ 
آ توضح بقوة تخبطا امريكيا بشان السياسات الحمائية تجاه 
ا الغدين. خاصة ما يتعلق بفرض رسوم على صادرات شتی 
من إطارات السيارات وغيرها من المنتجات من أجل حمابة 


ْ الأسواق الأمريكية(١١٠).‏ 
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وا يمكن القول إنه ليس من الواضصح مسا إذا کار 
التغببر فى الخطاب العام الأمريكى تجاه الصين نفيير 
استراتيجيا سيستمر فى المستقبل, أم أنه تغيير تك 
للمئاورة؛ ومرشيط بالظروف التى يمر بها الاقتصاد الأمريكى 
الوفت الراهن. وأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه قبل لاز 
المالية العالية. عندما تتحسن الأوضاع الاقتصادية فى الولايان 
المتحدة والعالم ويتاكد الخروج من نفق هذه الازمة ام لا. 


الجديد فى الخطاب الصينى تجاه الولايات المتحرز 
بعد الأزمة المالية العالمية : 





إذا كانت الازمة المالية قد احدثت تغييرا فى الخطاب العام 
الأمريكى تجاه الصسين. فإن هناك تغييرا ايضا فى خطار 
الصين تجاه الولايات المتحدة الأمريكية نتج عن هذه الازمة 
وتداعياتها. وقد ظهر ذلك قبل وخلال زيارة أوباما الأخيرة 
للصين(١١).‏ 

فقد بدأت الصين تعلن تشككها بشأن الأوضاع المالية 0 
الراهنة والمستقبلية فى الولايات المتحدة الأمريكية. بل حذر | 
الصينيون علانية من خطورة السياسات والإجراءات الطارئة 
التى اتخذها أوياما لتحفيز الاقتصاد. ومحاولاته إقناع 
الأمريكيين بالإنفاق للخروج من الأزمة. حيث يرى الصينيون ان 
هذه السياسات يمكن أن تدخل العالم فى أزمة أخرى. 


كما انتقدت الصين الإدارة الأمريكية يسبب ضعف الدولار, 
الذى استثمر فيه الآسيويون, خاصة من الصين؛ جانبا كبيرا 
من ثرواتهم وثروات أبنائهم؛ واتهمت الرئيس أوياما بأنه لا يقوم 
بما يكفى للحفاظ على قوة الدولار فى الأجل الطويل. ومن 
جانبه» واجه الرئيس اوباما منتقديه بابتسامة عريضة. مؤكدا 
لهم أنه لا يملك بمفرده الوسيلة الناجعة لإنقاذ الدولار وأن 
الدولار مرتبط بقوة النمو فى الاقتصاد. ولا تخفى الصين 
تخطيطها أن تستبدل بالدولار الضعيف عملة دولية أخرى أو 
وحدات حقوق السحب الخاصة. وأنها تسعى لتعبئة العالم 
والمؤفسسات الدولية لمساندتها. كما أعلنت انتقادها بقرة 
للسياسات التجارية الأمريكية؛ وترى أنها تناقض نفسها بشأن 
مطالبة دول العالم بالابتعاد عن السياسات الحمائية؛ فى حين 
أنها تمارس الحمائية بقوة ضد الدول الاخرى. وقد انضمت دول 
كثيرة إلى الصين فى هذا التوجه. 


هل تتقبل الولايات المتحدة فكرة 'مجموعة الاثنين' 


سعت الولايات المتحدة بكل السبل؛ خلال فترة الحرب 
الباردة: لإزاحة الاتحاد السوفيتى, والانفراد بالعالم؛ ونجحت 
فى .للك بجدارة بعد انهيار الاتحاد السوفيتى فى عام ذؤؤل. 
وقد يبدو من الغريب أن تظهر فى عام "٠١6‏ افكار تروج لعودة أ 
النظام العالمى ثنائى القطبية, تحل فيه الحمين محل الاتحاه : 
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ممم امم 


-84- 


السوفيتى؛ وأن يكون هناك من الأمريكيين من يقبل بهذه الفكرة. 
ا الجدير بالتحليل هنا هو تحديد العوامل التى تدفع 
إ٠‏ إلولايات المتتحدة للقبول بهذه الفكرة. والعوامل الأخرى التى 
١‏ تتندها e‏ القبول بتلك الفكرة. 
ظ يرتبط تقبل الولايات المتحدة لفكرة أمجموعة الاثنين” 
, بإدراكها القوة الاقتصادية للصين؛ ودور هذه القوة فى تحقيق 
| البق والانتعاش فى الاقتصاد الأمريكى والاقتصاد العالمى 
| ككل, وكونها أكبر دائن للولايات المتحدة الأمريكية, وأنها 
*| أصبحت تؤثر فى حياة الأمريكيين: وتعيد صياغة تجاربهم 
وأنشطتهم ونمط معيشتهم(؟7١)‏ 


1 كسا أن الصين نجحت فى منافسة الولايات المتحدة فى 
١‏ مناطق كثيرة فى العالم؛ وقاربت من احتلال مكانها كشريك 
!. تجارى رئيسى لدول مؤثرة فى العالم. 


وقد تعاظم نفوذ الصين فى أسواق النفط؛ بصفة خاصة, 
حيث ابرمت علاقات شراكة شاملة فى مناطق النفط الرئيسية 
: ¦ فى العالم. مما وضعها فى مركز مميز فى سباق الطاقة 
العالمى» وزاد من احتمالات حدوث صدام بينها وبين الغرب لهذا 
السبب(۳). 

1 وقد ثبت للولايات المتحدة أنها بمفردهاء أو بالتعاون مع 

!1 مجموعة الدول السبع الصناعية (07). أو مجموعة الثمانى 
١‏ (68). او مجموعة (620). عاجزة عن تحقيق أهدافها على 
f‏ الستوى الدولى؛ رغم ما توفره هذه الجموعات من غطاء 
ر | سیاسى لاستراتيجياتها. 


من ناحية أخرى» فهناك على المستوى المحلى قوى أمريكية. 

فى الحزيين الجمهورى والديميقراطى؛ تؤمن بالأحادية 
| الأمريكية. وبتكريس دور الولايات المتحدة فى النظام الدولى؛ 
| وترفض تقبل فكرة الثنانية القطبية(4١).‏ 
١‏ أ 
| وهناك دوائر متعددة فى الولايات المتحدة ترى أن الصين 
: تعمل بكل ما لديها من قوة لإزاحة الولايات المتحدة. واحتلال 
: ا مكانتها كشريك تجارى واستراتيجى لكثير من دول العالم» وأن 
| | سلوكها يشير إلى ميلها للصراع أكثر من التعاون مع الولايات 
| التحدة. 
أ 
ا 
| التحدة فى أسياء خاصة الهند وتايوان واليام 
| الجنوبية: من الصعود الصينى: بل وتشبهه يصعود ألانيا قبل 
| لاع الحرب العالمية الثانية, من حيث إنه قد يقود العالم إلى 
ا خرب عالمية أخرى. 








| كما أن هناك اعتقادا أمريكيا بان فكرة الثثائية القطبية بين 
هناك د 
| 9 دا أمريكيا بان a‏ 


| للايات اللتحدة والصين لن تلقى قبولا من روسيا أو 
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الأوروبى» حيث تسعى الأولى لاستعادة دورها كقطب دولى» 
ويبذل الاتحاد الأوروبى جهودا كبيرة لتوحيد سياساته ومواقفه 
للقيام بهذا الدور. 


ويساور الكثير من الأمريكيين الشكوك فى حقيقة قوة 
الصين. حيث إن امتلاك الصين لكميات هائلة من سندات 
الخزانة الأمريكية ليس دليلا على قوة الصين بقدر ما هو دليل , 
على اعتماد النمو الصينى على المستهلكين الامريكيين. أيضاء 
قان لتقسبا السسيى لا يسكل صمو اقل سا ف الأكتساك 
الأمريكى. ونصيب الفرد الصينى من الناتج المحلى الإجمالى 
يعادل نصيب الفرد منه فى أنجولا. ومن ثم. فإن دولة اقتصادها 
بهذه المواصفات غير قادرة على أن تكون قطبا ثنائيا تشكل 
القطب الثانى على المستوى الدولى. 


إطلالة على المستقبل : 


يمكن القول إن الظروف والوقائع الدولية هى التى ستحدد 
ما إذا كان هذا النظام الثنائى الأمريكى - الصينى سوف يرى 
النور أم لاء وذلك لأن ظهور مثل هذا النظام لا يأتى بموافقة أو 
مباركة الآخرين له. وإنما يتم انتزاعه بقوة الأمر الواقع الذى 
ستفرضه قوة الصين الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 
ويعززه نفوذها المتعاظم فى جميع مناطق العالم. 


وسيعزز من فرص ظهور هذا النظام ثنائى القطبية المصالح 
والتخوفات المشتركة لدى كل من الولايات المتحدة والصين. وهى 
مصالح تجعل هناك ضرورة لتعاون البلدين لإخراج الاقتصاد 
العالمى من أزمته. وتدفع هذه المصالح الولايات المتحدة إلى تقبل 
قيام الصين بدور دولى أكبرء وإلى القيام بتبنى سياسات 
اقتصادية تساعد الولايات المتحدة على تجاوز الاختلالات 
الهيكلية فى اقتصادهاء خاصة ما يتعلق بتفاقم الدين العام 
الأمريكى, وتفاقم عجز الموازنة العامة واختلال الميزان التجارى 
بسبب العجز التجارى مع الصين. 

وكما تدرك الولايات المتحدة أهمية الصين بالنسبة لها كاكبر 
مدين لها فى العالمء يدرك الصينيون أيضا خطورة انهيار 
الدولار على اقتصاد بلادهم. وصعوية الاستبدال بالدولار عملة 
أخرى أو وحدات السحب الخاصة, دون تحملهم خسارة فادحة. 
لان لدیهم اکبر احتیاطی نقدى بالدولار فی العالم (۲۳۰۰ مليار . 
دولار). 1 

كما تدرك الصين اهمية الولايات المتحدة. باعتبارها مقترض ٠‏ 
ومنفق الملان الأخير فى الاقتصاد العالمى. وأنها أهم اسواق أ 
الصادرات الصينية التى تمثل ثلثى الناتج المحلى الإجمالى . 
للصين. ب 

ومن ثم. يمكن أن ننتهى إلى القول إن الاقتصاد الأمريكى ر 
والاقتصاد الصينى أصبحا عالقين فى اعتمادهما المتبادل على : 
Femara‏ 
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لا .۵ حين لا تزيد عت اقتصاد: 
وليك التمدة نهو 54 طبار داز ۰ في لتحقيق نمو ی وا إل 5 چ 
ة للصين على 7١‏ مليار دولار ممأ البيان الختامى للبلدين بعد زيارة الرئيس الأمريكى للصين. وقر 


| صادرات الولايات المتحد 2) أفضل صيغ التعاون بين 


4 ويقوم الاقتضاد الصينى بدور الممول للولابات المتحد 


والمستثمر الرئيسى فى اقتصادها 
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| بعد 1 2 ا الان اقتصاد 


ا 


ومن ثم, لابد من 


تكون 1 مموعغة الآثنين ( 


البلدين فى ى المستقبل 


ی سک 
الهوامش : 


a e -‏ 5 ٠خ‏ - 
)١(‏ د رغيد الصلم, عالم تقوده ثنانية أمريكية - صينية؛ جريدة الخليج العربية. عدد ۲١‏ نوفمبر ٠٠٠١۹‏ ومنشور بموفع 
العربية بتاريخ ۲۰ نوفمبر ۲۰۰۹ 
http://www.alkhaleej.ae/portal/1 a0bdf8a-b4d2-42e3-82ce-b4a03fa0c.499aspx‏ 
http://www.alarabiya.neVviews/20/1 1/2009/.9| 855html‏ 
(؟) الولايات المتحدة تتلمس نغمة صينية جديدة, افتتاحية صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» ۱۹ نوفمبر .5٠٠5‏ 


http://www.aleqt.com/19/1 1/2009/article_.303835html 


(؟) انظر فى ذلك 
- جون بلندر. صعود الأسواق الناشئة يهدد الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمى. جريدة الاقتصادية الإلكترونية. ١١‏ 
نوقمیر ۲۰۰۹ 


http://www .aleqt.com/21/1 1/2009/article_.304606html 
(4) John Plender,Decline but no fall,FT,November 11/2009. 
.٠٠٠۹ أوياما يزور دائنيه. مصير العملة ليس بيد الرئيس» صحيفة الاقتصادية الإلكترونية» ۱۷ نوقمیر‎ )2( 
http://www.aleqt.com/17/1 1/2009/article_.3028 10html 
انظر فى ذلك کلا من:‎ )1( 
جون بلندر. صعود الاسواق الناشئة يهدد الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمى. مرجع سابق.‎ - 
."٠.5 مايو‎ ١7 الطيب بو عزة. كيف استفادت الصين من الأزمة المالية العالمية؟. موقع الجزيرة؛‎ - 


http://www.aljazeera.net/N R/exeres/803E9676-2CAD-45D7-8COF- 


D798FB960CD.O0htm 


عن الفاينانشيال تايمز؛ الأحد. ۲١‏ 


¬ > ار داير. كيف : - الأزمة المالية e ١‏ ھ قت ۲ 
البو . - عیرت ادر : لصين؟ جرددة الاقتصادية الإلكترونية. نقلا 
(1) اسيا وأمريكا تقودان الانتعاش الاقتصادى. وكالات الأناء, 


۹ نوفمبر ,7١.5‏ 
(۸) اوباما يغازل الصين من اليابان, 


موقع الجزيرة, ٤‏ نوفمبر ۲۰۰۹. 
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ين 
ل | 
ولذلك ا A‏ أن ينفك سه عن الآخر 
بوداق البلدين على اتخاذ إجراءات فعالة تحر 
ت الصينية فقد بلغت الصادرات ١‏ الصينية التوترات التجارية والاقتصادية بينهما ؛ وان يعملا مى 
عاي اكثر استدامة واتزاناء كما أكد ذلك 


| 
| 


ظ 
ظ 
| 
| 


| 
| 


کد ہد اص ی سدمد م مید 


8 adana ات ا‎ e mm a EE eae 


١ 


د مغاورى شلبي غلى 


e AE UA ES EK 





http://www.aljazeera.neUNR/exeres/D49B7CEF-839F-4788-AFDB- »‏ 1 
4A6A1C8EA.251htm‏ 
(4) يمكن الرجوع إلى نص خطابى الرئيس أوباما فى اليابان والصين فى ۱ 
http://www.ft.com/cms/s/9/0¢985a46-d0c2- 1 | de-af9c-00 144feabdc.Ohtm]‏ | 
)٠١(‏ أدموند سيم الإطارات نقطة وميض الرئيس أوباما التى اثارت توترا فى العلاقات الصينية - الأمريكية. صحيفة ۱ 
الاقتصادية الإلكتروئية, ١5‏ سبتمبر ٠.١9‏ 0 
http://www.aleqt.com/19/09/2009/article_.27671 3html‏ : 
)١١(‏ انظر فى ذلك : 

- د رغيد الصلح» عالم تقوده ثنائية أمريكية - صينية؛ جريدة الخليج العربية. مرجع سابق. 
- بكين: واشنطن تهدد التجارة الحرة. موقع الجزيرة» ١1‏ نوفمبر .7٠١5‏ ا 
- الحمائية تهدد انتعاش الاقتصاد العالمى. السياسات الأمريكية تناقض حرية التجارة موقع الجزيرة؛ #١نوفمبر‏ 9-.؟. ٠‏ 
)٠۲(‏ الصين تؤثر بحياة الأمريكيينء موقع الجزيرة» ٤۱نوفمبر .۲٠٠۹‏ 1 
)۱١(‏ كارولا هويوس» مخاوف من حدوث صدام مع الغرب .. طموح صينى متوهج يقود سباق الطاقة العالمى» صحيفة ١‏ / 
الاقتصادية الإلكترونية. ۱۸ نوفمبر ١ . ۲٠١۹‏ 
http://www .aleqt.com/18/1 1/2009/article_.303291html‏ 
)١4(‏ انظر فى ذلك: ١‏ 
- د. رغيد الصلح: عالم تقوده ثنائية أمريكية - صينية؛ جريدة الخليج العربية. مرجع سابق. : 
- الولايات المتحدة تتلمس نغمة صينية جديدة؛ افتتاحية صحيفة الاقتصادية الإلكترونية. مرجع سابق. أ 
| 


ج - س س سے س ی | 


لاخر - السياسة الدولية - العدد ١4‏ يناير ۲.٠١‏ - المجلد ١‏ 





50211160 71 
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أوباا واستراتيجية جديدة فى أففائستان 


بعد ثلاثة أشهر من الجدل والنقاش بين أركان الإدارة الأمريكية فى البيت الأبيض والقيادة 
العسكرية فى البنتاجونء أعلن الرئيس باراك أوباماء فى الثانى من ديسمبر 5١١1‏ عن 


: 
۲ 





استراتيجية جديدة فى أفغانستان. ويمقتضى هذه الاستراتيحية. سوف تزيد القوات 
الأمريكية هناك بنحو ١‏ ألف جندى خلال الأشهر الستة المقبلة - بدءا من مطلع عام 7٠٠١‏ - 


ليرتفع بذلك عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان إلى نحو ٠٠١‏ ألف جندى, من المقرر أن بيدأ 


انسحابهم بعد ۱۸ شهراء أى فی دولیو عام ۲۰۱۱. غیر أن التساؤلات لا تزال تدور حول نجاح 
فرص هذه الاسنراتيجية, فى ضوء العديد من التحديات والمخاطر التى تواجههاء سواء على 
مسرح العمليات فى أفغانستان, أو داخل الولابات المتحدة ذاتها. 


أولا- جدل الحل والحرب فى واشنطن : 

خاض الرئيس أوياما الانتخابات الرئاسية فى نوفمبر 
4 وهو يدعم ما سمى ب "الحرب الجيدة' فى افغانستان, 
فى إطار مهاجمته للجمهوريين بسبب تحول اهتمام إدارتهم إلى 
حرب العراق, التى اعتبرها حربا "اختيارية". وبعد توليه مهام 
متسب کی٠‏ یار ٠٠بدا‏ أوياما عملية التقويم للموقف فى 
دان مستهلا ذلك بإرسال ١١‏ آلف جندى إضافى إلى 
! 1 نستان (فى مارس ٠٠١5‏ ليرتفع عدد القوات الأمريكية 
ئ - إلى 8 ألفا. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الافغانية فى 
ra 5‏ 5 حدر مبعوثا أوياما الجديدان, المبعوك 
e‏ ريتشارد هولبروك, والسفير كارل ايكينبيرى 
الذی كان يعمل فى السابق قائدا للقوات فى افغاتستان, .> 
اعت اقام لأفان الفاضيين بمسيرة نحو السفارة الامريية 
: فى كابل أو حدوث حرب أهلية شاملة. 1 
ا ٠‏ 
۴ (؟) صحفى بالأهرام. 
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وقد ضاعف من التوتر عمليات التزوير الواسعة التى شابت / 
الانتخابات, وأدرك الغرب أن شريكهم الرئيس حامد كرزاى فى | 
موقف ميئوس منه فيما يتعلق بثقة الشعب الافغانى, بينما أ 
واصلت حركة طالبان تحقيق مكاسب على الأرض بالاستيلاء أ 
على مناطق جديدة؛ كما أوضحت خرائط وضعتها الاستخبارات 
اة وقدم الجنرال ستانلى ماكريستالء قائد القوات أ 
الامريكية فى أفغانستان؛ تقييمه الخاص للوضع هناك؛ وحذر أ 
من فشل المهمة' فى حال عدم وصول قوات إضافية. وفى إطاد | 
عملية إعادة التقييم للموقف الأمريكى فى أفغانستان. فقد طرح إ 
5 ياما سلسلة من التساؤلات: هل تحتاج الولايات المتحدة لهزيمة أ 
اد كى تهسزم تنظيم 'القاعدة؟ هل يمكن أن تنجح ۱ 
hk‏ ما التمرد بأفغانستان فى ظل المشكلات التى | 
نيها الحكومة هناك؟ هل سيأتى الدور على باكستان التى ! 
لديها أسلحة نووية؟ ومن ناحيته» فقد عارض ناثب الرئيس أ 


- 88- 












ا 8# تحت سيطرة المسلحين © المراكز الرئيسية 


کک ا اس 

ر | ت 1 إيطاليا-إسبانيا-الولايات المتحدة-ليتوانيا 
تمس ممه 5 | 1 کی سيوم | 
| ألمانيا أ س سے ب قدوزوج ” 2 4 مزار ا 5 
1 . 4 

| النرويج فييك سه 





بريطانيا 
كندا و 
| الولايات المتحدة 





الولايات المتحدة ٠٠٠٠٠١‏ جندي بريطانيا ١٠٠٠٠‏ کندا YAT.‏ 
يشمل هذا العدد ۳۳٠٠٠١‏ جندي ألمانيا 1o‏ ايطاليا Y4‏ 
إضافي قررت واشنطن في فرنسا ۳۰۹۰ ھولندا ‏ 6 
ديسمبر 5 . . 7إرسالهم إلى أفغانستان 






مابت 

3 فى ۴ .- ٠.‏ 1 4. ت 

ينما | توزيع وأعداد قوات 'إيساف" في أفغانستان 

NATO, The Accidental Guerrilla, David Kilcullen : صر‎ ١ 8 
وات‎ 

إطار | | جلزيف بايدنء زيادة عدد القوات» واقترح التركيز على بناء إلى صحيفة 'واشنطن بوست ٠‏ حيث تسبب تقييمه المروع 
طرح 1 | | النولة وحماية الشعب عن طريق إرباك حركة طالبان. وتحسين للوضع فى حالة من الارتباك داخل واشنطن. وأضفى مزيدا من 
تفغ 1 توصي القوات الأفغانية. وتوسيع جهود المصالحة الإلحاح على ماهية ما يجب القيام به من أجل تجنب وقوع 
ج : ب بعض مقاتلى حركة طالبان. وكانت وجهة ة نظر بايدن هزيمة فى أفغانستان. وقام الأدميرال مايكل مولن؛ رئيس هيئة 
: لتى 1 | تتركر حول أن الخطر الاكبر ياتى من باكستان . لأنهاالمقر الأركان المشتركةء والجنرال ديفيد بترايوس. القائد العام 
أ | | | اليد تير العامدة. لمنطقة بالسفر سسرا إلى قاعدة أمريكية فى الانيا لعقد اجتماع 


RPS GA 1 a‏ جب ع و موه د ورد 


لأحولت عملية المراجعة الهادئة داخل أروقة البيت الأبيض 
١‏ رای العام مع تسريب تقرير سرى للجنرال ماكريستال 


م 
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أوياها واسترانيجية جديدة فى أفعانستان 
ثلاثة خيارات ارسال 8١‏ ألف جندى إضسافی للفيام 
للقضاء على التمرد فى مختلف أنحاء افخانستان: أو ٠‏ 2 
جندى لتعزيز المناطق الشرقية والجنوبية. حيث تتواجد حر 
الما نقوة: أو ١١‏ آلاف إل 5 الفا لتدريب القوات الأففانية 
وفى الوقت نفسسه. جرت مناقشات مكثفة فى البيت الأبيض 
نول ناكسمتان.: والرؤابظ بين "طاليبان اففانستان" واطالبان 
باكستان' و القاعدة”". وأخبر أوباما مساعديه بان زيادة القوات 
فى افنعاسنتان لن تغنى شيئا إذا ظلت باكستان ملاذا امنا 
بالنسبة لهؤلا. وتناولت التقارير الاستخبارية التى طلبها البيت 
الأبيض الاستقرار فى باكستان, وما إذا كانت القوات 
والاستخبارات العسكرية الباكستانية ملتزمة بالقتال أم أنها لا 
تزال تدعم فصائل طالبان سرا. وأشار مسئولون إلى أن دراسة 
مفصلة أعدت حول إمكانية سقوط الأسلحة النووية فى أيدى 
طالبان. وطرحت تساؤلات حول التهديدات الداخلية وإمكانية 
السيطرة على الرعوس الحربية إذا ما فشلت الحكومة 
الباكستانية فى التعامل مع الموقف. كما درس الرئيس أوياما 
ومستشاروه خيارات تسريع ملاحقة المتطرفين فى المناطق 
الحدودية الوعرة. وفى النهاية؛ وافق الرئيس أوياما على طلب 
وكالة الاستخبارات المركزية بتوسيع المناطق التى تشن فيها 
الطائرات بدون طيار هجماتها والعمليات السرية الأخرى. 
وفى ؟ آكتوير ۲۰۰۹ء استعرض أوياما وفريقه مقترحات 
الجنرال ماكريستال للمرة الأولى. وتحدث وزير الدفاع» روبرت 
جيتسء والقادة العسكريون الآخرون بشأن حدود القدرة 
الأمريكية على هزيمة طالبان. ورأى القادة أن الهزيمة الكاملة 
لطالبان مستحيلة. حيث إنها تعتبر أحد مكونات الشعب 
الأفغانى وجزءا من نسيجه السياسى, ولكن الطريقة المثلى هى 
محاولة بث الفرقة بين المجموعات التى يمكن أن تتصالح مع 
الحكومة الأفغانية والرافضين لذلك. ومع قيادة بايدن لفريق 
المتشككين» ساندت هيلارى كلينتون وجيتس الأدميرال مايكل 
مولين زيادة عدد القوات الأمريكية فى أفغانستان؛ رغم تخوف 
جيتس من زيادة القوات التى ستصل بحالة الامتعاض لدى 
الأفغان إلى الدرجة الكارثية التى سادت أثناء الاحتتلال 
السوفيتى لأفغانستان فى ثمانينيات القرن الماضى. وفى 77 
اکتوبر ٠۹‏ اصدر مجلس الأمن القومى 'مذكرة اتفاق". 
مسد إلى أنه يجب على الولايات الملتتحدة أن تركز على 
تقويض تمرد حركة طالبان بدون تدميرها, مع بناء وزارات مهمة 
محددة. ونقل السلطة إلى القوات الامنية الأفغانية. لكن حتى 
ناك الحينء لم يكن هناك اتفاق على عدد القوات. وقد اعدت 
ت ا والموازنة تقريرا للرئيس أوباما. تقدر فيه أن إرسال 
٠٠‏ آلف جندى: بالإضافة إلى الجنود الموجودين. وجهود اعادة 
e‏ سوف يتكلف تريليون دولار فى الفترة من ۲۰٠١‏ إلى 
ا يها المبلغ نفسه الذى يتوقع أن تتكلفه خطته 
1 7 اپ عدت ويعد المزيد من المشاورات. أعرب أوياما عن 
ا مداه #رسال المزيد من القوات. إذا تم الدتوصل إلى 


لمحت سوه EE‏ مي هن . 


استراتيجية لضمان ألا تكون هذه حربا مسشدة ا تررم 
مفنوهاء مشيرا إلى ضوف 0 2 ah E‏ 
باس صناغ وزير النفاع: زويرت جياس خيار يدعو بو | 
ارال ۲۰ الف جندى وهو ما يوفر للجنرال ماكريستال مع | 
ها قب سنا تلكويان 'الناتو ممق أن وسقي القاروز] | 
وتشكل موافقة اوباما على هذا الطرح تغير جذريا عن مطالبن | 
بالانسهاب العاجل للقوات الأمريكية من العراق إبان إدارة ا 
الرئيس السابق بوش ١‏ 
ثانيا- الفرص والمحددات : 1 
لقد احتاج أوياما لثلاثة أاشهر من المداولات السياسية 
NT‏ المكثفة من أجل اتخاذ قرارد. وهو ما يكشف عن ان | 
هذا القرار كان من أصعب القرارات التى كان عليه أن يتخنها. أ 
وكان عليه أن يختار ما بين الخضوع لضغط القادة العسكريين أ 
الذين تمرسوا فى المطالبة بزيادة القوات المحارية بأعداد كبيرة | 
لتغطية فشلهم العسكرى وهزيمتهم الواقعية فى الميدان, أوان | 
يثبت - كما هو الحال فى أى نظام ديمقراطى حقيقى - ان | 
القادة السياسيين المنتخبين لهم اليد العليا على القادة | 
العسكريين. وأبدى أوياما شجاعة سياسية فائقة» حين اعترف | 
بروح التشاؤم السائدة وباليأس من الموقف فى أفغانستان. ! 
ولكنه قرر أن الولايات الملتتحدة لا تستطيع الانسحاب من ؛ 
أفغانستان فى الوقت الراهن: لأن ذلك يمثل مخاطر استراتيجية ١‏ 
عظمى» لاحتمال سيطرة حركة طالبان على باكستانء وهى دولة 
نووية» وهو ما يشكل موقفا بالغ الخطورة على الأمن القومى | 
الأمريكى. وعلى عكس سياسة إخفاء المعلومات التى اتبعتها , 
إدارة الرئيس السابق جورج بوش فيما يتعلق بتكاليف الحرب ؛ 
فى أفغانستان» فإن أوياما صرح فى خطابه بأنها ستتكلف فى 
العام المقبل نحو ٠١‏ مليار دولارء ووعد بأن يجعل الكونجرس 
يوافق على هذا المبلغ(؟). 
من ناحية ثانية. شكل موقف الرأى العام الأمريكى تجاه 
الحرب فى أفغانستان وضعا سياسيا صعبا لأوياما. فالاراء 
بشأنها غير متماثلة. فمسب استطلاع للرأى - أجرته صحيفة 
واشنطن بوست وإى بى سى نيوز" فى أواخر نوقمبر 0-5؟- | 
فإن ° من الأمريكيين راضون عن إدارة أوياما للحرب فى | 
أفغانستان, بينما يرى 25 أن الحرب لم تكن تستحق ان أ 
تخماض. ويتطابق هذا الاختلاف مع انقسام فى التوجه ا 
السياسى, حيث إن أغلب من رأوا عدم فائدة الدخول فى حرب | 
ا س من الديمقراطيين. بينما هؤلاء الذين ساندوا إر سال | 
0 القوات كان معظمهم من الجمهوريين. ولكن من اللافت أ 
أن هناك إجماعا على أن حكومة الرئيس حامد كرزاى ليست | 
شريكا يمكن التعويل عليه. وقد تراجع تأبيد الرأى العام لأوياما | 
| 
0 


أ 
1 


لاود دت ج ةف وی سے 


خلال شهور الجدل الدائر حول آفغانستان. حيث انخقض تاييد 

الديعقزاطيين ينح :/١١‏ ييتغا عير 72١‏ من الجمهو رين و۴4 | 
من المستقلين عن رضاهم عن طريقة إدارته للحوب. يمثل ذلك ؛ 
تراجعا بنحو ٠‏ بالنسبة للفريقين منذ يوليو 5. .7. واللافت ! 


يي ووس ا يي ا ىل 
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| نضا أن الآراء تعيريهة وإنح با اتيت هلال هده الفترة ففى 
| ری ۰۲۰۰۹ فال ٥۱‏ من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن الحرب 
.ربرة بأن تخاض. ونظهر الاستطلاعات ابضسا ان 16/ من 
إلرتقلين لديهم ثقة أكبر فى قدرة الجمهوريين فى الكردجمرس 
| بى التعاطى مم حرب افغانستان, الأمر الذى له دلالة مقلقة 
| موص تداعيات ما بات يمثل قرارا مفصليا بخصوص 
| السياسة الخارجبة على رناسبة أوياما فمن ناحية ابلى يكن 
| إن يؤرى النزامه برفع عدد القوات فى أفغانستان إلى تراجع 
أرعم الديمقراطيين له ولكن سن ناحية أخرى, فإن عدم 
| الاسنجابة لطلب القادة العسكريين سيثير انتقاداتن الجمهوريين 
. القائد الأعلى للقوات المسلحة(؟). 
وبسبب افتقار أوياما الثام لأى خبرة عسكرية سابقة, 
وانشفاله بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبخطته الخاصة بإصلاح 
نظام الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة؛ فإن أوباما وجد 
نفسهفى الموقع الذى أراده له تماما التيار الغالب فى وزارة 
| الدفاع, مع العلم بأنه تيار يحظى بتأييد حركة المحافظين الجدد 
| الصاعدة داخل أروقة الوزارة. وبالنسبة لممثلى هذه الحركة 
| اليمينية المحافظة؛ فإن الحرب الأفغانية ليست فرصة متاحة 
| لخوضها ميدانيا فى ظرفها الزمانى فحسب. وإنما هى أيضا 
| فرصة للثار لبلادهم بأثر رجعى من حرب فيتنام. وكانت 
| الصيغة التقليدية للتكتيك الحريى الذى يتبناه دعاة هذا التيار 
| هى 'الصدمة والرعب". وتقوم هذه الصيفة على تكتيك زيادة 
القوات. وتنظيف المناطق؛ الواحدة تلو الأخرى. من عصابات 
| وميلبشيات التمرد؛ ثم فرض السيطرة عليها بالاستعانة بالقوات 
| الحلية, بقصد منع عودة المتمردين إليها مرة أخرى. ويمثل 
| الجنرالان بترايوس وماكريستالء إلى جانب المنظر الحربى 
| الاسترالى ديفيد كيلكولين اهم عناصر هذا التيار اليمينى 
| الزيد للاستراتيجية الجديدة فى أفغانستان؛ قياسا على نجاح 
| لاستراتيجية المماثلة التى تم تطبيقها فى العراق عام 
(O |‏ 


| ثالثا- المخاطر والقيود : 

| لميعط اوياما. خلال ال 4” دقيقة التى القى فيها خطابه 
ْ عم أويست بوينت" العسكرية؛ اهتماما يذكر لتوضيع 
أكيفية التى سينفذ بها التزامه الخاص بزيادة عدد القوات فى 
| أاستاك وام يرح الديات الي من خلالها تنمت 
| ويه الجديدة فى تحقيق أهدافه المتوقعة. ويبدو أن 
ee |‏ مدركالما يدور لدى الرأى العام الأمريكى من 
ا 2 ات حول القوات الأمريكية المىجودة منذ اكشر من ۸ 
الات فى أفغانستان دون أن تحرز نتائج واضحة أو تقدما 
| تلو 'ولعودة ما يطلق عليه "أعراض حرب فيتنام' التى بدات 
| ريك الأفق. ورغبة منه فى عدم رفع سقف التوقعات بشأن 
| جيته الجديدة, تجنب اوپاما تماما الإشارة إلى إمكانية 
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اححد بياب 


من هزيمتها تماما). كما تحدث عن انه بريد إنهاء تلك الحرب 
بنجاع ٠‏ ولكنه لم يتطرق ابدا إلى "كسب الحرب". وتخلى اوياما 
فى خطابه عن تلك اللفة التى تبناها فى ۲۷ مارس ۲۰۰۹ من 
الإصر ار على ضرورة هزيمة طالبان. ليعد فقط بالعمل على رقف 
ذلك التقدم الذى أحسرزته طالہان وحرمانها من القدرة على 
الإطاحة بالحكومة كما تعهد بدعم جهود الحكومة الاففانية فى 
فتم الباب امام العناصر المعتدلة فى طالبان للمشاركة فى 
المملية السياسية(ه) ورفض أوياما مقارنة الحرب فى 
أفغانستان بحرب فيتنام إذ اشار إلى الاختلافات فيما بينهما. 
والتى تتضسمن: الالتزام الدولى فى هذه الحرب ("؛ حليفا) 
والتهديد الذى يمثله تنظيم "القاعدة . وان حركة التمرد بزعامة 
طالبان (البشتونية) ليست مدعومة شعبيا بالقدر الذى كانت عليه 
فى فيتنام فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى. وبشأن 
المخاوف المتعلقة بموعد الانسحاب الذى حدده. وهو منتصف 
عام ١1١"؛‏ والذى راى البعض أن القوات الامريكية هناك لن 
تكون قد استكملت المطلوب منها فى ذلك الموعد. وانه يشير إلى 
افتقار للعزم قد يؤدى إلى تقوية عزيمة مقاتلى طالبان. ويثبط 
عزيمة الجنود الأمريكيين. لمح أوباما إلى أن موعد يوليو ١.1١‏ 
ليس مؤكدا تماما. والسؤال هنا هو: مادام هذا الموعد ليس 
حقيقياء فما الذى دعا أوياما إلى تحديده أصلا؟(١).‏ الإجابة 
على هذا السؤال ترجح أن يكون تحديد قرار الانسحاب 
سياسيا بالدرجة الأولى؛ ويستهدف عودة القوات الأمريكية التى 
دفعت بها الإدارة الجمهورية السابقة فى تلك المناطق إلى الوطن 
مع بداية الحملة الانتخابية الرناسية. خاصة أن انسحاب القوات 
الأمريكية من أفغانستان يتوافق تقريبا مع توقيت انسحاب 
القوات الأمريكية من العراق. وهو الامر الذى يمكن أن يزيد من 
فرص إعادة انتخاب اوباما لفترة ثانية(۷) 

وعلى الصعيد العسكرىء فإن استجابة أوياما لمطالب القادة 
العسكريين بزيادة القوات فى أفغانستان تضع أمام هؤلاء خيارا 
واحدا لا ثانی له أمام الرئيس. هو: تحقيق النصرء وهو أمر 
مشكوك فيه بقوة على ضوء خبرة السنوات الثمانى الماضية 
فبعد أربعة أيام من خطاب أوياما بشأن استراتيجية زيادة 
القوات؛ أقر وزير الدفاع الأمريكى؛ رويرت جيتسء بأن إرسال 
بلاده ٠١‏ ألف جندى إضافى إلى أفغانستان 'يمثل تحديا أكبر 
منه فى العراق'. موضحا أن الجنود ال 7١‏ الفا الذين امر 
الرئيس السابق جورج بوش بإرسالهم إلى العراق عام ۲١١۷‏ 
انتشروا فى هذا البلد خلال 1 أشهر؛ مضيفا أن الوضع 
يختلف فى أفغانستان بسبب عدم امتلاكنا نفس البنية التحتية 
الموجودة فى العراق؛ ويجب إرسال التعزيزات جوا . وكان رئيس 
أركان الجيش الامريكى الأدميرال مايكل مولين قد استبق قرار 
أوياما بإعلانه أن البنتاجون 'لن يستطيع إرسال كتيبة واحدة 
شهريا بسبب وجود مشاكل فى البنية التحتية". مع العلم بان 
العراق امتلك ميناء وشبكة طرقات جيدة: فيما احتضنت الكويت 
قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة؛ فى حين لا تطل أفغانستان على 
اى بحر؛ وشبكة طرقاتها البرية فى حال يرثى لها كما تزيد ؛ 


أ “ #خزنبة؛ د مرت عن دوهی وزغم طاليان بدلا 
ب 50000 َ . 0 reee‏ 


a 
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أوباما واستراتيجية جديدة فى اففانستان 


عرز ويا عه و کی القادة العسكريون الأمريكيون أنهم يعانون 
ا گرا ٠‏ أعدانف وق الميدان. تعانى طرق الإمدادات 
الدوقة من اتات المصاورة مشكلة الخطورة التزايدة؛ أد 
تتعرض قوافل ا ارات د 22 2 ا 
ممر خيير الذى تمر عبره غالبدة لمتاد والامدادات المر 
کا وات الأطلسى والقوة الدولية التتى نقودها الولايات 
المتحدة فى أففغانستان ويتمظل التحدى الأضر فى بناء بنية 
تحتية مناسية لاستضافة الاف من الجنود الإضافبين المتوقع 
وصولهم مم العلم دأن كتيدة قوات البر الأمريكية 'سترابكر لم 
تبن مقارها فى مديفة “قندهار' بالجنوب الافغاني حتى الأن. 
وتعانى نقصا فى عربات النقل داخل القاعدة. بعد مرور أكثر 
من ثلاثة أشهر على وصول جنودها البالغ عددهم ٥‏ آلاف 
ويرغم تعهد دول حلف الناتو بإرسال " آلاف من جنودها 
إلى أففانستان. فإن فرنسا استبعدت إرسال تعزيزات إضافية 
إلى قواتها العاملة هناك 52٠١(‏ جندى). وصرح وزير 
الخارجية الفرنسية. برنار كوشنير, على هامش اجتماع وزراء 
خارجية دول الحلف فى 5 ديسمبر .20١05‏ بأنه حتى الآن لا 
تعزيز للقوات الفرنسية قبل مؤتمر لندن حول أفغانستان المقرر 
عقده فى 78 يناير .2-٠١‏ وأظهر استطلاع للرأى - أجراه 
معهد 'ايقوب: - معارضة 47/ من الفرنسيين “التزاما عسكريا 
إضافيا' لبلادهم فى أفغانستان, مقابل تأبيد ۱۷ له. وكان 
7 من الفرنسيين قد عارضوا فى أبريل ۲۰۰۸ قرار الرئيس 
نيكولا سارك وزى إرسسال 7٠١‏ جندى إضافى إلى 
آفغانستان(۸). هذا الموقف ينطبق على معظم دول الناتو 
(باستتناء بريطانيا وبعض دول شرق أورويا) لتعرضها لضغوط 
سياسية داخلية قوية. حيث لا يرى الرأى العام فيها نتائج 
ملموسة لمشاركتها العسكرية فى أفغانستان. ويدأ يضيق ذرعاء 
ويطرح التسساؤلات بشأن جدوى الحرب وحجم الخسائر 
البشرية والاقتصادية فيها. لقد أقر الرئيس أوباما فى خطابه 
بوجوب أن تكون هناك استراتيجية خروج من أفغانستان". 
. لذلك. فهو لا يأمل فى كسب الحرب. بل فى تأمين خروج امن. 
ٍ واذا كان الانتصار فى الحرب ضروريا للمصالح الأمريكية, 
فإن "٠‏ آلف جندى إضافى لا يفون بالغرض. بل يجب إرسال 
و لشن جندى. بحسب تقارير الاستخبارات المركزية 
الأمريكية(؟). وهناك العديد من الاحتمالات التى يؤدى وقوعها 
إلى تدهور الموقف بشكل حاد. مثل الا تسير الحرب على ما 
| يرام أو الا تبدا عودة الجنود الامريكيين إلى بلادهم من 
افغانستان فى عام ۲۰۱۱ كما هو مقررء أو أن يواجه الجنرال 
| ماكريستال ضرورة المطالبة بزيادة اخرى لعدد جنوده. وهناك 
ا افتراض د سوءا هو أن تتمخض الحرب فى افغانستان عن 
| فة اي اهيار سياسى فى باكستان. وضمن ذلك. يمكن 
: افتراض أن الهند دخلت طرفا فى هذه التطورات - وهو احتمال 
: وارد بدرجة كبيرة جدا - الأمر الذى قد يتسبب فى حدوث ازمة 
| أو حرب إقليمية اوسع نطاقا؟(١٠).‏ 


الجبال فى شرق البلاد صعوبة المواصلات: مما يحم استخدام 
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انا على ا e‏ الاقتصادى.» فإن الاقتصاد الامری ؟ 
1 لاقتصادية العالمية التى انفجرت فى ؛ 


يعانى بقوة جراء الأزمة ! 


. 
1 
1 


ا TEE‏ مع و يع 
الولايات المتحدة نفسها فى خريف عام 8 أذ بلغت و 


البطالة فى الولايات المتحدة اواخر نوقمبر ٠۲٠۰۹‏ قحو ٠١,۲‏ 
وهى نسبة فياسية منذ أكشر من ربع قرن ونكلف الحرب فى 


أففغانستان والعراق الميزانية الأمريكية نحو ٠١‏ مليارات دولار أ 


شهريا. لقد اعلئن الىيت الأبيض أن كل زيادة تعدادها آلف 


جندى سوف تكلف ملمار دولار إضافى على نفقات الحرب. فى 


حين أن إجمالى الدين الامريكى الخارجى يبلغ ٠١‏ تريليون | 


دولار, وهناك من يتنبا بأنه سيصل إلى ١‏ تريليون دولار فى 
غضون ٠١‏ سنوات(١١).‏ علما بآن إجمالى الناتج القومى 


الأمريكى بلغ نحو ١4‏ تريليون دولار عام 5٠٠١4‏ لقد اعلن قارج ! 
كبار من أعضاء الكونجرس الديمقراطيينء أمثال: ديفيد أوبى. | 


وجون مورثاء. وتشارا 7 رانجيل. عزمهم تقدد = ع قانون 
يطالب بزيادة ضريبية اضافية لتمويل الحرب يضم ذلك أوباها 


أمام خيارين كلاهما صعب: فإما أن يختار بين أولوية الأهن ' 


القومى الذى كثيرا ما اتهم الديمقراطيون بالضعف والعجز عن 
حمايته؛ أو أن ينحاز لتخصيص الجزء الأكبر من ميزانية بلاده 
للدفع بأجندة الإصلاح الداخلى والبرامج الاجتماعية الصحية 
والتعليمية(١١).‏ وذكرت صحيفة النيويورك تايمز فى 
افتتاحيتها. فى اليوم التالى لخطاب أوياما. أن الأمريكبين لديهم 


الحق فى أن يكونوا متشائمين أو حتى يانسين فيما يتعلق ١‏ 


وكلفت الولايات المتحدة خسائر بشرية بلغت نحو ۸٠٠‏ قتيل 
وخسائر اقتصادية تقدر بأكثر من ۲۰۰ مليار دولار(؟1١).‏ 


أما على الصعيد الأفغانى, فإن نجاح استراتيجية أوياما 


الجديدة فى أفغانستان يتوقف, إلى حد كبيرء على مصداقية ؛ 


القوات الأفغانية. عبر رفع كفاءتها وزيادة عددها من 47 آلف 
عنصر حاليا إلى ٠٠١‏ ألفا قبل منتتصف عام ١1١١‏ ؟: وهى مهمة / 
لا تكاد تتحملها حكومة كرزاى الضعيفة والفقيرة. والرئيس !| 
كرزاى الذى أعيد انتخابه لولاية ثانية لا يؤخذ على محمل الجد | 
من قبل أوباما الذى لا يتوانى عن انتقاد فساد إدارته وانعدام ' 
فعاليتها سرا وجهرا. ولم يعد الهدف من الاستراتيجية الجديدة , 
يتمثل فى بناء مؤسسات وديمقراطية فاعلة فى أفغانستان, بل ' 
بكل بساطة فى مساعدة الحكومة الأفغانية على تحسين أسلوب ! 
الحكم ومحاربة الفساد, الذى يمثل عقبة رئيسية امام نجاح أ 
استراتيجية أوباما الجديدةء ويعد أحد الدوافع الرئيسية للتمرد ؛ 
على سلطة كرزاى. والجديد فى ظاهرة الفساد الحالى انها | 
تتجاوز ممارسات الفساد التقليدى التى عرفت بها الحكومات | 
الأفغانية السايقة م. ة وتلة غيرها. 5 ۱ 
٠‏ > ية من محسوبية وتلقى رشاوى وغيرها. فالجديد | 
هنا هو بيع الاصول المملوكة للدولة ونهب المال العام. بما فيه أ 
الاموال الضخمة الملخصصة من قبل المجتمع الدولى لإعادة ؛ 
اعفان افغانستان؛ وتحويل تلك الموارد إلى الحسابات الخاصة ! 
الملوكة للأفراد فى بنوك الخارج. وتعمل عصمابات "أسراء ؟ 
الحرب على تقويض ثقة الأفغان فى حكومتهم(4١).‏ 
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أمتى تنتهى اللعبة؟. الاتحاد الإماراتية. ۲۸ نوفمبر ۲٠۰١۰۹‏ 


دج - 


؛- ويلدام فاف؛ خطأ توسيع الحرب الأفغانية. الاتحاد الإماراتية. / ديسمبر ١8‏ ١٠7؟.‏ 

.؟٠١9 ديفيد أجناتيوس, اللغة الأنسب لرئيس الحرب. الشرق الأوسط ۱۳ دیسمبر‎ ٥ 
.؟١٠١59 ديسمير‎ ٩ ماكس بوتء استراتيجية أوياما.. صائبة ولكن!. الاتحاد الإماراتية.‎ -1 
.۲٠٠۹ محمد مجاهد الزيات. قراءة فى استراتيجية اوباما الجديدة فى اففانستان. الشروق. ۱۲ دیسمبر‎ - 


۹ كوليرت كنج, أوياما + التحدى الأفغانى والضغوط الداخلية. الاتحاد الإماراتية. ۲ ديسمير‎ -١ 


6- مايكل جيرسون,ء اوياما وجراة الخطاب الأفغانى, الاتحاد الإماراتية. ٦‏ دیسمبر ۲۰۰۹. 


السياسة للدولية - العدد ١75‏ يناير 


١١ 


-١‏ انظر التقرير الموسع لبيتر بيكر. تحت عنوان 'التصعيد ثم الخروج نموذج لطريقة أوياما فى اتخاذ القرار. الشرق 


۲, 


أحمد دياب 


ود عد جو د 


9- ميرزا أسلم بيج؛ رئيس أركان الجيش الباكستانى السابقء نهاية لعبة واشنطن الأفغانية. الحياة. 9 ديسمبر ٠۲٠٠۹‏ 


١ الجلم‎ - 


mae <x 


i GREK عد‎ mu دان ود‎ 


et 


ا 


ن ھک کس بک دک 


tı 


f 


e و‎ 


القياد: الأمريكية فى افريفيا .. الأبعاد والتداعيات 


O nT 





بعد عام واحد فقط من إنشائها فى سبتمبر ۲٠٠۸‏ أصبحت العلاقة بين القيادة التكتيكية 
العسكرية الأمريكية فى إفريقيا ۸۴۸1۳0۷ وبيئة عملها فى القارة السوداء تتسم بالحساسية 
والغموض. فقد جاء إنشاء القيادة الجديدة نتيجة تزايد أهمية إفريقيا فى قائمة أولويات 
الولايات المتحدة, ولتحقيق مصالحها الحيوية فى القارة, وانسجاما مع متطلبات استراتيجيتها 
الدفاعية المطورة. لكن ذلك التطور المهم ولد ردود أفعال وتفاعلات إفريقية غير مواتية. 


ولذاء فمن المهم التغرف على طبيعة المتاغ الاشتراتيجى الى 
ظهرت فيه فكرة إنشاء القيادة الجديدةء ثم تفحص خلفية المبادرة 
وطبيعة مهمتها وأهدافهاء وأخيرا تداعياتها ومستقبلها. خاصة 
فى خو ية الاقعال الاقزيقية يشاتيا . 

أولا- تحديث الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية(١):‏ 

اختلفت الأوضاع الاستراتيجية العالية جذريا بعد نهاية 
للامن القومى الأمريكى, مما دفع البنتاجون مطلع 7٠١١‏ إلى 
إجراء مراجعة شاملة للاستراتيجية الدفاعية, حنى تتواعم مع 
المستجدات العالمية. وجاءت أحداث سبتمبر بعد شهور قليلة 
لتضخم خطورة التهديدات الغامضة التى تفرضها العدائيات 
الجديدة. 

لما كان الخصم واضحا فى حقبة الحرب الباردة وتهديداته 
قابلة للتوقع إلى حد بعيد. بل وكانت ميادين القتال معروفة 
مسبقاء فقد ركزت الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية على 
التهديدات التى تواجه بعض الأقاليم؛ وصاغت الوجود العسكرى 
فيها على أساس تمركز الأحجام الضخمة من التشكيلات الثقيلة 

؛ فى القواعد العسكرية الثابتة. 

اختلفت الاوضاع كلية بعد نهاية تلك الحقبة. فظهرت 

العدائيات الجديدة متمثلة فى الدول 'المارقة' بسياساتها المعادية 
203 () دبلوماسبى مصيرى سايق . 
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للمصالح الأمريكيةء وفى ظاهرة الإرهاب العالمى؛ وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل, فتركت التهديدات المعروفة مكانها لنوع 
جديد من التحديات؛ اتسمت تهديداتها بالفموض وبصعوية 
توقعها. 

خلصت المراجعة إلى أن الاستراتيجية الدفاعية لم تعد 
الأفضل لمواجهة التحديات المعاصرة للأمن القومى» ولضرورة 
التمول لترتيبات أكثر فعالية تجاه التهديدات فى الألفية الثالثة. 
وركزت فى صياغة الاستراتيجية البديلة على مصادر التميز 
الأمريكية. متمثلة فى الانتقال من الثورة الصناعية لثورة 
المعلومات, وتراكمات التقدم التكنولوجى. 

فزت الواحتقة أن حسجم القوات وكثافة التسليح لم يعد 
المعيار الحاكم للقدرة القتاليةء بعد تسلل التكنولوجيا العالية 
لمختلف المجالات اللوجيستية والنيرانية والقيادية والتكتيكية. 
لتحدث ثورة فى تنظيم واستخدام القوات العسكرية. فبفضلها. 
أمكن إنشاء التث لتشكيلات صغيرة الحجم. ولكنها عالية التدريب» 


وتمتلك نوعيات متفوقة من التسليح تكسبها القدرة القتالية ! 


الهائلة» التى تعادل ما كان متيسرا لتشكيلات تفوقها في 
الحجم, علاوة على الاستفادة منها فى تحسين مسمتوى التعاون 
مع والقدرة على الدفاع عن الحلفاء. 


أصبحت عملية المراجعة اساسا للتحولات الدفاعية. التى 
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1 توجت عندما تبنت إدارة بوش -فى ١7‏ أغسطس 7..4- 

؟!: استراتيجية دفاعية جديدة. فجاءت المبادرة تراعى الطبيعة 

1 المتغيرة لأعمال الحرب والقتال؛ وتبع ذلك إجراء التعديلات 
| الجوهرية على هياكل البنتاجون وأساليبه فى الاضطلاع 
بواجباته داخل وخارج الحدود(؟). 


بدأت العملية الأكثر شمولا لاعادة هيكلة القوات المسلحة 
التخلى عن الكثير من القواعد العسكرية التى انتفت الحاجة 
| إليهاء مع نشر النوعية الجديدة من القوات المرنة وذات القدرة 
' الأعلى؛ القادرة على الانتشار السريع فى المواقع الاستراتيجية 
المختلفة حول العالم. 
| الاطار العام للاستراتيجنة الجديدة : 


صاغ البنتاجون الإطار العام للاستراتيجية الدفاعية 
ضوء الاحتياجات الدفاعية الحالية, ولخدمة المصالح القومية 
العليا بعد الحرب الباردة, وانفراد الولايات المتحدة بالقطبية 
العالية. واشتمل على: 

-١‏ توسيع نطاق العلاقات الدفاعية مع الحلفاء. ويناء روابط 
الشراكة الجديدة. بغرض تعظيم القدرات المتاحة لتنفيذ 
: الالتزامات الدفاعية بصورة أكثر فعاليةء مع مراعاة الاعتبارات 

٠‏ الإقليمية والمحلية, وتأثير الوجود الأمريكى على الدول المضيفة 
الحليفة. 


5 تطوير القدرات الدفاعية الذاتية للوفاء بمتطلبات الدور 
!| الجديد فى المستقبل. من خلال ثلاثة محاور: 
أ تطوير عنصر المرونة للتخطيط العملياتى وخفة الحركة 
للعناصر المقاتلة. فالمصالح الأمريكية تتعرض للعدائياتٍ المفاجئة 
1 التى تتصف بالفموض فى المراحل المبكرة؛ مما يستلزم 
| التحضير لرد الفعل القوى والسريع. 
3 1 ب- إعادة نشر القوات خارج الحدود بصورة أكثر اتساعاء 
ع : لتحقيق الوجود الدائم الرادع» ورفع كفاءة المنظومة اللوجيستية 
أ لمسارح العمليات فى كل مكانء باستبعاد أن تقاتل القوات حيث 
تتمركزء بجانب تطوير مراكز إدارة العمليات لتصبح أقل حجما 
5 : وأكثر سرعة وكفاءة. 
| > انتهاج نوعية فكرية جديدة لتكتيك للعملييات» تحقق 

الاستفادة القصوى من التفوق التكنولوجى, التى تحقق سرعة 
رد الفعل لأسلحة القتال. والدقة الفائقة لوسائل إنتاج النيران؛ 
والكم الوافى من المعلومات الدقيقة بغرض تعظيم مصداقية 
| بسرعة اتخان القرار. فى دلالة على زيادة الاعتماد على العنصر 
م | التكنولوجى على حساب نظيره البشرى؛ وإعلاء قيمة الكيف 
| | على الكم؛ الذى صار الوسيلة المثلى للارتقاء بمكونات القدرة 
أ القتالية. 

وفى إطار بناء فعاليات الآلة العسكرية الأمريكية فى 
١‏ “ستراتيجية الجديدة, تبنى وزير الدفاع الأسيق دونالد 
8 رامسفيلر عقيدة "القوة المرنة". وتستند على بناء التشكيلات 
| * القتالية التكتيكية محدودة الحجم وعالية المرونة, وذات القدرة 
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سقير / عبد المنعم طلعت 


ظروف متسازح الشمليات الققالية الفطفة. وتعتمد فى إدارة 
ذات طبيعة انتشار عنقودية. 

الاستراتيجى والتكثيكى فى كافة مسارح العمليات الدولية من 
خلال: 

الضراع ومسارح عمليائها الستملة؛ فتغطى كل الأقاليم التى 


جيم 


فييها أو حماية مواردها النفطية(")؛ خاصة فى إفريقيا والشرق 
الالضط وايسيا لووك . 

لاس الانتشار المتزن فى عمق مسارح العمليات بصورة تحقق 
متطلبات التامين المتبادل. على اساس وجود التشكيلات 
التكتيكية الدائمة. المحدودة حجما. ولكنها مزودة بالبنية 
الأساسية المساعدة على سرعة انطلاق العمليات الإقليمية 
الوا 


ثانيا - خلفية إنشاء القبادة الإفريقية : 


القيادات العسكرية الأمريكية فى العالم(؛). حتى عام 15107, 
حين أضيفت شمال إفريقيا لمسئوليات القيادة الأوروبية -[121 
014) بسبب العلاقة التاريخية بين المنطقتين. وظلت بقية 
عندما قاد القلق من امتداد النفوذ السوفيتى للدول الإفريقية 
القيادة الأطلنطية. غير أن تلك المسئولية نقلت مرة أخرى -مع 
عملية المراجعة التى أجراها جون كيندى عام - للقيادة 
الضارية /51141001 التى كانت مسئولة كذلك عن العمليات 
فى الشرق الأوسط وجنوب آسياء وخرجت إفريقيا عن الهيكل 
القتالى الأمريكى للمرة الثالثة لما أعيد تخطيط مسئوليات تلك 
AAT‏ حين تبنی رونالد ريجان سياسة الاحتواء التى قادت 
البنتاجون لتقسيم المسئولية عن القارة بين القيادات الأوروبية 
والمركزية 012107160001/1)والباسيفيكية 01/1 © 2/4. 

ظل ذلك الوضع قائماء حتى تقدمت قضايا تأمين الطاقة 
وميواجهة الإرهاب فى المرحلة الجارية لمقدمة اهتمامصسات 
البنتاجون: قلم تعد القيادة الأوروبية تمثل أفضل الترتيد ت 
لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية فى إفريقياء لأن تنظيمها 


e EN SEP 


الع الإدارة بتحقيق استقرارها السياسى أو بمكافحة الإرهاب أ 


تشكيل السياسة العسكرية وتنظيم بنيان قياداتها. ومعها فكرة ! 


إقامة القيادة الموحدة لإفريقيا التى روج لها المحافظون الجدد, 
باعتبار أن من شأنها إحكام السيطرة على إفريقياء تأهبا للحرب 
الطويلة ضد الإرهاب(5). 

بدا التفكير فى إنشاء القيادة الإفريقية قبل أحداث سبتمير 
۰١‏ ولكنه اكتسب دفعة قوية عقبهاء واتجهت الإرهاصات 
الأولية لإقامة القيادة العسكرية لجنوب الأطلنطىء وتبناها معهد 
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القيادةالأمريكية فى إفريقيا الابعاد والتداعيات 


: و ال ASE‏ 
النرامبات الاستزاتيجية والسياسية ي ر ر ي 
درا اني تسه البحرية الأمريكية باستعراص 
الإسراليلى: ا ی و ی ود مرة وحلةناتينا فى 
القوة لأغراض حماية مصالح الولايات ذم 
غرب افريقيا الغنية بالموارد النفطية(1) 
(V)Herilage 4 1‏ لانثما؛ القبادة 
are‏ ا erd‏ 
الإفريقية. فنشرت فى عام ٠‏ ر فيه إلى 
العسكرية الأمريكية لإفريقيا . الحل الأفضل ' E iS‏ 
أن إنشاء قيادة لإفريقيا يخدم أهداف الإدارة ويعجل بتحود” 
الاولوية الاستراتيجية لإفريقيا إلى حقيقة واقعا. وهونت 
واشنطن على التوظيف الحاسم لقواتهاء عندما تتعرض 
مصالحها الوطنية للخطر(۸) 
وعلق على تلك الدعوة نائب مساعد وزير و ع 
الافريقية السابق. قائلا إنه تجرى بالفعل دراسة إنشاء 3 3 
مستقلة لإفريقيا(4). غير أن المناقشات احتدمت حول الفكرة 
منذ عام ...٤‏ ارتياطا بتدهور الحالة الأمنية فى إقليم دلتا 
النيجر فى نيجير دا. المسئول عن توريد القسط الأعظم من بترول 
المنطقة للولايات المتحدة(١٠).‏ وهنا شكل رامسفيلد فريقا 
للتخطيط الاستراتيجى لتقديم المشورة حول جدوى القيادة 
المقترحة. وإعداد تصور متكامل لتركيبها التنظيمى» وطبيعة 
مهامها بما يضمن كقاءة الاضطلاع يواجباتهاء ولتلافى 
القصور بسبب توزيع المسئولية عن إفريقيا بين ثلاث قيادات 
مخطفة 

دواعی تشكيل القيادة الجحديدة : 

يعتبر التفكير فى إنشاء القيادة الإفريقية المستقلة استجابة 
للمستجدات الاستراتيجية العالمية. فى تماثل تام مع الموقف عام 
٠‏ عقب الثورة الإيرانية عندما تقرر. إنشاء القيادة المركزية 
وتحددت الدواعى الفنية لإنشاء هذه القيادة الجديدة فى 
مواجهة مشكلتين : 

-١‏ القصور في اجراءات تنظيم مهام القيادة والتعاون 
وضعف التنسيق بين القيادات التكتيكية فى حالات الأزمات فى 
نطاق مسئولية أكثر من قيادة. نتيجة لتقاطع الاختصاصات فى 
الأزمات الإقليمية. وتبدى ذلك التقاطع فى حالة التوتر بين 
السودان -التابعة لاختصاص القبيادة المركزية- وتشاد 
حين كان على البنتاجون تدبير عمليات النقل الجوى والتدريب 
لقوات الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام فى 'دارفور". وقد تقرر 

: اسناد العمليات للقيادة الأوروبية حلا لمشكلة تقاطع 
- تجاوز السعات التكتيكية للقدرات الفعلية للعناصر 

: القياديا والتنفيذية بمحاور العمليات. فقد حمل اتساع نطقة 
أ r a‏ 000 يكسباء أضعفت كفاءة أدائها 
٠ e ۱‏ خاصة مع الضغوط التى سببتها الحروب 
يات فى 11 دولة فى أوروبا وإفريقيا. وكانت القيادة 
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الركزية مسئولة عن العمليات فى قطاع جغرافى بالخ ا 
. .. أفغانستان وباكستان فى الشرق. إلى مصر والسودان | 
والقرن الإفريقى هى ر ى 
ا مسئولة عن العمليات فى المحيطين الهادى والهندى. | 
رت تلك الأوضاع إلى ضعف قدرة القيادات التكتيكية على | 
تخصيص الحجم المناسب من القوات للعمل فى محاور العمليان أ 
فى إفريقيا حال نشوب الازمات: دون الإخلال الجسيم بالقدرة أ 
على تنفيذ المهام بباقى محاور نطاق المسئولية. وقد تشكلت هذه | 
الأوضاع فى وقت لم تكن فيه إفريقيا فى بؤرة اهتمام | 


الا مدة -المسنئولة عن معظلم دول القارة- اقامت مجموعة من 
وروبد 8 : 
مع كثير من الدول النامية فى نطاق مسئوليتها. غير انها لم ۰ 
تؤسس أية شراكات مماثلة فى إفريقيا(١١).‏ ا 
استمر إنشاء القيادة الجديدة موضوعا للنقاش بسبب | 
المعارضة البيروقراطية من القيادات الإقليمية العسكرية. التى | 
تمسكت باتساع اختصاصاتها من قبيل اعتبارات الهيبة المهنية, | 
وبالنظر لندرة الاعتمادات التمويلية؛ مع انشغال البنتاجون | 
بالتطورات فى المناطق الساخنة فى الشرق الأوسط وكورياء ! 
ووسط آسياء والفلبين» وكولومبياء وفنزويلا. 
وهناء ثارت فكرة تغيير مسمى القيادة الأوروبية كحل وسط | 
الاهتمامات الاستراتيجية فى إفريقياء لتسمى "يوروأفريكا' ١‏ 
21710411104 بما يشير لأن نصف الأقاليم المعنية | 

بها يقع فى إفريقيا(؟١).‏ مع إعادة التنظيم الداخلى للقيادة: | 
ار بي لأنه لم يقدم حلا حقيقيا للمشكلة 


سی دص 


ثم طرحت فكرة توسيع نطاق اختصاص القيادة المركزية | 
لتضم إفريقيا بالكامل» وتشكيل القوة العسكرية الإفريقية لتكلف | 
بمهام التدخل. بما يخفض الحاجة للتورط الأمريكى المباشرء | 
ولكن الاقتراح اصطدم باعتبارات الاتساع القعلى لنطاق أ 
مسئولية القيادةء بما يكرر أوجه القصور التى واجهت نظيرتها 


الأوزوبية: 


san sme Rot مسحي مسي ا‎ aa 


سس 


كما دفعت بعض الآراء لان تكون القيادة الجديدة مسئولة | 
عن إفريقيا والشرق الأوسط. بحيث تكون لكل منهما قيادة 
فرعية خاصة(١١).‏ من واقع تشابههما من منظور الصالع 
الأمريكية, وتماشيا مع الحقائق الراهنةء فإفريقيا والشرق 
الأمرن يكية. وضخامة حجم السكان المسلمين, مع احتمال اندلاع 
العنراع فى إتريقيا حول الخط القاصل بين الشمال المسلم 
والجنوب يحى؛ وتفضيل أن تضطلم قوة احدة 
ر ا يل أن قوة أمريكية وا 


: وانقردت مجلة تايم بالإشارة إلى أن رامسفيلد صار قريبا‎ ١ 
من إعلان تشكيل القيادة الإفريقية(٤٠). وانه من المقور ان أ‎ 


وها الجنرال وورد(١٠).‏ وبينما اكد الوزير أهمية إنشاء : 
د ده 


كتعبير عن الاهتمام الذى توليه الإدارة لإفريقيا(7١).‏ : 
e‏ 


- ۹1 - 


e ا‎ 


am ^ aR ANANDA A د ل‎ PTA Oa 


Saw ur. 


كد الجنرال مصلحة الولايات المتحدة فى حماية إمداداتها 
المترولية من القارة(7١)‏ 
وتم حسم الأمر حين أصدر بوش. فى فيراير ا 1 
ا بإنشاء القيادة التكتيكية الإفريقية, بعد شهرین فقط م 
| الد َ الجوى الأمريكى للصومال. وعين الأدميرال مولل 
اهيدا تنفيذيا للقيادة الجديدة ورنيسما لفريقها الانتقالى المكلف 
1 يكلنها وانشاء كوادرها ثم أعلن وزير الدفا م جيتس فى 
ا يوليو 5" رسميا عن اختيار الجنرال وورد فائدا للقيادة 
الجديدة(۸١)؛‏ المخطط أن ببلع قوامها ألف عنصر بين عسکری 
١‏ و ورصد لها اليذتاحون ميزانية سسنوية قدرها ۲٣۰‏ مليون 
رولار؛ تمثل نحو ؟ بالمائة من إجمالى النفقات الأمريكية الموجهة 
لتلك النوعية من الأنشطة العسكرية 
الاهداف وطبيعة المهمة : 


حدد البنتاجون أهداف القيادة فى تحقيق المصالح 
الاستراتيجية الأمريكية الثلاث فى إفريقيا والمحيطات حولها. 
وهى. مكافحة الإرهاب واستتصال البؤر القائمة والمحتملة, 
واحتواء النفوذ الصينى المتمدد اقتصاديا والمتنامى سياسيا فى 
القارة. وأخيرا تأمين موارد الطاقة, وهو محور الاهتمام 
الحقيقى الآخذ فى التصاعد فى المستقبل 

قصر البنتاجون لجوء القيادة لخيار العمل العسكرى على 
ردع العدوان والتعامل مع الأزمات(19١).‏ وكلفها بمهمة التطوير 
الدائم للمنظور الاستراتيجى الأمريكى تجاه إفريقياء وتحديث 
اتجاهات الفكر الاستراتيجى فى ضوء المتغيرات الجارية 
والمحتملة؛ فى إطار من التعاون مع الأمم الإفريقية والمنظمات 
القارية والإقليمية. ومعاونتها على بناء الاستقرار والأمن 
الإقليميين. من خلال تحسين مستويات القدرات الأمنية 
والحرفية العسكرية. ودفع مفهوم اقتران الحكم بالمسئولية. 

تحمل القيادة -نتيجة لتلك الطبيعة الخاصة من الأهداف 
والمهام- خليطا من المسئوليات المتعددة بخلاف العسكرية, 
ر فتغلب عليها المهام الاستخباراتية والدبلوماسية وموضوعات 
المعونة الإنسانية الهادفة لمنع الصراع» مما يعنى الحاجة لتكوين 
الزيج الملانم من العمل السياسى والعسكرى. ولهذا السبب. 
: تقر ان يشغل منصب نائب القائد بها احد خبراء وزارة 
؟! الخارجية. وليس من العناصر العسكرية كالعرف المتبع فى 
ي القيادات المماثلة. وتم اختيار السفير 'لوفتيس" لهذه المهمة(١؟).‏ 
4 تختلف القيادة كذلك فيما يتعلق بشكل العدائيات الموجهة 
| للمصالع الأمريكية. احتاجت معه لنمط جديد لإدارة العمليات 
| ااستراتيجية. حيث يستبعد صدور التهديد المباشر عن أية دولة 
إفريقية لا حاليا ولا مستقبلا. فالتهديدات التى يواجهها 





ولكنها تفرض نوعية متداخلة من الأولويات 

ولذلك. لا ترك: القيادة الإفريقية على إعداد القوات الأمريكية 
للعمليات فى دائرة اختصاصها. وإنما “توجه طاقفاتها ومواردها 
التعاون الامنى ولبناء قدرات الشراكة :)١5١(‏ من خلال تدريب 
وناهيل ومعاونة الجيوش النظامية المحلية. حتى يتسنى لها تأمين 
سنوی افضل من الاستقرار والامن فى القارة 

وفى هذا ابضا يبدو اختلاف طبيعة مهمة القيادة عن المهام 
التقليدية الثليلاتها. التى تحدد بؤرة اهتماماتها العملياتية فى 
حوض الحروب والانتصار فيها : بمفهوم الانتقال من مراحل 
الرد ع والاشتباك ثم امتلاك زمام المبادرة. والقيام بالعمليات 
الحاسمة. أما فى افريقيا. فقد جرى تبنى المنهج الوقانى أو 

المرحلة صفر . حيث تتجه الجهود الى منع اندلاع المسراع 

اصلا. ووأد التهديدات فى مهدها. وذلك تطبيقا لمفهوم مسرح 
التعاون الأمنى ويناء قدرات الحلفاء 

كما تفرض تلك المهمة المختلطة على القيادة تحقيق قدر 
واسع من التنسيق مع أفق عريض من أجهزة ووكالات الإدارة 
الامريكية. مما يعنى ان تضم عددا أكبر من العناصر المدنية. 
بالمقارنة بالتشكيل التقليدى للقيادات التكتيكية. 

أها عن احتمالات التدخل العسكرى المباشر من القواعد فى 
إفريقيا. فيحصره البنتاجون فى أضيق الحدود. فقد نفى 
مسئولون عسكريون كبار فى البتتاجون أن يكون الغرض من 
القيادة شن الحرب. وإنما هو فقط العمل المنسق مع الشركاء 
الأفارقة لتطوير البيئة الاأكثر استقرارا. التى تتلاءم مع شروط 
النمو السياسى والاقتصادى(؟5١).‏ ونفى البنتاجون أيضا أن 
تكون القيادة معنية بفرض الحلول العسكرية للمشاكل 
الإفريقية("1). وقرر أن الاصل فى الترتيبات أن تتم فى صورة 
الشراكة مع الاطراف الإقليمية. وأنه لن يتم اللجوء للتدخل 
الملباشر إلا فى الظروف الاستثنائية. ويعد استنفاد البدائل 
المتاحة الأخرى. ومفاد ذلك أن مبدأ التدخل العسكرى الأمريكى 
المباشر غير مستبعد. ولكنه فقط يمثل الملاذ الأخير. 

نطاق المسئوليات والاختصاص : 


يتكون المجال الحيوى لاختصاص القيادة الإفريقية من 
القارة والجزر الملحقة بها. بينما بقيت مصر وحدها خارج 
نطاقها(؟ .)١‏ وبمقتضى ذلك, تحولت للقيادة الإفريقية المسئولية 
عن الدول الإفريقية من القيادة الاوروبية. كما تسلمت المسئولية 
عن إقليم شرق إفريقيا من القيادة المركزية. والمسنولية عن جزر 
المحيط الهندى من قيادة الباسيفيك. وانتقلت لها المسئولية عن 
القواعد الموجودة فى إفريقيا 

جاء تخطيط القيادة الجديدة مخالفا للنموذج التقليدى لحقبة 





= 





8 لبنتاجبون ترتبط بمكافحة الإرهاب. واحتياجات العمليات الحرب الباردة. فطبقت مفهوم نموذج ”الزهور الطافية" بإنشاء | 
8 لإنسانية والبحرية. وتأمين تدفقات الطاقة؛ والتهديدات الناتجة قيادة عبارة عن شبكة من مناطق تمركز منتشرة فى دول القارة. ؟ 
8 فلات العرقية والقبلية فى الصراعات المحلية. وعدت وتقتصر عناصرها على مجموعات الخدمة والتأمين وإدارة + 
: ملفات النزاعات الحدودية. فالدور المنوط بالقيادة يتجه للحيلولة العمليات والاتصالات : 
1 “من تحول مناطق خواء السلطة فى إفريقيا لحضانات لتفريخ اختناء الق : ا 
ع الأنشطة الإرهابيةء وتكرار المأزق فى أفغانستان والعراق؛ وهى أل لخر إِ 
ر ْ تحديات تصب فى بوتقة تحقيق الهدف الاستراتيجى الأمريكى: حددت دراسات الفريق الانتقالى المعايير الواجب توافرها ؛ 
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القيادةالأمريكية فى اغريقيا الابعاد والتداعيات 5 
Re‏ أ¡ - القواعد العسكرية الأمريكية فى إفريقيا : 
واي ي ا Cle ba‏ على خلاف القوى الاستعمارية الأخرى. فلم يكن للولايان 
بالقيادة الاوروبية فى شتوتجارت. وكان مشررا ان : ا | 
مهاه العيائية برهاية شمهر سبثمير 4.٠؟.‏ من مفرها الذى ‏ التحدة سوى قاعدة جوية فى لببيا احتفظت بها منذ الاربعنياى | 
كان منوجها ان يكون فى ليبيرياء فهى الوحيدة التي عزخنت .متى وقوع الثوزة الليبية: وكلفت بخدمة مهام الأسراب الجورة 
استضافتهزة؟) وك هن الخطط ان تقام فى تونس أو المغرب القاذفة فى أوروبا وعمليات التدريب الجوى 
الترتينات اللوجيسنتية التكميلبة(١١).‏ لاستخدامها كقواعد ,تجنيا لإثارة الحساسيات أو استنفار الرفض الشعبى لای 
إدارية إقليمية للإسناد اللوجيستى للقوات العاملة فى القارة. وجود أو نشاط يوحى بوجود عسكرى دائم. شرع البنتاجون ‏ 
ولتيسير دفع القوات الأمريكية دفعالبة الى حيث تظهر الحهاجة؛ لتأمين القدرة على الدفع السريع للقوات والمعدات فى حالان 
أو لدعم العناصر الموجودة بالفعل فى مسسارح العمل © الملوارئ والازمات- فى إقامة بنية اساسية تستخدمها القواى 
الإفريقية كمحطات مؤقتة (وفق نموذج الزهور الطافية) مكتفيا باشتمالها 
جرت المشاورات لاختيار المقر مع الدول الإفريقية ذات على الحد الادنى من التسهيلات الضرورية. مثل مهبط للطائران 
العلاقات الأمنية الوثيقة بالولايات المتحدة: بتوقع أن تتنافس الخفيفة والمتوسطة. وخطوط وأنظمة الاتصالات الاساسية, 
عليه القارة لما يرتبط به من تدفق الأموال واتاحة لفرص ومخازن للمعدات لحين حاجة القوات لها فى حالات الحرب ضد 
العمل( ”). ولكن ردود الأفعال عادت مخيبة للأمال؛. وحملت الإرهاب. أو لحماية التدفقات البترولية(١‏ ؟). 
رفض العكومات الإفريقية استضافة القر: مقرو بد ن وراح البنتاجون يبحث عن توعين من القواعد(/): اولهما 
الصبح النتياتتى الذى يلقيه الوجبود المسكي الامريكى ا لشو لرن أي مواق مداه الالملمة المتركة للقولة 
الحكومات المضيفة[18), واقتصر رد الفعل الإيجابى على الخاصة ومشاة البحرية التى يمكن تحريكها بسرعة فى حالات 
a‏ الطوارىء. وثانيهما: التسهيلات طويلة الأجل فى المواقع المتقدمة 
أسرعت واشنطن لحل المأزق وإقناع إحدى الدول الإفريقية التى تقترب من الوجود العسكرى الدائم. بتشكيل لواء قوامه ؟- 
باستضافة المقر. فقام وفد مشترك من كبار مسئولى الخارجية ٠‏ آلاف جندى. بعد موافقة الحكومات الإفريقية على استخدام 
والبنتاجون بجولتين فى أبريل ويونيو ٠٠١7‏ فى بعض الدول قواعدها وتسهيلاتها الأخرى عند الحاجة. 


ا لضوح الوضوعات الروت بالقيادة( ١‏ ")» وأن من -١‏ القواعد المرنة : 
شأنها تحقيق المصالح المتبادلة وتدعيم التحالف الوثيق بين 


على الحكومات الإفريقية. أو فرض الحلول الأمريكية المشاكل ‏ الخاصة فى إفريقياء فى نحو ١75‏ من المراكز العسكرية 
الإفريقية. وإنما مساعدة الشركاء لإيجاد الحلول المناسبة. الصغيرة التى استمر فيها وجود فرق التدريب بعد إتمام مهمتها 
ا e‏ 5 القوات المحلية(8؟), كالحال فى اثيوبيا. حيث جرى الاعتما 
تاكيد أن وجود القوات الأمريكية لن يكون مستديما فى إفريقيا. “© ا 5 2 ل فی إثیوبیاء حیث جری د 
وقد قيم الفريق جولتيه بأنهما أسفرتا عن نوع من التقدير من" على ذ امنود :لي لاف a‏ 1 

الأقارقة للمنهج المتكامل للقيادة(١؟),‏ بعد إزالة الغموض وتشير المؤسسة البريطانية 1168/إ4:181. 05010 إلى أن : 
وتوضيح المفاهيم. رغم طلب دراسة الأسلوب المناسب لتحقيق بعض الحكومات الإفريقية وقعت بالفعل اتفاقيات مع واشنطن. ' 


التكامل مع الهيكل الأمنى للاتحاد الإفريقى(7؟). تسمح للقوات الأمريكية باستخدام مطاراتها(١٤).‏ ولذلك شرع 
البنتاجون يجرى التحسينات الرئيسية بيعض الطارات 


أوضحت المشاورات مع الحكومات الإفريقية أبعاد مشكلة 1 3 1 
a‏ 3 لإفريقية أب التمبيلات المسكررة الطلية في تاد 3 
اختيار المقر الدائم للقيادة. بعد تعذر قبول العرض من ليبيرياء 1 يمر يه ية فى نطاق الإعداد للعمليا 1 
لعدم ملامته الفنية. لأن ظروفها الداخلية لا ترشحها كبيئة ES‏ 
سياسية وعسكرية مستقرة للمهمة المقترحة. وبسبب الفا وبخلاف ذلك النظام. عبرت واشنطن للدول المستفيدة من 
القارية. وهناء توقفت القيادة عن البحث عن مقرها بالقارة. E‏ الساحل الإفريقى' عن تطلعها لأن تحصل بالمقابل ! 
وفضات التركيز حاليا على استكهال بنيتها وصياغة البرامج, عي وزع ن اي وللعمليات فى حالة الازمات(!؟): ‏ 
وبناء أواصر الشراكة. وقد أعلن المتحدث با مها أنه تقرر سل ا ار بي هري رب يا ب 1 
استمرارها فى شتوتجارت فى | لمستقبل المنظور(7), على أن رية السايقة. 
لجنوبية لاوروبا فى ايطاليا(؛ "). وان لم ينف المسئولون فى 2 يعني البنتاجون بامتلاك مواقع العمليات المتقدمة فى إفريقياء ' 


البنتاجون احتمالات العدول عن ذلك القرار لاحقا(ه؟). باعتبارها أكثر البدائل مرونة. لأن من شأنها توسيع مجال حرية ؛ 
ثالثا- التفاعلات الإفريقية مع القيادة الجديدة : الحركة فى التعامل مع التطورات فى منطقة المسئوليات. وتمكن ٠‏ 


24 6 53 چا عت م جات من زيادة حشد القوات ! 1-0" آلاف 2 3 . عي 
.ا لل الميادة الكتكية القريقية دود الفعال كثيرة. الواقع المسكرية. يجرى توزيمها على اقكيم اة فة 
: 5 ره ادي يه خاصة تحا 1 هذ ¬ 3 

يمس الاستقلال السياسى لدولها. ا ى > يي فی کینیا وجیبوتیء والجارى الترتيب لها فى ' 
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- تعتبر كبنيا أول دولة تبرم اتفاقية رسمية لهذا الفرض 

روليات المتحدة منذ قبراير -/15. وتسمح باستخدام ميناء 
ف وقاعدتين جوبتين؛ وتقضى بالسماح الفورى باستخدام 
لات ا المطارات. وقصد منها دعم الأنشطة الأامريكية 
فى الشرق الاوسط 

وبمد نحو ثلاثين عناما من غمر الأتفاقنية, تطور الوجود 
مركن لما يشسيه القاعدة المتقدمة, حيث جرت الاستفادة من 
هيلات الكينية لتحقيق سرعة الثعامل مع الاحتياجات 
فة فى انعطق التى تراوحت من التتدخل العسكرى فى 
سونال فى الفترة ١594-9557‏ لعمليات الإغاثة عقب الحرب 
الرواندية عام ٤۹۹٠ء‏ كما يجرى استخدامها لدعم القوات 
الأمريكية والحليقة فى العمليات ضد الإرهاب. 


ب- تقتضى المصلحة الأمريكية فى شرق إفريقيا ومنطقة 
٠‏ القرن التمركز بالقرب من البترول العربى؛ ومن اليمن الذى جند 
ْ منه تنظيم القاعدة الأنصارء فكان منبع الهجمات ضد المصالح 
| الامريكية والغربية(41). من ناحية أخرى. كان هناك قلق 
امريكى من تسلل عناصر التنظيم لمنطقة القرن: خاصة 
| الصومال؛ بعد الحملة فى أفغانستان(55)؛ ولذلك أقامت وجودا 
]| عسكريا تمثل فى القوات المشتركة للقرن الإفريقى -"00[11) 
| 44(5104). على متن المدمرة 'ويتنى” فى أعالى البحار. 

وكان منطقيا بعد أحداث سبتمبر ٠٠١١‏ أن يصبح لذلك 
الوجود قاعدة برية. فقرر البنتاجون إقامة القاعدة المتقدمة 
| الدائمة فى جيبوتى منذ عام ,5٠٠١7‏ للاستفادة من موقعها 
| الاستراتيجى عند مضيق باب المندبء الذى يعد من أغزر 
المرات الملاحية الدولية كثافة بحركة التجارة والنقل؛ ويمر به 
| نحو ريع الإنتاج العالمى من خام البترول(55). 

وافقت جيبوتى على استضافة مركز مكافحة الإرهاب؛ 
التابع لقيادة القوة المشتركة: بالمقر السابق للقيلق الفرنسى 
| بقاعدة كامب ليمونييه(47), وتتمركز بها وحدة من تلك القوة 
3 قوامها ١٠.٠.‏ جندى. كما ترسو إحدى المدمرات الهجومية 
بالياه الإقليمية. كما سمحت جيبوتى للقوات الأمريكية بإجراء 
| المناورات العسكرية وقت التتحضير للحرب على العراق» 
«بالوجود الدائم لعناصر وكالة الاستخبارات المركزية التى 
تعاملت مع فلول تنظيم "القاعدة" فى اليمن. 

ج- صارت ساوتومى مرشحة مقرا للقاعدة العسكرية 
إ الأمريكية فى غرب إفريقيا. وهناك اتجاه للاعتماد عليها عند 
تخطيط الوجود البحرى فى خليج غينياء لأنها تحقق الشروط 
| الفنية للدفاع الفعال والنشيط وتوفر شروط الأمن للسياسة 
| الدفاعية فى الخليج. فقد وجد البنتاجون فى موقعها الجغرافى 
| الواصفات النموزجية للقاعدة العسكرية؛ حتى لو كانت غير 
دائعة, ومسرحا مثاليا للمواقع المتقدمة للعمليات؛ يمكن الاعتماد 
عليه فى الاستخدامات المؤقتة فى حالة نشوب الأزمات» ومراقبة 
؟ حركات ناقلات البترولء وحماية منصات الاستخراج والإنتاج. 
| لقط توالت زيارات القطع البحرية الأمريكية للأرخبيل عقب 
لثيارة الأولى فى نوفمير ؟.0؟. 
؟ «يقدر البنتاجون أنه يمكن للقاعدة الأمريكية هناك أن تقوم 
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سقير / عبد المبعم طلى, 


بالدور الاستراتيجى ذاته لمثيلاتها على جزيرة دييجو جارسيا 
فى المحيط الهندى, التى اضحللعت قوتها البحرية بالمهمة 
الرئيسية فى العمليات العسكرية فى أفغانستان والعراق؛ أو فى 
جوام بالمحيط الهادى أو فى كوريا الجنوبية. 

اعتمد البنتاجون على المزج بين القواعد المرنة والمتقدمة, 
والذى يمكنه من استخدام التسهيلات العسكرية الإفريقية فى 
حالات الطوارئ والازمات. لتجنب إقامة القراعد الثابتة الدائمة. 
خشية بعث الشكوك الوطنية. وإثارة الحساسيات الإفريقية عن 
الاستقلال الحقيقى. وداہت واشنطن تنكر سعيها للحصول على 
القواعد الدائمة فى إفريقيا. ولكن التغطية الإعلامية الدولية 
للموضوع. وغزارة المناورات المشتركة مع الدول الإفريقية. 
وتكرار الاجتماعات وتعدد المؤتمرات المخصصة للتعاون الأمنى, 
توحى بالعكس تماما. 

ب- الاشتباك بين القيادة الجديدة والاتحاد الإفريقى : 
تين الاتحاد الإفريقى موقفا يدعو لعدم تشجيع الدول 
الإفريقية على الاستجابة للخطة الأمريكية. كما أخذت كثير من 
الدول والمنظمات الإقليمية الإفريقية مواقف حادة ضد القيادة 
الجديدة. وأظهرت القلق من توسع النفوذ الأمريكى فى القارة. 
بما يؤدى لعسكرتها أو جرجرتها إلى الحرب ضد الإرهاب. فلم 
تبد إفريقيا اقتناعا بفوائد تمركز القوات الامريكية على 
أراضيها. وانما قدرت أن القيادة بصدد انتهاك قواعد السيادة؛ 
بل ولديها المخططات لتحل محل الاتحاد الإفريقى. 

وهناك أسياب متعددة لتفسير المواقف الإفريقية. فربما 
تكون هذه المواقف مرتبطة بالصورة الأمريكية السلبية لدئ 
شعوبها(/). أو جاءت استجابة للرغبة الشعبية الرافضة 
لتوجهات السياسة الأمريكية عند معالجة القضايا الإقليمية. او 
للخشية من أن يمثل الوجود العسكرى الأجنبى الدائم على 
أراضيها نوعا من الاستعمار الجديد. خاصة مع ذكريات 
القصف الأمريكى للصوممال فى مطليع عام ٠١1‏ والتدخل 
الإثيوبى العسكرى الذى لحقه. 

ويمكن تقديم ثلاثة مبررات جوهرية(۸٤)‏ الرفض الإفريقى. 
تشير إلى أن مأزق القيادة الإفريقية تكمن اسبابه فى واشنطن 
وليس فى إفريقيا: 

-١‏ قصور الإدارة الأمريكية فى شرح المغزى من القيادة 
الجديدة؛ وتفسير أهدافهاء والتعريف بمهمتهاء وتقديم صورة 
واضحة لإسهامها المتوقع فى دعم الأمن الإفريقى. ‏ .| 
الأمريكية: خاضة بعد أن ضار للاتخاد الإقريقى مؤسساتة 
الانتية: خاسنة جاتن الأمن واقسك المكلق بمراقية الصراغات 
حول القازةة والعتمل على الحيلزقة نون اتدلامتهنا, وتبتية 
"السياسة المشتركة للدفاع والأمن' منذ عام 5١٠٠5؟.‏ بغرض 
تدعيم التعاون الدفاعى: وتأمين التصدى المشترك للتهديدات 
التى تواجه القارة. فإذا كان للقيادة الأمريكية إسهامها فى 
معاونة افريقيا على تحقيق هذه الأهداف. فان الإدارة لم تقم 


- الجلد ١إ‏ 
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الفيادةالامريكيا فى افريفيا الاما النداعياء 


على العكس. طرهت الإدار ةرؤية مشوبلسة, خلطت 5 
الانشطة المسكرية بموضوعات التنمية ١‏ 00 0 0 
رادم -- رهى ra‏ بج e‏ یکا التي 
ويد عامل 5 0 م اده ا U, En‏ کان 
فى ميكل القيادة الجديدة باعنبار ُ 
لإفريقيا تاريخ طويل ومرير مم الانقلابا ْ 
طمنتها. فإنها تنمامل مع عسكرة الميذان المدنى بكثير من 
هواجس الريية 

ويدل الثاريخ الإفريقى على أن عسكرة الميدان السياسى 
)لادی كانت احد العوامل الرئيسية التى عادت بالقارة 
للوراء ويينما تحاول الدول الإفريقية أن تضع ثقافة الحكم 
المسكرى خلفها. فإن الإدارة الأمريكية تبدو مصممة على 
اضطلا ع القوات المسلحة بالأنشطة المدئية؛ الأمر الذى يشير 
الان واشنطن تفتقر تماما لفهم تطلعات الأفارقة وللتعاطف 
معهاء خاصة بشان التحول الديمقراطى الذى تبقى فيه القوات 
المسلحة فى ثكناتها 

لو كانت الإدارة قصرت أجندة القيادة الجديدة على 
موضوعات مكافحة الإرهاب. وتدريب القوات المسلحة الإفريقية. 
والندخل العسكرى للأغراض الإنسانية؛ وحماية البترول 
ومصادر الطاقة الأخرى. والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بهاء 
لكان ممكنا للافارقة التعامل مع تلك المبررات بطريقة أفضل. 

؟- افتقارالمناقشات حول القيادة -والعلاقات العسكرية 
الأمريكية - الإفريقية عموما- للشفافية. 


. الفسكرية الذتى 


لقد جرت مناقشة موضوع القيادة الجديدة بعمق فى 
الكونجرس. غير أنه لم تجر مناقشات مناظرة -حرة ومفتوحة- 
حوله فى البرلمانات الإفريقية. حتى من أبدى استعدادا 
لاستضافة مقرها. الأمر الذى يستدعى التساؤل عن نوعية 
كانت علاقتها الحالية بالحكومات الإفريقية تجرى فى جو 
التعتيم. 

لقد ات ضح التناقض بين الادعاءات عن دور القيادة فى 
ترسيخ مبادئ رشادة الحكم. وعلاقاتها الفعلية بإفريقياء بعد 
زيارة قاندها للاتحاد الإفريقى فى نوفمبر .)٤۹(۲۰۰۷‏ حين 
إفريقية للقيادة. لانه لم يتم الإفصاح عن تلك الدول؛ ولم تعرف 
إفريقيا منها سوى ليبيرياء عندما عبرت وحدها عن عدم الشك 
فى مردوداتها الإيجابية. 

؟- جهل التخطيط للقيادة الجديدة بمدى التقدم الذى حققته 
إفريقيا بشان موضوع الامن تحت مظلة الاتحاد الإفريقى. وقد 
تجاهلت الإدارة التشاور مع "مجلس الأمن والسلام” الإفريقى 
قبل الإعلان عن تشكيل القيادة. بل ولا تبدو لديها خطط للتعاون 
معه. ويبدو أن هناك ميلا أمريكيا لتخطيه. وتجاوز "السياسة 
المشتركة للدفاع والامن' التى تحظر إقامة القواعد العسكرية 
الاجنبية على اراضى القارة. 

فإذا لم تكن لدى القيادة الجديدة الياتها للتعامل مع الاتحاد 
الإفريقى ومؤسساته الأمنية. فإن ذلك يعنى عدم اعتمادها على 
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بج 2 - 5 ma‏ سے 
المنظمات الاقلممية؛ وكلها لعبت أدوارا مهمة فى منع الصراعان | 
القارية وادارتها. ١‏ 
اندي انحل اشازق لمكي يكن فى إق اشر | 
الكاملة مع الاتحاد الإفريقى(١°).‏ فلا ينبغى أن تبدو المبادرة | 
كانها عملئة امريكية صرف تديرها واشنطن. وإنما بنيان للقيارة | 
على مخاوف القارة. والتحايل على وجود ا الأجنبية على ا 
1 الإفريقية من خلال تشكيل القوات الإفريقية -الأمريكية | 
٠‏ جود نلان م الشراكة العسكرية المقيقية: ويذلكه أ 
المشتركة فى نطاق من الشراكة يقية. وبذلك. أ 
تتحقق عملبة بناء القدرات لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد, إٍ 
وتنتفع بها افريقيا كلها. فوفقا لهذا السيناريوء يتوافر التأييد | 
المطلوب من إفريقيا لشراكة لا تهدد أحدا. وهنا فقط يمكن | 
لليبيريا أن تستضيف المقر بلا حرج. 
رابعا- أبعاد وتداعيات وآثار القيادة الجديدة : 


إلى جانب مهام القيادة فى حماية تدفقات البترول الإفريقية, 
فإن لها دورا فى الترتيبات الاستراتيجية الأمريكية للمواجهة مع 
الصين. ويتضح ذلك من تواكب الإعلان عن إنشانها مع جولة 
قام بها الرئيس الصينى فى ثمانى دول إفريقية للتباحث حول 
تأمين المزيد من المنافذ للبترول. حيث حمل توقيت الإعلان رسالة 
تحذير للقوى المنافسة الساعية للتأثير على تدفقاته للولايات 
الفحدة: 

كما يعتبر إنشاء القيادة الجديدة نوعا من المركزية فى إدارة 
عمليات الانتشار العسكرى وتوسيع نطاق السيطرة على إفريقيا. 
فالأسطول الأمريكى ينتشر بطول سواحلها كجزء من الخطة , 
الجديدة لاستعراض القوة: لا لخدمة أغراض حماية الممرات 
المائية ذات الأهمية الاستراتيجية الأمنية والاقتصادية فقط وإنما 
أيضا فى نطاق الصراع على السيطرة عليهاء وردع الصين التى 
تبنى قوتها البحرية المتقدمة. ومفاد ذلك أن القيادة الإفريقية ' 
ورثت مسئوليات إضافية فى القارةء التى تتجه لتصبح ساحة ؛ 
للمواجهة مع الصين وللحرب الباردة المنتظرة:؛ مما يقترب 
بالقيادة من موقف مشيلتها الأوروبية فى صواجهة المعسكر | 
الشرقى بعد الحرب العالمية الثانية. 

ومن المنظور الإفريقى؛ يمثل إنشاء القيادة الجديدة خطوة ١‏ 
رئيسية من البنتاجون لتعزيز سياساته. ولضمان الحصول على | 
الدعم الإفريقى للحرب على الإرهاب, تعتبر غطاء مناسبا لخطط | 
السيطرة على مصادر إنتاج النفط فى العالم» من خلال تعزيز ' 
التعاون الأمنى مع الدول الإفريقيةء وتحين الفرص لمزيد من | 
الالتصاق بالشركاء الجدد. فأهداف القيادة ليست سوى إحدى | 
حلقات السيطرة الأمريكية على العالم؛ وتلبية احتياجات شهيتها ١‏ 
النهمة للبترول. أ 

كما يترتب على إنشاء القيادة الجديدة زيادة حجم الوجود | 
العسكرى الأمريكى بالقارة. ويتجه ذلك فور! للقاعدة فى جيبوتى | 
المخطط لها أن تتوسع لمستوى الداعدة المتقدمة الدائمة» | 
ولتستوعب القوة الإضافية من القوات المسلحة والوكالة المركزية: ' 
ولمكاتب الاتصال بالاتحاد الإفريقى والمنظمات الإقليمية. ' 


ويواجه التوسع فى حجم القوات العسكرية العديد من الآثار: : 
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“٠ز‏ دلتا النيجن ويول خليج غينياء أو و س 
وليه شلا ب جرع بم ا 

ا غلدوة تما ات التدخل النشيط و 1 
0ش ل بف المارقة وفق التصور الأمريكى. يط فى مواجهة 

تفرع عن ذلك تزايد احتمالات التدخل | | 

بن الداغلية لبعفن النول الافريفية الي سياد 
إلوالية. مما يرتب المزيد من عدم الاستقرار بالقارة المهتزة أمنا 
بالفعل؛ التى لن يكون لديها الخيارء وانما تنخرط فى خدمة 
.روط العسكرية للمصالح الأمريكية والانصياع لها. 

لزلك؛ رأت قطاعات عريضة فى إفريقيا أن القيادة الجديدة 
نيكس اعتماد الإدارة الأمريكية السابقة (إدارة بوش) على 
الآداة ال کر هة واستخدام القوةٌ لتحقيق المصالح 
الاستراتيجية(21)» وأنها ليست سوى رأس جسر عسكرى 
للصناعة الأمريكية, يستغل هشاشة الحكومات المحلية- أمام 
الصراعات العرقية والحدودية المنتشرة فى القارة -لاجتذان 
التدفقات والأرباح النفطية, بدعوى تمكينها من التتصدى 
للتهديدات» ثم استعادة عوائدها وتدويرها فى صفقات السلاح, 


سفير / عبد المتعم طلعت 


0 
ت ا کے 


مما يضاعف الأثر الإيجابى على الصناعة الامريكيةہ على نفس 


النمط الذى عرفه الشرق الأوسط 


إن الاهتمام بإفريقيا فى الترتيبات الاستراتيجية العسكرية 
الأمريكية. وتخصيص قيادة تكتيكية لها. يجسد التوجهات 
الفكرية لتيار الليبرالية الجديدة. وللجهود المكثفة لراكز 
وجماعسات الضضصغط الموالية له. وهو ما يعكس الاهمية 


الاستراتيجية المتصاعدة للقارة. سواء إقليمها الغربى. بشان ' 


تأمين انسياب التدفقات النفطية؛ وفى ميدان مواجهة الإرهاب 
الدولى: وعلى ساحة المواجهة العالمية مع الصين. أو تهديدات 
القرصنة فى القرن الإفريقى 

ورغم التا كيدات الأمريكية بشأن أهداف ومهمة القيادة 
الجديدة فى مساعدة الدول الإفريقية على تدعيم الاستقرار 
والأمن فى القارة. وتراجع اولوية التدخل المباشر العسكرى 
فيهاء الذى استتبع اختلافا جوهريا فى هيكل التنظيم وطبيعة 
المهام عن تلك التقليدية التى تكلف بها القيادات المشابهة. فان 
من شأن ذلك التطور رفع مستوى الوجود العسكرى الأمريكى. 
بما يحمله من تداعيات قد تبعد عن المضمون البرئ للتصريحات 
العلنية. 
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الإلايات المنحد: وسباق التسلع في أمريكا الجنواية 
دمعععحم 


دكا الجنوبية مؤثر حيوى ومستمر لا يمكن أن 
يتحكم فى التغيرات الجيو- سياسية لأمريكا الجدوبية مؤنر حيوى و 28 
بتغیر 0 الزمان, لأنه محسوم بعامل الحتمية الجغرافية, فقد سبق للمفكر الألمانى 58 
1 أن قال 'إن تاريخ دولة ما هو فى الوقت نفسه إلا جزء من تاريخ الدو 
المجاورة(١).‏ ولذلك, فإن الجوار مع الولايات الملتحدة الأمريكية كان, ولا يزال» يؤثر فى 
مختلف المحطات التاريخية التى تمر منها القارة الأمريكية. 


ولن نعود هنا للحديث عن التاريخ العسكرى المتداخل فى ما يسساوى زيادة تصل إلى /5٠‏ مقارنة بالسنوات العشر 
سلسلة الانقلابات وحالات انعدام الأمن والاستقرار التى تسببت الأخيرة(۳). 1 
يها اشن لحطف ماهم ابتريكا اللاتينية خلال القرن ومن خلال قراءة جيو- سياسية للتطورات الأخيرة التى 
اید بل وون فی خو ات 0 2 سودي عرفتها المنطقةء ندرك أن سبب هذه النزعة غير المسبوقة نحو 
0 2-6 2 ا الخار القان ‏ التسلح يرجع إلى تنشيط الأسطول العمسكرى الأمريكى الرابع 
ب ع و ا اا الوجه لأمريكا الجنوبية, وإلى إعلان كولومبيا عن سماحها 
3 للولايات المتحدة باستغلال مجموعة من القواعد العسكرية فوق 
لا نختلف فى القول إن أمريكا الجنويية ومنطقة أمريكا مسي 
اللاتينية بصفة عامة تعد الأقل تعرضا للنزاعات الدولية للقرن : 
' الحادى والعشرين؛ مثل قضية صراع الحضارات» وهجمات نداعيات تنشيط الأسطول العسكرى الأمرىكى : 
الجماعات الإرهابية المتطرفة. لكن المنطقة دخلت خلال السنوات أعلنت واشنطن فى أبريل ٠٠١4‏ عن تنشيط الاسطول 
1 الأخيرة فى سباق حقيقى وغير مسبوق نحو التسلح. العسكرى الرابع العامل فى المحيط الأطلسى والموجه نحو 1 
وقد كشفت الإحصاءات الأخيرة لمراقبى الوضع العسكرى أمريكا الجنوبية بهدف محاربة الإرهاب والأنشطة غير القانونية. / 
, فى العالم عن هذه النزعة الجديدة نحو التسلع فى أمريكا كالاتجار فى المخدرات. وذلك حسبما عبرت عته الإدارة | 
٠‏ اللاتينية. حميث اغلن المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجية الأمريكية على عهر رفن مورج بوش. وقد أنشئ هذا ا 
| كلل أن ميزلنية النقا عق آمريكا لان ودول الكاريبى الاسطول سنة 1467 إبان الحرب العامية الثانية, وتم تجنيده أ 
قد انتقلت عن , ٤‏ مليار دولار سنة 7 إلى ۲ ملیار نچ ۰ . وكان للإعلان عن إعادة تنشيطه تداعيات على 1 
تن ش عقيدة التسلح فى المنطقة, حيث اتجهت عدة دول نحو تقوية 
وقد أكد ذلك تقرير المعهد الدولى لأبحاث السلام(515121) قدراتها وترساناتها العسكرية بإبرام مجموعة من الصفقات ؛ 
باستوكهولم, الذى قدر أن أمريكا الجنوبية قد أنفقت خلال سنة ‏ الضخمة لشراء الأسلحة الثقيلة والحديثة من اورويا والصين / 
pT‏ مليار دولار من أجل رفع قدرتها العسكرية, وهو وبشكل أساسى من روسيا(4). ' 
لالاح فى شئون أمريكا الجنوبية, علية الحقوق, جامعة محمد الخامس. أكدال. الرباط . 
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وأجمعت عدة دول فى المنطقة على أن تنشيط الاسطول 
! الرابع يعتبر عملا عدائيا أحادى الجانب من واشنطن. وسيدفع 
أ ريكا الجنوبية إلى جو من التوتر وانعدام الأمن والاستقرار. 
| وقد تميزت كل من البرازيل وفنزويلا فى تحليلاتهما 
أ الاستراتبجية لهذا القرار الأمريكى, بحيث ترى البرازيل أنه قد 
| بشكل تهديدا بعد اكتشاف احتياطى مهم من البترول قبالة 
شواطنئها الأطلسية. أما الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز. فيرى 
أن الرسالة موجهة اليه شخصيا بعد تسجيل ١١‏ محاولة 
انقلابية ضده بسبب تزعمه الشعبوى لتيار اليسار المعادى 
للامبريالية الأمريكية؛ وغنى موارد بلاده الطبيعية من الطاقة 

| التى تحتاج إليها واشنطن( 5). 


وفى هذا الإطار2 فقد أنفقت البرازيل نحو ٠٠,١‏ مليار 
دولار على نظامها الدفاعى سنة ۲١١۸‏ مبررة ذلك برغبتها 
وخطتها الاستراتيجية فى تآمين الحدود الشاسعة لغابة 
الأمازون؛ التى تمثل أكبر احتياطى من الماء العذب وأكبر محمية 
طبيعية فى العالم. وتضمن ذلك اقتناء ١١‏ مروحية مقاتلة من 
نوع 81-35 من روسياء وتوسيع التعاون الفضائى من خلال 
تطوير برنامج نقنى مشترك روسى- برازيلى للتتبع عبر الأقمار 
الاصطناعية (285)). 

أما فنزويلا - وفى عملية لا تخلو من أبعاد استراتيجية 
وجيو- سياسية - فقد ترأس بشكل رمزى رئيسها هوجو 
شافيز ونظيره الروسى الرئيس ديمترى ميدفيديف مناورات 
بحرية مشتركة بين بوارج من كلا البلدين بسواحل فنزويلا. تلت 
ذلك مراسيم إبرام سيع اتفاقيات للتعاون فى ميدان الطاقة 
النوويةء مما يفتح الباب أمام فنزويلا لعدة فرص لاستخراج 
واستغلال وتطوير كل المراحل المرتبطة بالطاقة النووية 
السلمية(1). 
| وقد أنفقت فنزويلا عام ۲۰۰۸ نحو ۳,۳ ملیار دولار على 

ميزانية الدفياع. أى ما يعادل 25,74 من ميزانية الدولة. لكن 

أغلب المحللين يعتبرؤن أن الإخصاءات التؤافرة حول فنزويلا قد 
لاتعكس الإنفاق الحقيقى لهوجو شافيز على تطوير قوات بلادة 
العسكرية(7). 
هذه الرغبةفى الرقع من ميزانية الدفاع العسكرى لم 
, ننسحب فقط على البرازيل وفنزويلا. بل شملت المنطقة بأكملها, 
بحيث سجل ارتفاع فى التسلح الجماعى خلال سنة ۲١١۸‏ 


تجاوز 1/ مقارنة بسنة ۲..۷. 


وهكذاء نجد أن كولومبيا- التى تعتبر ثانى أكبر منفق على 
| القوة العسكرية فى امريكا الجنويية بعد البرازيل - قد أبرمت 
ر صفقات وصلت إلى 5,5 مليار دولار. وتؤكد الإدارة الكولومبية 
| أن تسلحها يوجه بشكل مباشر إلى استتباب الامن الداخلى, 
ومواجهة جماعات مهربى المخدرات والجماعة المسلحة الثورية 
الكولومبية المعروفة بالفارك (©1/812). 
| وتشير الإحصاءات إلى أن شيلى تأتى فى المترتبة الثالثة 
| من حيث النفقات العسكرية يما يناهز ٤,١‏ مليار دولار سنة 
۶ فى”حين أنفقت الأرجنتین نحو مليارين وبیرو ٠,۳‏ 
مليار دولار. 
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11# ربانم بير >2 


محسن منجيد 


-5 حم‎ KIN 


ولا يفوتنا هنا الوقوف عند ملاحظة مهمة. هى أن روسيا 


الفيدرالية اصبحت تشكل خلال السنوات الأخيرة شريكا تجاريا 
مهما لدول أمريكا الجنوبية؛ ويشكل بارز فى تجارة الأسلحة. 
وتجدر الإشارة هنا إلى الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى 
ميدفيديف لأمريكا الجنوبية فى نوفمبر ٠۲۰۰۸‏ والتى مكنت 
روسيا من إبرام صفقات مهمة للاسلحة مع بيرى وفنزويلا 
والبرازيل. وكان من بين هذه الصفقات اتفاق الرئيس ميدفيديف 
ونظيره البيروفى الان جارسيا على إنشاء أول مركز فى أمريكا 
اللاتينية لصيانة وإصلاح المروحيات ذات الصنع الروسىء مما 
سيمكن ليما من بيع خدمات هذا المركز لدول المنطقة. وسيساعد 
موسكو على تقوية وتطوير تجارتها الحربية مع دول المنطقة التى 
تغتمف بشنكل كبير على العتاذ الووشنى. 

كما تجدر الإشارة هنا إلى أن البرازيل. البلد الذى يتاخم 
حدود مشتركة مع ٩‏ دول: هى الدولة الوحيدة فى أمريكا 
الجنوبية واللاتينية التى تطور استراتيجِيَة مستقلة للدفاع 
العسكرى» سواء البحرى أو الجوى أو البرى» مما يؤكد توجهها 


المستمر نحو الحفاظ على مكانتها كقوة جهوية وشبه قارية أ 


متقدمة: خاصة أنها تطمع لالحصول على مقعن:داثم يتجلس 
الأمن الدولى. 

وقد تبنى الرئيس لولا داسيلفا مؤخرا مرسوما يعرف حالة 
الاعتداء:الخارجى على البرازيل أنه “كل تهديد آى کل عمل يمس 
السيادة الوطنية والوحدة الترابية للشعب البرازيلى أو مؤسسات 
الدولةء وذلك حتى وإن لم يقم جوم على للتراب الوطنى”: 
والملاحظ أنه بموجب هذا المرسوم.ء يمكن للبرازيل أن تتدخل 
لحماية مصالحها الوطنية أسوة بباقى الدول العظمى(۸). 

تعزيز الوجود العسكرى للبنتاجون فى أمريكا 
الجنوبية : 

لقد كان لقرار كولومبيا خلال عام .2٠١5‏ السماح لواشنطن 
باستعمال سبع قواعد عسكرية جوية ويحرية ويرية فوق 
أراضيهاء عدة تبعات على استقرار المنطقة. فقد أعلنت مجموعة 
من الدول فى أمريكا الجنوبية عن رفضها لهذه القواعد لما يمكن 
أن يثيره هذا الوجود المسكرى الخارجى من تهديد لاستقرارها 
وأمنها. وقد ظهر الرئيس الفنزويلى هوجو شافيز -الذى يتقاسم 
حدودا مهمة مع كولومبيا- كابرز المعارضين لهذا القرار. حيث 
الحرب بدأت تهب فى المنطقة؛ وأعلن عن استعداده الاستباقى 
لأى مواجهة محتملة. 


كما عبر وزير الخارجية البرازيلى بشكل صريح عن قلق 
دول المنطقة من وجود عسكرى قوى يفوق من حيث إمكانياته 
الأهداف والحاجيات الداخلية لكولومبيا. ورغم أن بوجوتاء التى 
توجد بها آكبر سفارة للولايات المتحدة فى العالم» أعلنت أن 
استغلال واشنطن لقواعدها العسكرية سينحصر فى مواجهة 
الإرهاب ومكافحة تهريب المخدراتء إلا أن دول المنطقة تعتبر هذا 
للبنتاجون فى أمريكا الجنوبيةء ولتعزيز القدرات الدفاعية 
والهجومية للقيادة الجنوبية 50111110113 بقصد تغطية منطقة 
أمسريكا الجتوبية. والتهسرك اتظلافا من الساضدة 
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4 ٤ 
الولابات المتحدة ويساة التسلم فى أمريكا السو‎ 


: قاعدة 
' الجديدة “1”1010011610" بكولومديا, بدل الاعتماد على عد 
1 5 المنتا ٠.‏ ها بعيدة عن المنطقه 
عيامى التى أصيم جون معبمر ٌ ع 
ترتبط ذلك سان الوحود المسكرى للفذة a Thi‏ 
أمريكا الجنويية بعد أعلان الرئيس الأكوادورى رھ 2 حور 
١ il .+ : 1‏ الآى وكية Mantil‏ فى بلادى والنى 
عن اعملاوَ الفاعدة الجوية الأمرية 7 فطو 
كانت لها قدرة ضراقبة جنوي تبلغ 4:٠‏ کباومتي ٠ر‏ , ( 
منطقة الامارون وقناة تنا کټا آي مانویل زیلاه ا 
الهندوراس قبل تعرضه لاثقلاب عسكرى فى يرسيس 7 0 
عن فير نشاط القاعدة الجوية الأسريكية SOO Cano‏ 
لاستقبال طائرآات تجارية 
وفى محاولة لتجاوز جو التوتر والتأزم الذى سببه قرار 
كولومبيا. خاصة عند جيرائها المماشرين: فنرويلا والإكوادور, 
فقد لحات دول المنطقة الى منظمة اتحاد آمم أمريكا الجنوبية 
المعروقة اختّصارا ب 1[1!1851][14, التى أنشئت فى مايو 
0-4 بمرازيلها بهدف دعم مسلسل الاندماج والحوار بين 
الدول الأعضاء. وقد عقدت قمة بين رؤساء دول أمريكا 
الجنوبية التى تضم 1١‏ بلداء بالإكوادور فى ٠١‏ أغسطس 
۹ لدراسة الوضع الأمنى الجديد. لكن تغيب الرئيس 
الكولومبى عن القمة, بسبب تدهور العلاقات الثنائية مع الدولة 
امستضيفة: ادى إلى عقد قمة ثانية طارثة: وتغيير مكان القمة 
إلى مدينة 8311106176 الأرجنتينية فى 7 أغسطس. 
القتوات التليفزيونية المحلية, فى جو مشحون بالتوتر بين شافيز 
۽ والرتيس الكولومبى كارلوس أوريبى. ورغم أن البيان الختامى 
لقمة رؤساء أمريكا الجنوبية قد جاء يحترم سيادة كولومبيا فى 
السماح للولايات المتحدة باستغلال قواعد عسكرية على أرضها 
إلى أن مثل هذه الأعمال قد تؤثر على أمن المنطقة برمتها؛ وأن 
وجود قواعد عسكرية أجنبية يجب ألا يهدد سيادة أية دولة من 
1 أمريكا الجنوبية. وقد شكلت هذه القمة فرصة تدارس فيها 
| الرؤساء لأول مرة فى التاريخ قضية مثيرة للجدل ترتبط بوجود 
| عسكرى خارجى فى المنطقة(). ۰ 
: كما اتفق الرؤساء كذلك على عقد اج خم اع بين وزراء 
. الخارجية والدفاع فى اطار أهم جهاز تابع ك UNASUR‏ 
أ يهتم بالتحديات الأمنية فى المنطقة. وهو مجلس أمريكا الجنوبية 
ا للدفاع ((651). وقد طالب هذا الأخير- خلال اجتماعه فى ٠١‏ 
| سبتمبر ۲۰۰۹- باتخاذ تدابير تهدف إلى تحقيق الشفافية فيما 
: يتعلق بالإنفاق العسكرى وشراء الموارد والتكنولوجيات؛ وإبرام 
أ اتفساق يسسمع بإجراء دراسات على كل دولة. والإعسلان عن 
نفقاتها العسكرية بشكل مستمر. وذلك من اجل ترذ 2 
الثقة المتبادلة بين | ا ا 
البادلةبين الجيران فى امنطق. بلا من شياع من 
1 السرية كني يدحى بهبوب رياح الحرب فى امريكا الجنوبية. 
9 وعلى مستوى اخر. طلب الرئييس البرازيلى من نظيره 
#"مريكي باراك أوباما إجراء لقاء مباشر لمناقشة الوضوع, 
و ا فانونية بان القواعد العسكرية لن تست عم( 
2-6 0 الإرهاب وتهريب المخدرات داخل الحدور 
مبية. لكن الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية 
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أى حوار حول الموضوع.؛ لأنه يرتبط باتفاق ثتائى | 


۱ ستدعد حدوث : 6 ا 
مہ کولومبیا؛ ولا يدخل فى اختصاص باقى دول المنطقة(١٠)‏ 


ارتباطا بالموضوع نفسه. وجهت وزيرة الخارجية الأمريكية 

538 0 1 | :راء خارجية دول الأاعضاء ږ 
هبلارى كلينتون رسائل الى وزد 3 1 فى 
8 عبرت من خلالها عن استعدادها للحوار مع هزم 
النظمة لوضم اليات منح الثقة بين دول المنطف 

ومن جنهنة ری عن E r A‏ 

5 1 قتناء‎ ٠ e E 3 َ 9 ا‎ 

لروسيا E E‏ ا فة مول 
عسكرية تضم "5 دبابة من نوع ٠٠-1‏ و صواريغ 
دفاعية أرض- جو روسية بقيمة ليارين جز يون ير 
بفضل قرض من موسكو(١١)‏ وا -- الصفقة 
تأتى كرد فعل مباشر على إعلان بوجوتا منح القواعد العسكرية 
للبنتاجون. وقد سارعت هيلارى كلينتون إلى التعبير عن قلقها 
إزاء تسلح شافيز. مشيرة الى أن فنزويلا أصبحت تحتل مركرًا 
ES‏ على باقى جيرانها من حيث العتاد العسكرى. مما 
سيدفم إلى رفع وتيرة التسلح فى المنطقة(١٠)‏ 

دور المشاكل الحدودية فى رفع مستوى التسلح : 

إلى جانب التحديات المرتبطة بالولايات المتحدة فى أمريكا 
الجنوبية. نجد مشاكل أخرى ومن نوع آخر تتسبب فى توتر 
العلاقات بين الجيران. كما هو الشأن بالنسبة لشيلى فى 
علاقاتها مع بوليفيا حول مشكلة حدودية تعود إلى سنة 1415, 
عندما خسرت بوليفيا منفذا على البحر خلال حربها مع شيلى 

فقد أدى تدخل الرئيس الفنزويلى أخيرا فى هذا ال ملوضوع 
إلى إعادة جو التوتر بين الجارين: بوليفيا وشيلى. فقد أعلن 
هوجو شافيز عن رغبته فى السباحة فى شاطئ بوليفى على 
المحيط الهادى؛ وهى إشارة إلى تحقيق المطالب البوليفية فى 
الانفتاح على البحر على حساب شيلىء ومن جهة أخرى. قدم 
الرئيس الفنزويلى لحليفه البوليفى. إيفو موراليس. دعما يقدر ب 


على بحر للقيام بالتدريبات. 

ويعتبر المحللون أن هذه المشكلة لا يمكنها أن تقدم تبريرا 
للتسلح والعتاد العسكرى الحديث الذى تحوزه شیلی. والمتمظة 
أساسا فى الحشد الهائل من الدبابات العصرية التى لا يوجد 
مثيلها فى المنطقة بأسرهاء إذ تستفيد شيلى من مركزها الدولى 


لتجديد وتحديث ترسانتها الحربية. 


أمريكا الجنوبية ساحة تنافس بين القوى العظمى : ۱ 
يكشف لنا هذا التحليل حول مسلسل السباق المحموم نحو | 


التسلح فى أمريكا الجنوبية عن أن المنطقة تتحول إلى مسرح 
للتنافس بين ثلاث قسوى عظمى حول تسليح المنطقة. وهى 
الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا. . 

إذ أصبحت روسيا ١‏ سوق نة قتاوملا . أء 
المعدات ال ا يعدم لوي 


كاراكاس حصارا حول إصلاح وتغيير قطع الغيار الاأمريكية 


أن فرضت الولايات المتحدة على ؛ 


عن نور 


ر 


كما تساهم موسكو فى تطوير القدرات الدقاعية والهجومية ' 


ا مي عر > 


۰ ~- 


“ "ابوت بود يوان هاا راود بوت انا رفيا 


8 رجاراكاس. وتمكن جيشها من اكتساب الخبرات والتجربة من 
خلال اجراء مناورات بحرية وجوية مشتركة تستعمل فيها 
أ لحة ثقيلة قادرة على حمل الرءوس النووية. أضف إلى ذلك 
9 الكرملين قد قدم قرضا بقيمة ۲,۲ مليار دولار لكاراكاس 
من أجل تزويدها باسلحة دفاعية وهجومية قوية من الصنع 
الروسى؛ 

وقد أشارت فنزويلا. عقب إعلان كولومبيا منح قواعد 
عسكرية للبنتاجون؛ الى امكانية إقامة قواعد عسكرية روسية 
على أرضها. لكن موسكو رفضت رسميا هذا الاقتراح, 
وأشارت الى عدم وجود أى مصالح لها فى إقامة قواعد بأمريكا 
الجنوبية( ؟١).‏ 

ولعل اقتراح استغلال هذه القواعد بفنزويلا قد يشكل 
فرصة يمكن استثمارها فى صنع الاسلحة الروسية التى تعتبر 
م كاراكاس أهم مستورد لها فى المنطقة, لتضاف هذه القواعد إلى 
مركز صيانة المروحيات الروسية الذى اتفق على بنائه فوق 
الأراضى البيروفية. وهو ما سيقوى حضور روسيا فى المنطقة 
وسينعكس إيجابيا على بيعها للأسلحة. 
أما فرنساء التى توجد لها قواعد عسكرية فى جويانا 
الفرنسية بأمريكا الجنوبيةء فقد أصبح من المحتمل أن تتحول 
إلى الممون الوحيد فى مجال الأسلحة لأكبر دولة فى المنطقة, 
وهی البرازيل؛ بعد اتقاق الرئيس الفرنسى. نيكولا ساركوزى؛ 
ونظيره البرازيلىء لولا داسيلفاء على الدخول فى تحالف 
| عسكرى بحرى وجوى يمتد على عدة مراحل إلى عام ۲۰۲۱ 
بميزانية تصل إلى ١١‏ مليار دولارء توجه ١‏ مليارات منها نحو 
تقوية العتاد البرازيلى باقتناء 77 طائرة حربية من نوع 
6 و؛ غواضات بحرية متطورة؛ إلى جانب اتفاق يقضى 


الهوامش : 


5. مايو 8..؟. ص٦٦‏ . 
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محسن متحيد 


بإنشاء أول غواصة نووية فى المنطقة بدعم تقنى من فرنسا فوق 
الاراضى البرازيلية 

وفى فلل حصول واشنطن على القواعد التى تم الإعلان عن 
إنشانها بكولومبيا. وإمكانية إقامة قواعد روسية فى فنزويلا. مع 
وجود عسكرى فرنسى فى جويانا الفرنسية وتحالف عسكرى 
قوى مع البرازيل. أصبحت أمريكا الجنوبية تشكل مسرحا يقحم 
المنافسة بين هذه القوى العظمى فى المنطقة فى مرحلة حمرجة 
تعيد إلى الأذهان تاريخ الانقلابات العسكرية. خاصة بعد طرد 
رئيس الهندوراس المنتخب. مانويل زيلايا. إلى كوستاريكا فى 
4 يونيى 7٠١4‏ من قبل قوات الجيش: 
إنفاقها على أنظمتها الدفاعية يعتبر حقا سياديا مشروعا. لكن 
المثير هو أن تجد منطقة يعيش نحو ٥٠‏ من سكانها تحت عتبة 
الفقر تتبنى سياسة دفاعية متطورة ويتكنولوجية عالية منذ أكثر من 
خمس سنوات, قدرت نفقاتها بنحو 58 مليار دولار سنة 25٠١8‏ . 

ورغم أن هذا المبلغ قد يبدو ضخما على المستوى الإقليمى, 
الا أنه لا يمثل سوى “7 من الإنفاق العسكرى العالمى. بحيث لا 
تعتبر أمريكا اللاتينية طرفا قويا فى التجارة الدولية للسلاح. 
مقارنة بدول الشرق الأوسط التى آنفقت ۷٠,١‏ مليار دولارء أو 
منطقة شرق آسيا التى أنفقت 97 مليار دولار سنة .٠١٠١۸‏ 

إن رغبة دول أمريكا الجنويية فى التسلح العاجل والكبير. 
رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالميةء تبدو مرتبطة بالتحديات 
الجيوستياسية التى تفرضها العلاقة مع الولايات المتحدة 
الأمزيكية والقرب الجغرافى منها. وهو ما يظهر أنه بعد مرور 
قرنين من الزمان على استقلال دول أمريكا اللاتينية » لا تزال لم 
تنعم بعد بطعم الاستقرار. 
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6- Bruno Muxagato: Un parfum de guerre froide en Amrique Latine: Iarrive de la Russie dans le 
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9- Unasur:m?nimo necesario. Editorial, 30 de Augusto .2009 elpais.com 


: 10- Maurice Lemoine: Ces relents de guerre froide venus du Honduras, Le Monde Diplomatique No 
666 Septembre 2009, p.16. 
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و و د 


الأتتحاد الأوروبى 


ااا 


أورويا وإمرائيل .. علاقات متوقترة! 


0 





تمثل الدبلوماسية الفرنسية منذ زمن شارل ديجول جوهر الدبلوماسية الأوروبية؛ وقاطرة 
سياساتها فى الشرق الأوسط وقد انتزعت هذا الموقع بفضل الاستراتيجية الجديدة التى 
انتهجها هذا الزعيم الفرنسى لتأكيد استقلالية المواقف الأوروبية وفك تبعيتها للمواقف 
الأمريكية, مما ساهم فى تشكيل التوجهات الأوروبية فى العقود الثلاثة الأخبرة من القرن 
الماضى. وبينما أعاقت هذه المواقف بعض السياسات الأمريكية والإسرائيلية, فإن ذلك لم 
ينعكس بشكل ملموس فى ميزان جهود التسوية, لآن المواقف الأوروبية ظلت ينقصها التحرك 
العملى, وبقدت متهددة من الصدام مع السداسات الأمردكدة. 


ومن ناحية أخرى. فلم تكن هناك سياسة خارجية أوروبية 
موحدة. بل كان هناك نوع من التنافسية عكس اليوم» فأورويا 
المكونة من۲۷ دولة تتكلم الآن بصوت واحد. وتتحرك بمصالح 
متفقة او متوافقة أحياناء رغم التباينات الكثيرة. 
انطلاقا من ذلك فإن تفعيل الدورين الفرنسى والأوروبى فى 
جهود تسوية الصراع فى الشرق الأوسط قد يشكل مفتاح 
السلام للمنطقة برمتها. بما يتضمن إنهاء الخلاف على الملف 
النووى الإيرانى. وتفعيل التعاون بين دول حوض البحر المتوسط 
فى مجال قضايا الأمن ومكافحة التطرف وغيرها. وقد سبح 
: الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى عكس التيار الأوروبى نحو 
التقارب مع سورياء لكى يدمجها فى اللعبة الدولية لتقوم بدور 
٠‏ محورى فى التقريب بين وجهات النظر الأوروبية والإيرانية من 
ر جهة. وللسيطرة على حزب الله الذى يشكل صداعا حادا فى 
راس إسرائيل من جهة اخرى؛ وذلك لضمان أمن إسرائيل. 


ea a Ea ANE 


)*( باحث بحا 
es EEE E FI‏ 


معة السوربون, مندوب الأهرام فى باريس . 


ا 


السياسة الدرلية - العدد ١۷١‏ يئابر ٠١٠١‏ - المجلد 48 


Scanned with CamScanner 


nama reyes uaa Rm" ۲ 


- ره ؤ - 


0 


سے د 


أفرنسا غير مسئولة عن زرع إسرائيل فى المنطقة العربية وإنما | 
بريطانيا والولايات المتحدة", إلا أن العلاقات الفرنسية- ! 
الإسرائيلية قوية وغير قابلة للاهتزاز. رغم عنف الزلازل ٠‏ 
السياسية والكوارث العسكرية الإسرائيلية؛ وما تسببه من حورج أ 


لفرنسا على الصعيدين الدولى والشعبى. 

وكما صرح عدد من وزراء الدفاع والخارجية الفرنسيين, 
فإن روح فرنسا متشربة بالإرث المسيحى اليهودى. وبالتالى 
ستعمل بكل ما تملك من طاقة للحفاظ على أمن إسرائيل". 

وهذا يفسر ما ساهمت به فرنسا من جهود عظيمة فى قيام 
دولة إسرائيل فى الأمم اللتحدة عام /1541. بل وكانت الدولة 
التى عملت على الحفاظ على كيانها عن طريق ضمان تفوقها 
العسكرى, ببنائها مفاعلات إسرائيل النووية عام 1501, 
وتسليحها بكافة أنواع العتاد والتكنولوجيا والأقمار العسكرية 


are RNN ARR 









الإسرائيلية السابقة؛ وزعيمة حزب كاديما 











لتقارير إعلامية 



























بريطانيا. 


باريس وتل أبديب .. علاقات تاردخية : 

كثر حاليا الحديث فى الأوساط السياسية والإعلامية 
الفرنسية والعبرية عن تصاعد التوترات بين إسرائيل وفرنسا 
بسبب تمسك باريس بمبادىء السلام» ورفضها مشاريع 
الاستيطان. يأتى ذلك رغم تجاوز فرنسا عن كثير من الملفات 
الساخنة التى تتعارض مع مبادئ ثورتها وتقاليدها. كحقوق 
الإنسان. وعودة اللاجئين. والحائط الأمنى العنصرى الفاصل؛ 
والوحشية التى يتعامل بها الجيش الإسرائيلى مع الشعب 
الفلسطينى الأعزل. بل وحتى المنتجات الزراعية الفلسطينية 
التى تسوق لصالح إسرائيل. 
ورغم مرور العلاقات بين البلدين بفترات من الهبوط 





502111160 71 1 


قرارقضائى بريطانى بتوقيف وزيرة خارجية إسرائيل السابقة 


اصدرت محكمة وستمنستر البريطانية فى ١7‏ ديسمبر 2٠١4‏ قرارا بملاحقة وتوقيف 'تسيبى ليفنى' وزيرة الخارجية 
O‏ : أ - أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية - بدعورى مسئوليتها عن ارتكاب جرائم حرب, 
جراء العدوان لذى شنته إسرائيل ضد قطاع غزة فى ديسمبر ٠.١4‏ / يناير ۲.۹ وقد صدر قرار الملاحقة بعد أن تقدمت 
مجموعة من المحامين؛ يمتلون أهالى ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة. بدعوى توقيف ومحاكمة 'ليفنى" على جرائمها 

يُذكر أن العديد من الأنظمة القانونية فى الدول الاوروبية تسمح قوانينها باعتقال القادة الاجانب المتورطين فى جرائم حرب. 
منها النظام البريطانىء حيث أكد وزير الخارجية البريطانى؛ ديفيد ميليبائر". أن الإجراء الذى يُمكن بوجوب المطالبة بمذكرات 
توقيف وإصدارها من دون إبلاغ النيابة يعد خاصية نادرة فى النظام القانونى فى إنجلترا وويلز 

وبذلك. ووفقا للمستشار القانونى السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية "الان بيكر". فإن اثنين من كل ثلاثة وزراء فى 
الحكومة الحالية معرضان للاعتقال والسجن فى بريطانياء إذا قاما بزيارتها خلال سريان التشريع الحالى 

وقد أدى هذا القرار القضائى بتوقيف 'ليفنى' إلى حدوث بوادر أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وبريطانيا. حيث أدى القرار 
إلى إلغاء ليفنى رحلتها إلى آلندن'٠‏ أو اضطرارها للهروب من لندن قبل أن تتمكن الشرطة البريطانية من اعتقالهاء وفقا 


ومع أن هذا القرار قد بطل مفعوله وتم سحبه بالفعل فى ١5‏ ديسمبر 2٠٠١5‏ لعدم وجود الوزيرة الإسرائيلية السابقة فى 
لندن, إلا أنه أحدث قلقا كبيرا داخل الحكومة الإسرائيلية» حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى ”نيتانياهو" أنه ينظر بخطورة 
إلى المحاولات البريطانية لإصدار أوامر اعتقال بحق أى مسئول إسرائيلى؛ من بينهم وزيرة الخارجية السابقة. وإيهود باراك؛ 
وزير الدفاع» رافضا اعتبار جنود الجيش الإسرائيلى وكبار قادته مجرمى حرب!! 

كما نقل رئيس مجلس الأمن القومى الإسرائيلى “عوزى عراد” رسالة إلى الحكومة البريطانية. أكد فيها أن إسرائيل نتوقع 
منها أن تمنع هذه المحاولات غير الأخلاقية. والهادفة إلى المساس بقدرة إسرائيل على حماية نفسها على حد قوله. 

ولقد طالبت إسرانيل حكومة بريطانيا بتغيير التشريع القانونى الذى يسمح بتقديم لائحة اتهام ضد كبار المسئولين 
الإسرائيليين فى بريطانيا. ولا يعد قرار توقيف ليفنى الأول من نوعه. فقد سبق أن صدرت قرارات توقيف واعتقال لمسئولين 
إسرائيليين» منهم إيهود باراك» وزير الدفاع الإسرائيلىء فى سبتمبر ۹٠٠۲ء‏ لكن المحكمة رفضت تناول القضية بسبب 
حصاتته النباوماسية. خير أن العايت قد جغل وزازء الشارسية الإسسرائيلية تتعسب من احتمال: ادلاع موعة جديدة عن 
الدعاوى بحق المسئولين الإسرائيليين. الأمر الذى جعلها تدرس إمكانية إصدار توصية إلى كبار المسنولين بعدم السفر إلى 


وفى محاولة من الحكومة البريطانية لاحتواء الموقف. أعلن وزير خارجية بريطانيا أن بلاده تدرس إمكانية تغيير تظامها 
القضائى. معتبرا أن إسرائيل شريك استراتيجى؛ وصديق قريب من بريطانياء معتبرا كذلك مذكرة الاعتقال أمرا غير مقبول. 
ووعد بالعمل الفورى لضمان عدم حدوث مثل هذا الأمر مجدداء لأن بريطانيا شريك رئيسى فى عملية السلام فى الشرق 
الأوسط. وأنه لا يمكنها القيام بدورها بدون زيارة المسئولين الإسرائيليين إلى بريطانيا . 

ولقد جاء التحرك البريطانى بعد تحذير إسرائيل لبريطانيا من أنها لا يمكن أن تلعب دورا فاعلا فى عملية السلام فى 
الشرق الأوسط. إذا لم تنفذ إجراءات لمنع ملاحقة مسئولين إسرائيليين من قبل القضاء البريطانى. 


7 aE Rayan var rae E e ae Mae + DE oe + n vene 


خالد سعد زغلول 








والتصاعد: إلا أن الخلافات تظل بمثابة خلافات عائلية بين 
"زو 2 جين" . 
لقد بدات العلاقة بين البلدين حتى قبل قيام إسرائيل» حيث 


تقموة فر ضما النهؤن حص السلطات اليؤنطاضة: نوبت لحا 
فرنسا الي | 


قرار التقسيم, لكنها تأخرت أشهرا معدودة عن الاعتراف بدولة 
إسرائيل. 


الداعمين الرئيسيين للدولة العبرية. موفرة لها كميات كبيرة من | 
السلاح قبل أن تساعدها فى المجال العسكرى النووى. ظهرت , 


هه العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بوضوح فى حرب السويس ؛ 


7 عندما تدخلت فرنسا وبريطانيا إلى جانب الجيش ۽ 
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أورويا وإسرائيل علاقات متوترة 
es‏ مع 
رین شه مسر وید معو ييل تا مع 
فرنسا للتغطيط للعدوان الثلاثي على Ve‏ 
النووى الإسرائيلىء لكونه نجح في إقناع فر 
بتسليح بلاده بقدرات نووية 
ورغم أن جهود فرنسا فى دعم إسرائيل معروفة لكل يهود 
العالم. الا أن باريس اعتادت امساك العصا من المنتصف بين 
ب ا 03 العر إسرائيل. وكلما تميل إلى جهة يكون 
عرف 1 2 اسرائيل كلما حاولت فرنسا 
ذلك على حساب الأخرى تنزعع اسرائيل 
المساواة بين الطرفين فى الميزان السياسي. وقد بلغ التوتر 
أقصاه فى إسرائيل حينما هاجم ديجول الشعب اليهودى, 
متهما اياه بالعجرفة؛ وعند فرضه حصارا عسكريا ضد 
اسسرائيل بهد اعتدائها على مصر فى © بونيو 51 . وبدأات 
اسرائيل فى سياسة التحول الجذرى نحو واشنطن؛ بعد أن 
كان دعمها العسكرى والفنى والتكنولوجى يأتى من باريس» 
حتى عادت المياه إلى مجاريها مع مقدم الرئيس جورج بومبيدو 
الى السلطة؛ ثم رفعه الحصار توترت العلاقات من جديد بعد 
موافقة الرئيس بومبيدو على أكبر صفقة من طائرات الميراج 
فى تاريخ فرنسا ("؟١‏ طائرة) مع القائد الليبى معمر القذافى, 
الذى سخرها للمجهود الحربى المصرى. عادت العلاقات بين 
البلدين إلى صورتها الطبيعية بعد تولى جيسكار ديستان 
رئاسة فرنساء واستمرت.الأجواء مريحة؛ حتى أقامت فرنسا 
مفاعلات تووية قى كل من إيران الشاه؛ ثم عراق صدام. فعاد 
التوتر. ولكن رئيس فرنسا الاشتراكى. فرانسوا ميتران. ساعد 
إسرائيل على تدمير مفاعلات العراق النووية عبر إمدادها 
بخطط وتصميمات المفاعلات النووية العراقية. كما أمر بإيقاف 
إمداد طهران بالوقود والتكنولوجيا الفنية الذرية بعد قيام 
الجمهورية الإسملامية. لكن يحسب لميتران. من وجهة نظر 
العرب. سماحه بإقامة مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية 
واستقباله الزعيم ياسر عرفات لأول مرة كرئيس دولة. عادت 
المشياحنات بين الدولتين واستمرت لنحو ١١‏ عاما بمقدم 
أصديق العرب ؛ جاك شيمراك. وتبنيه الصريح للقضية 
الفلسطينية إلى درجة حدوث صدام بين شيراك وأجهزة الأمن 
الإسرائيلية. حينما حاولت منعه من لقاء ال 
والاستماع إلى شكاواهم مباشرة فى أكتوبر 1553. 
ساركوزى وإسرائيل : 
منذ عامين. عادت العلاقات إلى طبيعتها بعد انتخاب نيكولا 


=» 


| سارکوزی رنیسا لفرنساء حيث أقيمت فى إسرائيل احتفالات 
كبيرة لكونه من أخلص اصدقائها. وقد علق نيتانياهو على فوز 

ساركوزى بانه نصر خاص لإسرائيل, ظنا منه بأن حل 
: سيقضى على سياسة فرنسا العربية كما قضى على الديجواية. 


تتح کچ 


ويعتبر ساركوزى من اكبر اصدقاء نيتانياهو, حتن إنه كان 


LE‏ ا نت 
١‏ وليا منصبا حكوميا ولا حتى حزبيا. وعندما توا 
' ساركوزى رئاسة الحزب الديجولى. جعل أولى زياراته الدولية 


لإسرائيل» وحاول تكرار ذلك حينما اعتلى عرش الإليزيه. لكن 
ريه نصحو بعتم الخلط بين اقات وتال رن 
3 لم لعربى لذلك, أكتفى ساركوزى بأن يجعل أول زيارة 
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70 لفرئسا من نصيب شمعون بيريز الز 
سمية لرئيس E‏ ۴ . "فلدى قيام أسب |* 7 
صرح بانه جاء ليقول لفرنسا شكراء فلدى قيام إسرائيل. لبي 


2 ارنا 
فرنسا دورا رد ای بل احى ساعد اسرائیل كما سام ۔ 


أنفسنا؛ ولا أعرف 


فرنسا 
ان هناك علاقة بين طبيعة العلاقات الفرنسية _ 
E‏ قات الفرنسية - الإسرائيلية. إذ كلما -. 
الأمريكية. والعلاقات 0 تبنن 
3 وها استقلاليا عن الولايات المتحدة. زادت المسافة 
فر : ا - 
الاستراتيجية بينها وبين إسرائيل. وكلما قل تمردها 
الولايات المتحدة. تقلصت تلك المسافة ا اعتبرت إسرائيل 
الموقف الفرنسى المعارض لغزو العراق خيانة. 
وقد تميزت المرحلة فى فترتها الأخيرة باضطرابات بسبرٍ 
ظهور ممارسات ترتبط بمعاداة السامية فى فرنسا. واعتراض 
فرنسا على سياسة إسرائيل حيال عملية السلام. وانتقار 
المجتمع المدنى الفرنسى لإسرائيل بعنف لحصارها المذل 
لعرفات. ولمجازر جنين ولبنان» والوحشية التى تتعامل بها 
سلطات الاحتلال مع المواطنين الفلسطينيين. وقد بلغ الخهلاف 
أوجه فى 2٠٠١7‏ لدى زيارة شارون لفرنسا. ولم تتحسن إلا بعد 
انسحاب إسرائيل من غزة. الذى سهل زيارة شارون لفرنسا فى 
يوليو ٠۲۰۰٠‏ والنى أاسست لفصل جديد فى العلاقات الثنائية. 
وتشهد حاليا العلاقات الفرنسية - الاسرائيلية اجواء 
مشحونة على غير انتظار, منذ أن نصح ساركوزى نيتانياهو 
بالتخلص من ليبرمان وحزبه (إسرائيل بيتذا) فى حكومته. وضم 
حزب كاديما بدلا منه. وتعيين تسيبى ليفنى وزيرة خارجية 
حيث وصف ليبرمان بقوله "هذا الشخص. أعوذ بالله. لا أطيقه 
وأكاد أصاب بالصلع كلما أستمع له من كثرة شد الشعر". 
وقد اعتبرت الخارجية الإسرائيلية ما قاله تدخلا فظا فى 
الشئون الداخلية الإسرائيلية. ويدوره. نصح نيتانياهو 
ساركوزى بالتخلص من وزير خارجيته؛ برنار كوشنيرء الذى 'لا 
يستلطفه", رغم أنه من أصدقاء إسرائيل. وقد فوجئ كوشنير 
بأنه خارج الوفد الرسمى الملتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية فى 
الإليزيه؛ بناء على رغبة نيتانياهوء عقابا له على تصريحاتة 
اللاذعة تجاه الحكومة الإسرائيلية. كما فوجئ الوزير برفض 
نيتانياهو طلبه لزيارة الأراضى الفلسطينية وقطاع غزة. بحجة 
أن زيارته ستكسب حركة حماس شرعية ومصداقية. واعترافا 
أدبيا دولياء مما دفع الوزير إلى إلغاء الزيارة المعلنة لإسرائيل. 
لكن ساركوزى نصحه بإتمامها بلقاء المسئولين الفلسطينيين فى 
عمان؛ حيث التقى بالرئيس "أبو مازن' وينظيره القلسطينى, 
دوقع بروتوكول تعاون مع الصليب الأحمر الفلسطينى بمساهمة 
فرنسيه قدرها مليونا يورو لإعادة ترميم مستشفى القدس بغزة 
الذى دمره الجيش الإسرائيلى فى الحرب. الأخيوة. 
وقد اثار سارکوزی غضب إسرائيل, حينما استضاف 
مؤتمر باريس لدعم الدولة الفلسطينية فی١‏ دیسمبر ٠۲۰١‏ 
عقب أنابوليس؛ وأكد مواقف فرنسا الثابتة والتزامها بكل 
المرجعيات الدولية. بما فيها مرجعيات مدريد. والآرض مقابل 
السلام؛ والقدس عاصمة للدولتين. كما أعلن ذلك أيضا فى 


الكنيست فى زيارته لإسرائيل عام ۲۰۰۸ والتى أكد فيها 'نه لا 


- اعم 


١-٠‏ فد 


دلج حمطت مد" 5 


يكرن هناك سه لام دون الاعتراف بالقدس كعاضَتنض1 
ودون صسمان لهرية الدخول إلى الأماكن المقدسة لكل 


يمكن ار 
لرولتين' 
الأدبان 
النبانن بين المواقف الأوروبية من إسرائيل وقضية 
القدس 
نىكل م سيودة القرار الذى طرحة 4 السويد» يشان الدولة 
الفلسطيت 4 و عاصمتها القدس اشر فن انعطافة كبيرة فى خعدط 
الدبلوماسية الأرروبية فعدل مونتمر مدريد فى عام (۱۹۹۱)؛ لم 
تمرر مواقه مدمير فر 14 استقلالية عقن التسناشنات الأمريكية 
الشرر أوسطية بهذه الصراحجة دارت المواقف الأوروبية غالبا 
فى الفلك الأمريكى الذى حصر دورها فى خلق مقومات وحوافز 
اقتصادية تشهم أطراف الصراع على المضى قدما فى 
الموقف الأوروبى لم يرتق بعد إلى الحد الذى يتيح تصور خروج 
الأوروبيين عن دور المحفظة المالية » أو مانعة الصواعق فى 
أحسن الطروف فحاحة واشنطن إلى تفعيل الدور الأوروبى فى 
مناطق الأزمات لا تعنى بالضرورة قبولها بالأوروبيين شركاء 
كاملى الأهلية فى ادارة بؤر التوتر 
أشارت مسودة مشروع القرارء الذى طرحته الرئاسة 
السويدية للاتحاد الأوروبى» بوضو حّ إلى أن الدولة | ك لفلسطينية 
القبلة يجب أن تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة, والقدس 
الشرقية. بما يعد إنجازا أوروييا رفع به سقف خريطة الطريق 
المحدودة ولكن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى طرحوا صيغة 
فلسطين. نص بيان الوزراء الأوروبيين على صيغة تدعو 
الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى إلى التفاوض من أجل 
التوصل الى اتفاق حول الوضع النهائى للقدس كعاصمة 
مستقبلية لدولتين. 
وفى اعلان مشترك للدول ال ۲۷ أعضاء الاتحاد الأوروبى» 
أعرب وزراء الخارجية الأوروبيون فى بروكسل عن قلقهم العميق 
من د تعطيل عملية السلام. واكدوا أنهم لم يعترفوا يوما بضم 
إسرائيل للقدس الشرقية فى ۷١۱۹ء‏ وانهم يرفضون قبول 
تلك التى وافق عليها الجانبان 
جاء البيان اقل حدة من المسودة السويدية. وخلافا لما ارادته 
ستوكهولم. حيث رفض الوزراء الأوروبيون أن بكونوا اكثر 
وضوحا حول حدود الدولة الفلسطينية المقبلة. 
وقد نجحت فرنسا فى محو فقرة فى النص الأصلى لمشروع 
القرار تؤكد تأييد جعل القدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة 
الفلسطينية. كما ابدت المانيا سعادتها بتخفيف لهجة البيان, 
وقال وزير خارجيتها؛ جيدو فيسترفيله: "لا يمكنئا أن نفرض 
الشكل الذى ستكون عليه اراضى الدولة الفلسطينية فى 
المستقبل". وقد تحججت فرنسا بأنها لا ترغب فى القفز على 
خريطة الطريق التى لم تنص على وضع القدس. 
غير ان القرار الاوروبى في مجمله أمر إيجابى للغاية في 
هذا التوقيت الذى يشهد محاولات مكثفة لمحو | ة 
يت الذى يشهد محاولات لمحو الهوية العربية 
س 


- ٧۷۹ = 
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والإسلامية للمدينة القدسة. تمهيدا للاعتراف بإسرائيل دولة 


خالد سعد زغلول 


SENAN Es Fem raa 


يهودية 

كما أشار البيان إلى أن الاتحاد لن يقبل بأى تغيير فى 
حدود 1۹1۷ ولم يغير وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى الشىء 
الكثير فى نصهم فيما يتعلق بضرورة العودة إلى المفاوضات 
للتوصل إلى حل يؤدى إلى قيام دولتى فلسطين وإسرائيل 
بموجب حدود 1571: وبحسب قرارات مجلس الأمن الدولى. 
ومقررات مؤتمر مدريد. ومبادرة السلام العربية. 

وقد تباينت ردود فعل الدول الاوروبية لمشروع القرار. حيث 
اعربت دول عدة. منها جمهورية التشيك. والمانيا. وفرنسا. 
وإيطاليا. عن رفضها لفرض حلول على إسرانيل والفلسطينيين. 
بيئما أرب وزراء خارجية دول اورويية أخرى. غممنها 
لكسمبورج. عن رغبتهم فى أن يكون الاتحاد الأوروبى أكثر 
وضوحا وصراحة بشان هذا الملف الدقيق. وذكر دبلوماسيون 
اوروبيون فى بروكسل أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى 
أعربوا فى بيانهم عن 'قلقهم البالغ' إزاء ضعف التقدم فى عملية 
السلام بالشرق الاوسط. ويبدو أن العدوان الذى شنته إسرائيل 
طن خو وها آثاره من سقط في السالسّة النولية كان وراه 
البيان الذى دفع السويد إلى وضع تصوراتها لإبرام سلام 
حقيقى وغير منقوص ودائم. 

من ناحية أخرىء فقد ظهر التباين فى المواقف الاوروبية فى 
أثناء عملية التصويت على تقرير جولد ستون بشأن الممارسات 
الإسرائيلية فى الحرب على غزة فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان. فقد امتنعت البوسنة»ء والنرويج. ويلجيكا. وسلوفينيا 
وحاولا حتى اللحظة الأخيرة تأجيل التصويت» دون الالتزام 
بتأييد المشروع فى حالة التأجيل. وفى النهايةء لم تؤيد أى دولة 

وق اثار حطيقلة إسراتلل رقتشن افركسا ا مسسائيقها بوفتو 
فى هذا الموقف. كما عبر نيتانياهو عن استيائه من نشر رسالة 
مشتركة وجهها إليه ساركوزى؛ وجوردن براون؛ رئيس وزراء 
بريطانيا. يطالبان فيها إسرائيل بفتع تحقيق شفاف ومستقل 
حول حرب غزة. 

وهناك تقارير أعدها قناصلة دول الاتحاد الأوروبى تدين 
السياسة الإسرائيلية فى القدس الشرقية. والإجراءات التعسفية 
والتمييزية التى تتخذ ضد الفلسطينيين. ومنها سحب تصاريع 
إقامتهم. 

كنا اتققد الأقملة الازرويى يقتيةافل ارين وة 
إسرائيل فى القدس الشرقيةء متهما إياها بمواصلة "الاستيطان" 
فى القطاع الشرقى من المدينة المقدسة الذى ضمته إسرائيل فى 
١‏ وتقطن فيه غالبية من العرب» على حساب الفلسطينيين. 
وكشف تقرير للاتحاد الأوروبى عن أن إسرائيل تعمل على تغيير 
التركيبة الديموغرافية فى القدس الشرقية. وتنفذ بوتيرة 


a | 









متسارعة تغيرات على الأرض. 
ويبدو أنها بداية ولادة قطب أورويى: كثيرا ما انتظرناه فى 
عالم غير متوازن. 
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MNES"‏ > ريتك وص CAAA‏ جود بود ىوسو جح وز 


wren - ع‎ 


o me e‏ م مما ل وم مح صاب را مجهت و مم ممه سحيب ne TRO ae‏ مصعم 


الشرق الأوسط 


حرب الحوشيين .. فرص الحسم المسخرى 


لا توجد إجابات بسيطة فيما يتعلق بحرب صعدة التى تدور ضد الحوثيين فى شمال اليمن. 
فمن الصعب أن يتم الحديث عن حسم لحرب غير نظامية ممتدة مذذ عام ٠٠٠۲ء‏ عبر ما لا يقل 
عن ست جولات شهدت كل منها حملة عسكرية: اعتبرت التحلدلات كلا منها "حربا خاصة'. فلو 
كان الحسم العسكرى ممكناء لنم ذلك عبر خمس سذنوات تقريبا. لكن هناك أيضا تجارب قريبة 
تشير إلى أن ذلك قد يكون ممكناء بشروط لا ترتبط فقط بالوضع المبدانى فى منطقة القتالء مع 
استدراكات تؤكد أن ذيول المشكلة ستظل قائمة بعد ذلك, وربما مقلقة. إلا أنه على الأقل -وفقا 
لسيناريو الحسم العسكرى- ستكون الدولة قد استعادت سيطرتها على أراضيها بثمن. سيظل 


ثمة نقاشا حوله طويلا داخل الدمن. 


وبداية, فإنه من الناحية النظرية؛ توجد مشكلة حقيقية فى 
تصور إمكانية حدوث حسم عسكرى فى مثل تلك النوعية من 
الحروب» التى اصطلح على تسميتها “لامتمائكة“ 

.Asymmetrical War‏ فتلك الحروب تتم بين قوتين 
غير متشابهتينء إحداهما نظامية والأخرى غير نظامية, لعدة 


-١‏ إنه أيا كانت المعلومات المتوافرة حول عدد العناصر 
, المقائلة, ونوعية الاسلحة المستخدمة:؛ فإن المقارنات التقلىة 
لوازين القوى: التى يمكن أن تقدم مؤشرا للنتيجة المحدءلة 
للحرب. لن تكون مجدية؛ ولن تكون ذات دلالة. ومن الصحيح أن 
هناك من يقرر أن عناصر القوات المسلحة اليمنية تتسم أحيانا 
بسمات تجعلها 'متمالة إلا أن الحوثيين لا يمتلكون أنظمة 
تسليع رئيسية من مقاتلات أو ديابات أو مدرعات على الأقل. 


)»( 


ا امن يمي مركز الدرلسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
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"- إن الاساليب المستخدمة فى القتال تكون مختلفة بدرجة 
يصعب معها توقع النتائج المحتملة للعمليات. او المدى المتصور ' 
لاستمرارهاء أو حتى حجم تأثر قوة طرف ما بعمليات الطرف / 
الآخر. ووفقا لكثير من منظرى تلك النوعية من الحروب. فإن من 
الصعب توقع نتيجة اشتباك عنيف بين لاعب مصارعة ولاعب 
ملاكمة؛ خاصة إذا كان كل منهما يدرك عناصر قوة الطرف 
الآخر. وعناصر ضعفه الشخصية. وبالتالى قد تستمر 
الاشتباكات طويلا. وقد تنتهى بضربة مفاجئة. والاحتمالات 
انیت 


إن مفهوم النصر والهزيمة غير قانم اصلا فى مثل تلك ! 
النوعية من الصراعات التى عادة ما لا تشهد انتصارات حاسمة 
أو هزائم مروعة. وإنما مستويات مختلفة من الهزائم او أ 
الانتصارات فهى من نفس نوعية الصراعات التى افرزن قديما 


ا ف مسي 


۰ ,کے کل ےو ص 


Y= 


تعبير "الانتصار السياسى والهزيمة العسكرية"؛ وأفرزت حديثا 
تعبيرات معقدة على غرار "ان طرفا ما لم ينتصر والطرف الأخر 
لم يهزم”. فتعريف الانتصار أو الهزيمة شديد الصعوبة. 


لكن الأهم من كل ماسبق أن طبيعة الحرب نفسها تستند 
على أرضية 'مشاكل داخلية". فهى صراع طويل المدى؛ وليس 
حربا عسكرية كحروب الصحراء التى تتم على حدود الدول» 
إضافة إلى أنها ذات أبعاد داخلية بمستوى يجعلها 'حربا 
أهلية' محدودة جغرافيا وعسكريا. كما انها تستند على خلفية 
قبلية. ومشاكل مناطقية, وتوجهات مذهبية؛ ولا يمكن دحر كل 
ذلك. بدرجة يتم الحديث بعدها عن انتصار أو هزيمة؛ حتى لو 
تم تشنيت القوات, التى تمثل فى الواقع "جناها عسكريا 
لجماعة لا توجد معلومات يقينية حولها. فهناك من يقدم حججا 
مضادة بشان التوجه الشبعى والدعم الإيرانى لها حتى مع 
وجود معلومات بهذا الشان. 


لكن رغم كل ذلك فإن هناك تيارا من التحليلات يقرر أن 
هناك ما يوحى بأن إمكانية المسيم العسكرى ممكنة؛ من 


- 
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زاويتين. تتعلق الاولى بحالات يمنية؛ وتتعلق الأخرى بنماذج 
مشابهة؛ على نحو يمكن الإشارة إلى نقطتين بشاته [ 
الأولى- الخبرة اليمنية: وفقا لهذا التيار. فإن ضبرة 

صراعات اليمن السايقة تشير إلى أن 'الحسم: كان قائما 
بطريقة ماء أيا كانت الملابسات المحيطة بكل حالة صراعية ففى 
الستينيات؛ تمكنت عناصر الثوار فى النهاية من إنهاء النظام 
الملكى للإمام بدر. وعندما تفجرت 'حرب الرفاق فى اليمن 
الجنوبى عام 1487؛ انتهى الأمر بانتصار فريق على أخر وفى 


حرب عام 


الحسم العسكرى» رغم وجود العوامل القبلبة؛ والتدضلات 
النشارجية, والمشاكل الميدانية, وأحيانا توازئات الضعف 


فى اليمن الجنوبى 


EKA. 


4 /ائنتهت الممليات العسكرية أيضا بهالة من | 


وبالطبع, لم يتم كل ذلك ببساطة فى كل المالات, فقد كانت : 
هناك توافقات فى نهاية صراع الستينيات كما أن هرب ١585‏ 


حرب الانفصال الجنويى 


by 5 1 0‏ - 
1 ابن P<‏ =` ر 
: يک 0 ل“ - البحرين 
: تے آم ١‏ 
١‏ |الإمار ات 
5 عمان المملكة العربية السعوذية ا 
و . 95 
١ 5‏ بر 5 
أن ١‏ اليمن 1١‏ 7 ۱ 
a 2‏ عه ١‏ 
مسر کر و ب 8 3 | 
ظ 
ا 
| 
ا 


السياسة الدولية 
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العيد ١۷۹‏ يماي 1" 


KZ 


هيو 


قرصر حسم نکر 


حرب الحوشييئز 
دجت 2 ج = 1 ذدأمات: 
السيناريوهات المتصورة لكل منها؛ قبل نإ وولى) 
قد مكتشف أنها كانت تثير احقمالات أسوا مما 6 
2 - + 4 2 اله 
ويمكن سساطة استخللاص دعص الدروس من كل حالة 


: و الات 
الثانية- نمود- سيريلانكا ووفقا لذلك: فإن هناك حالات 
8 اعات 


ذات أهمية خاصة توضم كيف يمكن أن تنتهى صر 
ممتدة. لا تير كل الكتب الى أنها قابلة للحسم بالصورة التى 
جرت بها. كحالة سيريلانكا على سبيل المثال فقد كان ثوار 
التاميل قد سيطروا على شمال البلادء وتمكنوا من تشكيل 
مايشبه دويلة لديها حكومة؛ وجيش صغير. ومطار جوى؛ وميناء 
بحرى. وقوات بحرية؛ وكانت لديهم تحالفات خارجية. وكانت 
كل التحليلات المستقرة تقرر أن الحسم العسكرى لحروب 
الغابات لا يقل صعوية عن مثيلاتها الخاصة بحروب الجبال. 
لكن ذلك قد جرى؛ وفى وقت قياسى. وبسرعة مذهلة. رغم أن 
التمرد كان قد استمر لفترة طويلة ولم يكن سيناريو الحسم 
العسكرئ مطروحا بجدية كهل له: على الأقل لأنه يستند على 
أرضية ديموجرافية أيضا 

إلا أن مايلاحظ فى حالة سيريلانكا هو أن كل من زار 
العاصمة كولومبو فى نهاية عام ۲۰۰۸ بينما كان الإعداد 
للحملة الآخيرة يجرى بوضوح» كان يمكنه أن يلاحظ إجماعا 
قوميا يصل إلى حد العصبية بين النخبة السياسية على أن تلك 
المسالة يجب أن تنتهى. وهى مسالة تخضع للنقاش فى حالة 
اليمن. التى تواجه عدة مشكلات من كل اتجاه. تتعلق واحدة 
منها بالاضطرابات فى جنوب اليمن: أو الاختراقات من جانب 
العناصر المتطرفة. خاصة القاعدة؛ إضافة إلى أن نفس 
الإصرار القومى قانم فى نموذج آخر هو حالة قبرص". ومع 
ذلك. لا تتيح موازين القوى القائمة للقبارصة (اليونانيين) مجرد 
التفكير فى حسم الموقف القائم فى الشمال عسكرياء دون أن 

. يؤدى ذلك إلى احتمالات حدوت كارتة. 


الفكرة هنا واضحة نسبيا. فالمقولات النظرية تقرر أن 
. الحسم غير ممكن. والخبرات العملية تشير إلى أنه يحدث, لكن 
فى ظل ظروف غير متماثلةء بدرجة لا تتيح تقديم حكم تحليلى 
نفسه الذى يحكم اية إجابة متصورة على السؤال الخاص 
| بالحسم العسكرى. فهناك عوامل تدفع فى اتجاه سيناريو 
۲ الحسم. وأخرى تعمل فى الاتجاه المعاكس, وذلك كالتالى: 

ا اولا- عوامل الحسم العسكرى ضد الحوثيين : 

أ إن احد الأحكام التى يتم التعليق عليها كثيرا هو ما إذا 
[ منظور فكرة الحرب العادلة والحرب غير المشروعة. فما بحدث 
فى شمال اليمن هو تمرد مسلح من جانب جماعة خرجت عن 
| معايير الدولة, وبالتالى يوجد حق مشروع من جانب الدولة 


7 معها بعنف. وإنهاء التمرد بالقوة المسلحة. ولم يبر‎ eT 
' معظم دول النطقة -باستثناء إيران» وربعا قطر- تعارض زان‎ 
: فلا تريد اى دولة ان تشهد اية حالة انفصالية فى دولة مجاور:‎ 
وعندما قامت السعودية باستخدام قواتها المسلحة ضر أ‎ 
| الحوثيين. ابدت معظم دول المنطقة ذلك. بما فيها سلطنة عمان‎ 
1 التحفظة عادة”. وسوريا الحليقة لايران» خاصة أن دواف,‎ 
التمرد تبدو مذهبية‎ 

إن الاهمية العسكرية لفكرة 'الحرب العادلة' تأتى من انها أ 
تتيح للقوات الحكومية والاطراف الثالثة أن تستخدم قوتها 
المسلحة بدون تحفظات: وبأقصى قدر تتيحه لها إمكانياتها,. على 
مدى زمنى طويل نسبيا. لإنهاء التمرد. دون احتجاجات مقيدة | 
لها. كما لو كانوا قراصنة بحريين. إلا إذا استخدمت اساليب 
عشوائية الأثر أو مفرطة الضررء ويالتالى توجد حرية واسعة 
للقوات اليمنية والقوات السعودية فى العمل ضد الحوثيين. لكن | 
هناك أيضا حدودا لحرية الحركة فى هذا الإطار. فهناك داخل / 
اليمن من يتفهم نسبيا ماقام به الحوثيون؛ أو من يجرى | 
اتصالات معهم من الجنوييين: أو من يتهم الحكومة ب اللعب' أ 
معهم» فحرية الحركة قائمةء لكنها ليست 'لا محدودة . 


إن عوامل الحسم المتصورة الأخرى عسكرية الطابع. إلى 
حد كبير. وتوجد خيرات كافية لقياس كثير من التأثيرات أ 
المحتملة لهاء وأهمها مايلى: ْ 

-١‏ إن القوات اليمنية تتمتع بميزة استخدام الأسلحة أ 
الثقيلة. والدعم العسكرى. بعكس عناصر الحوثيين الذين قد لا ' 
يحتاجون إلى ذلك؛ فى ظل اتباعهم لأساليب قتال مختلفة, لكنهم | 
يفتقدون تلك الميزات أيضاء أو يتعرضون لتأثيراتها. 


- إن القوات السعودية قد دخلت كطرف ثالث فى أعمال ! 
القتالء ولديها قوات جوية متطورة. وإمكانيات تمويل واسعة ! 
ودوافع قوية. سواء كان الأمر يتعلق بأمن الحدودء أو 'العلاقة | 
الإيرانية: للموثيينء ولن تنهى المعارك يبساطة دون نتيجة | 
لوس ْ 
ا 


1 إنه تم تقريبا قطع طرق إمدادات الحوثيين فيما يتعلق | 
الأحمرء وبالتالى يمكن حصارهم بشكل محكم نسبياء رغم : 
استمرار وجود إمدادات لهم من داخل اليمن. أو بما يستولون أ 
عليه ليلا من أسلحة, متواجدة فى اليمن بكثافة على أى حال. ١‏ 

إن الوقت ليس فى صمالح الحوثيين؛ إذا استمر نمط القتال ۱ 
والتحالف الحالى على ما هو عليه. ومن الصحيح أن الخسائر | 
التى يتم إيقاعها بصفوفه غير محددة. لكن المؤكد انهم يتلقون أ 
٠. - . 3 0 5 .‏ . 

صسربات قوية؛ وأن كل ذلك قد يؤدى فى النههاية إلى توقف أ 
القتالء فى ظل صيغة ما. : : 


- 
فل : 
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ین نانى من 








انيا“ العوامل المضادة للحسم فى شمال اليمن : 


العاصمة النمنية صدهاء فقيعيرا عن ان صنما. 
٠‏ نواجه نهديدات متعددة الاتجاهات ل" سی ¥ المّر كير بيساطة 
قتال الحوئيين؛ فان هناك روايات 7 مهاية لها حول ممارلار 

1 5 ات الى ظهور الحوسشين: وأدت الى معدم القدرة لی 


ف . 3 
لتعامل معهم مرارا. حجلال حمس حولت حردية سابقة فهناك 


i ١ أ‎ FEA 
تقازير من داحصل ليمن حول ععلاقة رسمية دمت معهم افثرة‎ 


طوطلة, أو فماعات من فقيادات عسمكرية مأنه يتم الزج بهم فى 
دة رما للت حلص منهم وبالطيم. 3 يمكن التناكد من کل 
رلك. لكن يمدو أر قرار الحسم بواجه مشكثة فى العاصمة,. 


3 ال ل 09 
بولاف كانة سمير در ده 


بضاف إلى ذلك كل العوامل التقليدية الخاصمة بطبيمة 
ت الجارية فر تلك المنطقة: والتى تجعل حسمها تقليديا 
صعدا الى حد ما وأهمها 


-١‏ انها حرب حبال؛ وهى من أصعب أشكال الحروب: 
رهناك أمشة لا نهاية لها حول مشكلات التعامل معها. من جانب 
قرات مسلحة عاتية. كما جرى من جانب المجاهدين الأفغان 
حلال الثمانينيات فى مواجهة القوات السوفيتية. ويجرى حاليا 
من جانب عناصر طاليان فى مواجهة القوات الامريكية المدعومة 
بالناتو. كما يستمر مثل هذا الوضع فى الجزائر منذ ١17‏ سنة 

؟- إنها حرب عصابات. يتم شنها من جانب عناصر 
مسلحة تسلبحا خفيفا. تتمركز داخل الكهوف, ولا تخوض 
حرويا بالمواجهة. وتسيطر على المناطق المحيطة بها ليلا؛ وتشن 


د محمد عبد السلام 


sane mace. mms. 2 ks 


إغارات مسستمرة فى توقبنات غبر منوقمة. وقحرز احياتا أ 
انجارات مسكرية تكتبكية دات مردود معنوى. ويمكن ان تختلط : 
بالسمكان اللحلبين هارا دون مشكلات مابعة 


۳ انها قيقع بد مهم اطراف حارحبه فاضافة الى إيران. أ 


بأحدث كير من الممستولين اليمنيين حول دولتين عربيشين 
أخربين تقدمان الدعم للحوثبين. اضسافة الى الدعم الداخلى 


الذى تمصل عليه نلك المناهمس, وهو دعم ليس كافما بالط : 


لتحقيق انتصمار: لكنه ريما بكون كافيا لتجنى الهريمة ويالنسية 


لجماعة. كالهوثيين. فان عدم الاتدحار يمثل انتصارا. وفقا 


لنظرية "الصمود' السائدة عربيا 


ووفقا لتحليلات شائعة فى اليمن. فإن الحالة العامة فى 
صنعاء. وتحديدا مناخ عدم الثقة الماند فيهاء بين أطراف 
الحكم أنفسهم. يمثل واحدا من العوامل التى يمكن أن تمكنها 
من تجنب المفاجات؛ أو ريما تحقيق اختراقات. أو ابجاد طريق 
ثالث سلمى يجنبها احقمالات التغرض للهزيمة 

وبعد. فإن النتيجة لم تتغير. ولا توجد -كما تمت الاشارة 
فى البداية- إجابة سهلة للسؤال المثار حول امكانية أو احتمالات 
الحسم العسكرى لحرب الحوثيين. إذا ما كان مقدرا للعمليات 
العسكرية أن تستمر بدون توقف. واذا لم يبدأ خيار ثالث فى 
الظهور. يتعلق بتوافقات سياسية تنهى الحرب. أخذا فى 
الاعتبار أن ذلك الخيار طرح مراراء ولن يقدر له أن يعمل مرة 
أخرى. إلا إذا وصلت العمليات العسكرية إلى وض يرهق فيه 
الطرفان. بحيث تصبح تكلفة وقف الحدرب أقل من ثمن 
الاستمرار فيها. وما لا يمكن تأكيده فقط هو أن تلك الحرب لن 
تساقمى اهر واا رقع لته جت جي ازج تاف اتان قرب 
السادسة هى الحرب الأخيرة 
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النبنط والحرال الحنويى فى الببمن 


ERT 





شهدت المحافظات الجنوبية فى الدمن خلال السنوات الأخيرة حالة من الحراك السياسى,؛ 
تمثلت فى الاعتصامات, والإضرابات, والمسبرات. والتى جاءت على خلفية أزمة العسكر 
المتقاعدين, واستبلاء عناصر شمالبة على أراضى الدولة فى الجنوب, عقب انتهاء الحرب 
الأهلية عام ١۹۹٠ء‏ بانتصار الشمالدين على الانفصاليين. 


ولعدم استجاية السلطات الرسمية لمطالب الجنوبيين 
ومواجهتهم بالقمع. أخذت هذه الفاعليات منحنى جديدا. حيث 
ريط اللحتجون بين المطالب المعيشية والمطالب السياسية, 
والشاركة فى السلطة والتقاسم فى الثروة, وتحول الحراك من 
الطابع العفوى التلقانى إلى الطايع المنظم. 

ويشمل هذا الحراك العديد من المكونات. بعضها له هيئات 
وفعاليات وحضور سيأسسى واسعم على مستوى المحافظات 
الجنوبية فى الداخل والخارج. مثل حركة نجاح وهو الاسم 
المختصر لحركة النضال السلمى الجنوبى. والمجلس الوطنى 
وغيرها. والبعض الآخر برز فى مرحلة معينة ثم توزع بين 
فعاليات أخرى. مثل جمعية المتقاعدين العسكريين. وجمعيات 
الشباب العاطلين عن العمل. وجمعيات ملاك الأراضى المستولى 
عليها ويعضها له حضور فى محافظة أو بعض المحافظات' 
ولیس على مستوى كل المحافظات الجنوبية ويلاحظ أن هزه 
الهينات لا يوجد لها برنامج سياسى موحد يجمعها. ولا برنامج 
سياسى يجمع أعضياء الهينة الواحدة. ولا حتى وثيقة سياسية 
للمكون الواحد أو لاتحة داخلية تجمع اعضاءها. وأغلبن هذه 
الهينات لم تعقد حتى مؤتمرا أو اجتماعا تأسيسيا للإشهار. 
أسباب الحراك : 


بشكل غير مباشر. ساهمت إجرات وسياسات مثل 
1 مصادرة الاراضى والثروات. والإقصاء من الوظانف العليا, 


(ء) باحث فى العلوم السياسية. 
DD‏ 
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وانتهاك حقوق المواطنين الجنوبيينء فى تفجر الأزمة الجنوبية. 
بينما تمثلت الأسباب المباشرة لبروز الحراك الجنويى فى 
عدد من العوامل تتمثل فى الا ) 
الأول- عدم استجابة السلطات الحكومية لمطالب الجنوبيين. 
التى تبلورت فى شكل مجموعة من المراسلات مع مكتب رئاسة 
الجمهورية لجمعية المتقاعدين العسكريين التى تضم قى 
عضويتها عددا من العسكريين المبعدين عن أعمالهم. وقد 
تضمنت تلك المراسلات مجموعة من المطالب الحقوقية. أهمهما 
-١‏ مطالب تتعلق بالعودة إلى العمل» والحصول على 
الترقية, والتعويض عن سنوات الإبعاد الإجبارى عن العمل 
"- مطالب تتصل بالحقوق المادية التى يحصل عليها ضباط 
الجيش والامن من إعاشة ووسائل نقل ووقود وصيانة واجرة | 
سكن وسواها. ا 


مطالب تتصل بالحقوق المستولى عليهاء وتخص 
الأراضى التى اشتراها الضباط والجنود قبل الحرب من خلال 
جمعياتهم السكنية وجرى نهبها بعد الحرب. 

الثانى- تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التى أدت 
إلى تنامى حالة السخط الشعبى فى الجنوب اليمنى ضد النظام 
الحاكم, مما مهد الطريق لانطلاقة الحراك فى المحافظات 
الجنوبية فى الربع الأول من عام /. .؟. 


! 
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9 الثالث- كانت الساحة اليمنية حبلى بحزمة من الإشكالات: 
زتمرد الحوثى -القاعدة والإرهاب- أزمة السلطة مع أحزاب 
رمارضة - القرصنة النشيطة فى البحر الأحمر قبالة السواحل 
إرمنية -الأزمة المالية. وانخفاض أسعار النقطا 

ساهمت تلك العوامل فى بروز الحراك الجنوبى وتجرئه على 
النظام الحاكم. وقد بدأ الحراك حقوقيا. فركز على مطالب 
التقاعدين العسكريين والمدنيين . ثم ساهمت بعض الأحداث 
التى شهدها اليمن فى خروج الحراك عن الإطار الحقوقى؛ من 
بينها سخونة الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية فى 
مسدتمير a‏ والمنافسة القوية التى أبدتها أحزاب اللقاء 
المشترك. 

كذلك. أدى تمرد الحوثيين فى صعدة؛ واستمرار حربهم مع 
السلطات الحكومية منذ عام 7٠٠١4‏ . مع عدم قدرة الحكومة 
على حسم الحرب وسحق التمرد» إلى إضعاف النظام الماكم 
والتقليل من هيبته. 

تطور الحراك : 

أدت السياسات الحكومية الخاطئة فى مواجهة الحراك 
الجنويى إلى اتساع نطاق هذه الفعاليات, واتخاذها أبعادا 
محلية ودولية . 


فقد تزايد أعداد الأقراد المنخرطين فى فعاليات الحراك 
الجنويى» حيث ضحت بعض المظاهرات عشرات الآلاف من 
المحتجين . 
اساسا 


كما تم استدعاء الرموز التاريخية فى الجنوب» مثل عبد 
الفتاح إسماعيلء. وعلى سالم البيض؛ء وعلى ناصر محمد»؛ 
وحيدر العطاس. ويعض الأعضاء الجنوبيين فى مجلس النواب» 
وانضم كبراء المشايخ. وعلى رأسهم الشيخ ناصر الفضلى 
حليف النظام السابق وغيره» ليشكلوا واجهة سياسية وقيادية 
مقابل الوجهة الحاكمة فى الداخل اليمنى. 

وتطورت المطالب والقضاياء فتحولت إلى نقد النظام الحاكم 
ورئيس الدولة والحكومة بأنهم جميعا إنما يمثلون مسحتكرين 
للسلطة والشروة؛ وفق مسار قمبلى وطائفى وأسرى. ثم طالب 
الحراك الجنوبى بفك الارتباط بين الشمال والجنوب: والعودة 
إلى ما قبل الوحدة. وطالبوا بالاستقلال؛ معتبرين أنهم محتلون 
من قبل دولة الشمال. 

وطور الحراك آلياته وأدواته فتم تأسيس المنابر الإعلامية من 
مواقع. ومنتديات. وصحفء وفضائيات تليفزيونية؛ بهدف 
تسخير كل الجهود من أجل الاستقلال. 


إن الأساس فى الحراك الجنويى أنه قام استنادا على مبدأ 
دستورى ينادى بالمواطنة المتساوية وتفعيل دولة القانون؛ ورفع 
الظلم الواقع على أبناء المحافظات الجنوبية؛ خاصة عدن. وفقا 
لذلك» يمكن القول إن الاحتجاجات فى المحافظات الجنوبية ذات 
منشأ داخلى لا ترتبط بالخارج؛ فنهى تعبير عن أزمة النظام فى 
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تعاملاته السيئة مع مواطنيه. ومع تعقد الأمور وتزايد الصدامات ؛ 


والمواجهات, برزت إلى العلن قيادات جنوبية تعيش فى الخارج 


تعبر إقليميا ودوليا عن مشروع سیاسی؛ يهدف فى حدة الأدنى 1 


N 


4 


إلى تحقيق المواطنة المتساوية. ودولة القانون. والمشاركة فى | 


إلى سابق عهده كدولة مستقلة 


النفط والاقتصاد والازمات : 


يمكن أن تنشا النزاعات الاهلية والحركات الانفصالية لدواع | 


عرقية وثقافية. ربما بنفس درجة نشونها لاسباب اقتصادية. لكن 
فى الدول المنتجة للنفط؛ تزداد فرصة اندلاع تمرد داخلى عن 
فرصة اندلاعها بائدول غير النفطية. 

حيث تشجع الثروة النفطية على الانفصال. فعادة؛ يتم إنتاج 
النفط والغاز فى جيوب من البلاد تدر الكثير من العوائد على 
الحكومة المركزية. مقابل قلة فرص العمل المتاحة لسكان تلك 
الجيوب. والذين غالبا ما يتحملون أعباء التطوير النفطى فى 
مناطقهم. مثل فقدانهم للكية الأراضىء ومعاناتهم من الأضرار 
البيئية. لذا يلجا سكان هذه المناطق إلى المطالبة بالحكم الذاتي 
أو الاستقلال عن الحكومة المركزية كما يحدث فى المناطق الغنية 
بالنفط. وهذا لا يعنى أن النفط يفضى حتما إلى العنف. حيث إن 
نصف الدول التى بدأت بإنتاج النفط منذ عام لم تعان من 
النزاعات. فالنفط وحده لا يطلق النزاع: لكن النفط يفاقم 
التوترات الكامنة» ويعطى كلا من الحكومات ومعارضيها 
المسلحين الوسائل اللازمة لمحارية بعضهم بعضاء فنادرا ما 
تواجه الحكومات التى تحد من الفساد» وتحسن استخدام 
ثرواتها النفطية. حالات عدم الاستقرار. 

ويعتمد الاقتصاد اليمنى على قطاع النفط بشكل كبيرء 
حيث يسهم بالتسبة الأوفر فى الناتج المحلى الإجمالى. ويمكن 
استعراض واقع الاقتصاد اليمنى خلال عامى 7.٠٠'و/ا١٠٠7‏ 
على النحو التالى: بلغ معدل النمو المحلى الإجمالى الحقيقى 
للاقتصاد اليمنى ۷ عام ¥.. بزيادة ب ۲, ۲ عن العام 
السابق 51 وتعتير هذه النسبة فى حالة مقارنتها بمعدل 


النمى السكانى السنوى متواضعة. إذ إن معدل النمو الحقيقى ب 


المحقق لا يتناسب مع الزيادة السكانية. الأمر الذى يعكس 


3 


معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية من ۸, /۲١‏ 
عام ٠٠.7‏ إلى 7١٠,1‏ لعام ۲۰۰۷ ويعود ذلك إلى تراجع معدل 
نمى الناتج المحلى لقطاع النقفط. 

كما حققت الابرادات العامة للدولة نموا سالبا بمعدل 7/١,"‏ 
عام ۲۰۰۷ مقابل معدل نمولا, ؟5/ عام 7.٠و‏ ويلغ مقدار 
التغير فى النمو ۲۲,٠‏ نقطة خلال عامى Tsaye‏ 
ويلغت نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى 
5 عام ۲۰۰۷ بانخفاض 7/5 عن عام 7٠٠١1‏ . 


TE SRNL ARAS 


الإيرادات النفطية من ٠١٠١‏ مليار ريال ويمعدل ٤٠,۸‏ عام | 
1 إلى 518 مليار ريال بانخقاض بلغ /٠١,7‏ عام ۲۰۰۷ ٠‏ ا 


وبلغ مقدار التغير -ع,١ه‏ نقطة خلال عامى 8 Vg‏ . 


1 ! : إى التقطنة الحديث عن نفط الجنوب وثرواته. واتهام كم لقاعم بنهر 
ویرجم هذا الانخفاض إلى انخفاض قيمة الصادرات "فم + لقرابة العقدين الماضيين. عمر الوحدة اباد وشكك الحرو أ 
الناتجة عن انخفاض كمية انتاج النقط ۴ صحة الارقام والإحصاءات الإنتاجية: التى يصرع ږې 

IY 3 5‏ 8 -- 5 . 6 فو 
يرجع اكتشاف النفط فى اليمن إلى عام 1524: !3 أت مسئولون حكوميون. وقام اقتصاديون من الجنوب بإعر, ! 
الندانة ال تبقية لاكتشافه ترجم الى عام ١5145‏ وا يد دراسات حول النفط وأماكن تواجدد. وكميات انتاجه. والشرکاږ 
القطاعات النفطبة فى الوقت الحالى (80) قطاعا. (؟١)‏ 3 القائمة على عملية الإنتاج والعاملين فى هذه الشركات وكيفة ¦ 
3)٦ : 7 7‏ 5 
استكشاة - : 317 ) شركة نفطية: و(/ 8 : 2 ّ 
: 9 وتمان قو Liss ١‏ قمد الترويم وبرى الجنوبيون أن أغلب مصادر النفط نوجد فى الجنور 
التصعيق::و(72) قطاعا مفتوها: وز 1 الذى يستائر بنحو 650/ من هذه الثروة. بينما هم لا يشون ” أ 
4 بها من حيث فرص العمل أو من خلال مشروعات التنمية. 


5 ا للطاقة فى الجمهورية اليمنية 
يعتير التنقط المصدر الرنسدى :. 1-6 3 4 4 ا . 1 
5 1 7 ِ الال چ ام“ 4 الدولة الركد 2 أذ أاسية لذا؛ يطالب النانب محسن باصرة: 3 نمر حرب الاصلاء 


لبناء اقتصادها الوطنى. حيث يمثل مصدر تمويل واقامة المعارض فى حضرموت. بتخصيص 7/75 من ععائدات النقط | 
م 0 عية تنموية تقوم الدولة بتمويلها. ‏ لصالح المحافظة., /١١‏ منها لمشاريع التنمية؛ و١٠/‏ كتعوين أ 
مشروعات اقتصادية واجتماعية تنموية تقوم الدولة بتمويلها. لح : لحري يه و١٠‏ يض 
باعتبارها تمثل البنية التحتية للاقتصاد الوطنى. ومصدرا عن التلوث الذى تسببه صناعة النفط. 


النفط والحراك الجنونى فى اليس 


کی 
1 


لاستخلاص الشتقات والمنتجات النفطية المختلفة التى ترتبط بها جدير بالذكر أن مطالبات البعض فى جنوب اليمن بحصة 
صناعات أساسية وتحويلية عديدة. ويقدر الاحتياطى العام * 0 المحافظاتهم من عاندات النفط يأتى فى إطار مطالبات مماثلة 
النفط فى أل جمهورية اليمنية ب ٠,۷1۸‏ مليار برميل == هدها دول عربية أخرىء مثل السودان والعراق. وذلك ضمن 


وفيما يخص الغاز الطبيعى, بدأ اليمن بتصدير الغاز مابات يعرف ب 'تقاسم الثروة والسلطة". حيث تضمن اتفاق 
الطبيعى المسال فى مطلع نوفمبر "٠١5‏ من منشأة بلحاف. السلام الموقع بين الحكومة السودانية والجيش الشعبى لتحرير 
وهى من أكبر ۲١‏ مشروعا للغاز على مستوى العالم. حيث السودان شقا رئيسيا لتفاصيل تقاسم الثروة والسلطة بين 


بلغت تكلفة انشائها نحو ؛ , 5 مليار دولار. الشمال والجنوب. كما تضمن الدستور العراقى الجديد اشارات 

ورغم أن قطاع النة اومان 3 سس قح اك تمنح الأقاليم جزءا من عائدات النفط المستخرجة من أراضيها. 
الصادرات. و75/ من عائدات الحكومة: إلا أن الإنتاج النفطى ويفسر مراقبون تصاعد تلك المطالب فى السنوات الأخيرة 
فى اليمن تجاوز الذروة: ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج فى بأن الأخطاء المتراكمة التى وقعت فيها الحكومات المركزية فى 
العام الجارى إلى ۲۲۸ ألف برميل يوميا عام 5١٠١‏ . الدول العربية وإهمالها للمناطق البعيدة عن المركز أدت إلى 


ووفقا للإحصاءات الرسمية. فإن النفط يسهم ب 55 من نشوء حركات احتجاجية تطالب بحصة من الثروة والسلطة: كى 
الناتج المحلى الإجمالىء و٠۷‏ من الموازنة العامة للدولة. و٠4‏ لا تبقى تحتٍ رحمة الحكومة المركزية. وهو ما لقى دعما وتجاوبا 
من إجمالى الصادرات اليمنية. فى حين لم تتجاوز مساهمات من بعض القوى الدولية. 
القطاعات الإنتاجية الأخرى. مثل الأسماك والسبياحة . 5-0 ع بت 
ل 5 r Ê‏ 5-0 وبالتالى » يمكن القول إن هناك علاقة. من نوع ماء تربط بين 
يه. إلا 2٠١‏ من الصادرات. ے الاضطرابات السياسية فى المحافظات الجنوبية اليمنية. وحقيقة 
وتتعاظم أزمة الاقتصاد اليمنى مع تدنى حجم المائدات وجود نسبة كبيرة من المخزون التفطى اليمنى فى الجنوب. 
النقطية بسبب ترلجع الإنتاج» علاوة على تراجع أسسعار النفط ‏ حضرموت وشبوة خاصة. وتسهم هذه الحقيقة: إلى جانب 
. عاليا. وتشير التوقعات الدولية إلى استمرار تراجع إنتاج النفط عوامل أخرى كقضية العسكر المتقاعدين, والعاطلين عن العمل 
. فى اليمن بمتوسط سنوى ٥‏ بما يهدد بالنضوب الكامل والاستيلاء على الأراضى فى الجتوب. فئ تحشي قادة الحراك 
تن كام 5-107 > ومو شبواء الاكتسبان الصنلطات الينلزة إن الجتوي على تو ا ی فغ ا 
n‏ مداه ية ! بى على تجييش الجنوبيين. من خلال البرهنة على أن 
تخفيض | د على العائدات النفطية تدريجيا بنسبة تتراوح الانفصال هو الطريقة المثلى للانتقال إلى النعيم. حيث ينتظر 
| بين ١٠و‏ 215/. وفى الوقت ذاته العمل على تنويع مصادر 2١‏ من سكان اليمنء من المحافظات الست الجنوبية. ما ا 
: الدخل القومى بتنشيط وتنمية القطاعات الأخري نما لا قا ٠+‏ اوه EKS‏ 2 
ON‏ 5 حرىر يقل عن مقداره 8 من الموارد الطبيعيةء على ثلثى مساحة البلاد؛ أ 
/٠١ :‏ سنوياء وإلا فإن السلطات الي ليمنية قد تعجز عن توفير ای ٣۳۳٣الف‏ کم" ° 
| موارد لإدارة اليلاد. 1 ْ ١‏ 


العلاقة بين النفط والحراك : .ود يلك مما سيق أن هينات الحراك الجنوبى. ا 
١ E‏ بعفيدة الانفصالء تبدو أكثر عتفوانا فى المحافظات الخالية من ! 
او بل ما يقوم به الجنوبيون من فاعليأت | حتجاجية الموارد الطبيعية 'لحجء الضالع, أبين” من تلك المتشبعة بالنقط | 
؛ ومظاهرات» تطالب فى حدها الأدنى بمسيتوى ل والغاز 'شبوة, 


وتوفير فرص العمل وتنمية الج: عيشي لتق ان : 
ن وتنمية الجنوب اليمنىء والتقاسم إالفم : EE‏ 
فى الثروة والمشاركة فى السلطة, لم تعر aE‏ ففى المحافظات الخالية من النفط احتفظ السكان فيها أ 


2 || - -.. - . 
ت الر سمية آى بتنظيمهم الاجتماعى ذى الطابع العشائرى. بالإضافة إلى ميلهم , 


1 00 ذه 0 - 
: بی اد 
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١‏ إلبد التاريخى لثورة ١4‏ أكتوبر ' ثورة ١54‏ أكتوبر ضد الاحتلال 
الہریطانی 15319 ؛ فضلا عن تدنى مستوى دخل الفرد فى تلك 
#الحافظات عنه فى شبوة وحضرموت. اللتين شهدتا موجات 
روح جماعى فى أكثر من حقبة تاريخية, كما أن معظم أفراد 
#الجيش الجنوبى؛ قبل الوحدة. كانوا ينحدرون من المحافظات 
إرثلاث: لحج والضالع وأبين 
« منذ البدايات الاولى للقرن التاسع عشر. حاول اليمن أن 
لأركون من الدول المنتجة للنفط؛ لما له من أهمية كبيرة كسلعة 
#استراتيجية وحيوية على المستوى المحلى والإقليمى والدولى 
الأوكان عام ۸۱ هو تاريخ الاستكشافات النفطية فى اليمن: 
حينما وفعت الحكومة اليمنية اتفاقية المشاركة فى الإنتاج مع 
شركة هنت الأمريكية للتنقيب عن النفط فى منطقة مأرب- 
ا الجوف 
٭ :4 مارس 2١565‏ تمالإعلان عن اكتشاف النفط بكميات 
إأتجارية فى أول بثر استكشافية فى موقع قرب صافر بمحافظة 
ا|مأرب» وفى مناطق آخری متفرقة. 

۽ ۸ بوليو 14 تم تدشين الإنتاج من أول بثر نفطية فى 
| تاريخ اليمن» بقدرة إنتاجية بلغت نحو( )۷۸٠ ٠‏ برميل يوميا. 

؟١‏ أبريل ١۱۹۸ء‏ تم إنشاء مصفاة مأرب بطاقة إنتاجية 
قدرها(١٠٠١١)‏ برميل فى اليوم. 

٭ آكتوير ۱۹۸۷ء تم تدشين خط أنبوب تصدير التفط 
الممتد من صافر إلى رأس عيسى على البحر الأحمر بطول 
٤٤٠‏ كيلو مترا. 
| *«اغسطس -۱۹۹. اكتشف النفط بكميات تجارية فى 
أحوض المسيلة قطاع :)١5(‏ ويدأ الإنتاج من هذا القطاع فى 
سبتمبر ۱۹۹۲ بمعدل )٠۲١(‏ ألف برميل يومياء وتم إنشاء 
وحدة الإنتاج المركزية: ثم منشأة التصدير فى الشحر لشيحن 
النفط الخام. 
* أكتوير”146., دشن الرئيس على عبدالله صالح تصدير 
النفط الخام من قطاع المسيلة. ويدخول هذا القطاع مرحلة 


ggg ¥ E EEN ENE 


محمد حاقظ عبد لاتجيد 


3 انان كوت وين OS‏ كدت 7 - ومسو موب مم جرم عسوو ده 


الإنتاج. زادت كمية إنتاج اليمن من النفط الخام لتصل فى عام ' 
۳ إلى (8.5") مليون برميل. 

* أكتوير 1951,برأ الإنتاج من قطاع (5) جنة بمعدل ١١‏ 
ألف برميل فى اليوم 


* دیسمبر۱۹۹۷. بدا الإنتاج من قطاع )٠١(‏ شرق شبوة 
بمعدل )۲١(‏ الف برميل فى اليوم ليصل انتاج اليمن من النفط | 
الخام فى ذلك العام إلى أكثر من )١1١7.7(‏ مليون برميل. 

* عام "٠٠١‏ بدا الإنتاج من قطاع (۳۲) حواريم بمعدل (۸) 
ألاف برميل يوميا ليصل إنتاج اليمن من النفط الخام في ذلك 
العام إلى )١54(‏ مليون برميل. 

* عام ۲٠۰۲‏ تم تدشين حقل (شريوف) فى قطاع رقم 
(؟9) شرق سار فى حضرموت بطاقة إنتاجية )٠١(‏ ألف برميل 
يوميا من قبل شركة (دوف) البريطانية وشركائها. ويذلك. ارتفع 
إجمالى إنتاج اليمن من النفط إلى (5/5) ألف برميل يوميا 

* تعتمد صناعة تكرير النفط فى اليمن على مصفاتى عدن 
ومارب؛ إذ تكرر مصفاة عدن ما نسبته (-75) من حاجة السوق 
المحلية من المشتقات النفطية؛ بينما تقوم مصفاة مأرب بتكرير 
)٠١(‏ آلاف برميل فى اليوم لتغطية جزء من احتياجات السوق 
المحلية. كما تقوم شركة "مصافى" بتجارة المشتقات النفطية 
کاو فر کیا کت ہے اک کے کک 

* الغاز.. ثروة مضافة: 

* فى عام 1997؛ تم تشييد وتشغيل منشآت مصنع تسييل 
الغاز وخطوط الإنتاج والتخزين ومصب ورصيف السفن. ومن 
المتوقع أن يصدر اليمن نحو (1.7) مليون طن سنويا من الغاز 
الطبيعى المسمال لمدة خمسية وعشرين عاما عير ميناء التصدير 
والمعامل فى منطقة بلحاف على البحر العريى. 
وتصدير الفازّ الطبيغى اللسسال فى بلحاف اليالقة تكلفتة (5) 
مليارات دولارء وبدء التصدير بحلول ٠٤‏ نوقمیر ۲۰۰۹ 9 





المصدر : 


http://www.yemen.gov.ye/portaltabid/275/Default.aspx?PageContentID=294 
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السياسة الدولية - العيد ١15‏ يناير 


انر ار العراق .. ملاقة إإتكالية بين الأمن والسياعة 


E ES 
تُجرى فيها انتخابات مصيرية. ستحدد مستقبل خرد باسية فيه, وشد‎ 
علاقاته مع دول الجوار طوال السنوات الأريع التالية. من ناحدة, بشهد العراق عودة النشاط‎ 
المسلح لتنظيم “دولة العراق الإسلامية" التابع لتنظيم القاعدة الذى أعلن تبنيه لعمليات‎ 
اغسطس ۲۰۰۹ الذى استهدف وزارتى‎ ٩ تفجدبرية استهدفت عدة مبان حكومية, كتفجدير‎ 
التى استهدفت الجسر الدولى الذى دريط العراق‎ 7٠١١4 الخارجية والمالية, وتفجيرات أكتوير‎ 
.)١دادغب بكل من سوريا والأردن؛ ومبنى محافظة‎ 


كما تشهد بعض المدن العراقية ارتفاعا فى منحنى العنف. 
ومن ذلك مدينة بغداد التى نفذت فيها عدة تفجيرات متزامنة فى 
6 ديسمبر 5١١50؛‏ ونفذت فى نطاق وزارتى العمل والشئُور 

. الاجتماعية والمالية» وقرب مكتب تابع لوزارة الداخليةء كما نفذت 
فيها ثلاثة تفجيرات أخرى قرب وزارتى الخارجية والهجرة, 
1 وقرب مبنى السفارة الإيرانية فى ١5‏ دب يستمير e‏ 
| وقد كانت هذه التفجيرات سيبا فى تجدد السجال الداخلى 
أ حول مدى كفاءة خطة فرض القانون التى تنفذها الحكومة 
/ العراقية. حيث قام البرلمان العراقى باستجواب لرئيس الوزراء 
نورى المالكى؛ ووزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات(؟). 
١‏ ومن ناحية أخرىء. يشهد العراق, بالتزامن مع ارتفاع 
: منحنى العنف, تنفيذا مرحليا لعملية انسحاب القوات الأمريكية 
: من المدن العراقيةء وجدلا داخليا حول طرح الاتفاقية المنظمة 
| لذلك؛ والتى تم التوصل إليها بين حكومة المالكى والقوات 


| الأنزيكية فى توفممر ١‏ تفتاء اله 


و 
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يحضم بعد مما يفير ساولاً مول مدئ استعداد القوات | 
العراقية للتخلى عن دعم القوات الأمريكية فى هذه المرحلة 
الحرجة. 

كما يستعد العراق فى هذه المرحلة أيضا لخوض انتخابات 
برلمانية أرجئ موعدها إلى /ا مارس .7١١١‏ بعد خلاف طويل 
حول قانون الانتخابات: وما إذا كان سيعتمد القائمة المغلقة أم 
المفتوحة؛ وحول ما يمنحه من مقاعد للعراقيين فى الخارج 
وللأقليات العراقية. وقد يترتب على هذه الانتخابات إعادة | 
تشكيل الخريطة السياسية فى العراق. والتى سيكون لها دور أ 
فى تغيير شبكة تفاعلات العراق الإقليمية. مما سيؤثر بدوره ؛ 
على درجة استقرر المنطقة. 


أولا- وضع أمنى هش : 

'تشير تطورات الوضع الأمنى فى العراق إلى هشاشة | 
الوضع الأمنى فى المدن العراقية, بما يؤكد أن ما حققته حكومة أ 
نورى المالكى من إنجاز أمنى؛ طوال فترة توليها الحكم. كان ! 


1 

x e o wee 
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اد 


اينان أعمد رچ 


مجالس الصحوة 


زامن القوات الأمريكية العاملة فى العراق بتسليح العشائر السنية. من خلال كبا 


كن تنظيمى عرف ماسم مجالس الانقاد 


1 1 ۱ اله 213 4ه : د 
Ss‏ 7 ت 1 1 ب یں وع من الخوارن الطائفى الصالہ السدة العرب فى الأاجهرة الأمنية 
الجديدة وإحباط أى جهود لتنليم القاعدة فى بلاد الرافدين [: الست 


لك ابتداء فى محافطة الأئبار. 


معد سبمتمير 1.. 


۲ تموحهب اتفاق بين مجلس انقاد الأنيار والقوات الأمريكية. 


ميته ثلاثة أشهر 2 e‏ يتقاضى بموجبه المتطوعون ۰ دولار شهريا مقايل التهاون مع القوات الامريكبة فى محاربة 
ننظيم القاعدة والجماعات الوالية لها فى المحافظة ثم نوالى تشكيل هذه المجالس فى المدن السمنية والمدن المخلطة التى تتالف 
من الشيمة والسنة بعدما تمت هزيمة القاعدة هناك. حيث بلغ عددها حتى مطلع ٠٠١8‏ مائة وثلاثين مجلسا تتالف من د 
الف متطو ء۶ ويشكل المرب السنة منهم ما نسبته ٠‏ من إجمالى المتطوعين 


وتتولى هده القرات بصفة أساسية إدارة نقاط التفتيش فى مناطق عملها. تحسبا لعودة تنظيم القاعدة إليها. ولا بتم تدريبهم 


على تتفيد أى عمليات عسكرية 


انجازا شكليا . فلا تزال الأسباب الحقيقية للعنف قائمةء وهو ما 
بفسر ارتفا ع منحنى العنف مجددا مطلع عام ۹١١۲ء‏ حيث لا 
يكاد يمر يوم على المدن العراقية دون أن يقع تفجير ما يودى 
بحياة العديد من المدنيين العراقيين. 
والمتابعة الدقيقة للوضع الأمنى فى العراقء منذ أبريل 
٠۳‏ تفيد بأن موجة العنف تبلغ أقصى مدى لها فى 
مناسبتين: الأولى تتمثل فى قرب انعقاد الانتخابات وخلال فترة 
نقل السلطات إلى الحكومات المنتخبة الجديدة. حيث تنشط 
الجماعات المسلحة فى استهداف الشخصيات السياسية 
والأهداف الحكومية. وهذا يفسر ما شهدته مرحلة نقل السلطات 
إلى الحكومات المحليية الجديدة المشكلة بموجب انتخابات 
المجالس المحلية (أجريت فى يناير )١٠١94‏ من ارتفاع عدد 
ضحايا العنف من المدنيين مقارتة بعددهم فى الربع الأخير من 
عام ۲۰۰۸. حيث بلغ إجمالى عدد القتلى من المدنيين 6١1‏ فى 
مارس ۲۰۰۹. و٤٤٤‏ مدنيا خلال ابريل من العام ذاته. 
ويرتبط بذلك. أيضا. التفجيرات الخمس المتزامنة التى نفذت 
| فى مناطق متفرقة من العراق فی ۸ دیسمبر ٠۲۰۰۹‏ والتى تلت 
| مباشرة إقرار قانون الانتخابات العراقى. وقد وصفها رئيس 


1 


| الوزراء العراقى. نورى المالكى. بأنها 'محاولة من طرف الأعداء 
| لزعزعة استقرار العراق'. 
| أما المناسبة الثانية. فتتمثل فى فترات تراخى السيطرة 
| الأمنية على مداخل ومخارج المدن العراقية؛ ويمر العراق حاليا 
بإحدى هذه الفترات. حيث يشهد تنفيذ المرحلة الثانية من 
| الاتفاق الامنى, والتى تقضى بانسحاب القوات الأمريكية المقاتلة 
| ك خارج المدن العراقية لتتحمل المسئولية الأمنية فيها القوات 
| العراقية. وهذا يفسر استموار معدلات العنف فى الارتفاع مع 
| 2+ انسحاب القوات الامريكية إلى خارج المدن العراقية منذ 
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ونیو ۲۰۰۹ حیث بلغ إجمالى القتلى خلال يونيو 217 مدنيا 
وخلال يوليو 18؛ مدنياءو 577 مدنيا خلال اغسطس 
26 وارتفعت معدلات العنف مجددا فى كركوك. وبغداد 
وديالى؛ ويابل» ونينوى, والموصل. خلال الشهرين الماضيين. بعد 
ما شهدته من استقرار نسبى؛ وبلغ إجمالى عدد ضحايا العنف 
من المدنيين 578 مدنيا خلال أكتوير .2٠٠05‏ وخلال نوفمبر 
۲ مدنیا(٤).‏ 


ويمكن تفسير هشاشة الوضع الأمنى فى العراق بعاملين. 
يتمثل العامل الأول منهما فى ضعف قوات الأمن العراقية 
فنجاح الجماعات المسلحة فى تنفيذ عملياتها وعدم قدرة قوات 
الأمن العراقية على التصدى لها أو إحباطها. خاصة فى المدن 
التى باتت تتبعها أمنيا بعد خروجها من نطاق ولاية القوات 
الأمريكيةء يعنى عمليا استمرار ضعف قوات الأمن العراقية 
وتدنى كفاءتها. وهذا ما يؤكده تصريح وزير الداخلية العراقى. 
جواد البولانى: إثر تفجيرات بغداد التى استهدفت وزارتى المالية 
والضارجية 15 اغسطسن.2:5". والذى أكدافية أن "اليفى 
التحتية لأجهزة الاستخبارات العراقية لا تزال فى طور التهينة, 
وأن الحاجة قائمة إلى الاستعانة بالجهد الاستخباراتى للقوات 
الأمريكية'(5). 

ويعزى ضعف هذه الأجهزة باستمرار كونها مجالا اخر 
لإعمال منطق الإقصاء الطائفى فى مواجهة السنة من ناحية. 
والإقصاء العرقى فى مواجهة العرب من ناحية أخرى» حيث 
يغلب على تشكيل الجيش الاتحادى المكونان الشيعى والكردى. 
ويغيب المكون العربى عن جيش إقليم كردستان. وقد يرجع ذلك 


إلى أن بناء تلك الأجهزة تم قبل أن يتم التوصل لصيغة مرضية , 


لتسوية الصراع الدائر فى العراق؛ والذى تفجر مع الاحتلال. 
فقد كان من الممكن أن تكون هذه الأجهزة إحدى أدوات استقرار 
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استقرار المراق علاقة اشكالية بى الأمن والسياسا 


الوضم فى العسراق. لو تأخر تشكيلها لمين النوصل اتلك 
الصرفة ففى المحتمعات المنقسمة. تزداد فاعلية هذه الأجهزة؛ 
كلصا غاب عن تشكيلها النطق الحاكم للمسراع بين 
الجماعات[١)‏ 
كما يرجم ضعف تلك الاجهرة إلى اختراقها من قبل 
المبليشيات المسلحة. التى يتبع بعض ها الاجزاب والقوى 
السياسية الفاعلة فى العراق . خاصة منظمة بدر وجيش المهدى 
وهذا ما يؤكده تخلف العديد من عناصر الشرطة والجيش عن 
تأدية واجبهم فى المواجهات السلحة التى دارت بين جيش 
المهدى والقوات الحكومية؛ بدعم جوى من القوات الأمريكية فى 
مدينة البصرة فی ۲٢‏ مارس 8١20؛‏ والتى نلاها قرار وزير 
الداخلية العراقية بطرد ١١٠٠١‏ عسكرى من الشرطة 
والجيش(۷) كما يؤكده تنفيذ عناصر من أجهزة الأمن العراقية 
عددا من التفجيرات فى المنطقة الممتدة بين الموصل والحبانية 
خلال مارس وأبريل ٠٠٠١5‏ 
وإذا ما استمر ضعف هزه الأجهزة؛ فهى لن تكون قادرة 
على ضبط الأوضاع فى المدن العراقية بعد انسحاب القوات 
الأمريكية المقاتلة منها بنهاية أغسطس ٠٠١‏ وفق خطة 
الرئيس الأمريكى باراك أوباما. مما سيسمح لتنظيم القاعدة 
والجماعات المسلحة بالاحتفاظ بمعاقلها. ومن المتوقع أن تكون 
فترة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاتفاق الأمنى مرحلة ملائمة لها 
لمعاودة نشاطها فى الغراق. 
أما العامل الثانى. فيتعلق بحقيقة حساسية الوضع الأمنى 
العراقى لعلاقات العراق مع كل من سوريا وإيران. فما يتحقق 
من أمن داخل العراق يتوقف بدرجة كبيرة على مدى ضبط كل 
من هاتين الدولتين لحدودهما مع العراق؛ حيث تعتمد العديد 
من الجماعات المسلحة على عناصر داخل هاتين الدولتين 
للمصول على دعم لوجيستى أثناء تنفيذ عملياتها داخل المدن 
العراقيةء وبالتالى فإن توتر علاقة العراق بأى منهما سيكون له 
آثره الواضح على أمن العراق. فعلى سبيل المثال؛ ترتب على 
أزمة العراق مع سوريا. على خلفية هجومى ١5‏ أغسطم 
5 اللذين استهدفا وزارتى المالية والخارجية؛ عدم انضباط 
الحدود معها. ورغم أنه من غير الواضع ما ستنتهى إليه هذه 
ا ازيم 9 أن ما يمكن توقعه هو انعكاسها على الوضع الأمنى, 
, خاصة فى المناطق الحدودية؛ وهذا ما تشير إليه عودة اعمال 
العنف فى محافظة الانبار القريبة من الحدود مع سوريا. 

۰ ان توتر لاا العراقية -الإيرانية من شأنه أن يزيد 
be) e‏ لياط العفو معها؛ والذى سينعكس فى 
حرد الجن التى ستتمتع بها الجماعات الشيعية المساحة 
, الموالية لهاء مثل منظمة بدرء وتنظيم عصائب أهل الحق. والتى 
ر 0م تعمل على تغيير نتائج الانتخابات العراقية بشكل أو بآخرٌ 

إذا سارت بما لا يتفق ومصالحها. چ 0 5 « 
: إيران فى الآونة ER‏ 3 عجرن العراق مع 
ات 1 خيره درجه من درجات التوتر, ال 5 
أ تتبع بداياتها إلى منتصف عا “2 © الوتر» والتى يمكن 
٠5٠٠ ' © 5‏ حين تسببت سيطرة 


ا ٠٠‏ والڌ 
اوا اللراقد الث بعية فى النجف وكربلا ' والتي سيماوق 
١‏ ص 2 3 ۰ ۶ 1 2 
7 عوائد الزيارة لهذه الأماكن؛ مما اضر بالاقتصاد العراقى : 
ا ا كدوم لاس لت اك 
والحكومة العراقية حول نصيب العراق من . 1 لمشتركة | 
مشاكل الجفاف وتملح الارض. مما اثر على القطاع الزراعى , 
فى العراق ا 
كما ان استمرار سيطرة إيران ا الشيعية الموالية ١‏ 
لها على البصرة وميسان وكربلاء بصفة رئيسية؛ واحتفاظها | 
بعلاقات من نوع خاص مع الاكراد؛ وتأبييدها مطالبهم بضم : 
كركوك. كل ذلك تسبب فى حدوث توثر مع بعض أعضما. | 
الحكومة العراقية. ْ 
er‏ الملستجدات المهمة ذات الدلالة فى اتجاه استمرار أ 
النفوذ الإيرانى فى العراق. سيطرة إيران على حقل الفكة 
اعتبرته قيادة القوات المسلحة الإيرانيةء فى بيان نقلته عنها قناة | 
العالم, ملكا لإيران(۸). فنجاح القوات الإيرانية فى اختراق ! 
الحدود مع محافظة ميسان: ووجود عناصر داخل البرلان 
الإيرانية بيانا رسميا بذلك. يؤكد ما تشير إليه العديد من 
التقارير من اختراق القوات العراقية من قبل قوى موالية لإيران. 
قوى سياسية عراقية تدين بولائها لإيران. حتى وإن تعارض ذلك 
مع مصالح العراق. وكان لافتا الموقف العراقى الرسمى إزاء 
الخطوة الإيرانية؛ حيث اتسم بهدوء شديد. حتى إن كثيرا من 
المراقبين والساسة العراقيين وصفوا هذا الموقف بالتراخى أ 
ثانيا- تحالفات متغيرة وقوى مستبعدة : ! 
: يمر العراق حاليا بمرحلة تشكيل تحالفات بين القوى ' 
e‏ المختلفة لخوض الانتخابات التشريعية, التى ستنظم | 
2 ميت ١‏ والتى من المتوقع - فى حال عقدها فى ) 
وعدها - أن تعيد توزيع موازين القوة بين القوى السياسية ؛ 


العراقية. 1 

ويلاحظ r‏ - 0 2 ا( 
وجول عير نو تحالفات الة ۱ سا 

الشيعية الد عى فى ت القوى السيا أ 


د ا دعومه من إيران بصفة خاصة, بل وتغير فى طبيعة 
ملم بعضها. حيث شكل المجلس الأعلى الإسلامى أ 
ا لعراقى الموحد فی ۲٤‏ اغسطس ۲۰۰۸ دون أن يضم | 
5 لدعوة الإسلامى الذى يرأسه المالكى, واستقطب بعض ؛ 
2 اا الائنتلاف الموحد الذى خاض انتخابات ) 
يار 2 الصدرى, وحزب الفضيلةء وتيار الإصلاح , 
؛ الذى يتزعمه رئيس حوب الدعوة ورئيس الوزرا ' 


2 السابق إبرا | : 5 ه‎ use seaman 
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اي إنقاذ الأنبار برناسة حميد الهايس» وجماعة علماء 
العراق برئاسة الشيخ خالد الملا 
وفى المقابل؛ اتجه المالكى للحوار مع بعض قادة عناصر 
رى وة أثناء الانتخابات المحلية؛ تمهيدا للتحالف معها فى 
الانتخابات التشريعية المقبلة وأعلن فى " أكتوبر ٠٠١9‏ عن 
تشكيل انتلاف دولة القانون» الذى ضم ٠؛‏ حزبا وحركة 
سياسية؛ منها حزب الدعوة الإسلامية - جناح المالكى» وحزب 
الوعوة الإسلامية تنظيم العراق - جناح هاشم الموسوى, وكتلة 
مستقلون: والاتحاد الإسلامى لتركمان العراق؛ وكتلة الانتفاضة 
ال عبانية. والتيار العربى المستقل» والحركة الدستورية, 
والحزب الوطنى الديمقراطى الأول. 
ويرى بعض المتابعين آن انتلاف المالكى يظل مقتصرا على 
حزب الدعوة, بل وعلى شخصه. مستثمرا ما حققه من نجاح 
نسبى فى الانتخابات المحلية السابقة. خاصة أن بعض القوى 
| نغورة للإتتالاف هى مجر كبياتات تابعة لزب الدفية: 
كالاتحاد الإسلامى لتركمان العراق. وحزب الدعوة - تنظيم 
العراق. ويلاحظ أن المالكى لم ينجح فى استقطاب بعض القوى 
الأساسية فى البرلمان الحالى كالقائمة العراقية: رغم أنه 
استقطب بعض نوابها كأفرادء أو فى استقطاب جبهة التوافق 
الضراقى. مما يَجتَغل تسب ة تمقيل. السننة:فى اتقلاق.المالكى 
متدنية(4). كما لا يزال حزب الدعوة يعانى انقساما على نفسه 
ما بين مطالب بالانضمام إلى الائتلاف العراقى ورافض لذلك. 
ومن غير الواضح ما إذا كان التحالف الوطنى بعد وفأة عبد 
| العزيز الحكيم. رئيس المجلس الأعلى الإسسلامى السابقء 
سيستمر كما هو أم لا. فنجاح الحكيم فى تشكيل هذا التحالف 
قبل أيام من وفاته. ثم خلافة ابنه عمار الحكيم له؛ يثير تساؤلات 
حول مستقبله وما إذا كان سيؤدى استمراره إلى توتر العلاقات 
بين الجلس الأعلى وحزب الدعوة م لاء مما يثير تساؤلا حول 
| موقف إيران من كل من هاتين القوتين المعروفتين بولائهما لها. 
ويلاحظ أن هذه التضالقات: كغيرها من التخالفات التى 
عفدت أثناء انتخابات ٠٠٠٠‏ هى تحالقفات أنية:؛ لا تؤسس 
لشراكة حقيقية بين القوى السياسية العراقية على اختلاف 
نوجهاتها. ويرجع ذلك إلى وجود خلافات جوهرية بين تلك 
القوى؛ وفشلها فى التوصل لحلول وسط لها من خلال علمية 
المصالحة الوطنية التى أفرغت من مضمونها. ومن أهم هذه 
القضايا الخلافية الموقف من البعثيين؛ ومن موقع السنة, 
وتحديدا جماعات الصحوة من دولة "العراق الجديد" 
بمؤسساتها الأمنية والسياسية. 
الموقف من عناصر الصحوة : 
يلاحظ استمرار إقصاء عناصر الصحوة ورفض دمجها فى 
الأجهزة الأمنية منذ تشكيلها فى سبتمبر 7٠١7‏ . فمنذ مطلع 
عام ۲٠٠۹‏ اتخذت حكومة المالكى عددا من الخطوات الإقصائية 
فى مواجهة هذه العناصر. فرغم انتقال مسئولية ۸ ألفا من 
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ايمان أضهد رحب 


عناصر الصحوة فى 8 محافظات إلى الحكومة العراقية. خلال 
الفترة من أکتوبر ۲۰۰۸ وحتی ۱۲ مارس ۲۰۰۹ إلا أنه لم يتم 
دمج عدد كاف منها فى الأجهزة الأمنية. استنادا للقرار ١١۸‏ 
الصادر فى ۸ سبتمبر ۲۰۰۸ والذى نص على دمج عناصر 
الصهرة التى ليس لها سجل إجرامى فى الاجهزة الامنية. 
والنظر فى مدى صلاحية من تبقى من العناصر للانضمام 
للاجهزة الإدارية للدولة(١٠)‏ 

كما تأخرت الحكومة فى دفع رواتب عناصر الصحوة, 
فشهدت بعض المناطق توقف تلك العناصر عن القيام بعملها. 
وقامت بمحاكمة عدد من عناصر الصحوة على ما ارتكبوه من 
جرائم قبل الانضمام إلى مجالس الصحوة: ومن ذلك القبض 
على ناظم الجبورى؛ زعيم الصحوة فى مدينة الضلوعية. بتهمة 
المشاركة فى قتل شيعة الدجيل خلال عام .۲٠١٠‏ والمشاركة فى 
استهداف نقطة للشرطة هناك(١١):‏ واعتقال عادل المشهدانى. 
رئيس مجلسن السححهوة فى متققة القتضصل: فئ مارس 5:.٠؟‏ 
بتهمة الارتباط بالقاعدة, وتنفيذ عمليات تفجيرء واعتقالها 
عناصر فى الإسكندرية شمال بابل بتهمة الإرهاب(١٠).‏ 

فالحكومة العراقية ترفض دمج هذه العناصر فى الأجهزة 
الأمنية, رغم أنه قد تم تدريبها من قبل القوات الأمريكية 
والعراقية على كيفية ضبط مداخل المدن العراقية» وما صاحب 
ذلك من فهم, ولى جزئى, لاستراتيجية الحكومة فى محارية تنظيم 
القاعدة. وهذا يطرح احتمال تحول سلاح هذه العناصر ضد 
الحكومة العراقية ذاتها وأجهزتها الأمنية. خاصة أن تنظيم 
القاعدة لا يزال قادرا على إعادة تنظيم صفوفه داخل العراق. 
حيث لم تتم بعد تصفيته كلية؛ وهذا يعنى تحولها إلى فدف 
سهل من قبل التنظيم. ومن ثم. من المحتمل أن تعود دائرة العنف 
للاتساع مجددا داخل العراق. خاصة إذا لم تر عناصر 
الصحوة فى محاولات المالكى التقرب من قادتها للتحالف معها 
فى الانتخابات المقبلة. مما يعوضها عن استيعادها من الأجهزة 
الأمنية. 


وبالتالى» تظل عناصر الصحوة تشكل خطرا على أمن 
العراق؛ إذا لم يتم التعامل معها بما يضمن لها تمثيلا فى 
الاجهزة الامنية: وهذا الخطر تشير إليه المواجهات التى وقعت 
بين اللجان الشعبية التابعة لمجلس الصحوة فى بعقوية بمحافظة 
ديالى والشرطة العراقية؛ والتى كانت بسبب رفض قاند شرطة 
المسافظة واللجنة التي اة فن عباس الع_اقظة تلايا 
بالالتهاق بالأجهزة الأمنية الخاصة باللمافظة: ويرروا ذلك 
بمشاركتها فى قتل وخطف مواطنين خلال الأعوام الثلاثة 
الماضية. وقد هيأ هذا الوضع مناخا سمع لتنظيم القاعدة بتتفيذ 
هجمات جديدة أثناء ذلك فى المدينة(17). 

الموقف من البعثيين : 

يلاحظ وجود انقسام بين القوى السنية وغيرها من القوى 
العزاقية حول كيفية التعامل مع البعثيين. وإذا ما حدث نوع عن 
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استفرار العراق علاقة إشكالية مين الأمن والسياسة 


الفوي. فانه مم تبط 


2 لا د كلق ال قناعة 


بتحقيق غابات معينة؛ أى أنه تقارب انى 5 
حقيقية لدى تلك القوى بدمج البعثيين فى العملية السياسية 

ويعتبر موقف حكومة المالكى من النعثبين: خاصة بعد 
اعلان نتائع الانتخابات المحلية. هو الاكثر مرونة مقارنة بمواقف 
القوى العراقية الأخرى. حيدث حاولت استمالة القوى السنية 
للتحالف معها. خاصة تلك المؤيدة لعودة البعثيين كصالح 
المطلك(4١).‏ فالقوى السياسية السنية تسعى للضغط على 
حكومة المالكى لإحياء عملية المصالحة الوطنية وتوسيعها لتشمل 
البعثيين. بمن فى ذلك أولنك الموجودون فى سوريا. حتى وان 
تطلب ذلك منها تقديم بعض التنازلات. وهذا ما قامت به عند 
عرض الاتفاق الأمنى على مجلس النواب العراقى. حيث 
قايضت جبهة التوافق السنية؛ التى انسحبت من حكومة المالكى 
اثر خلافات معها فى اغسطس .۲٠٠۷‏ الموافقة على الاتفاق 
الأمنى مقابل تمرير وثيقة الإصلاح السياسى؛ وقد مررها 
المجلس بقرار تشريعى. وشملت الوثيقة عددا من القضايا. من 
أهمها إعادة بناء القوات المسلحة العراقية على أسس مهنية 
ووطنية. واستيعاب مجالس الصحوة:؛ والتوقف عن ملاحقة 
عناصرها باس تثناء من ارتكب جرائم فى حق الشعب 
العراقى(5١).‏ 


وفى هذا الإطار. يمكن فهم دعوة المالكى؛ التى وجهها مطلع 
مارس ۲١١٠۹‏ للقوى العراقية المعارضة بالعودة إلى العراق. بما 
فى ذلك القوى البعثية. ويلاحظ فى الآونة الأخيرة عدم ثبات 
موقف حكومة المالكى من البعثيين. فرغم الدعوة التى وجهها 
المالكى لهم إلا أنه اتهم التنظيمات البعثية بالتحالف مع تنظيم 
القاعدة لتنفيذ التفجيرات التى استهدفت المدن الشيعية. مثل 
مدينتى الصدر والحرية خلال ابريل ٠٠٠۹‏ فى "محاولة لإثارة 
الفتنة الطائفية' وفق تصريحه(17). كما اتهم تنظيم محمد يونس 
الأحمد الذى ينشط انطلاقا من سوريا بمسئوليته عن تفجيرات 
بغداد التى استهدفت وزارتى المالية والخارجية(7١),‏ 
ويحستئوليته عن تفجيرات أكتوير وديسمبر الماضيين؛ قبل ان 
تعلن ا مسنوليتها عن هذه التفجيرات. ورغم ذلك. ترسل 
کی المالكى بين حين وأخر بعض الإشارات التى تفيد قبولها 
e‏ مسحدود على البعثيين. وامتلاكها بعض القدرة على 
التعايش معهم. فى حال قبولهم العمل فى إطار مؤسسات الدولة 
الجديدة؛ على خلاف مواقف بعض القوى السياسية. 


0ك 


سه .2 - - - 
تنظيم مرتبط بالقاعدة يعلن مسئوليته عن هجمات بغداد. 
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مقف الحكومة. على الأقل على مستوى التصريحات التى تفير | 


باستە‌رار 


التعايش مه التيارات الاخري. حيث يرفض التيار الحسدرى فى | 


عدم ثلتها فى امكانية قبول اعضاء حزب البعث منطق | 


المديد من البيانات الصادرة عنه استمرار وجود عناصر النظام ا 
السابق فى الاجهزة الامنية. وينادى بضرورة تطلهيرها 


منها(18) 


مجلس النواب أن آی محاولة للحوار مع البعثيين هى أخيان" 


وفى رد على دعوة المالكى. اعتبرت كتلة التيار الحسدرى فى : 


يزال وسيبقى الخطر الأول على العراق والإسلام وكل القيم , 
الإنسانية كما اعتبر دخول الحكومة فى حوار مع الد حشر . 1 


خطوة تمهد لعودة حزب البعث للحياة السياسية العراقية(18) 
خاتمة : 


يتطلب إقرار الوضع الامنى فى العراق نوعا من الاستقرار . 
السياسى فى التحالفات بين القوى السياسية العراقية. وها أ 


يعنى ضرورة تعامل القوى العراقية مع مسالتى دمج البعثيين 


وعناصر الصحوة كعملية مستمرة طويلة المدى. بدلا من التعامل 


معها كقضية انتخابية يمكن استغلالها لتشكيل تحالفات 


سياسية. وهذا الأمر لا يوجد ما يشير إلى تنبه القوى العراقية ' 
الرئيسية له أثناء تشكيلها تحالفاتها. استعدادا لانتخابات مارس ؛ 


1 مما يعنى احتمال استمرار هاتين القضيتين كقضايا‎ ٠ 


كما أن هشاشة الوضع الامنى فى العراق توجد ضرورة 
للتعجيل فى تأسيس شراكة حقيقية بين كافة التيارات والقوى 
السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها المذهبية. بحيث 


نستند إلى صيغة متفق عليها ومقبولة من جانب تلك القوى | 


لتوزيع الثروة والسلطة داخل المدن العراقية. فمن شان تلك 


الصيغة. فى حال التوصل إليها. أن تلعب دورا مهما فى تحسين ١‏ 
الأوضاع الامنية. فقد ارتبط تردى الوضع الأمنى فى العراق فى ١‏ 
جزء كبير منه بغياب تلك | لصيغة. فالعنف فى العراق ظاهرة | 
امنية ذات أسباب سياسية. أى ان ما يحرك العنف والصراع ١‏ 
المشياخ لبن المدن العراقية عوامل سياسية مرتبطة بصورة رئيسية | 
بتوزيع السلطة والثروة بين القوى العراقية. على اختلاف ١‏ 


توجهاتها وانتماءاتها. ٍ 
: 

۰ ووک کا ی ی یی ای ١‏ 
http://www.bbc .co.uk/arabic/middleeast/09 1210/12/‏ : 
om_iraq_attacks_claim_tc.2shtml‏ 209 * 
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؟- البرلمان العراقى يطالب باستجواب المالكى, ؟ ديسمبر .2٠١04‏ بى بى سى العربية: 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/091207/1 2/2009_als_baghdad_blasts_tc.2shtm]‏ 
Refer to the Recent Events section at Iraq Body count :‏ -3 
http://www.iraqbodycount.org/database/recent/6/‏ 
Ibid.‏ -4 

ه- إحالة ضباط للقضاء العسكرى على خلفية تفجيرات بغداد. الشرق الأوسط؛ 77 أغسطس .5٠١5‏ 


اقظو 
Thomas E. Ricks, US Still Waiting for Iraq Forces to Stand Up, The Washington Post,‏ - 


Oct. 1, 2006. 


- Stephen Biddle, Securing Baghdad, Thinking Saigon, Foreign Affairs April 3, 2006. 
7- Stephen Farrell and James Glanz. More than 1000 in Iraq's Forces Quit Basra Fight, 


The New York Times, April 4, 2008. 


۸- إيران تعترف بسيطرتها على بثر نفط على حدود العراق» ۹ ديسمير ۰٩‏ ۰؛ بی بی سی العربية: 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/091219/12/‏ 


2009_ra_takeover_oil_well_tc.2shtml 


9- صفاء الصالح: ائتلاف دولة القانون والتحالفات السياسية العراقية الجديدة» ۲ أکتوبر ٠۲۰۰۹‏ بى بى سى العربية: 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/091002/ 10/2009_ss_iraq_elections_tc.2shtml‏ 
-٠‏ ويذلك؛ يتبقى ٠١‏ آلاف عنصر فى محافظة صلاح الدين يتبعون القوات الأمريكية. 
Iraqi Forces Arrest Us allied Militia Leader, The Washington Post, May 3, 2009.‏ -11 
Iraqi Sunni Fighters Detained for Past Attacks, The Washington Post, May 3, 2009.‏ -12 
-٣‏ اشتباكات بين اللجان الشعبية المسلحة والشرطة: الحياة؛ ١١‏ فبراير .5٠١8‏ 
-٤‏ تقلبات المالكى فى إبرام التحالفات السياسية يثير الشكوك بين منافسيه. الشرق الأوسط؛ ١5‏ أبريل ٠۲۰٠۰۹‏ 
6- شمخى جبرء قراءة فى وثيقة الإصلاح السیاسی. الصباح» ۲۲ ديسمبر .۲٠٠۸‏ 
171 المالكى يخشى سعى فئات عراقية لإفشال حكومته. الحياة. ١‏ مايو .7٠١5‏ 
Marc Santora, Iraqis Step Up Criticism of Syria Over Bombings, New York Times,‏ -17 
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الملف النووى الايراني .. تفاملات يلا نخدم 


صحى 


حا 


الملف النووى الإبرانى مفتوحا على كافة الاحتمالات, بعد أن شهد فى الربع الأخير من 


عام ٠٠١4‏ تطورات كان بعضها متوقعاء وبعضها الآخر على غير توقع, حتى بات من العسير 
على المراقب استشراف أو توقع ما ستئول إليه تلك التطورات؛ ليس فقط فى المدى البعيد أو 
المتوسط وإنما أيضا فى الفترة القريبة القادمة. فقد طرأت مجموعة مستجدات على معطيات 
الملف النووى الإدرانى حملت معها دلالات متعارضة أو - على الأقل - لم تكن كلها تسير فى 
اتحاه واحد للتأثير. يشمل ذلك تغير مواقف أطراف محورية فى ذلك الملف مثل روسياء 
وانكشاف حقيقة ما بدا قبل بضعة أشهر تغيرا إيجابيا فى مواقف إيران» ومزيدا من تبلور 
الرؤية والخطوات المترتبة عليها على الجانب الغربى من الملف. 


ريما لم تكن تلك المستجدات تكتسب أهميتها لو لم تسبقها 
الإيرانيةء وربما فى تاريخ الشرق الأوسط نوويا. وهى تلك 
المباحثات التى جرت فى فیینا خلال شهر أکتویر .٠٠٠۹‏ 
وأفرزت ما يمكن وصفها. مجازا. بمسودة 'اتفاق فيينا". وهو ما 
تسلسلها. وتامل المواقف والتكتيكات المتبعة. سواء من جانب 
إيران أو الأطراف الاخرى -خصوصا التى تبدلت مواقفها. مثل 
موسكو- حتى يمكن فهم وتحليل أبعاد المشهد النووى الإيرانى 
استشراف احتمالاته المستقبلية 

اتفاق فسنا : 


استمر الموقف بين إيران والغرب مجمدا ما يقرب من عشرة 
أشهر. منذ إجراء الانتخابات الرناسية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية في 0 نوفمبر ,٠٠١‏ واستمرت مع انشغال ايران 

: أيضا بانتخابات الرئاسة ثم الازمة الداخلية التى اعقبتها. وهكذا 


(»") كاتب وباحث بمؤسسة الأشرام. 
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A‏ سوسوي 


حتى نهاية أغسطس ۲١۰۹‏ عندما بدأت إشارات تحريك الموقف 
تصدر من الجانبين. وحملت الإشارة الأولى من طهران مفاجأة 
كبيرة» حيث أعلن الرنيس أحمدى نجاد قبول بلاده إتمام عملية 
إثراء (تخصيب) اليورانيوم بنسب أعلى من 5/ خارج إيران. 
وعكست هذه الخطوة تحولا نوعيا فى طريقة إدارة إيران الملف 
النووى على مستويين: 


الإيرانى بشكل مفاجئ من خطاب تصعيدى متشدد إلى خطاب | 


عقلانى تفاوضى, يتبنى اقتراحات عملية وليس شعارات ومبادئ 
عامة. 

عمليا رفضها القاطع لفكرة التخلى عن إثراء اليورانيوم ذاتياء 
والاستعانة بوقود نووى من الخارج. وكانت تسخر كل إمكاناتها 
وقدراتها لتحقيق أكبر تقدم ممكن فى مجال امتلاك كميات 
كبيرة من اليورانيوم المثرىء والسيطرة بالكامل على الحلقة الأهم 
فى أى برنامج نووى, وهى 'دورة الوقود النووى". 
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الشاى قيينا 


طرح على 'حتعاع فیینا؛ الذى عُقد من -١5‏ ۴3 


الوكالة الدولية. تسلم إبران بموجبه ما لديها من كميا 
زه | DISK‏ احرف[ 0 : 

و ی و فمل ان تسلمه بدورها إلى فرنسا لإدخال تعديلات عليهء وتحويله إلى قضبان بنسبة إثراء 11۹,۷ ثم 
م E MA SLR AES FUSS.‏ 0 5 

ينقل إلى إيران #اسنحد امه فى المجالات الطبية. على أن يعاد الوقور | لمستنفد بعد استخدامه إلى روسيا مرة أخرى. 


ثم بدات المفاجات النووية فى التوالى مع مطلع سبتمبر 
4 عقب إعلان إيران من جانب والدول الست الكبرى من 
جانب آخر عن الاتجاه إلى عقد اجتماع بينهما مطلع أكتوير 
التالى مباشرة؛ على أن يناقش الطرقان اقتراح نجاد فى تلك 
المباحثات اسم. ثم أعلنت إيران عن قيامها يبناء منشأة نووية لم 
تكن معروفة من قبل تحمل اسم قوردو قريبة من مدينة قم؛ ثم 
اتفقت إيران مع الوكالة الدولية على إيفاد مقتشين دوليين لتفقد 
المنشأة. 


وفى أول أكتوير :7٠ ٠١5‏ عُقد فى جنيف الاجتماع المقرر بين 
إيران والدول الست الكبرى بحضور الولايات المتحدة الأمريكيةء 
ومشاركة شخصية من ويليام بيرنزء مساعد وزير الخارجيةء 
فى إشارة إلى حرص واشنطن على متابعة الموقق عن قرب 
ودليل على تحول دفة العلاقة من التوتر المقتوح إلى التواصل 
غير الشروظ وهو ما تاكد لاحقا بالكشف عن مفاجاة أخرئ: 
هى أن مياحثات رفيعة المستوى جرت فى سرية نامة بين طهران 
وواشنطنء وأن أوياما شخصيا شارك فى بعض نلك اللقاءات. 
الأمر الذى فسر إلى حد بعيد أسباب هذا التحول الإيجابى من 
جانب واشنطن بالمشاركة الرفيعة فى مباحثات جنيف» 
والانقلاب غير المتوقع فى موقف طهران بعرض إثراء اليورانيوم 
بواسطة أطراف أخرى خارج إيران. ولم تنتبدد أجواء التفاؤل 
تلك. رغم انتهاء أعمال لقاء جنيف التشاورى مطلع أكتوير 
بالاتفاق فقط على لقاء موسع وتفصيلى يجرى فى فيينا فى 
التاسع عشر من الشهر ذاته. 

فى ضوء التطورات السابقة: ارتفع سقف التوقعات من 
اجتماع فييناء الذى عُقد لمدة ثلاثة أيام بدءا من 14 أكتوير 
۹٠؛.‏ خاصة بعد أن أعلن محمد البرادعى» مدير الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية (وقتئذ) نيته اقتراح صيغة اتفاق حول 
حصول إيران على اليورانيوم المطلوبٍ من الخارج. 
تحولت المباحثات من فعالية حدث يقترض أن تمهد للإعلان عن 
حل قريب لأزمة "النووى الإيرانى”. إلى حدث غلب عليه الارتباك 
بسيب خطوة إيرانية مفاجئة. إذ رفضت مشاركة فرنسا فى 


٠‏ الاتفاق بل ومشاركتها فى مباحثات فيينا ذاتهاء وذلك - وفقا لما 


أعلنته طهران -بسبب تقاعس باريس عن الوفاء بالتزامات نووية 
سابقة عليها تجاه إيرانء فى إشارة إلى اتفاق أبرم بين 


اسم و لوو و مووي صو eee‏ ا صم سو مص mca rame‏ 
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كتوير ٠-4‏ صيفغة اتفاق يقضى بحصول إيران على متطلباتها من 
يبرم اتفاق رسمى بين إيران وروسيا وفرنسا؛ برعاية وإشراف 
ت يورانيوم مثرى بنسبة منخفضة (5, 7- 0/) إلى روسياء لترفع نسبة 





الجانيين منتصف السبعينيات: كان يقضى يتولى فرنسا تزويد 
إيران بوقود نووى للأغراض السلمية. وأدى قيام الثورة 
الإسلامية فى إيران عام 197/5 وتوتر العلاقة بين إيران والغرب 
إلى توجس فرنسا من السياسات الإيرانية الجديدة. خصوصا 
لجهة استخدام كميات اليورانيوم المثرى التى ستحصل عليها 
إيران. 

فقن اللآفت أن الصنجة: التى آثازتها إيران حول متشاركة 
فرنسا فى المباحثات. تمخضت فى النهاية عن قبول طهران 
مشاركة باريس بناء على توافق واتصالات مكثفة جرت مع نهاية 
اليوم الأول لمباحثات فيينا. واستهلكت جهود المشاركين طوال 
اليوم الثانى. وانتهى اليوم الثالث من المباحثات بعرض صيغة 
الاتفاق التى أعدها البرادعى على الأطراف كلها. وجدير بالتنويه 
هنا أن إيران كانت تعلم مسبقا بمشاركة فرنسا. وقبلت 
وحضرت لقاء جنيف بمشاركة فرنسية:؛ وقبلت الدعوة إلى 
مباحثات فيينا دون أى إشارة أو اعتراض على مشاركة باريس. 
أو إبداء رفض مسبق لدور فرنسى فى أى اتفاق أو ترتيب مزمع 
ای اف ایی ارا 

ويذلك. يمكن استقراء إحدى أهم الدلالات الكامنة فى تلك 


' التطورات والإشارات المتباينة. وهى أن إيران لم تغير سياستها 


النووية التى تجمع بين تمديد الوقت وتمرير برنامجها. إذ 
يصعب فهم وتفسير التعثر الذى فرضته إيران على مباحثات 
فيينا بمعزل عن تلك السياسة التسويفية بالتوقف عن كل نقطة 
أو تطورء ایا كانت بساطته آى:افميته: لتحقيق مكاسب من ؤزائه. 

وانكشفت نيات طهران تدريجيا مع اضطرارها إلى التهرب 
من استحقاقات اجتماع فييناء ومماطلتها فى الرد على 
الاقتراحات التى عرضها محمد البرادعى مع نهاية الاجتماع, 
طالبا الرد عليها من كل الأطراف خلال أسبوع 

وكان البرادعى ينتظر ردا من الأطراف المعنية يفيد بموقفها 
من الاتفاق بعد مهلة أسبوع. طبت إيران مدها لاحقاء ثم تأخرت 
أيضا بعدها. ثم فاجأت البرادعى والفرب والعالم بأنها ترغب 
ف ادخال تعدیلات ا مسودة الاتفاق؛ وأن الاتفاق لا يلبى 
طموحات إيران. وتزامن ذلك الموقف الرسمى مع صعود أصوات 


أخرى رسمية أيضا تكرر الخطاب الملتشدد الخاص بعدم ؛ 
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سب لتررئى ابر نی تاعلات بلا تقدم 

SB‏ ود ون 

لتتازل عن الحفقوة النوويه ٠‏ واں ,برل : 

8 فى منظومة متناغمة مع ذاتها ومع 

بقة. لكن غير متسقة بالمرة مع التطورات 

1 ؛ 2 * ٠.‏ | ال 

الد سيقت اجتماء فيينا. ولا كذلك مع موقف إيران ذاتها النى 

ت ھا کات ة اقترا- اثراء اليورانيوم 
تاها کانت صاحبه قدراح نر د 


الإثراء تحت أى ضرف 
المواقف الإيرانية السا 
ينيغى التذكير هنا 
خارح راضبها 
557 افتقار التحول المفاجئ فى موقف إيران إلى المنطقية. 
إل 0 طهران لم تعدم وسيلة لتيرر موقفها وتخلف تزاجعها عن 
اقتراحها هى بمبررات. بعضها تقنى. وبعضها ha E‏ 
واستبقك ردها على الوكالة الدوية للطاقة الذرية برسائل 
سياسية متضارية توحى بأن ثمة انقسامات وخلافات داخلية 
حادة حول الموقق من الاتفاق المقترح. وأن قوى وشخصيات 
ايرانية بارزة ترفض الاتضاق برمته. بينما ترى أخرى إمكانية 
مناقشته والتفكير فى قبوله بعد تعديله. ليصبح متوازنا وغير 
مجحف بايران. وكانت هذه الأجواء أقرب إلى حملة دعائية 
منظمة منها إلى اختلافات أو تباينات حقيقية فى مواقف 
أصحابهاء ذلك ان تلك الأجواء تركزت فى البرلمان الإيرانى 
ومعروف أن القرار النووى لا يتخذ فى البرلمان» بل ولا فى 
المكوفة أو الرئاتمة: فتنعلين الآفن القو :من الشول 
بالقرارات العلياء من بينها الملف النووى. 
على رأس الحجج التقنية التى ساقتها طهران لتفسير طلبها 
تعديل الاتفاق؛ تأتى مسالة كمية اليورانيوم الذى ينبغى -وفقا 
للاتفاق المقترح- أن تقدمه إيران إلى روسيا لرفع نسمية إثرائه. 
فاقتراح البرادعى (المدعوم غربيا) يقضى بتسليم كل كمية ال 
۰ كيلوجرامء وهى كل التى يفترض أن طهران تملكها, 
بينما تعتبر إيران أن الكمية المطلوية لأغراض الاستخدام الطبى 
لا تتجاوز "٠١‏ كيلوجرام فقط؛ ويالتالى لا ترى مبررا لتسليم 
روسيا أو الغرب أو حتى الوكالة كل الكمية المتاحة لديها. كذلك 
لدى إيران تعديلات على الترتيبات الإجرائية الخاصة بعمليات 
تسليم وتسلم اليورانيوم المثرى» سواء من ناحية التسلسل 
الزمنى. أو إجراءات وضمانات التسليم والتسلم ذاتهما. فضلا 
عن جوانب أخرى فى الاتفاق؛ مالية وقانونية. 
وقبل أن تتكشف بقية جوانب الموقف الإيرانى من تلك 
النواحى التقنية, وما إذا كانت لديها اعتراضات أخرى أم لا, 
انتهجت إيران أيضا مسارات سياسية فى التعاطى مع الاتفاق 
المقترح؛ فراحت تغمز فى قناة فرنسا على خلفية الاتفاق 
السابق الذى لم تلتزم به فرنسا وفقا للموقف الإيرانى. كما 
استغلت إيران ذكرى احتلال طلبة إيرانيين للسفارة الأمريكية 
فى طهران عام ٠۱۹۸ء‏ لتنسج حملة إعلامية مضادة للولايات 
الملتحدة الأمريكية. : 
وبينما كانت إيران تثير تلك الفيوم السياسية فى الأجواء 
المحيطة ق المعروض عليهاء كانت تمهد لموقفها النهائى منه 
بإعلان الرفض ثم القبول» ثم رفض ثم قبولء وذلك فى إطار 
إعلامى وتصريحات سياسية من داخل إيران دون رد رسمی 
مكتوب. وحتى بعد أن جاء الرد الإيرانى على الوكالة الدولية 
متأخرا عدة اسابيع. لم يكن ردا قاطعا ولا واضحا. وإنما جاء 
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NESE 


. 5 £ ج ت سے 
ماأنحا متناقة | جمع بين رفض وقبول متحفظ ومطالن 


5 ا ` الان 100000 


1 ا الحاجة إلى إقامة من )٠١ - ٠١(‏ منشأة توو 
ا مسا عدبا لإتتاج البوزلتيوم فقذري الوب ين 
٣‏ اتبا مع التهديد بتخفيض مستوى التعاون هع الوكان 
الرءلمة للطاقة الذرية. وأنها لن تكشف للوكالة سوى عن حر 
أرنى من المعلومات المطلوية حول برنامجها النووى. قبل أن تعور 


وتطلب اتمام عملية تبادل اليورانيوم. وفق اتفاق فيينا. لكن فوؤ / 


جزيرة كيش الإيرانية الواقعة فى الخليج. 

ويعنى ذلك النهج الإيرانى. فى التعاطى مع الاتفاق المقترح. 
أن عملية قتل الوقت لم تكن ستقتصر على تلك المرحلة من 
الاتفاق. وهو لا يزال قيد التبلور والتوافق. فالتدقيق والتعطيل 
بسبب التفاصيل التنفيذية المتعلقة بطريقة التسليم والتسلم 
وغيرها من مسائل إجرائية. يشير إلى مزيد من التعطيل فى كل 
مرحلة من مراحل الاتفاق اللاحقة؛ بدءا بتوقيقات تسليم كل 
كمية وتسلم مقابلها من اليورانيوم عالى الإثراء. مرورا باليات 
وضمانات شحن وتفريغ تلك الكمية واليلاد التى ستمر بها. 


وكذلك الفريق الفنى والأمنى المسئول عن تلك العملية. انتهاء أ 


بالمقابل المالىء وما إذا كان سيتم تحويله مقدما آم بعد التسلم. 
وهل ستدفع إيران مقابل تلك العملية نقدا أم ستطالب بخصم 
بذلك بايا جديدا للجدال والتفاوض حول كل تفصيلة دقيقة من 


تفصيلات أى اتفاق مع الأطراف الغربية أو مع الوكالة الدولية ؛ 


للطاقة الذرية. 
بالجمع بين المسارات السياسية والتقنية والقانونية معا. 
أنهت إيران ما يمكن تشميتهًا "مرهلة اتفاق فيينا". اى تلك 


المرحلة التى اتسمت بقوة دفع عالية من مختلف الأطراف باتجاه | 


تسوية سياسية جزنئيية. ممثلة فى اتفاق محدد النطاق كان 
سيتحول -حال إبرامه وتطبيقه بنجاح- إلى نموذج قابل للتكرار , 
فى جوانب أخرى من الملف النووى الإيرانى؛ وعامل تشجيع 
ومصدر ثقة متبادلة بين كافة الأطراف. 1 

مستجدات المواقف والأطراف : 

بالتزامن مع إجهاض إيران لاتفاق فييناء قبل أن يتبلور؛ 
طرأت مستجداتء أهمها التحول الملموس فى الموقف الروسى 
من البرنامج النووى الإيرانىء وتغير قيادة الوكالة الدولية للطاقة ' 
الذرية» واستقرار الطرف الغربى فى الأزمة النووية على أفضلية ١‏ 
الخيار الدبلوماسى كاولوية, ثم العقويات الاقتصادية كخيار ! 

+ أبعادن التحول الروسى : ُ 

بشكل مفاجئء أخذت مواقف موسكو فى شهرى نوفمبر ؛ 
وديسمبر "١١5‏ منحى مغايرا للسياسة الروسية المتبعة تجاه , 
نووى إيران منذ عدة سنوات. وتمثلت أبرز ملامح هذا التحول : 
فى: 

' تأخير إنهاء وتشغيل مفاعل بوشهر النووى. وهو المنشماة‎ -١ 
الأهم والاكبر فى التعاون النووى بين موسكو وطهران‎ 
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غ ؟- مه همير موسو کن فوم ابر ان صففه صواريم متقدية 
14 4و1 4 / - 

7 Jj 

0 ا دُفعير موسر موفهها من مسالة فرص عقوبات دولية 


1 بر أن عر نز فز لنام والقاطم الى قبول الأمر/ بل وريما 
عه 


مد الصيرورة 


عرو بوي 


لهذه الأشار ات د لآلات مسهمة لمسار الملف المووى الإيرانى 
مه ممعلوم أن النتسميق الأيرامي مع موسكو يمثل حجر زاوية 

صر به > اد أرة طهران لهذا الاف, والناوراة والمراو مات التى 

و مها يهاه الدول الغرمية, حبث تستند فيها إلى حد يميد 
: ير الظهبر الروس : وبدرعمة أقَل إلى الظهير الصيني. بالتالى, 

فر هدا التسراهم الروسى عمن دعم إيران على الموقف 

يراس / وشو ما بدت ملآممه تظهر بالفعل مم اقتراب عام 
٣٠ ١‏ هو نهابته بسّراجهم اير ان عن نَفمة المَشدد والتصعيد, 
وعودتها على استهياء الى مغارلة الغرب لإحياء خيار التفاوض 
و خر ر 

۱ ومن اللآهت فى الموقف الروسى المتحول أنه لم يقتصر على 
هسار واحد بعينه. وانما شمل مختلف المسارات وبالتوازى 
مسكريا. يمثل عدم حصول إيران على صفقة منظومة 

الصواري (5-300) ضربة عسكرية لجهود إيران الرامية إلى 

اء شبكة دفاعية لحماية منشآتها النووية. ومواقعها الحيوية 
شک عام ونوويا. فاجآت موسكو إيران بتأخير استكمال بناء 
ماعل بوشهر حتى الريم الأول من العام الجارى (١٠۲۰)؛‏ بعد 

فى كان مقررا له أن يدخل الخدمة الفعلية فى عام ١.١4‏ 

ؤسياسيا. مثل موقف موسكو من العقوبات مفاجأة كاملة 

للإيرانيين. فضلا عن الضغوط السياسية التى تمارسها 
: هرس بالفعل على إيران فى الأسابيع الماضية:؛ لتعدل الأخيرة 
هن مواقفها المتشددة. خصوصا فيما يتصل باتفاق فيينا حول 

قتظيم حصول إيران على يورانيوم مثرى للاغراض الطبية. إذن» 

هصعب اعتبار التحول الروسى عارضا أو بغير دلالة. فاجتماع 
: الإشارات السياسية والعسكرية والنووية معا له مغزاه لجهة 
: بحقيقة الموقف الروسى تجاه الملف النووى الإيرانى؛ ولجهة 
, بمستقبل هذا الملف فى ضوء تعويل إيران على الموقف الروسى 

الداعم لها تقليديا. ومفهوم بالطبع غياب مظاهر اقتصادية 
امول دت نظرا لان روسيا هى الطرف الاضعف في 
١‏ لفسا الاقتصادى فى العلاقة مع ايران. وهی الاكثر احتياجا 
إ #ستمرار الروابط الاقتصادية والتجارية على متانتها 
| | ولابد من الإشارة إلى ان بكين ايضا انضمت إلى موسكو 
: ى التحول النسبى بعيدا عن إيران؛ لكن بدرجة اقل كثيرا من 
٠‏ إموسكوء حيث اقتصر التراجع الصينى على امتناع بكين عن 
, 4وقفها السابق بإعلان رفض صريح وقاطع لفرض عقويات 
, جديدة على إيران. ويلاحظ ان هذا التحول تزامن مع زيارة 
| ألرئيس الامريكى إلى الصين فى نوفمبر ۲٠٠۹‏ ولم يتخذ هذا 

' التحول المحدود أبعادا اخرى. ولم يزدد ابتعاد بكين عن طهران 
ا تلك الزيارة. 
5 * تبلور المرونة الغربية : 

مقابل التحول الروسى (السلبى بالنسبة لإيران), استجدت 
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أيضما تفيرات على المواقف الغربية. لكن فى تجاه إيجاين 1 
بالنسية لإيران فقد تيدلت لهجة التهديد والوعيد. خصوصا ١‏ 
بالعمل المسلم ضمد إيران: وأصمبح الفالب على الخطاب الغربى | 
هو الدعوة للحوار والإقرار بحق إبران فى امتلاك قدرات نووية 
سامية ويشير هذا الهدوء إلى اقتناع ممربى بمحدودية جدوى 1 
العمل المسلم: وبأن التعامل الواقعى مع الأمر الواقع افضل من ٠‏ 
محاولة فاشلة لتغييره بالقوة وهو ما تجسد لاحقا فى الرد ١‏ 
الفربى على المماطلة الإبرانية؛ وذلك بالعودة إلى التهديد بتوقيع أ 
عقويات, حيث بدا من الخطاب الغربى بشکل عام والامریکی 1 
خصوصا. أن أقصى ما يمكن أن تتعرض له ابيران هو عقويات ' 
جدبدة أشد من السابقة. مما يحمل دلالة كبيرة لجهة منهجية | 
واستراتيجية الثتعامل الغربى مع الملف النووى الإبرانى إجمالا. 
وهو ما يساعد أيضا على تفسير وفهم التمنع الإبرانى, 
واستمرار طهران فى المناورة والمراوغة دون خشية حفيقية من 
التعرض لعمل مسلح؛ كما كان مطروحا بالفعل ومحتملا قبل 

وقد صدرت إشارات أخرى تتعلق باحتمالات توجيه ضرية 
عسكرية لإيران من جانب إسرائيل» حيث نقلت واشنطن إلى 
طهران؛ عبر بكين؛ أن إدارة أوباما لم تعد قادرة على الاستمرار 
فى كبح إسرائيل عن ضرب إيران. إلا أن مثل هذه الإشارات , 
ليست جديدة وغير مدعومة بمواقف او بدلائل تاكيدية أخرى من 
أى طرف غربى, ولا حتى من داخل الولايات المتحدة ذاتها. الآمر : 
الذى يجعلها أقرب فى التحليل الاخير إلى خطوة ضمن منظومة | 
الحرب النفسية التى لم تتوقف ضد إيران فى كافة المراحل 
للضغط عليها معنويا وسياسيا عبر التهديد العسكرى 

ومما يرجح استبعاد الخيار العسكرى واستقرار الغرب | 


بالفعل على البديلين الدبلوماسى والاقتصادى. كخيارين لهما ١‏ 
الأفضلية بالترتيب فى التعامل مع إيرانء أن الكونجرس | 
الأمزيكن اصنسن قوار] فى متتصيق موستسيير + سعد 
للرئيس الأمريكى بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على إيران 
تهدف إلى حرمانها من وارداتها من البنزين. 

* تغير قيادة الوكالة الدولية: انتهت فترة رئاسة محمد أ 
البرادعى للوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول ديسمبر 8..*. | 
وهى خطوة لها انعكاساتها على الملف النووى الإيرانى | 


١ 
أ‎ 
| 


قضايا المنطقة. كان يمثل صمام أمان ضد الاندفاع الغربى 
تجاه إيران, كما عمل طويلا على تحييد الوكالة بعيدا عن 
الانحيازات السياسية والتدخلات الخارجية من الدول المعنية 
ومن غير الواضح ما إذا كان خلفه الياباني. يوكيا أمانوء يتسم 
بتلك المميزات ذاتها ١م‏ لا فضلا عن أن تغير شخص مدير عام 
الوكالة سيؤدى بالضرورة إلى تأخير أو إبطاء وتيرة عمل الوكالة 
فى معالجة الملفات المطروحة؛ ولو لفترة قصيرة؛ حتى يتمكن 
المدير الجديد من الانفماس فى تلك الملفات والانخراط فى 
إدارتها. مما سيتيح مزيدا من الوقت أمام كل الأطراف لتعيد 
حساباتها وتراجع تقديراتهاء او لتمضى فى سياساتها | 
ومواقفهاء إذا كان عامل الوقت مفيدا بالنسبة لها كما هو 
بالنسبة لإيران. 


`> م عدج ميمه mae‏ 
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دبناميكية إبران ظ 

0 التطورات التى ملرأت على الملف النووى الإيراني فى 
اتجاهات متمارضة فبينما تراجم الموقفف ا ببسب > 
والتشدد والتهديد 9 الهدو؛ وتبذى الحوار والتفاوضص؛ en‏ 
الموقف الروسى والى حد ما الصبنى؛ وتخليا سات اا 
المؤيد لإيران على طول الخط. كما كان الظاهر فى السابق 


2 1 
والنتيجة ان معركة إيران النووية حالبا لم تعد ا 
الولايات المنحدة الامريكية ففط وان ,. وروي الر اهن 
وهذا هو الملمح الاساسى والمهم فى مشهد إيران التووى ر ري 
“i :‏ زلا ا“ العلاقة بين أطراف هد 
فمن شان ذلك الملمم أن يحول بدوره Eerie‏ 
املف من ثلاثية إلى ثنائية. ففى السابق؛ كانت سه 7 > 
هی إیران فی جائب: والغرب فی جانب مقاب ف ي ر 
فى المنتصف بينهما مع اقتراب أكثر من موفع ایران. فى ج 
الجديد. انتقلث روسيا لتقف إلى جانب الغرب ولتصبح المواجهه 
بين طرفين. 
بداهة, من شان ذلك التغير فى المعادلة أن يفرض مزيدا من 
تبديها إيران من حين إلى اخر. إلا أن تلك المرونة تظل فى 00 
جزئية وتكثيكية. كما أنها ليست بعيدة عن النمط الإيرانى المعتادء 
وهو قتل الوقت والاستفادة من كل مرحلة حتى اخر لحظة 
بالتالى. يصعب القول إن إيران وقعت بين شقى رحى؛ أو إنها 
تعانى مأزقا حقيقيا فى المرحلة الحالية وهو ما يمكن استقراؤه 
؛ بقليل من التأمل فى خلفيات الصمود الذى يميز الموقف الإيرانى؛ 
على الرغم من التحولات التى طرات على مواقف الاطراف 
٠‏ الأخرى. فمن ناحية, كان يفترض أن تشجع العقلانية الغربية 
إيران على مباشرة حوار بناء ومثمرء بدلا من استفزاز الغرب 
مجددا بمزيد من التطويل والتسويف. 
ومن ناحية أخرىء كان يفترض أن يؤدى الابتعاد الروسى إلى 
| هزة فى موقف إيران تدفعها إلى تبديل سياستها؛ والانصياع: ولو 
٠‏ تدريجيا, للمطالب الغربية. ومما يزيد المسالة إثارة للتساؤل أن 
تلك المسماة 'مطالب غربية" لم تعد كما كانت حتى أشهر مضت. 
| فقد ابتعدت تماما عن السقف العالى الذى كانت تضعه الولايات 
: المتحدة. مثل وقف إثراء اليورانيوم نهائياء وإاخضاع كافة المنشأت 
١‏ النووية لرقابة الوكالة الدوليةء إلى آخر قائمة المطالب غير المنطقية 
وغير المبررة التى كانت تطرحها الولايات المتحدة حتى نهاية ولاية 
نتسم بقدر كبير من المنطقية والواقعية فى ان معا. 
الحاصل أن إيران لا تدير الملف النووى بمنهج الاقتراب 
المتبادل, أو الرغبة فى إيجاد نقطة توافق مع الاطراف المقابلة, 
وإنما من منطلق تحقيق أعلى مكاسب وأقل خسائرء بالتالى ليس 
لديها دافع للرد على الاقتراب الغربى باقتراب مماثل. وليس لديها 
مبرر لاسترضاء روسياء ما لم تكن مضطرة إلى ذلك. ولعل هذه 
النقطة الأخيرة تحديدا هى ال اء ال وا 
RE‏ بب وراء الفجوة بين طهران 
وموسکو. نكشاف امتلاك إيران منشأة نووية ية قريبة 
کان با اا ا ا ن 
١‏ ان سكوا تك ذى طرا على الموقف الروسى. إن 
م ب هاعرت خداعا إيرانيا أو - على الاقل - 
ر تهييبا متعمدا لها من جانب طهران عن يعض ان ال . 
١ >‏ 4ر ن عن بعض جوانب البرنامج 
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آنه طة ايران النووية ليست كلها تحت أعين 


النووى الإيرانى٠‏ وأن ا ااا 35 
ناما الات مده رشي لق تا ن ران و 
م مساقة لها ابعاذ تاريخية قديمة. جاء الابتعاد الرفسى | | | ني 
النسبى عن إيران 4 


أن هذه الفجوة تعكس فقط ابتعادا وليس انفصالا؛ بل 
ن وربما مرحلى فقط. بسبب مصالح روسيا مع إيران 


غير 


ابتعاد جزنی E‏ : 
بحاو الشق النووى الظاهر منها. فتشمل مصالع , انيما 
EF‏ ت متقاطعة ياك موشكى أقلنتنا : 
غرب أسيا. وعالميا فى التوازن الدولى مع الولايات المتحدة | . 
والصين والقوى الكبرى الأخرى فى العالم. انت 

لكن هذا لا يعنى أن حسابات طهران الرامية باستمرار إلى | مره 
مزيد من المكاسب. أيا كانت تحولات وتبدلات الآخرين» جامدة لا | الإير 


تتغير. لذلك لوحظ تحول نسبى فى لهجة إيران بعد التحول , | 
الروسى. بالتزامن مع التصعيد الغربى والتهديد باللجوء للعقوبات | | الموا 


مرة أخرى. وبالتوازى أيضا مع التغير فى إدارة الوكالة الدولية | ٠‏ | الخ 
للطاقة الذرية. وجسد الخطاب الإيرانى مع أفول عام ٠٠١5‏ ذلك | | ويم 
التراجع الجزئى. حيث عادت إيران لتعزف مجددا على نغمة ٠‏ | الذي 
الحوار والتفاوض والحل الدبلوماسى؛ ثم طرحت مرة أخرى فكرة 7" أ تنتذا 


تنفيذ تبادل متزامن لكميات اليورانيوم. وأعلنت رفضها لان تتولى | | | 
تركيا الوساطة فى عملية التبديل المقترحة وفقا لاتفاق فييناء وذلك ١.‏ | نير 
فى إشارة إيجابية لروسياء حتى تتجنب طهران مَرَيْدا عن الابتفد ١‏ أ | ° 


الروسى عنها. لكن فى المقابل. من الواضح أن إيران ليست على | ا 


أستعداد لقبول كامل الطالب الغربية (الثى اصبحت روسية ١‏ | | هال 
اقا ا بلو 
يخا). Û.‏ 

لكن حتى لا تتحول المعركة إلى مواجهة مباشرة وصريحة + ٠‏ | خف 
بينها وبين روسيا والغرب معا. حرصت طهران على تبنى خطاب + ' ؛ الى 
إعلامى متوازن. حتى وهى تتخذ مواقف مضادة أو تهدد بها ٠‏ | عليه 


تجنبت توجيه هذه المواقف إلى روسيا أو إلى الغرب. فهددت ) | 1 " 
طهران بالحد من تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية, ولم | | ٠,‏ 


تلوح مثلا بوقف التفاوض. أو إنهاء الحوار مع الغرب. وبينما يعد 2 / عا 
تأخر تسلم منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية ضربة قوية | ' أ رج 
لخطط إيران الدفاعية. إلا انها لم تستدرج إلى قطع الخيوط مع .2 ! تفاق 
روسيا. لعلمها أولا بأن التحول الروسى تكتيكى وليس ؛ 3 
استراتيجيا. ولإدراكها أن الخلاف مع موسكو فى المرحلة الحالية ! فاو 
يجب أن يظل فى أضيق الحدود. تطبيقا للقاعدة المتبعة ذاتها مع | أ لمن 
الغرب. وهى أن إطالة وقت امد التفاوض أو تعليق الموقف يمثل أ ٠‏ رحا 
بذاته مكسبا كبيرا. لأنه يسمع للانشطة النووية الإيرانية | | بان ر 
بالاستمرار والتقدم دون تنازلات حقيقية. 0007 
: تلك الديناميكية فى الحسابات الإيرانية شعلت مستويين. هما" أ الو 
سلوب معالجة إيران لمستجدات المشهد المحيط بها. وأيضا نطاق ! : لتقن 


تطبيق ذلك الأسلوب. فى المستوى الاول. خففت إيران من لهجتها | | 
6 الصعيدية أي التشددية؛ بشكل مرحلى يمتض الغضب الغربى | 2 ّ 
والروسى, ولا يعيدها فى الوقت ذاته خلف خطوط الرجعة التى ! 
ايحي لنددى. وفى المستوى الثاني. ضمت إبران 
E‏ بحسساباتها السابقة روسيا وريماء بشكل ' 


ik 


4 
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هنا. فإن ابنعاد الموقف الروسى عن نقطة تمركز إيران. 
مه اقتراب الموقف الغريى منها. أفرز فى النهاية محصلة 
ات 7 فة دعيدة عن الوضع السايق تلك التحولات. 
بين جلي فصا 5 الاقت اب الذ 5- : 2 
5 بمبن الابتعاد الروسى وا ةقراب الغريى بأديرين متضادين 
يقد 0 
ای كلل مهما الأجر ندريبا 
فر ما سبق. يمكن استاي أن ثمة تقاطعات كثيرة بين 

ى قف ومدركات د ختلف الاطراف. وهذا هو السير الرني 
وراء ذلك الحمود أو التعليق الدى يميز المشهد النووى الإيرانى 
القن لة الحالية (مطلع عام .)2١٠١‏ فالأطراف كلها فى حالة 
رار رالازمة لي ليست أمام خطر انفجار قريب. ولا هى أيضا 
دة لنسوية أو نزع فتيلها بصفة عاجلة. أى الملف النووى 
Er‏ رفم "07 Hold‏ 

ويكمن تفسير ذلك فى أن كافة الأطراف اقتنعت بخطورة 
الواجهة اللسلحة. ومحدوديه تأثير العقويات ومقاد هذه وتلك أن 
لخبارات المتاحة بدورها محددة ولذا. بظل الغموض مستمرا 
يمهيمنا على المشهد الحالى بسبب عدم وضوح حدود التقدم 
لذى تحرزه طهران بمرور الوقت. والمدى الزمنى الذى يمكن أن 
تتنظره واشنطنء قبل أن ينفد صيرهقا ونتخلى عن الحوار. 

وفى ظل انشغال الأطراف كلها بملفات إقليمية وعالمية أخرى. 
تمش قيودا على حركة كل منها تجاه الآخر. وتجسد مصالح 
حالة مراوحة المكان لعدة أشهر قادمة. ريما حتى صيف ,7١٠١‏ 
الأخرى قد حسمت أو اتضحت الصورة بشأنها.ء خاصة عملية 
خفض وإعادة انتشار القوات الأمريكية فى العراق: والوضع 
العسكرى فى أفغانستان. وحدود التعاون الذى يمكن أن تحصل 
عليه واشنطن من طهران هناك. 

إن اجتماع العوامل الدافعة إلى تعليق الملف النووى الإيرانى 
م الملفات الأخرى التى ريما تدفع باتجاه تخفيف الاحتقان ورفع 
درجه الثقة المتبادلة بين طهران وواشنطن - بالتضافر مع عدم 
تفاقم الفجوة بين روسيا وإيران. بعا يكسر حزمة التنسيق 
دلتعاون الاستراتيجية بينهما - قد يهيئ الأجواء للتوصل إلى 
تماق - ولوكان مبدنيا أو جزنيا - يقنع كل طرف منها نفسه 
لله بان ثمة تقدما يجرى» كأن يتم التوافق على صيغه 
1 + وسط لتنفيذ اتفاق فيينا جزنياء أو تطبيقه على نطاق ضيق 
م مثلا تبادل كمية صغيرة من اليورانيوم تحت ظروف 
“ةتكون بمثابة نموذج اختبارى وتجريبى قابل للتكرار 
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اهعم اسم 


gre‏ النقطع . بحيث تجعل العالم فى حالة استتفار وقلق فى 
ب لأحد معا .. استنفار. حتى لا يتجاهل اهمية إيران 
ومصالحها. وقلق من مستقبل نووى غامض مفتوح على كافة 
لاحتمالات. وما يؤكد ذلك التحليل ما كشقته تسريبات صحفية 
عن اتصالات جرت بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بشآن 
س نووية أخرى غير تلك المعروفة من قبل. وأن الوكالة طلبت 
نوضيحات بشأن احتمال إجراء طهران تجرية على نوع جديد من 
الروس النووية. ذات انفجار داخلى مزدوج. وهى تكنولوجيا 
منفدمه ومتطورة للغاية. اعتبرت صحيغة الجارديان البريطانية. 
التى نقلت أنباء هذه التجارب من كواليس الوكالة. أن وصول إيران 
إليها أمر يثير الدهشة 

المعنى أن إيران لا تكف عن إدهاش العالم وملاحقته 
بالمفاجات النووية. وهى فى الوقت ذاته تحرص على عدم الخروج 
عن الإطار القانونى المعمول به وفق القوانين والمعاهدات الدولية 
المستقرة. لكنها من جهة ثالثة. تفتح الباب دائما أمام تثويلات 
وبفسيرات كثيرة. واحتمالات مفتوحة لكل أوجه ومراحل نشاطاتها 
النووية» حتى وإن كانت نشاطات سلمية أو غير مقلقة". وهو 
الوصف الذى أطلقه محمد البرادعى على منشأة قم بعد أول زيارة 
لها من جانب مفتشى الوكالة. رغم أن المنشأة كانت سرية: ولم 
تكشف إيران عنها سوى فى سبتمبر ۲۰۰۹ 

فى ضوء ذلك النمط العام لسياسة إيران النووية. ويالنظر إلى 
أيعاد وتداعيات الملابسات والمستجدات المحيطة بالمشهد النووى 
الإيرانى. يمكن القول إن القيوم النووية الجديدة (بعيدا عن 
القدرات النووية الإسرائيلية القائمة) التى تظلل سماء المنطقة 
ليست مرشحة للاتقشاع قريياء وان الاتفاق الجرئى. الذى تعلقت 
الآمال به كمدخل لتسوية الأزمة النووية الإيرانية. وند فى مهده 
وحتى لو أعيد إحياؤه أو حتى أبرم بالقعل لاحقا. فسيظل مجرد 
اتفاق مرحلى يتعلق بنطاق محدد وجزئى من مجمل الملق النووى 
الإيرانى» وهو رفع مستوئ إثراء كميات محددة من اليورانيوم 
بغرض الاستخدام الطبى. بينما ستكون بقية جوانب الملف النووى 
الإيرانى خارج نطاق الاتفاق والمناقش». مما يعنى أن مراحل 
اشر علزولة مخطظر الاتسالات واأهول لكبين خاي خا ةا 
هو تقنى. مثل مسالة توقيع إيران البروتوكول الإضاقى الخاص 
بالتفتيش القجائى من جانب الوكالة. ومنها ما هو سياسى 
واقتصادى. متل مستقبل مفاعل بوشهر الذى اقتريت روسيا من 
إكمال بنائه. وكيفية ونظام تشغيله ومراقبته. ومنها ما هو عسكرى 
ويرتبط بالنووى. مثل قدرات إيران فى إنتاج وتطوير الصواريخ 
التى يمكنها لاحقا حمل رعوس نووية. 








> و 


#كل ذلك .رمم الالفتفن. ]فى خ ارج التطاة 
حا ییا کے وي ی : ا والأهم من كل ذلك وريما الأخطر. ما هو خارج التطاق 
الف کله موی الظروف. وتجتمع إدادة ي ار النووى تماماء أى تلك الترتيبات الإقليمية والتفاهمات البينية التى ! 
٠‏ “جشكل واسع. وهى نقلة لها متطلبات ومقوم 62 وى تيمم ايران والولايات التحدة والقوى الكبرى بشآن قضايا أ 
"مع بعد فى ظل البيات الشتوى النووى الراهن. قد تجمع إيران والولايات المتحدة والقوى الكبرى ب 2 
خلا 7 وملفات المنطقة وتخومهاء بدءا بأفغانستان. مرورا بالعراق ولبنان. ؛ 
ب دان ليست فی وارد الاقتراب من تلبية أهم مطلب غريى٠‏ حاول الغرب استشراف نهاية له فى فييناء مجرد مدخل يفضى 
ل نأكد من عدم امتلاك إيران لقدرات نووية غير سلمية. ريما إلى سراديب وكهوف يتداخل قيها التيوى مع المسياسبيه 
ما بطل نن بشأن ذلك. وحريصة على استمرار سياسة الخروج منها أو حل شفرتها لم يحن بعد. 
- ۳ - السياسة الدولية - العدد ٠۷۹‏ يناير ٠١٠١٠‏ - الط ء؛ 


با التعول في ملاقات تركياالإفلييية 
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لإفتة هى الانطلاقة التى شهدتها السياسة الخارجية التركبة منذ وصول حزب العدالة 
والتنمية للسلطة فى عام ۲ والتى استتبعت بدورها نقلة نوعية فى الدور الاي ار 
دستند على مقاربة جديدة للوضع الإقليمى, يقوم على إعادة صياغة العلاقات بين مختلف 
الأطراف على أسس جديدة تقوم على التعاون والمصالح المتبادلة فى الاقتصاد والأمن وسواه. 


وانطلاقا من ذلك بدا الحترآك التركى للكقيزين كما لو كان 
متوافقا ممه الرؤية الاستراتيجية الأمريكية العامة؛ والقائمة على 
تقسيم العالم على أساس أقاليم متجانسة عرقيا وثقافيا 
واقتصادياء ومتقاربة جغرافياء بما يساعد على تعميم قيم 
العولة. وإدراج ألياتها فى سياقات متعددة تصب فى النهاية فى 
الصالع الأمريكى العام. لذلك. ظهرمن يعتقد بوجود تغطية 
سياسية أميركية للحراك التركى» بل حتى وجود مساعدة 
وتنسيق مباشر بين الطرفينء وهو ما بدا واضحا وجليا فى 
من بغداد. ودمشق. ويريفان؛ وطهران؛ ومووسكو. ومما يعزز 
: وجهة النظر هذه. عودة الجيويوليتيك لاحتلال مركز متقدم فى 
الرؤى الاستراتيجية الامريكية فى عهد إدارة الرئيس باراك 
| أوباما. والتركيز على القلب الأوراسى "قلب العالم". ومركزية 
تركيا فى هذا المجال. سواء لجهة علاقاتها الوثيقة مع ما يسم 
' ب العالم التركى' الذى يمتد من رب الصين إلى اورويا, أو 
. لجهة مركزيتها لخطوط النفط والغاز وتوسطها لاهم مناطق إنتاج 
هاتين المادتين فى الشرق الأوسط واسيا الوسعلى. 
امتدان لأفكار وسياسات قديمة : 
فى وسع المتتبع للتجربة التركية أن يلحظ ان غالبية الافكار 
والتوجهات التى تتبذ ا 
1 لتى تتبناها حكومة العدالة والتنمية, إبان سنى 
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أ (:) سكرتير تحرير مجلة الديمقراطية, مؤسسة الاهرام. 
سوبو بي وو بور ارت 


حكمها التی بدأت منذ نوفمبر من عام ۲١١۲‏ وحتى اليوم» والتى | 
بلورها المفكر الاستراتيجى ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو ا 
فى كتابه الأشهر والمسمى العمق الاستراتيجى: مكانة تركيا : 
الدولية ٠‏ إنما هى أفكار وتوجهات ليست بالمستحدثة على | 
الإطلاق» سواء فكرة تصفير الخلافات مع دول الجوارء وتوسيع 
الدور الإقليمى التركى فيما اصطلح البعض على تسميته , 
بالعثمانية الجديدة, أو المصالحة مع التاريخ العثمانى وغيرها. 
ففيما يخص فكرة تصفير الخلافات مع دول الجوارء نلاحظ 
أنها لا تختلف كثيرا عن مبدأ "السلم فى الوطن والسلم فى 
العالم', الذى تبناه مصطفى كمال أتاتورك, واتخذ منه شعارا 
لحركته التحديثية قبل قرابة تسعين عاماء والذى جعله قاعدة 
لانطلاق سياسته التصالحية مع العالم الخارجىء» التى أبرم 
خلالها سلسلة من معاهدات الصداقة وحسن الجوار والتنسيق 
المتبادل على المستويين الإقليمى والدولى, بدءا من "معاهدة 
الصداقة" مع إيران عام ١١۱۹ء‏ التى أقرت الصداقة والحياد 
وعدم الاعتداء المتبادل بين الجانبين. وكفلت إمكانية القيام 
بعمليات عسكرية مشتركة ضد المجموعات المتمردة المرأبطة في 
أراضيها, ومعاهدة ترسيم الحدود بين البلدين فى عام a:‏ 
على الرغم من أن حدودهما المشتركة لم تتغير منذ معركة 
الديران فى عام ١٠١٠ء‏ مرورا بمعاهدات الصداقة التى ابرمها 


مع الاتحاد السوة فيتى السابق واستعاد بموجبها قارص 
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وإررهان, ثم ما عرف ب الوفاق البلقانى مع اليونان ورومانيا 
ويونموسلافيا فى فمراير من عام؟ 157؛ ومن بعده ميثاق سعد 
إا" مع العراقق وابران وأففانستان فى تمور بوليومن عام 
بمؤا, وانتهاء متدشين أواصر الصداقة مم بريطابيا وفرنسا 
وفيما بتصل بانماش الدور الإقليمي النركى. فقد بدات 
الساعى التركبة القديمة فى هدا الخصوص أبضا مبكرا ففى 
مام ۹١١‏ وامان التدخل العسكرى التركى الأول فى قمرص. 
جات رسالة الرئيس الأمريكى. ليندون جونسون, التى تضمنت 
تحذير الرئيس الأمريكى الشهير للحكومة التركية جراء تلك 
الخطوة وساعتها, أعلن عصمت إينونو. رئيس الوزراء التركى. 
أن عالما جديدا قد بات قيد التشكل؛ وسيكون لتركيا دور مهم 
وبارز فيه وكانت انقرة فى ذلك الوقت تستند إلى دعم أمريكى 
واضع. لأنها كانت حليفا للولايات المتحدة يفوق اليونان قوة 
رتأثيرا فى المحيط الإقليمى؛ بما يخدم مصالح واشنطن فى 
| مواجهة المد السوفيتى فى حينها 
۱ وعقب الحرب الباردة وسقوط ما كان يسمى بالاتحاد 
۱ السرفيفى. راج الحديث منذ عام 1۹۱1 تحديدا عن انطلاق 
الدور الإقليمى التركى: وتحرير السياسة الخارجية التركية من 
إسار تلك الحرب. غير أن تعلق أنقرة بتلابيب الاتحاد الأوروبى 
: حال دون ترجمة تلك الأفكار إلى واقع عملى. لأنه حصر 
السياسة الخارجية التركية بشكل كبير فى هذا الاتجاد. على 
حساب دوائر أخرى مهمة. 
وقد كانت هناك مبادرة من قبل الرئيس التركى الأسبق. 
تورجوت أوزالء فى هذا الخصوص. أطلقها عام ١597‏ من 
| خلال ما عرف بابيان أنقرة". وذكر فيه للمرة الأولى ما سمى 
| بالعالم التركى". الذى حدد معالمه بأنه يمتد من سور الصين 
وحتى البحر الأدرياتيكى؛ ويدأ قى إنعاش علاقات أنقرة مع 
الدول الناطقة بالتركية المستقلة عن الاتحاد السوفيتى السابق: 
حتى إنه عقد أول مؤتمر جامع لقادة تلك البلدان فى العام 
نفسه. وهو ما اعتبر الإرهاصة الرسمية الأولى لما بات يسمى 
هذه الأيام ب'العثمانية الجديدة" . فقد كان أوزال متحمسا لملء 
الفراغ الناشئ فى اسيا الوسطى والقوقاز. عقب تفكك الاتحاد 
السوفيتى. وكان أوزال البراجماتى يعرف أن القضايا العاطفية. 
, على الرغم من أهميتها. لا يمكن أن تدعم سياسة جادة فى 
المنطقة. وبناء على ذلك. حفز ما يمكن أن تقدمه تركيا من موارد 
| اقتصادية وتجارية وعسكرية نحو هذا الهدف. ونظم غزوا 
؛ للمنطقة على يد رجال الاعمال والمهندسين والمستشارين 
؛ العسكريين الأتراك. وتعين على اوزال فى اسيا الوسطى 
. دالقوقاز أن يتنافس مع روسيا. التى كانت لا تزال تامل فى 
ا إبقاء هيمنتها وإيران. التى دخلت الميدان بمزيد من الاموال 
وتصعيد الخطاب الإسلامى. 


ولكن استراتيجية أوزال أخفقت فى نهاية المطاف. حسبما 


أورد الصحفى البريطانى المتخصص فى الشؤون التركية. هيو 
#دب» فى كتابه الذى أصدره عام ٠٠١5‏ والمعنون "أبناء 
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بشير عبد الفتاح 
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الفاتحين صصعود العالم التركى ٠‏ ليس بسبب المنافسة الروسية 
أو الابرائية. وانما بجريرة التغلغل الهائل للأمريكيين فما إن 
اكدت الولايات المتحدة حضورها بصورة إيجابيةء حتى فضلت 
الجمهوريات المستقلة حديثا التعامل معها بدلا من الجارة تركيا 
وهناك من يرجع أخفاق نجرية أوزال فى هذا الخصوص إلى | 
عرامل داحلبة كرفض العسكر والتيار العلمانى لذلك التوجه. أ 
ومن بعد أوزال «جاء نجم الدين أريكان. صاحب مبادئ الانتماء 
إلى العالم الإسلامى. وافكار الأمم المتحدة الإسلامية . ومنظمة 
التعاون الدفاعى المشترك للدول الإسلامية . و السبوق الاسلامية 
المشتركة . و عملة النقد الإسلامية المشتركة غير أن أربكان, 
الذى كان أكثر راديكالية من أردوغان وحزيه وأقل براجماتية 
وكياسة منهم. سرعان ما اصطدم بجيل الجليد المتمثل فى 
تحالف العسكر وغلاة العلمانيين. ومن ثم لم يستطع تنفيذ رؤاه 
وترجمتها إلى واقع بسبب تركيبة الدولة التركية وموازين القوى 
فيها. كما أخفق فى تنفيذ اقتراحاته. أو حتى بعض منهاء أو 
رسم سياسة إقليمية جديدة لتركيا دون سققها الدولى الأميركى 
وأما عن عملية المصالحة مع التاريخ العثمانى. فتجدر 
الإشارة إلى أنها لم تكن وليدة دعوات تطلقها حكوعة العدالة | 
والتنمية هذه الأيام؛ وإنما هى تعود إلى مراحل زمنية سابقة فى | 
التاريخ التركى الحديث والمعاصرء حيث أطلقت من قيل بعض 
المؤرخين المتعاطفين مع تلك الحقبة. علاوة على نفر من المثقفين 
الراغبين فى وقفة تصبالحية وموضوعية مع الماضى. وعلى 
المستوى الرسمى أيضا. أطلقت دعوات ونداءات فى هذا 
المضمارء. كان من أهمها تلك التى صدرت فى عهد حكومة عدتان ؛ 
مندريسء خلال خمسينيات القرن الماضى, والتى يعتبرها بعض | 
المحللين إرهاصات للجمهورية الثانية فى تركياء والتى كان من ١‏ 
أبرز ملامحها رد الاعتبار للحقبة العثمانية. وذلك من خلال إبراز 
دور السلاطين العثمانيين فيما يتعلق بالأورية. وتحديث تركيا 
على النسلاالافرومن القئبن والتى تملك قن سرك ااه 
العثمانى منذ منتصف القرن التاسع عشر: والتى لم تكن ترى 
مستقبلا لتركيا خارج مجال الحداثة الأوروبية. غير أن انقلاب 
جمال جورسیل فى عام 153١‏ على متدريس أجهض تلك 
المحاولة من قبل غلاة العلمانيين والقوميين المتطرفين المدعومين 
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وجاءت دعوة رسمية ثانية للمصالحة فى عهد حكومة 
أربكان؛ لكنها لم تتبلور ولم تكتمل. ثم دعوة الرئيس التركى 
الاسبق. سليمان ديميريل؛ فى عام ۱۹۹١‏ إبان الاحتفال بمرور 
٠‏ سنة على تأسيس الإمبراطورية العثمانية إلى التصالح مع 
التاريخ العثمانى. والآن. هناك مساعى حكومة العدالة والتنمية 
ف هذا الاه لها جى بخن و نخ اة 
الإجهاض والتقويض من قبل المعسكر العلمانى المتطرف. وقد 
استندت حكومة العدالة فى هذا التوجه على دعم أوريي من 
خلال توظيفها معايير وشروط الاتضمام للاتماد الأورويى 
فتارة؛ تتخذ منها مطية لتمرير إصلاحاتها التى تتضمن الحرية 


اعد م 
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5 ِت a lm‏ 
معاد التحرل في علآاقات ترخا اميم 


والتعددية والمصالحة عم الماضى؛ مع بج 
1 ٍ- ليلو غ الحلم الأوربى» 
اه 5 | ته حا یلو 4 
3 0 ا تعدالة تارة أخرى» توظف 
نا أحندة لحزت العدالة ودار 
وروی د تا فى الاتحاد الأوروبى 
عصونه سرض ازا 
و د الاتماد الأرروبى. وهو 
المهين وغير مصمون لعوافب وراءا2ةمه- 34 
چچ المي نا غ. . ؟, حيث كافا الغرب 
التوجه الذى ندا يوني اكه بعد غام 1 0 
7 | خطة الا العام للأمم المتحدد 
قيرص ليونأانبه على رفصه میں ١‏ لت الك 
وقتها. كوفى أنان. لنسوية القضية القبرصية. فى الوقت الذى 


الأتراك. وضم الشطر اليونانى 


التمنم الأوروبى فى قبول 
لتغزنة تمسك الأتراك بماضيهم ونفا 


وافق ميه عليها القبارصة 
للاتحاد الأورومبى 
تحول فى العلاقات الإقليمية : 
برغم حرصها الشديد على الوصول إلى اعلى درجة ممكنة 
ع اوليك فى علاقاتها الإقليمية والدولية. فقد أفضى تقارب 
حكومة العدالة والتنمية اللافت مع كل من طهران ودمشق 
وبغداد خلال الآونة الأخيرة. فى الوقت الذى كانت فيه علاقات 
أنقرة مم تل أبيب تعانى تراجعا ملحوظا وتوترا ووت إلى 
حدوث إرياك حقيقى فى حسابات القوى الإقليمية المختلفة؛ بما 
فيها تركيا زاتها. التى بدأت تعانى الهزات الارتدادية لانفتاحها 
الشديد على طهران ودمشقء وجفاتها مع تل أبيب . 
قفى وسع المتأمل أو المتايع للشأن التركى آن يستشعر 
مسحة من عدم الثقة من جانب تركيا فى إسرائيل وحلفائها 
الغرييين: تدفعها بالحاح للبحث عن خيارات ويدائل إقليمية 
ودولية لسياساتها وتحركاتها. حيث سعت أنقرة إلى تذويب 
الخلافات. وتعزيز التقارب مع دوائر إقليمية ودولية معينة, 
كسوريا. وإيران: والعراق» وأرمينياء وإفريقياء ودول الخليج, 
وروسياء لكنها فى الوقت ذاته أتاحت الفرصة لأن يتسلل شىء 
من التوتر أو الجفاء إلى علاقاتها الوثيقة مع إسرائيلء والتى 
المتحدة 
تقارب لافت مع إيران سوريا : 
تزامن تفاقم واستمرار التوتر فى العلاقات التركية 
الإسرائيلية مع تنامى التقارب التسركى مع كل من إيران 
: وسوريا. اللتين كان توتر العلاقات بين أنقرة وكل منهما أحد 
الروافد المغذية للتلاقى التركى الإسرائيلى فيما مضى. 
: الثانية. وخلال الزيارة, أعاد أردوغان رسم ملامح العلاقة بين 
1 بلاده وإيران. حينما أعلن أنهما تشكلان معا محورا للا تق | 
| نطقة. الت أعلء٠‏ ۰ . ي د 
1 فى المنطقة. التى أعلن أن أمنها واستقرارها لن يتحققا عبر 
[ إملاءا خ ال 2 : 3 : 
: انمه اعد مسح لاي وإنما بجهود دولها 
| ووا ت دعبن إقليميين فيهاء مثل تزكيا ولي ل 


3 1 > الأكىء 
تضطلعان بأدوار مهمة تجاه الأوضاع الحساسة a‏ 


' وكسان من شان تلك الزيارة الأخيرخ 
eeu:‏ 
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EL‏ سيا 


| ی لات تعزیز التقارب بین ترکیا ودول ی 


الإسرائيليين من : ابران مستقبلا۔ وفے ي | 
ره إسرائيل محور الشر كسوريا وؤيرات : وشی هزا ا 


لله“ م اند اكليوق ان سرا ١‏ 
الصدد» ارتای سياسيون 27 العدالة سن 
التقديد الآبراني کانت. قبل صعود حرب و لتنمية إلى ا 
السلمة فى تركيا. مصلحة مشتركة للبلدين مع تدشين التحا | 

...)| غ أ“ هذا الوضم بد ت 
الاستراتيجى بينهما. غير أن هذا الوضع بدا يتغير تدريجيا. | 
لم تعد تنظر تركيا إلى طهران كتهديد؛ بل أحيانا تتعامل معها | 
د اس ائيل ان اتفاقا بشان الطاقة بين تركيا وإيران أ 
كشريك. وتری ,سرا یل ں | ر 
سيعمل على تشجيع إيران على الإقدام على لسعى لامتلاك | 
السلاح النووى | 
وتشى الخبرة التركية فى التعاطى مع طهران» بالتزامن مع | 
أزمة الثقة التى تخيم على علاقات أنقرة بإسرائيل والغرب. بأن | 
أنقرة ترمى من وراء تقاربها مع إيران إلى توسيع دائرة عمقها | 
الجيواستراتيجى قدر المستطاع ليكون رصيدا مهما يعزز أ 
موقفها التفاوضى مع حلفائها الغربيينء ويعظم فرصها فى , 
الاندماج معهم, وظهيرا أو خيارا احتياطيا يعوضها عن الفشل | 
فى هذا المسعى. هذا فى الوقت الذى تحرص فيه طهران من 
جانبها علي الاحتفاظ بنافذة مهمة وحيويةء تطل من خلالها على ا 
المجتمع الدولى» وتبقى الباب مواريا أمام أية صفقة محتملة فى | 
أى وقت بين النظام البراجماتى فى طهران ونظيريه فى كل من | 
واشنطن وتل أبيب. ْ 
الخلاف العميق بين سوريا وتركيا حول المياه وحزب العمال | 
الكردستانى» كان خلال التسعينيات من القرن الماضى من أبرز | 
العوامل التى أدت الى التقارب العسكرى بين تركيا وإسرائيل. | 
أما اليوم؛ فالتوجه يبدو معاكساء حيث أنشأت تركيا وسوريا | 
إنهما اختارتا الإعلان عن إجراء مناوراتهما الأخيرة بالتزامن | 
مع إلغاء المناورات الدولية التى كان من المقرر أن تشترك فيها | 
إسرائيلء وهو ما تعتبره الأخيرة تعزيزا لمكانة سوريا وتقوية | 
لوقفها التفاوضىء ودعما لحزب الله وحماس. | 
برود مع إسرائيل : 
امسوم العلاقة مع إسرائيل؛ فقد شهدت توترا ملحوظ | 
ومتناميا خلال السنوات القليلة الماضية؛ تجلت ملامحه فى 
"2 أهمها: تجميد عمليات التنسيق والتشاورمع ؛ 
إسرائيليين فى مجال الاستخبارات, ثم إلغاء أنقرة مناقصان أ 
e‏ كانت قد أبرمتها مخ الضتاغنات این الإسرائيلية ا 
7 نرات ودبابات تركيةء وكذا عقود الشراء 
9 فى تصنيع طائرات إسرائيلية. فضلا عن صففا ١‏ 
دى لى مجال الأقمار الاصطناعية, صلاوة على إوجا' | 


المناروات | a‏ 2 بي 
ا المسكرية الجوية السنوية الشقركة التى يطلق عليها .| 


mesa‏ م“ 


erg maaan EE 





وكان من شأن ذلك التوتر أن عزز من أجواء عدم الثقة بين 
إنقرة تل آبيب مؤخراء حيث جنحت الأخيرة إلى ابتزاز الأولى, 
بو تتتورع إسرائيل عن مساومة تركيا ضمنا على الملفين 
١‏ ين والأرمنى؛ حينما أعلن أحد القادة العسكريين 
ببىرائيليين - بعد ما جرى في إحدى ندوات منتدى دافوس 
زا العام وما تلاها من ملاسنات بين المسؤولين الإسرائيليين 
رالأتراك على خلفية عدوان إسرائيلٌ الاخبر على غزة - ان على 
زركيا أن تطالع نفسها فى المرأة قبل أن تنتقد إسرائيل. كونها 
تحتل شمال قبرصء وتضطهد الأكراد والأرمن. وفى السياق 
زات لوح اللوبى اليهودى فى واشنطن بتحويل جهوده فى 
قضية الأرمن إلى غير مصلحة تركياء إذا ما استمرت فى 
تصعيدها للتوتر مع تل أبيب. وبعد أن عرض التليفزيون التركى 
مسلسلا يبرز مجازر إسرائيل فى فلسطين:؛ اندلعت تظاهرات 
فى تل أبيب عند السفارة التركية؛ رفعت خلالها يافتات تندد بما 
يسمى “مذابح الأتراك ضد الأرمن والأكراد". كما هددت تل 
أبيب بنشر وثائق سرية تحتفظ بها وتشبت؛ حسب الادعاء 
الاسرائيلى» أن تركيا نفذت مذابح ضد الأرمن. 
والادفى من ذلك. أن حكومة نيتانياهو القت باللائمة على 
رئيس الوزراء التركى أردوغانء محملة إياه مسئولية التوتر بين 
أنقرة وتل أبيب. وقد تطرق نيتانياهو للأزمة مع تركياء خلال 
لقائه ونظيره الإسبانى. خوسيه لويس ثباتيرو. بإسرائيل خلال 
شهر أكتوير 2٠٠١5‏ . وأكد له نيتانياهو أن المشكلة الأصعب مع 
تركيا تكمن فى حقيقة أن حكومة العدالة تتّجه نحو الأسلمة 
والإرتباط بمحور الشرء فى إشارة إلى إيران وسوريا. كذلك؛ 
أعلن تيتانيافو مؤخرا أن بلادة مستهدة لاستثتاف المفاوضات 
مع سوريا بدون شروط مسبقة: لكنها تريد الاستعاضة عن 
الوساطة التركية بأخرى فرنسية؛ لأن حكومة أردوغان لم تعد 
. وسيطا نزيها. وإلى أبعد من ذلك. ذهب نيتانياهو حينما شن, 
بالتعاون والتنسيق مع اللوبى اليهودى فى واشنطن والعواصم 
الغربية. حملة تحريض شرسة ضد تركيا وحكومة الصدالة 
والتنمية. متهمة إياها بالسعى لأسلمة تركياء وعزلها تدريجيا 
عن الغرب وإسبرائيل؛ توطئة للزج بها فى أحضان دول راديكالية 
ا كإيران وسورياء وذلك فى محاولة من تل أبيب لتفخيخ العلاقات 
٠‏ التركية - الغربية على النحو الذى يحمل حكومة العدالة التركية 


بي + 18 : على مراجعة سياساتها حيال إسرائيل والمنطقة. 


ا وفى أسرع رد فعل على تلك الحملة. هرعت الولايات المتحدة 
| إلى التعبير عن قلقها من التقارب التركى الوثيق مع إيران, 
| ] والذى ارتأت أنه يتناقض مع مساعى واشنطن لعزل إيران 

| وتشديد العقوبات ضدها بسبب برنامجها النووى. وتواصلا مع 


ر 8 ؛ ذلك بدات بعض مراكز التفكير الأمريكية تثير الشكوك بشان 
بأ ف ؛ نيات حكومة العدالة مستقبلا فى ظل تماديها فى مجافاة 


إسرائيل. والتودد إلى إيران وسوريا , متسائلة حول احتمالات 
تحول تركيا إلى دولة راديكالية فى ظل حكومة العدالة والتنمية 


eas ae?” 


نت )ا 


Scanned with CamScanner 


بشير عبد الفتاح 


رعسم 


,التى بدأت تجنح باتجاه دول مارقة على حساب علاقاتها مع | 


الغرب وإسرائيل 

الإسرائيلى. يتفق محللون كثر على أن حكومة العدالة والتنمية 
قررت فك التحالف مع إسرائيل والاستعاضة عنه بتوثيق علاقاتها 
مع سوريا وإيران؛ وذلك بعدما شعرت تلك الحكومة بأن حاجتها 


الملمة لإسرائيل واللوبى اليهودى فى العواصم الغربية اخذة فى | 


لتركيا ان تجنيها. جراء علاقاتها المتشابكة والوثيقة مع إسرائيل, 
لايفوق بكثير مقدار الاعباء والتبعات السلبية الناجمة عن تلك 
العلاقات 


فمن جانبها. نجحت حكومة العدالة فى تحقيق اختراق 


تصالحى ملموس فى ملفات وقضايا معقدة ومزمنة. كالارمن ) 


والأكراد وقبرصء كما تمكنت من إيجاد خيارات وفضاءات 
أوسع للانطلاق والمناورة فى العلاقة مع اورويا والولايات 
المتعفة..وقى اللقات والقشنايا القن كيرا ما نات تل بيب تن 
أنها مفتاح مهم من مفاتيح تسويتها. بما يجبر أنقرة على التزلف 
للإسرائيليين الحضصول على دَعَم اللؤيبى الموالى لهم فى الولايات 
آله زايا هدا الحو ميا جت ان كد اجرف 
أنه ليس بمقدور أى طرف إجبارء أو حتى إقناع الأوروييين 
بقبول تركيا عضوا فى الاتحاد الأورويى. كذلك. أيقن الأتراك. 
بعد أن خاب أملهم فى صدق نيات تل أبيب فيما يخص تزويدهم 
بالتكنولوجيا المتطورة على الصعيدين المدنى والعسكرىء أن فى 
وسع تركيا الحصول على تلك التكنولوجيا؛ التى كثيرا ما حرص 
الغرب على أن تكون إسرائيل بوابتها الوحيدة فى الشرق 
الأوسط. من أطراف أخرى كروسيا والصين أو غيرهما. 


ا اا نی ھا که ب ی ھا 


من التفاهمء تومطئة لتجاوز تلك الموجة العاتية من التوتر. فبرغم 


استمرار التوتر وتجدد بواعثه ومسبباته. ويرغم تحميل كل طرف , 
الآخر مسئولية تصاعده: لم تكف مساعى الجانبين لتلطيف 1 


الأجواء ووضع نهاية للتوترالقائم. حيث أطلق الجانبان مساعى 
معلنة وسرية تتم على المستويين الرسمى والشعبى لإعادة الدفء 
إلى علاقاتهما. 

وتوخيا لتحقيق هذا المقصدء عمدت تل أبيب للسير فى طريق 
موازية عبر استثمار بعض الألغام المزروعة فى طريق التقارب 
التركى مع إيران وسوريا. فبالنسبة لإيران. لا يمكن لأنقرة 
التعويل كثيرا على انفتاحها على طهران: إذ يتهدد التقارب 
التركى الإيرانى وجود مخاوف متبادلة لدى كليهما حيال الآخر. 
فمن جانبها, لم تهدأ مسخاوف إيران جراء علاقات تركيا 
الاستراتيجية بإسرائيل والولايات المتحدة» فى وقت تشهد فيه 
طلاقات طيران مكلقيهما تدهورا عتتاميًا: كما يعظى تقالم. الذور 
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أيهاد التحول فى لافار نر كيا الأقليميه 

ان ۰ ا ضا طهران 
الإقليمى ال لتركر یدعم س ر اىن ؛ , فما تقايل ب 
لبسط نفودها فى المنطفه ة مسا ع أمريكفة و وار e‏ 2 
فضلا عى عودة ادفرة الى التحليؤ مجددا فو فضا ما سحي 

کی. الذی شسارعها فيه ابران النةوذ فى شطر حيوء 


2 5 الد 
e ۹‏ ی اسیا الوسمعلو والقوفار وسحر هروب ١‏ واندى 

٠ مدا‎ 

بشكل مهحور ھی لط E‏ أها | ترکيا من جهنها؛ 


ETE‏ يشبره تقازيها مم ايران من قلق دوائر تركيه 
طنانية رسكزية: فترى أن ليواز مثقلة بمشاكل وخصومات مع 
اسمر ابل والغرب بالقدر الذى يهدد بتعكير صفو علاقات أنقرة 
سم تلك الدول ستاب 0 جميها قلق من تعاظم النفود 
والحضور الإيرانبين فى العراق؛ فى الوقت الذى يبدو فيه نفوذ 
تركيا هماك غير متتاسب مع مصالحها وتطلعاتها الإقليمية 
اله اة ن ین التركمان, حلفاء تركيا. الأقل عددا وتقلا 
فى المراو . سمب التضيبق الكردى عليهم. لا يقارن بنفوذ 
الشبعة الموالين لايران 

وبرفم ما تبديه تركيا ف ون يسيم المدنية للبرنامج 
المررى الايرانى. تشكل الطموحات النووية الإيرانية مصدر 
إزعاج حقيقيا لتركيا من عدة جهات فمن جهة. إذا تسنى لإيران 
أستاح السلاح النووى؛ عبر صفقة سرية مع واشنطن وتل أبيب» 
فمن شان ذلك أن يخل بالتوازن الاستراتيجى الذى يعد الدعامة 
الرئيسية لاستقرار العلاقات بين أنقرة وطهران: مما قد يدقع 
انقره هى الآخرى الى اعادة النظر فى حيادها النووى: خاصة 
انها دولة غير نفطية ٠‏ ولديها طلب متزايد على الطاقة. ولم يعد 
دلك الخيار مستبعدا على الأتراك. الذين بدأوا التفكير جديا فى 
الأمر بعد ساعات من إعلان إيران نجاحها فى تخصيب 
اليورانيوم حينما أعلنوا اختيارمدينة سينوب على البحر الأسود 
موقعا لإقامة أول المفاعلات النووية التركية. من بين ثمانية مواقع 


.2 د( الخ+صخصيت صم ممم سمه ے 
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سے 
دض I‏ اما قال وزی ترک خن اسل تلا 

تركيا لإقامتها . توطنة للخروج ح من اطار الدولة الستودع للخ أ 
النووية الأمر 
النفطة المجاورة ومن جهة أخرى. سيضمع فشل طهران فى إبرام 
صفقة مم واشنطن وتل أببب. تخولها امتلاك السلاح یی 


اقدام إسرائيل أو الولايات المتحدة أو كلتيهما معا على القيام 


يعمل عسكرى ضد المنشات النووية الإيرانية. تركيا فى موقف لا ! 


تي 


امس ا مک 


يكية. وإنها . حالة التبعية فى ميدان الطاقة للدول ١‏ 


تحسد عليه إذ ستدخل فى دوامة جديدة من الجدل حول | 
السماح أو عدم السماح بتسخير أجوانها وقواعدها الجوية لهذا ا 


علاقاتها بواشنطن وتل أبيب. على غرار ما جرى فى عام ؟ 
إبان غزو العراق . ومن جهة ثالثة. ستضطر تركيا لتحمل التبعات 


الأمنية والسياسية والاقتصادية الجمة لمثل هذا العمل العسكرى | 


فال اا قا کن 
فى طريق تقارب تركيا مع البلدين. كالمشاكل الحدودية والإدنية. 


غير أن مشكلة مياه دجلة والفرات تظل الأبرز من بينها جميعاءلا , 
سيما وأن حكومة العدالة والتنمية لم تدخل أية تغييرات إيجابية , 
ملموسة على استراتيجية تركيا فى هذا الخصوص. والقائمة | 
على زيادة حصص الدولتين من المياه يبشكل رمزى ومحدود لا | 


يرقى إلى حصصهما القانونية. مثلما لا يلبى احتياجاتهما منها. 


بقدر ما ترمى إلى مساعدتهما وتأهيلهما لتحرى السبل الكقيلة ! 
بتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الحصص القائمة بالقعل من دون | 


إعادة النظر فيها . حسيما نقضى الموائيق ق والأعراف الدولية. 


التى تنظم استغلال المياه بين الدول المشتركة فى أنهار دولية ٠‏ 


كدجلة والفرات. 


1 
ص 
. 
1 


ظ 


ع م ركد تعد عنس جور وم يسيس و وت asc een‏ 
ل امس ق ع وير يمس يجيد ور 
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"لله 


هنوب السودان والتوجه نحو الانفصال 


مع اقتراب موعد الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان, والمقرر له يناير ,1١١1١‏ 
أصبحت هذه القضية بمثابة الشغل الشاغل على أصعدة عدة, داخلية وإقليمية ودولية: لما 
سوف بيترتب عليها من تداعيات مستقبلية مفتوحة على كل الاحتمالات. خشية أن يتحول 
الانفصال -فى حالة وقوعه- من نهاية منتظرة لحرب طويلة بين الشمال والجنوبء إلى بداية 
جديدة لسلسلة من المشاكل والأزمات والتداعيات غير المحسوية, والتى قد تؤدى بالسودان, 
طبقا ليعض السيناريوهات, إلى التفكك أوالفوضى. حيث لا تحظى هذه التداعيات بالنقاش 
العلنى حتى الآنء يسبب التكلفة الباهظة -من الناحية التكتيكية- لمثل هذا النقاش لكل من 
طرفى اتفاقية نيفاشاء وهما حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان. 


فالتأييد العام لشعار جعل الوحدة جذابة" والتزام طرفى 
اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) بالعمل معا فى هذا الاتجاه. 
يتناقض مع القبول الواسع لفكرة أن الوحدة باتت غير مرجحة, 
بشكل أو بآخر. طبقما للعديد من التتحركات السياسية 
والتصريحات العلنية التى برزت مؤخراء والتى توضح بما لايدع 
مجالا للشك أن واقع وملامح المشهد السياسيى الماثل فى 
السودان تمضى فى الاتجاه المغاير حتى إخطار آخر. 

جدل الوحدة والانفصال : 


فى الوقت الذى تجرى فيه الاستعدادت للانتخابات العامة 
المقرر إجراؤها فى ابريل ۲٠١‏ والتى لا تزال محل أخذ ورد 
بين القوى السياسة المختلفة فى السودان. أدلى الفريق سلفا 
كيرء رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس حكومة 
إقليم جنوب السودان. بمجموعة من التصريحات حول مستقبل 
الوحدة والانفصال فى الجنوب. أثارت الكثير من الجدل وأيضا 
, الكثير من المخاوف حول مستقبل السودان. حيث أفصح سلفا 
كير لاول مرة عن موقفه بشأن الاستفتاء حول حق تقرير المصير 


اا (؟) رئيس برنامج دراسات السور 


O 


فى كلمة ألقاها فى نهاية آکتویر ۲۰۰۹ فى قداس أقيم قى 
كاتدرائية القديسة تريزا فى مدينة جوياء حين دعا الجنوبيين 
بشكل صريح للتصويت مع الانفصال. وقال مخاطبا شعب 
جنوب السودان إن مهمتى تقضئ بقيادتكم إلى استفتاء 5.1١‏ 
إن هذا اليوم قريب جداء وإنى على ثقة بأتنا سنشارك فيه. 
ولديكم الفرصة للاختيار بين أن تكونوا أحرارا فى وطنكم» أو 
أن تكونوا مواطنين من الدرجة الثانية فى بلد موحد". 
وقد أدى هذا التصريح إلى إثارة ضجة كبرى. بالنظر 
لمخالفته الصريحة لاتفاقية نيفاشا .٠٠٠٠‏ التى تنص على أن 
يعمل الطرفان على جعل الوحدة جاذية. ورغم محاولات النفى 
المتكررة لمضمون هذا التصريح أو التخفيف من حدته من جانب 
6 الشعبية لتحرير السودان: إلا أن محاولات النفى هذه 
مت عير ذات جدوی؛ لاسيما أنها قد ت عقب ت 59 
سابقة لسلفاكير قبل ذلك بفترة e E‏ ب 
فات لجعل الوحدة جاذبة بين الشمال والجنوب. وحمل الشمال 


مسئولية ذلك. ثم شدد فى 1 آاکتوبر ۲۰۰۹ عقب استقبال : 


ان وحوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام 


SBR HN > aa a e جز‎ PRET 
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Scanned with CamScanner 


وجيزه» اعتبر فيها أن الأوان قد ؛ 
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: يحدد 
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يړا رفشنه تمفید الفترة الانتقالية إلى ما بعد .۲١٠١‏ ثم أكر 

نا کیر. فی تصریحات آخری فی ۱۸ نوقمبر ۲۰۰۹ خلال 
رح قام بها إلى بعض البلدان الأوروبية عقب زيارته للقاهرة, 
إن مصر دعامت حكومة الجنوب أكثر من الخرطوم. واتهم 
كومة الخرطوم بأنها لا تعمل باتجاه تكريس الوحدة. مشيرا - 


| عقب لقائه مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى 
التحاد الأوروبى خافيير سولانا فى بروكسل -إلى أن حكومة 


| | ينوب السودان بذلت الكثير من الجهد للتوجه نحو الإبقاء على 
! السودان موحداء منتقدا شريكه فى الحكم (حزب المؤتمر 


| الوطنى) الذى يقوده الرئيس عمر البشير. 


وقد اعتبر كثير من المراقبين جولة سلفا كير الأوروبية هذه. 


١‏ التى شملت هولندا وبلجيكا وفرنساء تهدف إلى إبلاغ العواصم 


| | والاستفتاء. 


: جنوييين. مثل: دينق آلورء أحد قيادات الحركة الشعبية. ووزير 


؟! الخارجية السودانية, وكذلك إدوارد لينو. القيادى بالحركة 


الشعبية أيضاء والذى دفع الأمر باتجاه أبعد, حين دعا سكان 


: مناطق التخوم فى جبال النوية وجنوب النيل الأزرق إلى الثورة 


على النظام فى الخرطوم من أجل إسقاطه. الأمر الذى أظهر 
عمق التحديات التى تكتنف عملية الوحدة أو الانفصال فى 


1 السودان. 


حت د 


مسد ےد 


موقف الحركة الشعدبية من الوحدة والانفصال : 
يلاحظ على تصريحات سلفا كير الاخيرة أنها تتسق مع 
شخصيته وأفكاره الأساسية. فمن المعروف أن سلفا كيرء وهو 


| قبيل التوقيع النهائى على الاتفاقية فى يناير ۲٠٠٠‏ بعد أن 
: كانت فترة المفاوضات قد تطاولت إلى مسا يقرب من ثلاثين 


شهرا. كان سلفا يرى أنه ليس هناك داع لإطالة المفاوضات إلى 


' هذه الدرجة؛ بعد أن حصل الجنوب على مطلبه الأساسى وهو 


e‏ کم 


حق تقرير المصير فى وقت مبكرء من خلال بروتوكول 
ماشاكوس الذى تم توقيعه فى يوليو 10١7‏ وأن ما يعطل 
التوقيع النهائى هو تمسك قرنق بالعديد من القضايا التى كان 
سلفا يرى أنها تخص الشماليين. وأنه ليس من مصلحة 
الجنوبيين التوقف طويلا أمامها. وقد تصاعد الموقف بين 
الرجلين إلى الحد الذى أوشكت معه الحركة على الانشقاق» 
بعد أن اعتصم سلفا فى منطقة "يرول" بجنوب السودان» ورفض 
طلب قرنق للاجتماع به. خشية أن يتم اعتقاله. ولم يتم تجاوز 
هذه الأزمة إلا بعد عقد اجتماع موسع لقيادات الحركة. حضره 
سلفا بعد أن حصل على الضمانات الكافية لسلامته. حيث قام 
بتوجيه انتقادات قاسية لجون قرنق الذى تقبل هذه الانتقادات 
بصبر بالنظر إلى تأثير سلفا على قوات الحركة الشعبية. 
وانتعانه إلى فرع 'قوقريال". وهو أحد الأفرع القوية فى قبيله 
الدينكاء والذى يفوق قوة فرع "بور" الذى ينتمى إليه الراحل 
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هانئ رسملان 


> امد وى 


ا ا ا 


وبعد حادث مصرع قرنق المفاجئ فی اغسطس ۲٠۰١‏ فى 1 


حادث الطائرة التى أقلته من أوغندا. وتولى سلفا زعامة الحركة * 


الشعبية ورئاسة حكومة الإقليم 
الأول لرئيس الجمهورية؛ بدا مشروع السودان الجديد الذى كان 


يتبناه قرنق فى التراجع؛ بسب اختلاف ترتيب الأولويات لدى / 
سلفا كيرالذى لم يكن يهتم كثيرا بما يحدث فى الشمال. وكان أ 


الجنوبى. فضلا عن موقع التائب أ 


يرى أن الأولوية هى للتركيز على اوضاع الجنوب. حيث يقضى 


معظم وقته. وكان هذا السلوك محل انتقاد من بعض الذين كانوا 
يعولون على مشروع السودان الجديد. والذين كانوا يرون أن 

نا منصرف عن ممارسة صلاحياته كنائب أول لرئيس 
الجمهورية. 

وطوال السنوات الماضية. كان سلفا كير يدلى بإجابة واحدة 
تتكرر طوال الوقت؛ حول موقفه من قضية الوحدة. الإجابة كانت 
لاتخرج عن النص التالى "رآبى الشخصى ليس مهما: فانا لا 
أمتلك سوى صوت واحد؛ والمهم هو ما سوف يقرره الجنوبيون'. 
وبطبيعة الحال. لا تخفى الطبيعة المراوغة لهذه الإجابة التى 
كانت تعنى بشكل واضح أن سلفا غير متحمس للوحدة:. لأنه لو 
كان مؤيدا لها لأفصح عن موقفه هذاء مع إمكانية الاحتفاظ 
بالشق الثانى من الإجابة الذى يقول إن أهل الجنوب هم الذين 
سوف يقررون فى النهاية. 

بالإضافة إلى ما سيقء هناك الكثير من الؤشرات والدلائل 
التى أفصحت عن نفسها من خلال الأزمات المتوالية بين شريكى 
تكو الوك الولتنة طوال الستوات الحعس الماففنة من عمو 
اتفاقية نيفاشاء والتى أوضحت بجلاء أن قضية الوحدة لم تكن 


تشدغل ذهن القادة الجنوبيينء بل إن الحديث عنها بين وقت ١‏ 


وآخر كان من أجل توظيفها فى الصراع السياسى مع حزب 
المؤتمرالوطنى. هذا التوظيف كان فى كثير من الحالات ياخذ 
شكل الابتزاز الساعى إلى حشد نوع من التعبئة لصالح الحركة 
الشعبية ضد حزب الؤتمر عبر تحميله مسئولية عدم بذل الجهد 
الكافى من أجل الوحدة: فى الوقت الذى قامت فيه الحركة 
بالعديد من السلوكيات التى توضح مخططها للانفصال. مثل 


الكود المعمول به للسودان» وتغيير مناهج التعليم وجعلها باللقة : 


الإنجليزية. والسعى إلى توقيع اتفاقيات منفردة للتنقيب عن 
البترول -بالمخالفة لاتفاقية نيفاشا- بعيدا عن الحكومة القومية, 
ومفوضية البترول التابعة لها. 


وفى الوقت الحالى؛ أشارت بعض التقارير إلى إنجاز إ 
مسودة الدستور للدولة الجنوبية المنتظرة بواسطة معهد ماكس | 
بلانك الالمانىء بالإضاقة الى الدراسات الخاصة بمشروع خط أ 
للسكة الحديد للربط مع كينياء بفرض التواصلالتجارى ١‏ 


والاقتصادىء ولاتخاذ ميناء "مومباسا" الكينى كمنفِذ للتصدير 
والاستيراد. وايضا لتصدير النفط الجنويى فى المستقبل. كما 
أعلن د. كوستيلو قرنق, المستشار الخاص لسلفاكير ميارديت. 
أن بناء دولة مستقلة فى الجنوب ليس بالصعوية التى يتوقعها 
بعض الشماليين. وكشف عن بعض الحوارات بين الشريكين عن 
كيفية إدارة البلاد عقب إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير 
لشعب جنوب السودان. وقال إنه إذا حدثت الوحدةء فسوف 


١ ١ 
ھار‎ 
9 دام به س,‎ 9 
اليه و كو‎ 6 
2 ر‎ ~a 
> ما الجر‎ 
: ٤ ۲ وف‎ Î : : - زر دز و و‎ 
1 صر 7 .2 مەز انهواء‎ 
مه مدع مرا سر ۲ : جه‎ 
-. po م ا ر ا مول‎ 4 
9 ' ١ وبصدمم الدوسز امب ظكبم‎ 
e E 4 
10 ا ا ر مو سەم “ ره سا و‎ 
أ سال موجودة‎ “4 
م4؛ و 0 الاق صبال ور‎ 4 1 4 
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n. 6 ١ 
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النصو ف الائفصال 


م عر 


لقا ف تة مى 
رمك فار د عرة سملها كير اجر 1 
صز مح و 


نها ارد 
١‏ الانفصا! الوقت الذى غلل فيه 
عرز و مم یو صر ڪال همي انو 


لم تكن عملا مقاجمًا؛ غير 
i‏ 1 . 1 
لقادة الجنوبيون حريضنهر لوقت اا ار ام ا 
لوقف الفغام الدى وول ان لوده ج 
لصون هذ لوس الما يتين نك ماش 
مه 2 إن يه ئة دكن 
أستغلانا". وس الواضح أن الهدف من هذا المسلك هو الثاورة 
اسم للها . ومر الو a‏ اد لام ويدوئن غاب أو 
بقرار الاتفصالء مر أجل الوصول سم_لام وبدون 
معوقات الى الموعد المهدد للاسدَقنَاء على هق تقرير المصيرء. 
حتى بمكن الحصصول على المشروعية القانونية للدولة الجديدة 
دون مشاكل حيث إن المشاوف الرئيسية للجنوبيين تتركر فى 
الحّشية عن وفرع اضطرابات كبيرة أو تَقَلنَات أمنئية نئتيجة لأى 
أرمة هنا أو هناك هذه الأزمات قد تحر عن السيبطرةء وقد بتم 
اتخاذها وسيلة لعدم إجراء الاستفتاء أو المطالبة بتأجيله وفى 
هذه العالة, فإن انفصال الجنوب لن يكون مشروعا من الناحية 
القانونية, حتى لو كان قائما من الناحية العملية أو بسياسة 
الأمر الواقع؛ حيث يبقى بإمكان حكومة الخرطوم أو القوى 
السياسية السودانية الحريصة على الوحدة القول إن الجنوب لا 
| يرال جء! غير منفصل من السودان, الأمرالذى قد يفتم العديد 
من الأبواب التى يمكن لكل أن يستغلها او يوجهها أو يكيفها 
اید 
غير أن تصريحات سلفا هذه لم تخل من فائدة. فالتوجه 
الجنويى نحو الاتنفصال قد بات أمرا واقعا لا يمكن إنكاره أو 
تجاهله. وفى الوقت نفسه؛ لا يمكن لأحد أن يلوم الجنوبيين على 
اختيارهم للانفصال -بفض النظر عن الأسباب أو المبررات- 
: فهذا حق تعاقدى ملزم وقعته حكومة السودان بمحض إرادتها 
واختیارها فی بروتوكول ماشاکوس فی ۲۰ یولیو ۲۰۰۲. وکان 
١‏ هذا التوقيع محل رضا وتوافق عام من كل القوى السياسية 
| الأساسية فى الشمال, عبر الموافقة على دات و 
| القضايا المصيرية فى أسمرا 145 ومن ثم إذا قرر الجتوب 
أن ينفصل وينشئ دولته المستقلة, فهزا حاقه: كلما أنهاهن 
الواضع أن الاستصرار فى سسياسة المداراة والموا 
التصريحات والمواقف التى تحمل 
الاستقوار فى السودانء او يؤدى إلى تحويل الوحدة إلى عملا 
ج اذب بل سسوف يؤدى إلى وقوع ا ااه إلى عمل 
لدي ان at‏ له وكلنه امر مفاجئ فى الوقت الذى يعلم 
: الجميع فيه أنه أصبح على بعد خطوان 
َ سمياسة الإفصاح والإعلان عن النوايا. فإنها 
الاتفضال قد تيح فرصة افضل لناقشة الكثير 
: والشاكل التى سوف تنجم عنه. وا 


sra e‏ وي 
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ربة؛ أو 


أكثر من وجه. لن يخدم 
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: ې 
f 3‏ استكشاف الحلول وائحا ا 
ب ق الدرة4ه والتَامي: حمى يعدن س 
دور ( 


المماسية لها 
مواقف القوى السبياسبية : 


الموففب الملن لمرب المؤتمر 


الوطنى؛ الشريك القوى فى | 
الشامل وفى حكومة الوحدة الوطنية كما يرر | 


| 
اتفاقية السلاع ١‏ #2 أ 
١ 5-9‏ لبشير. ونائبه على عثمان طه- هو أ 
فن تصريهات الرئيس e‏ 3 ص اتقاقية نيفاش) | 
A‏ ر الالنزام والتمسك بتطبيق نصو la‏ ابي 
ال شور الاتشانالى الذى بنى عليهاء والعمل معا (الؤتير أ 
الدستور الائتقالى الذى بني : e‏ ا 
د 2 4خ إلء ة) على تحقيق الوحدة الجاذبة عبر أ 
الوطني والمركة فير أنه يمكن القول إن حزب المؤتمر الوطنى أ 
3 4 انه بيش لقو آل حخرب 
الاستفتاء الشعبى عير 3 
ال ١‏ الک من أجل الوحدة؛ وربما لا يمستلك | 
لم يفعل سى له ر 7 ,ا 
است اتدجبة واضحة للحفاظ على الوحدة. بل يبدو للكثير من | 
ی بن الأجكئسة ذاشل اترك الومالى قيب | 
١‏ 1 هناك بعض الأجنحة د تەر عير 
راجن ا . وقرى أن العلاقة مع الجركة | 
ة للابقاء على الوحدة وترى أن & 
الشعبية أو الجنوبيين بشكل عام لن تكون إيجابية. ومن الصعب 
أن تفضى إلى تفاهمات مستقرة: بسبب كثرة شكاوى الجنوبيين | 
وشعورهم الدائم بأنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثائية. | 
وعلى الناهية الأخرى: يبدو ان الاستراتيجية الاساسية لحزب | 
المؤتضن هي غنيم نراه تي الاما بادا كل الؤمياك 
الممكنة. والعمل على إضعاف فرص أى قوة سياسية سودانية ا 
فى مئافستة على السلطة: عبر حزمة من السياسات والتكتيكات, ا 
من بينها تسشجيع الانشقاقات فى أحزاب المعارضة, والسعى إلى ا 
استقطاب عناصرها الفاعلة عبر انضمامها إلى حزب المؤتمر | 
الوطنى؛ أو الخروج عن أحزابها الأصلية. وتكوين ازاب 
إنجاز بعض الاستحقاقات الاساسية فى اتفاقية نيفاشا. مثل | 
ترسيم الحدود الفاصلة بين الإقليمين الشمالى والجنوبى, : 
لارتباط ذلك بقضايا أخرى مثل التحديد الدقيق لمواقع ابار | 
النفط, وأيضا لجمع عدد أكبر من الأوراق لاستخدامها فى 
المساومات مع الحركة الشعبية عبر علاقة التشاحن المستمرة أ 
بين الطرفين ا 
وفيما يتعلق بقضية الوحدة والانفصال. تجدر الإشارة هنا | 
إلى أن المسئولية عن إدراج حق تقرير 
السياسية السودانية تعود بالاساس ١‏ 
الذى يقوده حزب المؤتمر الوطنى فهذا النظام بلا شك هو | 
صاحب اليد الطولى فى هذا المجال. من خلال القفزات أ 
الأاساسية التى قام بها فى هذا المجال. بدء! من تفاهمات على 
الحاج ولام أكول فى فرانكفورت ١447‏ حيث أدى ذلك إلى | 
اعتراف القوى السياسية الشمالية التى كانت منئضوية تحت لواء أ 
التجمع الوطنى الديمقراطى المعارض. إلى الاعتراف بحق تقرير | 
المصير لجنوب السودان فى مؤتمر القضايا المصميرية فى اسمرا أ 
عام 1446. كثمن لالتحاق الحركة الشعبية بالتجمم. باعتمار أن | 
الستركة الشعبية كانت هى الطرف الحامل للسلاح فى وجه نظام : 
لخاد “م كرت السسبحة بعد ذلك فى اتفاقيتي الضرطوم أ 
وفاشودة اللتين وقعهما نظام الإنقاذ فى عام ١1450‏ مم معض ' 
الفصائل الجنوبية المنشقة عن الحركة الشعبيق. واعترف وري أ 
بحق تقرير المصير للجنوب : 1 : 
ا ٠ E‏ بعد فترة انتضالية قد ما سه 
“و ت؛ حتى تم الوصول إلى تصمين هؤ تقبرير افصار مر : 


ege A-a 


المصير فى الحياة | 
إلى نظام الإنقاذ الحالى | 


سنہ مس 


| | الحق بشکل ملزم وبحخسور دولی فى بروتوكول ماشاكوس 
نې ٣١‏ پوليو ۲ كما هو معلوم إلى أن وصل السودان فى 
١‏ ووت الحالى إلى اللحظة التى أصبح مواجها فيها بعدة 
مبيناريوهات أو احتمالات تتدرج ما بين الانفصال والتفكك 
والفوضى 
٠‏ أما موقف الأحزاب السسياسسية الرئيسية الأخرى. فإن أهمها 
| هو موقف الحزب الاتحادى الديمقراطى؛ الذى يصر على 
الالنزام بوحدة السودان والتمسك بهاء ويعتبرها خطا أحمر 
يجب عدم تجاوره ورعم ان الحزب الاتحادى ورئيسه, محمد 
عثمان الميرغنى. كان ضممن الموقعين على مقررات القضايا 
الصبرية فى أسمرا عام ١۹۹٠ء‏ ومن بينها حق تقرير الملصير 
للجنوب. الا أن الميرعنى يقول إنه وقع اتفاقية نوفمبر ۱۹۸۸ مع 
رئيس الحركة الشعبية؛ جون قرنق؛ فى أديس أباباء وإن هذه 
الاتفاقية نصت على وحدة السودان. شماله وجنوبه» وإِن توقيع 
الفررات الملصيرية فى أسمرا كان مشروطا بالعمل من أجل 
الحفاظ على الوحدة. لكى تكون طوعية واختيارية. وقد دعا 
الحزب الاتحادى الى ضرورة تبنی مصر لمبادرة لجمع الأطراف 
السودانية جميعا للحوارء على غرار المساعى المصرية فى 
الشان الفلسطينى. لإنقاذ الوحدة قبل فوات الأوان. 
أما حزب الأمة القومى. الذى يتزعمه الصادق المهدى. فيرى 
أن الانفصال كريه وضارء وينبغى توضيح أنه مثقل بالمشكلات. 
أ يواجب على قيادة الشمال والجنوب تجنبه؛ وواجب على 
الفيادات الجنويية التخلى عن الشكوى من دونية المواطنة, 
والتركيز على الضمانات المطلوية للعدالة والمساواة مستقبلا. 
والواجب على القيادات الشمالية هع يندس.غى الالتزام به دينيا 
وثقافيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعياء بل دولياء لجعل 
السودان وطنا مشتركا لكل سكانه وعادلا بينهم'. إلا أن 
الصادق المهدى. ونتيجة لحسابات السياسة الواقعية التى لا 
| يستطيع أن يتجنبها. يضيف "أنه إذا وقع الانفصال. فيجب الا 
يفقوم على اسس عدانية" . كما دعا -خلال فعاليات مؤتمر جويا 
| للقوى المعارضة. الذي عقد فى أغسطس -١٠١05‏ إلى أنه فى 
| حالة وقوع الانفصال. فإنه يجب العمل على أن يكون هناك 
| جوار اخوى بين الشمال والجنوب. وإقامة علاقة تعاون بين 
| الطرفين لتحقيق الصالعح المشترك. كما ايد الصادق المهدى 
| موقف الحركة الشعبية الداعى إلى أن تكون النسبة المطلوية 
| لإجازة الانفصال هى /5٠"‏ زائد واحد” أى ."/0٠"‏ 
فى هذا السياق. يبرز ايض موقف حزب المؤتمر الشعبى 
| الذى يقودة حسن الترابى. والذى يطالب بالمضى فى اتفاقية 
| نيفاشا إلى منتهاها. وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير؛ 
“لفن تعقيدات أو معوقات. كما يؤيد ان تكون النسبة المطلوبة 
للانفصال هى ./0١‏ وقد شارك الترابى فى فعاليات مؤتمر 
جوبا. واشار فى تصريحات له إلى ان الاتجاه الفالب فى 
الجنوب هو الرغبة فى الانفصال. 


التداعيات التى قد تنجم عن الانفصال: 
| 
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E 


8-565 يكم 





تواجه عملية الانفصال مجموعة معقدة من التحديات» 


502111160 171 1 


لم ET‏ 2 2 55-7 
١‏ السودانى لذى تم فرارد عام ۱۹۹۸ نم جرى توقيع 


بvټ‏ ت ZZ‏ ی 111 11 چ 


اكأهس 


هائئ رسلان 


علي سسبيل المثال وليس الحصر. أهمية الوصول | 
حلول تفاوضية متفق عليها بشان الخلافات ١ a‏ 
الترستير الفعلى للحدود. والتى سوف تتحول فى هذه الحالة إلى | 


الود صياسية وسيادية بين دولتين. لاسيما ان الكثير من حقول 
دده تفع فى الوقت الحالى حول خط الحدود أو قريبا منه 

وترتبط بهذه المسالة قضية اخرى ليست اقل أهميه تتعلق 
بمسست قبل النفط السسودانى -الذى ينتج اغلبه فى الجنوب- 
استخراجا وتكريرا وتصديرا. كما يجب الاتفاق على طبيعة 
العلاقات بين دولتى الشمال والجنوب. والحرص على أن تكون 
هذه العلاقات ذات طبيعة سلمية تعاونية. والتفاهم على التعاون 
فيما يتعلق بأوضاع مناطق التخوم. والعمل معا على ان تكون 
مناطق استقرار وتعاون وليس مناطق تهديد وتوتر وحروب 
بالوكالة. ْ 

من ضمن القضايا ذات الاهمية الخاصة أيضا ضرورة 
الاتفاق على أوضاع الجنوبيين القاطنين الآن فى الشمال. وهل 
سوف يسمح لهم بالبقاء أم لا؟. ويأى صيغة؟ ام سوف يطلب 
منهم اللحاق بدولتهم الجديدة المستقلة؟. بالإضافة إلى قضايا 
أخرى تتعلق بديون السودان للخارج والأصول المملوكة للحكومة 
وقضايا المياه e.‏ الخ. كل هذه القضايا تحتاج إلى مفاوضات 
وتفاهمات مسبقة, بحيث لا تنتشر تداعيات الانفصال غير 
المحسويةء لكى تحول مناطق عديدة فى السودان إلى كرات من 
اللهب, لاسيما وأن الدولة الجديدة سوف تجد نفسها فى 
مواجهة تحديات هيكلية عويصة قد تهدد استقراراها الداخلى. 
وقدرتها على التماسك. وتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة 
الآمنة والمستقرة لمواطنيها. مما قد يجعلها تنزلق إلى التغلت 
الأمنى أى الحرب الأهلية الداخلية؛ الأمر الذى لن يكون فى 
صالح دولة شمال السودان؛ بل سيكون ويالا عليها. وعلى كل 
دول الجوار مثل أوغنداء وكينياء وإثيوبياء ناهيك عن دور العامل 
قار جى الاي توف يعمل اطي اهار 31 الاه اب 
والفوضى هذه للعمل على إعادة صياغة التوازنات الاستراتيجية 
فى هذه المنطقة غلى قياسات خاصة. 

الت اة آي فع الخال الوب ايتن قق هه 
البساطة التى قد توحى بها الاحاديث العاطفية هنا أو فناك 
ومن ثم؛ فإن القضايا المتعلقة بالانفصال أو المترتبة عليه لا يمكن 


يوليو .۲١٠١‏ فهناك مسائل كثيرة ومعقدة تجب مراجعتها 


والاتفاق حول الأطر والضوابط اللازمة لها. ومخطئ من يظن أن ! 


مجرد الانفصال سوف يحقق السلام, فكثيرا ما أدى الانفصال 
إلى مواجهات وحروب أشد شراسة من الحروب الأهلية 
الداخلية. كما أن اثارها لن تتوقف عند جنوب السودان أو 
شماله. بل سوف تشمل وتؤثر على دوائر أكثر اتساعا بكثير. 
ولذاء فإنه إذا كان قرار الجنوبيين هو الانفصالء؛ فيجب النظر 
من الآن بأقصى درجة من الوضوح والموضوعية والرغبة فى 
التفاهم والتعاون فى مالات هذا الوضع الحرج؛ والخطير فى أن 
واحد. وريما يكتشف الطرفان أو يقتنعان بأن التوجه إلى صيغة 
كونفدرالية بين الكيانين الشمالى والجنوبى هو الحل الأمثل 
لتفادى:كل التداعيات والمشاكل الماثلة والمتوقعة. 
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السردار رالنوجه بحر الانقصال 
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قانون الاستفتاء على حق تقردر i‏ 
د لیر سن اشد اجان وا ر ر 
ة الوحدة الوطنية (المؤتمر الوطنى د 

'"٠ ١ ديسمبرة‎ ١ دة قانون الاستفتاء فى‎ oa 
سق دة بالفعل إلى المجلس الوطنى الاتتقالى‎ 
0 (البرلان) من أجل إجازتها‎ 

وقد كانت المعالم الرئيسية للخلاف بين الطرفين حول قانون 
الاستفتاء تتمحور حول مطالبة المؤتمر الوطنى بأن تكون a‏ 
المطلوية لإجازة انفصال الجنوب هى 76/. ثم تراجع عن _ 
الموقف إلى المطالبة بأن تكون النسبة المطلوبة هى ٠/1١‏ س 
أن يشارك فى التصويت فى اک الناخبين 8< 
لهم التصويت: والا فإن الاستفتاء يعد غير مشروع من - 
القانونية. وفى المقابل. كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان 
ترى أن هذا الموقف يمثل تعسفا غير مبررء ويعد خروجا على 
السوابق العالمية المماثلة, وأن حزب المؤتمر الوطنى يهدف إلى 
تصعيب ممارسة الجنوبيين لحقهم فى تقرير المصيرء وأن هذه 
الطريقة تسلب بالشمال ما أعطته اتفاقية نيفاشا باليمين وأنه 
يكفى مشاركة ".725 زاند واحد" ممن يحق لهم التصويت: كما 
أن هذه النسبة نفسها كافية لإقرار مشروعية الانفصال. 


يبب سمعة” E‏ 
السودان حق تقرير المصير من ' 
المستقبلى. وفقا لأحكام اتفاقية | 


5 يمارس شعب جنوب 
خلال اا وى وهذا القانون 
ال لام الشامل والدستور وه is e‏ 
+- يحرى الاستقتاء فى جنوب السودان وأية مواقع أخرى ' 
8 ف ا السودان أو فى خارج البلاد) قبل ستة | 
ا من نهاية الفترة الانتقالية, ا ني اسن بالتعاون مم 1 

1 : قدئة‎ 5 ETS 

الحكومة وحكوعه جنوب السودان ويمراقد | 
ءِ حنوب السودان عند رسته حق تقرير أ 

ات رت عب جوب 
E a‏ الاستفتاء بالتصويت؛ اما لتأكيد وحدة أ 
لدا باسستدامة نظام الحكم الذى أرسته اتفاقية السلام ۱ 
الشامل والدستورء أو الاتفصال. ۱ 
٠ .‏ - 5. . أ . أ ن - 

| رشترط فى الناخب أن يكون مولودا من أبوين ينتمى‎ -٤ 
| كلاهما أو أحدهما إلى أى من المجموعات الأصيلة المستوطنة فى‎ 
| أو تعود‎ ١1581 جنوب السودان فى أو قبل الأول من يناير‎ 
| أصوله إلى أحد الأصول الإثنية فى جنوب السودانء أو أن يكون‎ 
1 فقنما أقامة دائفّة متواصلة دون انقطاع أو أى من الأبوين أو‎ 
: . ٠٠٠1 الجدين فى جنوب السودان منذ الأول من يناير‎ 


8 


5- يعتبر استفتاء جنوب السودان قد تم قانونا إذا اقترع ما | 


لا يقل عن (758/) من عدد الناخبين المسجلين. وإذا لم يكتمل ! 


وفى الوقت نفسه؛ كانت هناك ثمة خلافات أخرى حول من تاريخ إعلان النتيجة النهانية. أ 
إجراء مراكز للتصؤيت فى الاستفتاء فى شمال السودان» أو فى "- تكون ند ة الاس تة“ مكل ايا الذى على 
عر اب اسح عجري كد الأغلبية البسيطة )١+/0-(‏ لأصوات الناخبين الذين أدلوا | 

وفى نهاية المطاف. توصل الطرفان إلى نوع من الحل بأصواتهم حول أحد الخيارينء وهما إما تأكيد وحدة السودان | 
الوسط؛ حيث جاءت اهم ملامع مشروع القانون المقدم إلى باستدامة نظام الحكم الذى أرسته اتفاقية السلام الشامل؛ أو ! 
البرلان على النحو التالى: الانفصال. ا 
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الوطن العربى وموازين القوى ال تليميه 


نحاول فى تلك الدراسة الموجزة أن نحدد أثر الوضع 


الراهن لموازين القوى الإقليمية ضد 


العرب على مستقبل الوطن العربى, وماهى الأدوات التى يمكن اتباعها لتصحيح نلك 
الموازين» بحيث تنتج أثرا أفضل على الأمن الوطنى لكل دولة عربية وعلى الأمن القومى 
العربى. تنطلق الدراسة من افتراض أساسى, هو أن العبرة فى تحقيق السلام الإقليمى هو 
بحال ميزان القوى بين الأطراف الإقليمية. فقد شاع فى حقبة ما بعد الحرب الباردة مقولة 
غربية تسمى "السلام الديمقراطى/, مؤداها أن العبرة فى تحقيق السلام الإقليمى هى بتحويل 
النظم السياسية إلى الديمقراطية؛ لأن الديمقراطيات لا تتحارب . 


بل يذهب بعض أنصار تلك المقولة إلى أن السلاح النووى 
لدى الدول الديمقراطية هو سلاح آمن: أى أنه لا يشكل تهديدا 
لأسن يعكسن اللصلاح التووى لدئ الدول الدسلطية..وفى كلها 
مقولات آيديولوجية وليست إمبريقيةء إذ لا يمكن اعتبار مقولة 
السلام الديمقراطى مفسرة للسلام الإقليمى أو العالمى. فيمكن 
تقديم قائمة من الحروب التى نشبت بين أنظمة ديمقراطية» من 
أهمها فى القرن العشرين حروب الاستقلال الأيرلندية بين عامى 
1950١65‏ .: والحرب بين بولندا وليتوانيا سنة ,١97١‏ 
واحتلال فرنسا وبلجيكا لمنطقة الرور فى جمهورية فيمار عام 
۳ ؛, والحرب بين فتلندا وبريطانيا إبان الحرب العالمية الثانية, 
والحروب العربية - الإسرائيلية سنة 1944. والصراع بين 
الولايات اللتحدة وجواتيمالا سنة 1404. والحرب بين بيرو 
وإكوادور سنة ١۹۹٠ء‏ وغيرها. وفى القرن الحادى والعشرين, 
الحرب بين روسيا وجورجيا سنة ٠٠١4‏ حول أوسيتيا الجنوبية. 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك العدوان ن الإسرائيلى على غنزة فى 
ديسمبر سنة ٠١٠١8‏ من حكومة إسرائيل. بزعامة أولمرت المنتخبة 


(*) أستاذ العلوم السياسية. 


الصياسة الدولية - العيد 15 يتايو ٣٠١١‏ - للد ٠ء‏ 
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ديمقراطياء على حكومة فلسطين فى غزة؛ بزعامة هنية والمنتخبة 
ديمقراطيا أيضما. من ناحية أخرى. فإن المرة الوحيدة التى 
استعمل فيها السلاح النووى كان من خلال دولة ديمقراطية فى 
الولايات المتحدة الأمريكية سئة ١9545‏ ضد أهداف مدنية يابانية, 
رغم أنه لم تكن ثمة حاجة إلى استخدام هذا السلاح؛ 0 
الولايات المتحدة كانت تعلم بعزم اليابان على الاستسلام. 

أن إسرائيل كادت تستعمل السلاح النووی ضد مصر eb‏ 
خلال حرب أكتوبر سنة 151/7,. 


انطلاقا من هذا الافتراض,. فإن هذه الدراسة تثير سؤالين» 


أولهما : كيف يؤثر ميزان ن القوى على السلام الإقليمى؟ وكيف ٍ 


يؤثر ميزان ن القوى ال أوسطى ين مستقبل الوطن العريى؟ 


أولا- الرؤى النظرية لأثر حالة ميزان القوى على [ 


السلام الدولى : 


ما هو تأثير التفاوت أو التكافؤ فى توزيع القوى بين الدول , 


OY ETI ب وو سوم عر‎ IAG o a 


- ££ - 


١ 


1 


الات السلام والحرب فيما بينها؟ يقدم أدب السياسة 
مية ثلاث نظريات مختلفة تحاول الإجابة على هذا 
زل تؤكد النظرية الأولى أن التكافؤ فى توزيع ا 
لسكرية والاقتصادية) بين دولتين من شأنه تحقيق الاستقر 
بی فى العلاقات بينهما a ES,‏ 
زمار هذه المدرسة التى يطلق عليها اسم مدرسة "السلام من 
خلال التكافؤ يتأسس منطق هذه النظرية على أن تكافؤ 
رتدرات يؤدى إلى احساس كل طرف بصعوبة تحقيق مكسب 
ماسم على الطرف الآخر من خلال الحرب: كما انه يقلل من 
لشعور بالتناقض فى مستوى القوة؛ والذى يغذى من النزعات 
لعدائية لدى الدول(١).‏ أما النظرية الثانية؛ التى يدافع عنها 
اينس كلود؛ فترى أن التوازن فى القوى هو موقف غير مستقرء 
وأن عدم التكافؤ قى توزيع القدرات هو الذى يحقق الاستقرار 
ريزيد احتمالات السلام. فالدولة الضعيفة لن تجرؤ على شن 
الحرت: لأنها ماتيا املق قق ترا كما أن الذولة القوية 
ليست بحاجة إلى شن الحرب لأنها تستطيع تحقيق أهدافها 
إزاء الدولة الفضعيفة بأدوات أخرى أقل تكلفة, كالضغط 
الاقتتصادى والدبلوماسى. وأخيراء فإن أى تغيير طفيف فى 
القدرات لن يؤدى إلى تغييرفى ميزان القوى» بينما قد يؤدى 
تغير محدود فى قوة أى من الطرفين المتكافئين إلى اعتقاد هذا 
الطرف بأن التوازن أصبح لصالحه» مما قد يدفعه إلى شن 
الحرب. وتسمى هذه النظرية باسم “نظرية تفوق القوة(؟). وقد 
دافع عنها أيضا سينجرء ويريمرء وستكىء من منطلق أن عدم 
التكافؤ فى توزيع القدرات يزيد من تأكد الدول من احتمالات 
ننائج التفاعل الصراعىء ومن ثم فإنه يؤدى إلى اسمتقرار 
العلاقات بين تلك الدول(؟). كما يذهب جاسبار إلى أن 
احتمالات التكامل الإقليمى بين الدول تزداد كلما اتسم ميزان 
الفوى بين الاطراف بتفوق طرف على الآخر(؛). وتقدم النظرية 
الثالثة, التى يدافع عنها أورجانسكىء تصورا شالثا للعلاقة بين 
نكافؤ القدرات واحتمالات الصراع؛ يستند إلى مفهوم ديناميكى 
| لبزان القوى, أساسه “نظرية تحول القوة". تقول النظرية إن 
احتمالات نشوب الحرب بين دولتين إحداهما قوية والاخرى 
| أقل قوة, تزداد عندما تنمو قوة ة الأخيرة إلى حد يمكنها من 
| تحدى الدولة الأقوى. خاصة إذا كانت تلك الدولة غير راضية 
| عن حال عدم التوازن. يقسم أورجانسكى الدول إلى أربع 
| مجموعات طبقا لمعيارين هماء القدرات: ودرجة الرضاء عن 
| نضع الدولة فى النسق الدولى. هذه المجموعات هى ادول 
لقرية والراضية. والدول القوية وغير الراضيةء والدول الضعيفة 
| الراضية, والدول الضعيفة وغير الراضية. يقول اورجانسكى 
| نهل المجموعة الثانية هى أكثر الدول احتمالا للدخول فى 
ْ اماك دولية وحروب شاملة. فالدول الواقعة فى المجموعات 
ث الأخرى إما راضية عن وضعها الدولىء ويالتالى ليست 
| أدحاجة إن الحرب» وإما ضعيفة إلى حد لا يمكنها من شن 
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د محمد السبيد سليم 


يوحيو > جد وو FT‏ 


تمتلك الدولة الشتك ویر ر الراضية قدرات جديدة تمكنها من 
تحدى الدولة القوية المهيمنة, فإنها تبدا فى تحدى تلك الدولة. ؛ 
وفى الوقت ذاته؛ فإنه حينما تشعر الدول المهيمنة بتحول توازن 
القوى لغير صالحها؛ فإنها قد تسعى إلى محاولة وقف هذا 
التحول عن طريق توجيه ضربة إجهاضية الدولة التى تزداد 
قوتها(0). ويقدم سوليفان تحليلا مختلفا للنظرية ذاتهاء فيقول , 
إن العبرة فى اثر ميزان القوى ليس فى الميزان ذاته فى حالة 
سكون. سواء كان متكافئًا او غير متكافيىء. ولكن العبرة بحالة 
الميزان حينما يتحول من حال إلى حال. فعدم التكافؤ الشديد 
فى القدرات بين دولتين يؤدى إلى إقلال الصراع أو احتمالات 
الصراع بينهما. ولكن ما إن يتجه الميزان بين الدولتين نحو ١‏ 
التكافو. تزدد احتمالات الصراع. ولكن حينما تصبح الدولتان 
متكافئتين فى القدرات: تبدا احتمالات الصراع بينهما فى 
النقصان. كما تقل حدة الصراع: إذا ما نشب. ومن ثم. فالعلاقة 
بين توزيع القدرات واحتمالات الصراع ليست علاقة خطية؛ كما 
تصوره النظريتان الأولى والثانية. ولكنها علاقة تأخذ شكل 
المتعنى(ا): 

ولا تقدم لنا الاختبارات التطبيقية التى أجريت على العلاقة 
بين القدرات والصراع تأكيدا أو نفيا قاطعا لأى من تلك 
النظريات. ولكن يمكن أن نخلص إلى عدة نتائج. أهمها ان عدم 
توازن القوى يدفع الدول الأقوى إلى المبادرة بالحرب» بافتراض 
ثبات العوامل الأخرى على ما هى عليه فالدول الأقوى هى فى 
الأغلب الأكثر ميلا إلى اللجوء إلى الحروب. من ناحية أآخرى. 
فإن أثر ميزان القوى يغتمد على مدى ارتباطه بالأبعاد الأخرى , 
للعلاقات الدولية. كذلك. فالعبرة هى بتحول ميزان القوى» سواء 
من خلال اكتساب إحدى الدول قدرات جديدة: أو من خلال 
فقدان الدولة الأقوى بعض قدراتهاء مع عدم امتلاك الدول 
الأخرى قدرات جديدة. الحالة الأولى هى حالة اكتساب إيران | 
فى العقتد الأزل عن التقنون المائى والعمشرين ققرات ثووية ١‏ 
جديدة, مما يهدد هيمنة الغرب على ميزان القوى فى منطقة / 
الخليج العريى. وهذا مما يفسر سعى الغرب إلى وقف هذا 
التحول عن طريق الترغيب والتهديد. والحالة الثانية هى حالة , 
فقدان إيران بعد الثورة الإسلامية الإيرانية سنة 14175 قدرات 1 
عسكرية. مما شجع العراق على استغلال تلك الحالة لشن | 
الحرب على إيران. ومن ثم. نخلص إلى أن أى علاقة للقوة ) 
تتسم بالتحول (عدم الاستقرار) -سواء أكانت الدولتان تتجهان | 
نحو التكافؤ أو نحو عدم التكافؤ- تؤدى إلى حرب بين الطرفين ١‏ 
بشكل يفوق علاقة القوة التى تتسم بالثبات (الاستقرار). وانه 1 
إذا اندلعت الحرب فى موقف التحولء فإنه من المحتمل أن تكون : 
تلك الحرب شاملة. : 

تفترض النظريات السالفة أن القدرات محل التحليل هى 
القدرات التقليدية. وهى بذلك لا تشمل حالات الدول التى تمتلك أ 
القدرات النووية. أى حالة ميزان الرعب. ويمكن القول إن إدخال ؛ 


الوطن العربى وموارين القوى الإقايمية 1 کیب فف Ê‏ ا ي أ 
٠‏ ن العربى رموارين القوى ْ ان الوجود الغربى ذاته غير متوازن. إذ إنه فى معظمه امريى] | 
القدرات النووية فى معادلة القدرات بين دولتين يؤدى إلى تغهر ب بريطائى وفرنسى محدود وأخيراء فإن | جور | 
سياسات تلك الدول. سسواء اتسسمت المعادلة بالتكافؤ ]5 6 العسكرى الأجنبى فى الوطن العربى غير متوازن. لانه مرى. | 
التكافؤ ويقصد بالتكافز, فى هذا السياق قدره : 4 2 اساسا فى منطقة الخليج العربى. حيث توجد أهم مصائع اليول | 
امتصمامي لسرن م الأولى م - و عيب 
3 1 3 > ب الماردة أما عدم التكافز وفى البحرين:؛ توجد قيادة الأسطول الخامس الامريكى, 
ا و ْ 171 راحدة عل, نوجيه ضيربة اولى فاظة وتعد قاعدة الجفير من اهم القواعد الأمريكية فى الخليع 
للدولة الارلى ونؤدى حالة النكاد و فر القدرات النوفية ت _ المربى. كما توجد فى قاعدة على السالم فى الكريت رمو 
اقلا م احتمالا. المرب السعافرة المباشرة بين الدولتين عريفجان قواعد عسكرية أمريكية وللولايات المتحدة تسهيلان 
دالى لبي كل دولة الى عسكرية فى قاعدة الشهيد موفق الجوية بالزرقاء فى الاردن 
تهاه الدولة الاحرى من خلال أطراف اقليمبة؛ فيما کن وفى قطر؛ توجد واحدة من أهم القواعد الأمريكية فى الخليع, 
الحروب بالوكالة' آما عدم التكافؤ؛ فإنه يؤدى إلى عدوانية وهى قاعدة العديد. هذا بالإضافة إلى قاعدة مصيرة العسكرية 
: 4. يما فى ذلك احتمال استخدام فى سلطنة عمان. وكانت الولايات المتحدة بعد غزو العراق قد 
أعادت نشر قواتها من قاعدة الأمير سلطان الجوية فى 
السعودية إلى قاعدة العديد فى قطر. ولكنها لا تزال تستخدم 
ثاننا عن القوى الشرق أوسطية : ال ا ا را gps‏ شرح وير 
E‏ إمارة أبو ظبى بالإمارات افتتحت سنة 8.-7. كما أن لفرنسا 
وجودا عسكريا قويا فى جيبوتى. وبحكم عضوية تركيا فى 
رو رصعي كاج تساك لداعل 4# :ےی ی قو ایا ایی ی یا 
القسكرى الآجنبى فى الشرق الاوسط والكنائى: فو.موارين الأطلنطى. وأهمها قاعدة إنجرليك الجوية. وقد استعملتها 
القوى الإقليمية فى الأسلحة التقليدية وغير التقليدية. أما الولايات المتحصدة ضد العراق فى حرب الخليج الأولى سنة 
الثالث. فهو التحولات فى موازين القوى فى الشرق الأوسط. 0١‏ هذا بالإضافة إلى التسهيلات العسكرية التى تتمتع بها 
وبيصفة عامة. يمكن ابتداء رصد ثلاث ظواهر أساسية فى الولايات المتحدة فى مصرء واليمن. وجيبوتى. وإسرائيل(7). 


تلك الموازين. أولاها. الخلل الشديد لصالح الأطراف غير 103يقلكخسر الوجبود الالمستكرى الافوتكق عا القسرة 
العربية. وهى إسرانيل وايران وتركيا. والثانية: أن هذا الخلل الاوسط ولكنه يشمل المناطق المحيطة به. خاصة فى قاعدة 
د عوميي ادا يدل ی ای ا ا © ےی وروی ال يتاي کرک 
لليف بد ا وه كول لم7 ا ر یول ا ا ا ا 
ا E SE ar al O E‏ 

تعامل العرب مع مسالة توازن القوى» وتوازن الرعب. وأخيراء 

فإن هذا الخلل قد زاد بشكل واضح منذ نهاية نظام القطبية ؟- موازين القوى التقليدية وغير التقليدية فى 
الثنائية. نهاية الدعم السوفيتى لبعض الدول العربية. وتكرس الششيرق الأوسط(ه) : 

بشكل أكبر بعد الغزو الأمريكى للعراق؛ والذى ادى إلى خروج 


الفى مية وهى النفط 


١ 


ال تمقمق أهد EE O‏ تهنا المارجية 


الدولة لی تمظل القدرة المووء : 
o :‏ ا( 
تلك القدرة على عرار ما فعلت الولايات المتحدة ضد اليابان عام 


١51 


انطلاقا من التعليل الصتالف: يمكن رمد سوازين القوي 


أ- موازين القوى التقليدية: 
العراق من المعادلة الإقليمية. ودخول إيران وإسرائيل كفاعلين موازين القوى التقليدد ؤ 
أساسيين فى المعادلة العراقية. وتحالفهما مع بعغض القوى لا نود أن نورد أرقاما عن الناتج القومى وعدد السكان أ 


السياسية العراقية وأعداد القوات؛ والمدرعات, والطائرات. والسفن التى تمتلكها كل ١‏ 
. 4ت من دول الشرق الاوسط. ونحيل فى ذلك إلى دراسة كوردسمان ' 

-١‏ الوجود العسكرى الاجنبى فى الشرق الاوسط : غن التوارن E E‏ أشرنا إليها. 
تعد منطقة الشرق الاوسط من اكثر اقاليم العالم من حيث وهى توثق هذه الاعداد. فضلا عن توثيق درجات الاختلاف فى 
كثافة الوجود العسكرى الاجنبى فيها. بل إن القوى الغربية, درجات التدريب والاستعداد. ولكن تأمل تلك الأرقام يوضع أن ۾ 
: خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. اصبحت قوى شرق اوسعلية 0 مروازين القوى التقليدية بين دول الشرق الأوسط مختلة لصالح ! 
بعد غزو العراق سنة ۳ . ويتسم الوجود العسكرى الاجنبى القوى غير العربية. فإسرائيل تستطيع هزيمة اى ائتلاف من ٠‏ 
. فى الشرق الاوسط بعدم التوازن إل إنه بالاساس وجود غربى. ‏ جيوش الدول العربية المجاورة بفضل توسانات الأسلحة التي أ 
: فلا توجد قوات روسية أو صينية أو حتى هندية فى المنطقة. كما نصنعهاء والتى تمدها بها الدول الغربية, ويفضل تفوقها فى 
تت ل 
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TE‏ ية خفيفة الحركة تستطيع نقل المعركة إلى 


یں الطرف الآخر بسهولة. ويدون الوجود العسكرى الغربى 
الخليع العربى؛ تستطيع إيران أن تهزم أى تكتل من دول 
يلس التعاون الخليجى بفضل القوة البشرية الضخمة التى 
ي كهاء والسلحة تسليحا جيداء والممثلة فى الحرس الثورى, 
,بزقوات النظامية. كما أن تركيا تستطيع أن تهزم سوريا فى اى 
رواجهة بينهما. ولعلنا نتذكر أن سوريا قبلت طرد عبد الله 
أوجلان» زعيم حزب العمال ma‏ 1 من أراضيهاء عندما 
وردتها تركيا بالحرب. ومن ثم فإن التوازن الحقيقى فى القوى 
: النقليدية هو بين الدول غير العربية فى الشرق الأوسط؛ هذا 
رغم ترسانات السلاح المتراكمة لدى بعض الدول العربية 
؛ الخليجية. فتقدر قيمة مشتريات السلاح السعودية والمصرية من 
الولايات المتحدة بين عامى 7٠٠5‏ و8١٠٠‏ بنحو ١١‏ مليار دولار: 
! وه مليارات على التوالى. ولكن تلك الترسانات مشروطة بعدم 
أ استعمالها ضد إسرائيل. وإنما ضد عدو مشترك للدولة العربية 
والدولة الغربية الموردة للسلاح. ومن ثم؛ فلا تأثير له على 
التواذن العزيى -الإستوائيلى: 
ب- موازين القوى غير التقليدية : 
كذلكء فموازين القوى غير التقليدية مختلة لصالح إسرائيل. 
| فهذه الدولة تمتلك ترسانة نووية. اكد قادة إسرائيل امتلاكها 
خلافا لما يعتقده البعض من أن إسرائيل تتبع سياسة الغموض 
النووى. فقد أشهرت إسرائيل امتلاكها السدلاح النووى» وإن 
' كان بشكل أقل درامية مما فعلته الهند وياكستان. ففى سنة 
1 صرح جدعون فرانك؛ رئيس هيئة الطاقة النووية 
| الإسرائيلية "بان إسرائيل ستطلق صواريخها الحاملة للرعوس 
النووية؛ إذا ما تأكدت أن هناك صوايخ قادمة إليها". وأضاف 
| أن “الدولة يمكنها أن تتخلى عن قدراتها النووية فقط إذا وصلت 
| إلى 'يوتوبيا' مع جيرانها تشبه العلاقة بين البرازيل 
| والأرجثتين'. وقد صرح فرانك بذلك لصحيفة هارتس التى 


| قالت, عند نشر تلك التصريحات, إتها قد ححلث ل إل ولى على الدول النامية غير النووية, طبقا لاتفاقية منع أ 
ي TI EE‏ الانتشار النووى سنة ۸١۱۹ء‏ ليست كافيةء وأنه فى ظل إجراءات 4 
| اسحاق موردخاى» وزير الدفاع الإسرائيلى» بأن "إسرائيل © ر1 . 9 ا 
1 التفتيش التى أقرتها الاتفاقية. كانت دول. مثل العراق. على أ 
| لديها أسلحة نووية تكتيكية, وانها مستعدة لاستعمالها 20 وشك امتلاك التكنولوجيا النووية. وبالتالى. توصلت الوكالة , 
| وتملك إسرائيل ادوات نقل الأسلحة النووية التى تمكنها من ان ,. , . E‏ ا ا 
a‏ : الدولية إلى ما سمى بالبروتوكول الإضافى . أى أنه بروتوكول | 
| تطال أى دولة فى الشرق الأوسط. فلديها الصاروخ أريحا-؟؛ جا التو حو يد 0 
3 ا ملحق بالمعاهدة, ولكن يلزم الموافقة عليه من الدول الاعضاء فى | 
| ديصل مداه إلى حوالى ١...؛كم.‏ كما أن لديها غواصات من . ١‏ 7 : 
]أ طرار فين أمدتها بها المانيا فواصات كاذرة على حمل المعاهدة. لكى يصبح ساريا ينص البروتوكول على حصول 5 
ام 0-6 E‏ ااي الوكالة الدولية على معلومات كاملة عن أى أنشطة نووية فى ! 
ٍ وإطلاق اسلحة نووية. الدولة. بما فى ذلك الصادرات والواردات من المواد النووية. كما ؛ 
| أما إيران. فإنها تمتلك التكنولوجيا النووية. حيث إنها ينص على حق مفتشى الوكالة فى الوصول إلى أى مكان | 
| حققث تقدما فى مجال تخصيب اليورانيوم وتوفير الوقود لتفتيشه (حتى ولو قالت الدولة إنه لاصلة له بالانشطة النووية)؛ | 
| النووى اللازم لمحطاتها النووية. وهى بذلك قادرة على التحدول وذلك فى فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى ساعتين. على أن : 
| إلى قوة نووية فى المستقبل. إذا قررت ذلك كما فعلت الهند يمل ا 
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الجوية. واستعمال الع رار ن التق ة RE‏ 


د محمد السيد سسلهم 


وباكستان. كما أن لدى إيران صواريخ شهاب-؛ ذات المدى 
الذى يبلغ ٠.٠.؛كم.‏ 

بالنسبة لتركياء فقد كانت تخطط لكى تتحول إلى قوة نووية؛ 
وشرعت فی شراء مفاعلين من طراز کاندو بقوة ۷۰۰ ميجاوات 
لكل مفاعل. ولكنها فى عهد حزب العدالة والتنمية. اعلنت رسميا | 
تخليها عن تلك الفكرة بإعلان لرجب طيب اردوجان. رقش 1 
الوزراء التركى. فی ۱١‏ دیسمبر سنة ۰.۲۰۰۹ حيث قال "نحن لا 
نريد سلاحا نوويا .لا فى منطقتنا ولا فى أى مكان آخر. نحن 
ضد امتلاك إيران اسلحة نووية. ولكننا ضد امتلاكها من دول ' 
أخرى أيضا". وتعوض تركيا امتلاك السلاح النووى بامتلاكها 
المظلة النووية الأطلنطية؛ واتباعها دبلوماسية توافقية إقليمية 


أما الدول العربية. فليس لديها إلا برامج نووية بدائية. 
فمصر لديها مفاعلان نوويان لأبحاث بقدرة ۲ و77 ميجاوات 
على التوالى؛ ولا تستطيع تخصيب اليورانيوم. . كما أنها قامت 
بإلغاء برنامجها النووى سنة :, بعد أن كانت قد صدقت 
على اتفاقية منع الانتشار النووى فى فبراير سنة ۱؛ء دون أن 


تحصل على ما كانت تخطط للحصول عليه مقابل التصديق» وهو ٠‏ 


المفاعلات النووية الستة بقدرة ۰ ميجاوات لكل مفاعل. وقد 
أدى ذلك إلى بعثرة ة الكوادر العلمية النووية المصرية. ولدى مصر 
قدرات صاروخية: أهمها صاروخ سكود-س ومداه حوالى الف 
كم. 

ويمكن القول إن البرامج النووية, التى شرعت الدول العربية 
فى طرحها خلال العامين الأخيرين» هى مشروعات الهدف 
الحقيقى من الإعلان عنها هي أن تكون ستارا وى مبررا للتوقيع, 
والتصديق على "البروتوكول الإضافى لمعاهدة منع الانتتشار 
النووى". فالدول الكبرى تريد أن تستثمر لحظة الخلل الراهن 
فى موازين القوى لإدخال الدؤل العربية فى إطاز البروتوكول 
الإضاقى, بغتد.ان تجحت قى إدخالهنا إلى إطان معاهدة مقع 
الانتشار النووى؛ فى الوقت الذي ظلت فيه إسرائيل خارج هذين. 
الإطارين. ذلك أنه تبين للدول النووية أن إجراءات التفتيش 
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الوض الهريى ومواري , القوى الإقليمية 
ن کی فا" 
والتنوجه مباشرة الى المكان المطلوب E a‏ 
الهر وتوكول الاضافي يضم الدول غير النوود عي يلغى خر 
الوساية الفملية الوكالة الدولية للطاقة ج ييا 
ورقة سياسية تساوم بها الدول العربية اسر ا ا گیل 
معطم الدول العربية حتى الآن يربط بين توفي Bg‏ 
ائيل معاهدة عدم الائنت شار النووى 
السيناريو القادم على النمو التالى ستوالى الدول 
= أنها قد وقعت اتفاقات مع القوى الكبرى 
تنفيذ تلك الاتفاقات يتطلب 
علبه. وإلا فإثنا سنحرم 


الإضافى بتوقيع إسر 
وسيكون 
الغربية الإغلان عن 
لتزويدها بالتكنولوجيا النووية؛ وان 
توقيع البروتوكول الإضافى والتصديق ‏ < ٠  -‏ 
د 
أدواتها الإعلامية للترويج لتوقيع البروتو ييه 
عملا قوميا. وستقوم تحت هذا الغطاء بالتوقيع والتصديق على 
البروتوكول الإضافى. وبعد ذلك يتم افتعال مواقف جديد” “در 
واس 
قد طرأت. ولا يبقى للعرب بعد ذلك سوى 3 
البروتوكول الإضافى. سيناريو مشابه سبق أن حدث فى مصر 
فى فبراير سنة . ففى هذا التاريخ, انطلقت فى الصحافة 
المصرية حملة التصديق على معاهدة منع الانتشار النووى. وفى 
جلسات التصديق على المعاهدة فى مجلس الشعب, انطلق نواب 
الحزب الوطنى للإشادة بالتصديق على المعاهدة واعتبار أن 
هذا التصديق عمل قومى سيدخل مصر إلى العصر النووى. رد 
إبراهيم شكرى. زعيم المعارضة وقتهاء محذرا من أن إسرائيل 
لم توقع المعاهدة؛ وأن مصر يجب أن تقريث إلى حين توقيع 
إسرائيل عليها. ولكن كمال حسن علىء نائب رئيس الوزراء 
ووزير الخارجية المصرى أنذاك؛ طمأنه بأن إسرائيل قد صوتت 
لصالح المشروع المصرى المقدم إلى الجمعية العامة للأمم 
القهدة بإعلان الشرق الأوسط منطقة خَالية من الأسلحة 
النووية. اعتبر كمال حسن على وقتها أن مجرد مواققة إسرائيل 
على المشتروع الشبرئ تيكل التاحتفظاف الل وججها عليها: 
يكفى لطمأنة مصر على أن إسرائيل قد وافقت بالفعل على نزع 
سلاحها النووى؛ وهو ما لم يحدث منذ سنة 1۹۸١‏ وحتى الآن. 
ويعد انتهاء جلسة التصديق التى أدخلت مصر إلى القفص 
النووى؛ لم تحصل مصر على أى تكنولوجيا نووية» إذ سرعان 
ما ضغطت الولايات المتحدة على الشركات الدولية لعدم بيع أى 
مفاعلات لمصر. كما ضغطت على مصر للتخلى عن البرنامج 
؛ النووى؛ وهو ما تم سنة 1487؛ ولكن بعد أن دخلت مصر إلى 
المصيدة النووية مجانا(١٠).‏ 


إلى توقيعهاء فإنها لن تثمر عن قدرة ردع نووية عربية. لأن تلك 


الاتفاقات (كما حدث فى حالة الدول التى وقعت اتفاقات بالفعل) 
ننص صراحة على توقيع البروتوكول الإضافى؛ وهو ما فعلته 
بعض الدول العربية» وهى ليبياء والعراق؛ والكويت, والإمارات. 
: كما أن تلك الاتفاقات تنص على أن تستورد الدولة العربية 
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1 ومس سوبي 
على اساس نظام تيع لفقا .قلا تضارف في | 
كما تفعل الهند فى المفاعلات التى تستوردها؛ كما 
: النووى جاهزا وتعيده مرة أخرى. وبالتالى لا ! 


المفاعل 
a 0 -‏ 4 


تستورد الوقود ری ويا 
٠. 1 -‏ - هه . 

تكتسب الدولة العربية أى خبرة تكنولوجية فى تخصيبر 1 

اليورانيوم 1 


من ناحية اخرى؛ فإن جميع المشروعات الغريية لضبط 
التسلح فى الشرق الاوسط تركز على نزع الأسلحة الكيميائية ١‏ 
والبيولوجية دون نزغ الاسلحة النووية. ولما كان النوع الأول من ! 
الاسلحة هو المتوافر لدى بعض الدول العربية» فإن الدول الغربية | 
تعمل لنزعه بهدف تكريس التفوق الإسرائيلى فى مجال أسلحة : 
الدمار الشامل(١١).‏ 

وقد قبل عدد من الدول العربية هذه المشروعات دون إعلان. 1 
فقد صدقت كل الدول العريية (عدا مصر وسوريا) على | 
اتفاقيتى نزع الأسلحة الكيميائية ونزع الأسلحة البيولوجية» دون ' 
أن تقرن ذلك بتوقيع وتصديق إسسرائيل على اتفاقية منع [ 
الانتشار النووى. مما كرس الخلل فى ميدان أسلحة الدمار أ 
الشامل لصالح إسرائيل. 


“- التحولات فى موازين القوى فى الشرق الأوسط : 


بالإضافة إلى الخلل فى ميزان القوى الشامل ضد الدول 1 
العربية. فإن هناك تحولا متزيدا فى اتجاهين. الأول: انتقال / 


ميزان القوى بشكل متزايد لصالع دول الحرّام الشمالى فى ! 


1 


مؤثرة فى موازين القوى. 


فيما يتعلق بالاتجاه الأول. يرى الستير كروك أن ميزان | 
القوى يتحول لصالح تركيا وإيران. فقد حدث صعود تركى ' 
واضح فى الشرق الوسط منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى / 
السلطة فى تركيا. وقد أبرمت تركيا عددا من الاتفاقات مع * 


سوريا والعراق وإيران: كما أنها تعترف بحق إيران فى تخصيب 7 


اليورانيوم» كما بدأت علاقاتها بإسرائيل فى التدهور. وفى 


1 


القايل» فان قوة دول 'الحزام الجنويى , أى مصر والسعودية. 
فى أفول بالمقارنة بقوة دول الحزام الشمالى. وبالتالى. توقع أن 4 


العقويات الغريية على إيران لن تنجح. واوصى الغرب بالتكيف 


مع الواقع الجديد. إذا كان يريد حماية أمن إسرائيل او ضمان ! 


إمدادات الطاقة(؟١).‏ ولعل الخطر الأكبر الذى يواجه الغرب 
والدول العربية الخليجية هو تحول موازين القوى فى الخليج 
العربى لصالح إيران» وهو ما يفسر سعى الغرب بقوة إلى منع 
إيران من امتلاك السلاح النووى؛ ويعد من أهم التطبيقات 
لنظرية تحول القوة التى أشرنا إليها سابقا. 


4 


7 


SOAS 2 


من ناحية ثانيةء فقد تصاعد تأثير الجماعات المسلحة فى أً 
موازين القوى فى الشرق الأوسط. ففى لبنان. ظهر حزب الله ' 


سنة 1147 فى سياق الغزى الإسرائيلى للبنان. وتحول بسرعة ! 


3 


1 


/ 
أ 


| 


یم قوة عسكرية بغت بها ليس فقط فى لبنانء ولكن أيضا 

9 از رو الأوسط وقك اسسمتطاع سزب الله أن يصمد أمام 
فيان الأسرانيلىي سمفة ۲١٠١٠١‏ بل ويهدد اسرائيل فى العمق 

رالحؤ أن ظاهرة وجود جماعات مسلحة, ليست بدول وتؤثر فى 
وا القوى فى الشرق الأوسط, ليست جديدة فقد ظلت 
اعات الفاسطبنبة المسلحة توؤثر منذ سنة ٠١١١‏ وحتى الآن 
بى تلك المؤازين. وبيئما كانت فتح تقود تلك الجماعات ما بين 
نشی ۱۹۹۰ و۹۹۳٠‏ فإن حماس أصبحت الآن تقود التأثير فى 
النوارن الفلسطينى - الإسرائيلى. وقد استطاعت الصمود أمام 
' إإعزو الأسرائيلى سنة ٠۰۸‏ الجديد هو أن الجماعات المسلحة 
لم تمد فلسطيئية خالصة, وإنما ظهر حزب الله اللبئانى. 
| وللتمركز فى جتويى لبنان, فى المعادلة. بل إن دوره فيها فاق 
يوز الجماعات القلسطينية. ويمثلك حرب الله كرسانة من 
الصواريغ استعملهاً بقعالية سد إسرائيل فى حرب سنة 
1+ كما يمك قوة بشرية مدزية على خوضن تعظم اشكاق 
المعارك(؟1١).‏ 


وعلى مستوى آخرء هناك جماعة مجاهدى خلق الإيرانية 

المعارضة لنظام الجمهورية الإسلامية. وهى جماعة ظهرت سنة 

| 1475 لمعارضة الشاه. وأسهمت فى سقوطه. ثم تحولت إلى 

معارضة نظام الجمهورية الإسلامية. وقد دعمها العراق فى عهد 

| الرئيس صدام حسين, ووفر لها معسكرات التدريب والإقامة, 

| ولكن النظام الجديد فى العراق انقلب عليها ويعمل على طردها 
| من البلاد. 
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كذلك: فهناك حزب العمال الكردستانئ فى تركياء وقد 
| تسس فى السبعينيات فى تركيا على أساس إنشاء دولة 
| كردستان. ويمتلك الحزب تسليحا وكوادر عسكرية مكنته من 
| خوض معارك ضد الجيش التركى منذ إنشائه وحتى اليوم. وقد 
قل تأثير الحزب بعد القبض على رئيسهء عبدالله أوجلانء ولكنه 


| عاود نشاطه مرة أخرى بعد ذلك. 
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| وأخيراء يجب الإشارة إلى ظهور جديد لجماعة جديدة. هى 
| جماعة الحصوثيين فى اليمن. وقد تأسست الجماعة فى 
الثمانينيات كحركة ثقافية شيعية زيدية. ولكنها تحولت مع 
| تحقيق الوحدة اليمنية إلى الأنشطة السياسية. ولا حظرت 
| الحكومة أنشطتها. بادرت بالدخول فى مواجهة عسكرية مع 
الحكومة اليمنيةء اعتبارا من سنة .۲٠٠٤‏ وقد اتسع نطاق 
الواجهة العسكرية بين الطرفين ليشمل السعودية اعتبارا من 
سنة ۲..۹. مما يهدد بخلق جبهة مواجهة مسلحة للسعودية فى 
الجنوب. كما يهدد وحدة اليمن. خاصة أنها تخوض قتالا فى 
' جنوب اليمن ضد ما يسمى 'بالحراك الجنويى” الداعى إلى 
| فصل الوحدة اليمنية(4١).‏ 

| ديرى البعض أن الجماعات المسلحة المشار إليها ليست إلا 
| واجهات لدول شرق أوسطية أو قوى أجنبية. قحزب الله 
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د محمد السيد سليم 
وحماس هما واجهة لإيران» كما أن حركة مجاهدى خلق مرتبطة 
بالسعودية. وهناك قدر من الصحة فى هذا التقديرء ولكن لا 
يمكن قبوله تماماء لأن أساليب تلك الجماعات فى خوض المعارك 
العسكرية والسياسية لا توحى بأنها مجرد امتدادات لقوى 
خارجية؛ ولكنها قوى محلية توافقت مصالحها مع بعض القوى ' 
الخاة: 


ثالثا- اثر موازين القوى الشرق أوسطية على الوطن 
العربى : 

يمكن حصر ثلاثة مجالات كبرى لتأثير موازين القوى 
القبرق ارسمانة على الان ایی هن 


-١‏ أثر الوجود العسكرى الأجنبى فى الوطن 
العربى: 
هناك مدرستان فيما يتعلق بأثر الوجود العسكرى الأجنبى 
فى بعض الدول العربية. ترى المدرسة الأولى أن هذا الوجود 
يمثل ضمانة أمنية للدول العربية فى مواجهة القوى الإقليمية 
التوسعية. سواء العربية أو غير العربية. فالوجود الأجنبى 
العسكرى فى دول الخليج العربية هو الذى أدى إلى إنهاء الغزو 
العراقى للكويت سنة ١1۹۹ء‏ كما أن هذا الوجود يشكل حاليا 
رادعا لتطلعات إيران الإقليمية, وهى فى النهاية الضمان الأخير 
أمام سعى إيران لتحقيق هيمنتها الإقليمية. فلما كانت دول 
الخليج العربية لا تمتلك القوة اللازمة لردع القوى الأخرى: فإنها 
لابد أن تعتمد على القوى الأجنبية لحماية أمنها. ويضيف 
أنصار تلك المدرسة أن الوجود العسكرى الأجنبى لم يحدث ضد 
إرادة الدول المضيفة, وإنما هى التى دعت القوى الأجنبية لإقامة 
تلك القواعد لشعورها بعدم قدرتها بمفردها على تحقيق أمنها. 
فقطر هى التى دعت الولايات المتحدة إلى قاعدة العديد. كما أنه 
حينما طلبت السعودية من الولايات المتحدة إنهاء معظم وجودها 
فى قاعدة الأمير سلطان؛ فإن الولايات المتحدة بادرت بالخروج. 
وهذه القواعد موجودة بموجب اتفاقات ثنائية. وليست موجودة 
فى إطار احتلال. كمسا كان عليه الأمر فى القرن التاسع 
عشر(ة١).‏ 
أما المدرسة الثانية, التى نميل إليهاء فترى أن الوجود 
العسكرى الأجنبى يشكل خطرا على الأمن العربى. من ناحية 
أولى؛ فإن هذا الوجود. حينما يكون دائما؛ يؤثر سلبا على حرية 
القرار العربى. حيث تتمتع الدولة التى تقيم الوجود العسكرى 
بنفوذ هائل على الدولة المضيفة فيما يتعلق بصفقات السلاح؛ بل 
العلاقات الإقليمية. خاصة حين تستخدم الدولة. صاحبة 
ا تلك القواعد فى شن هجوم على دولة مجاورة. كما 
حدث فى حالة انطلاق الغزو الأمريكى للعراق من a‏ 
ف یت. : ناحية ثانية. قد يؤدى | جود 
ا ا التدول أبيل النضيقة الفواهد إل بساحة 
العسكرى الأجنبى ! 
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؟ افر الخلل فى موازين القوى لصالح إسرائيل 
على الاس القومى العردى 

لا يمك تفسبر رفض اسرانيل التوصل إلى تسوية سلمية 
متوازبة ورفضها ممادرة السلام العربية. بكل ما تضمنته من 
شارلات. الا فى صوء الحذل فى موازين القوى لصالحها. وقى 
ضو. الدعم الفربى لها. وهو حد الأسباب الأساسية لهذا 
الحلل وهو ما يجعل الدول العربية فى المشرق تتخوف من أى 
احتمال للمواجهة مع اسرائيل وهو الأمر الذى تجلى فى أزمة 
العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة سنة ۲۰۰۸. حيث قالت 
بعض القيادات السياسية إن أى محاولة للتدخل فى تلك الحرب 
كانت ستعنى تكرارا لسيناريو يونيو سنة 113117. ويالقالى. 
فليس هناك ما يمنع أسراتيل من الإصرار على تسوية بشروطها 
الخالحسة. بما فى ذلك اعتراف العرب بها كقوة نووية شرعية 
على قدم المساواة مع الدول الخمس الكيرى. أى أن ينشأ شرق 
أوسط يعترف بالهيمتنة الاسرائيلية. مما يعنى تفكيك النظام 
العربى ومن ثم. فالخلل فى موازين القوى هو السبب الرئيسى 
لاتحدام السبدلاع اللتوازج فى الشتوى الأوسططل وهن هيف فة 
يتحفق الا فى واحدة من حالتين. أولاهما. تحقيق التوازن فى 

القوى. ثانيتهما القبول العربى بالسلام الإسرائيلى 


"- اثر التحولات فى موازين القوى : 


سبق أن أشرنا إلى تحولين فى موازين القوى فى الشرق 
الأوسط هما التحول لصالح دول الحزام الشمالى. والتحول 
لصالح الجماعات المسلحة. سيؤدى تحول ميزان القوى فى 
الخليج العربى لصالح إيران إلى دفع الدول الغربية إلى 
محاولة منع هذا التحول بكافة الطرق: بما فيها الطرق 
العسكرية. ومن ثم. فإنه من المرجح -إذا اصرت إيران على 
برنامجها النووى- أن تحدث مواجهة عسكرية فى الخليج 
العربى, ستؤثر سلبا على امن دول مجلس التعاون الخليجى. 
الاحتمال الآخر هو أن تعقد إيران صفقة مع الدول الغربية, يتم 
بعوجبها السيطرة على البرنامج النووى الإيرانى. ولكن مقابل 
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E‏ فان اردباد دور الحماعات المسلى 
لفنسطبمية والمسمامبة فى التوازن العسكرى من شانه أن يشكل 
ف ؤادء لإسرائيل. لا نستطيع الجيوش النظامية العربية 
9 ها لان لحيش الاسرائيلى مدرب أساسا على خوض 
8 2 نطامية وبالمائى فانه يعمل لصالح تحقيق التوازن مم 
سرائيل ففى الحربين اللتين خاضتهما إسسرائيل صد حزب 
لله وحماس. لم تحقق اسمرائيل نصرا. مما أدى إلى تاكل قوة 
لردء الإسرائيلية كما يمكن القول إن سمعة إسرائيل الدولية 
سات بشدة نتيجة الحرب. ولكن معظم الدول العربية غير راغية 
فى الاعتراف بقوة تلك الجماعات ودورها. بل تعمل صرأحة من 
جل محاصرتها ونزع سلاحها. إما بضغوط غربية - إسرائيلية. 
أو لأسباب أيديولوجية. حيث إن لتلك الجماعات انتماءات فكرية 
اسلامية لا ترضى عنها معظم الدول العربية. من ناحية أخرى. 
فهذه الجماعات لا تخضع لنطق القواعد الدولية التى تعمل 
الدول الغربية على تكريسمهاء وعنها قاعدة اعتبار تلك الجماعات 
بعثابة حركات إرهابية يجب نزع سلاحها دون أن يقترن ذلك 
بحل الصراع العريى - الإسرائيلى. أو بنزع شامل للسلاح قى 
الشرق الأوسط مما يعقد من مشروعات تحقيق الأمن الإقليمى 


رابعا- الاستراتيجيات العربية للتعامل مع الخلل 
فى موازين القوى الشرق اوسسطية : 

أقياض الباحثون فى تحديد الاسنراتيجيات العريية اللازمة 
لتصحيح الخلل فى موازين القوى الشرق أوسطية ومن أبرز 
هؤلاء ياسين سويد فى كتابه 'الوجود العسكرى الأجنبى فى 
الخليج . وهى نتعلق بتحقيق الاكتفاء الاقتصادى الذاتى العريى. 
وتفعيل جامعة الدول العربية. ونشكيل الجيش النظامى الخليجى 
وغيرها. ولكن تنفيذ أى من تلك الاستراتيجيات يتطلب تواقر 
مشروع عربى متكامل لتتفيذهاء وهو ما لا يتوافر فى الوقت 
الراهن. فالدول العربية تتصرف من منطلقات محلية بحتة. 
أساسها بقاء النظام السياسى واستمراره مهما تكن التكاليق 
ولا يهمها فى ذلك تحقيق التوازن الاستراتيجىء إتما المهم هو 
رضاء القوى الغربية عنها. وفى ضوء ذلك. نقهم تحلى ليبيا عن 
برامجها بخصوص أسلحة الدمار الشامل إلى حد الوقيعة يمن 
ساعدوها. من أمثال العالم الباكستانى عبدالقدير خان. وتفهم 
عداء ما يسمى بالدول العربية المعتدلة للجماعات المسلحة التى 


تشكل عصب المقاومة العريية لإسرائيل بل واستعداد بعض : 


الدول العربية للاصطفاف مع إسرائيل فى جبهة مناوئة لإيران 
لإجبارها على التخلى عن برنامجها التووى. ومساهمة بعض 
الدول العربية فى محاصرة حركة حماس فى غزة. بل وحثها 
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۱ إسرائيل على ألا تسمح بانتصار حماس فى المواجهة عير فى 
ة .٠٠۸‏ وهو الأمر الذى كشفه الرئيس الفسرنسى, 
ياركوزى أثناء زيارته لإسرائيل فى ذروة العدوان على غزة 


بن المفهوم أن تلك الدول تواجه ضسغوطا هائلة عليها فى ظل 


زيلام القطبية الأحادية, وأنها تسعى للتكيف مع تلك الضفوط, 
والإقلال من أثارها السلبية ولكن محاولات التكيف تكرس 
الخلل وتعمقه 


وعلى مستوى ميزان القوى فى ميدان أسلحة الدمار 
الشامل؛ فقد فات أوان بناء قدرة نووية عربية, لأن الدول العربية 
مدقت على اتفاقية منع الانتشار النووى. كما أنها تخضع 
لرقابة غربية إسرائيلية صارمة يصعب الفكاك منها. وكما قلناء 
فإن البرامج النووية العربية المعلن عنها لا تهدف إلى بناء قدرة 
ردع نووية عربية. ولكنها ستفرض مزيدا من القيود على الدول 
العربيةء لأنها تتطلب الانضمام إلى البروتوكول الإضافى. كما 
أن كل الدول العربية (عدا مصر وسوريا) انضمت إلى 
اتفاقيتى نزع السلاح الكيميائى والبيولوجى دون مقابل قدمته 
إسرائيل 


ومن شم. فإن الحديث ينيفى أن يكون فى إطار ما هو 
ممكن . بافتراض أن ثمة رغبة عربية فى تصحيعح موازين 
القوى. وما هو ممكن ينصب فى التخلى عن مشروع 
الاصطفاف مع الغرب وإسرائيل ضد المشروع النووى الإيرانى؛ 
مالم يكن ذلك الاصطفاف مقرونا بوضع القدرة النووية 
الإسرائيلية فى إطار الصفقة. فلا يمكن الإصرار على وقف 
البرنامج النووى الإيرانى من دولة تمتلك الأسلحة النووية خارج 
إطار اتفاققهمنم الانتشار النووى. من ناحية أخرى» فعلى مصر 
وسوريا أن تصرا على عدم الانضمام إلى اتفاقيتى الأسلحة 
الكيميائية والبيولوجية. أو البروتوكول الإضافى لاتفاقية منع 
الانتشار. مالم تنضم إسرائيل إلى تلك الاتفاقية. كذلك, فإن 
عداء بعض الدول العربية لجماعات المقاومة المسلحة ينبغى أن 
يتوقف. وأن تقترن المطالبة بنزع سلاح تلك الجماعات بموضوع 
ضبط التسلح فى الشرق الأوسط. وأخيرا؛ فإن تعديل ميزان 
القوى ليس مسالة عسكرية فحسب, وإنما يتضمن أيضا 
جوانب سياسية. لعل أبرزها هو السياسات العربية التى تشجع 
إسرائيل على التمادى فى طلب التنازلات. وأبرز تلك السياسات 
مبادرة السلام العربية" التى أضرت التوازن اكثر مما أفادته. 


| ديجب الإعلان عن سحبها. كما أن الدول العربية ينبغى أن 


55 د محمد السيد سليم 
تصصر على الدخول فى المشروعات الإقليمية الأرروبية فى الور أ 
أعربى كمجموعة واحدة, والا تسمع لاوروبا بتقسيم العرب إلى ! 
جبهتين: خليجية ومتوسطية. ضف إلى ذلك أنه على الدول أ 
رو الدخول فى مشاركات استراتيجية مع القوى الصاعدة 
فى الشرق الاوسط. والتى يوجد بينها وبين المرب قدر من 
التوافق, ونقصسد بذلك تركيا. ففى خلال السنوات العشر 
الاخيرة, انتقلت العلاقات العربية - التركية من حالة التوتر إلى 
حالة التقارب التى تطرح احتمال المشاركة الاستراتيجية بين 
العرب والاتراك. وزاد ذلك التقارب مع وصول حزب العدالة 
والتنسية إلى الحكم فى تركيا سنة .۲٠٠۲‏ وهناك عدد من 
العناصر التى يمكن استنادا إليها بناء علاقات استراتيجية 
عربية - تركية, ولكن عناصر اخرى يمكن أن تعطل تلك 
العلاقات. ويطرح ذلك قضية الاسس اللازمة لتحويل العناصر 
الإيجابية إلى مكونات لبناء العلاقات الاستراتيجية العربية - 
التركيةء وتفادى الأثر السلبى للعناصر المعطلة. ولعل الاساس 
الأول لبناء علاقات استراتيجية عربية - تركية هو ان تنشأ تلك 
العلاقات على أساس شبكة مصالح متبادلة. فهناك مصالح 
تركية مسهمة فى مجال عضوية الاتحاد الأوروبى: وإمدادات 
الطاقة, والقضية القبرصية: والقضية الكردية. كما أن هناك 
مصالح عربية فى مجال حل الصراع العربى - الإسرائيلى. 
وأمن الخليج العربى؛ وتدفق مياه دجلة والفرات إلى سوريا 
والعراق. هناك أيضا مصالح مشتركة فيما يتعلق بالقضية 
الكردية؛ وقضية التنمية. ومن المهم التوصل إلى تحديد القضايا 
التى يتفق على العمل فيها معا. وحدود هذا العمل. وأولوياتها. 
والقضايا المختلف عليهاء والحفاظ على الاختلاف عند حده 
الأدنى. وأتصور أن قضية الطاقة هى من أهم القضايا التى 
يمكن البدء بها. من ناحية ثانية, فإنه من المهم أن تتحول شبكة 
المضالح إلى بلورة اطر مؤسسية. ولا يقصد بتكك الأطر يناء 
مؤسسات تنظيمية معقدة, ولكن بناء جهاز إدارى فعال يشرف 
على متابعة تنفيذ ما اتفق عليه. وهناك بالفعل عدد من 
المؤسسات العربية - التركية التى يمكن الاستفادة منها. إن بناء 
مثل تلك المشاركة لن يعدل جذريا من الخلل فى التوازن. فتركيا 
لا تضم علاقاتها مع العرب بديلا لعلاقاتها مع إسرائيل. كما 
قال وزير خارجيتها ولكن التوافق العربى التركى من الممكن ان 
يكون خطوة عملية أولى فى طريق تصحيع الخلل فى 
التوازن(۱۷). 
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و ا و n‏ توووم 


ا 


ينفيل اشرق الأومط .. فرص وتحديات 





To BA 


سوف يتحدد مستقبل الشرق الاوسط - مثله فى ذلك مثل بقية مناطق العالم - وفقا لعدد من 
العوامل الداخلية, والإقليمية, والدولية. وبالرغم من أن كافة مناطق العالم باتت» فى عصر 
العولمة وشيكات المعلومات والأسواق المفتوحة, أكثر تأثرا من أى وقت مضى بالعوامل 
الخارجدة, إلا أن العامل الداخلى سيظل, ولأجدال قادمة, المؤثر الرئيسى فى تحديد المستقبل. 


من التالحية الاقتراضية: وإذا بَقَيْ كت كافة العوامل فون تهيهر 
باستثناء ظاهرة النمو السكانى. فان الشرق الأوسط سيشهد 
تغبیرات جوهرية على مدى العقدين القادمين. ووفقا لاحصاءات 
برنامج الامم المتحدة للتنمية. فإن سكان المنطقة, والذين تضاعف 
عددهم على مدى العقود الخمسة الماضية؛ حتى وصل إلى ما 
يزيد على ١7١‏ مليون نسمة فى الوقت الحالى» سوف يصلون, 
وحسب أكثر التقديرات تحفظا. إلى نحو 45٠‏ مليون نسمة؛ أى 
أنهم سوف يتزايدون بنسية 75٠‏ خلال العشرين عاما القادمة. 


وأعتقد أن التحديات التى تمثلها الزيادة السكانية بالنسبة 
لصناع القرار فى منطقة الشرق الأوسط تعد هائلة. خاصة أن 
أكبر نسبة زيادة تقع فى الفنة العمرية ما بین ۱١‏ و۲۹ . ومن ثم. 
فإن التحول الديموغرافى فى منطقة الشرق الاوسط سوف يمثل 
عنصرا ضاغطا يدفع نحو عملية تغيير واسعة النطاق. 


إن هذه الزيادة السكانية وطغيان المكون الشبابى فيها يمكن 
أن يشكلا قوة دافعة للمنطقة نحو مستقبل مزدهر. ولنا فى 
منطقة جنوب شرق أسيا مثال جيد على ذلك. ولكن من ناحية 
أخرى, فإن هذه الزيادة قد تهوى بالمنطقة إلى مصير مختلف, 
تتحكم فيه ندرة الموارد والازمات الاقتصادية. 


يقوم هذا المقال على طرح تصورين مختلفين لمستقبل هذه 


١‏ (*) سقدر مصر السادق بواشنطن, عمد 
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كلية السياسات بالجامعة الامريكية بالقاهرة , 
0 


المنطقة, تصور قائم على التفاؤل والأمل. يمكن تحقيقه فى حالة 
داخلها: ما التسسور القاتى: فيقوع على رة محشاة وميل 
الاستبقاد والتهميشن. مع استمران حاقة الؤكوى التى تقض 
على الطاقات والإمكانيات. وفى النهاية. سيكون أسلوب إدارتنا 
المستقبل. 


ضرورة الإصلاح الداخلى فى منطقة الشرق الأوسط: 


تعانى المنطقة تحديات داخلية هائلة يجب مواجهتها بعزم 
وإصرار. وتشير التقديرات إلى الحاجة إلى تحقيق نمو سنوى 
يتراوح بين ١‏ و ٠ا/,‏ حتى لا تتجاوز الزيادة السكانية حجم 


حت 


الموارد الاقتصادية. وهناك دول ظلت لفترة طويلة لا تعترف ! 
بالحاجة إلى التغييرء نراها اليوم وقد حققت إنجازات ملموسة 


فى الإصلاح الداخلى؛ مع نجاحها فى الحفاظ على التوازن 


الدقيق بين النمو الاقتصادى والا تقرار السياسى ؛ 


هناك حاجة ملحة للإسراع فى وتيرة الإصلاح الاقتصادى 


من أجل الوصول إلى مستوى يمكننا من المنافسة فى السوق 


584 - 


س ا 


- سس ص بس ب ل 


وماللية, فقد آن 3 لان ديق دول المنطقة الى القيام بدور 
الشمريك القعال قى السوق العالية 


ان جهود الآأص_لاح الاقتصادى الداحلى يجب أن تخلق 
اناخ لتدفق الاستثمار الأجنبى» وأن تؤدى أيضا إلى زيادة فى 
فرص التبادل التجارى, سواء بين دول المنطقة نفسها أو مع 
| الشركاء التجاريين الدوليين. فالولايات المتحدة واسبا بما لهما 
من اقتصاد قوى وأسواق كميرة يمكن أن تلعبا دورا مهما فى 
| نحديد مستقبل منطقة الشرق الأوسط إن الاستفادة من 
| الإمكانيات الهائلة للاقتصادات الآسيوية ستساعد دول المنطقة 
على تخطى مرحلة الاعتماد الكامل على الموارد الطبيعية فى 
عملية النمو. وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى أن العلاقة بين 
دول منطقة الشرق, الأوسط والقارة الأوروبية لها مكانة خاصة 
فى التاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسطء وإن اتسمت بالسلبية 
فى بعض الأحيان وبالإيجابية فى أحيان أخرى. 


وتشير التطورات على الساحة العالمية إلى ترجمة القوة 
الاقتصادية إلى النفوذ السياسى. يتضح ذلك فى النفوذ المتزايد 
لدول» مثل الصين والبرازيل والهند؛ والتى أصبحت أعضاء 
فاعلين بمجموعة العشرينء, ومدعوة فى مجموعة الدول 
الصناعية الثمانى. وليس من قبيل المصادفة أن البرازيل والهند 
من للوشمسيق الأقوياء السكسوية الوقتنيةافن حجان الارن 
بالتالي: سوف يدقع العالم #أمرين ثننا يامظا إذ] اسقى خارج 
المنافسة يما ينعكس على قدرته للتآثير على الأجندة السياسية 
| والاجتماعية العالمية فى المستقبل. 

الشرق الأوسط وتحدبات العولة: 

يشهد العالم تحولا تاريخيا فى مفهوم وعوامل القوة. حيث 
أصبحت المعرفة تشكل عنصرا مهما فى تحديد القوة 
الاقتصادية أو السياسية للدول فى المستقبل. وفى عالم تصبح 
الثروة فيه مفهوما غير مادى؛ يمكن تحويله بشكل فورى عبر 
شبكة المعلومات الدولية. ولا تشكل المسافات فيه عائقا أمام 
. تفاعل الثقافات, فإن ماكينة العولة ستزيل بدرجة كبيرة الفرق 

بين ما هو عالمى وإقليمى ومحلى. 

وعلى اثر هذه التحولات» فإن اقتصادات المنطقة يجب ان 
, تكون أكثر تنوعا وأكثر قدرة على المنافسة. حتى تتمكن من 
| التعايش والبقاء. 


ومن افضل سبل تعزيز إمكانيات دول المنطقة وقدرتها على 
| المنافسة. ومواجهة التحديات المتعلقة بالعولة الاقتصادية, 
تحديث انظمة التعليم؛ وان تقوم الحكومات والشركات 
بالاستثمار بكثافة فى تدريب القوى العاملة لديهاء لدعم 
. الإنتاجية اللازمة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى. بالإضافة 
| إلى ذلك. فإن النظام التعليمى هى المدخل الاساسى لمعالجة 
| الشكلات الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى 





1 
e aer O DONE ane reee EH. مح مه سس سد ل‎ n “لسوبو‎ 


- 1608© 


502111160 71 1 


السيفير/ نبيل فهدى 


تواجهها المجتمعات المحلية فى ازا لاتا کے نپک 1 


الدولى 


وأخشى إذا فشلت دول المنطقة فى إعداد مجتمعاتها لمواجهة / 


تحديات القرن الجديد. أو وقعت تحت وطاة كراهية الاجانب. فإن 
المولة فى الشرق الأرسط ستؤدى الى رد فعل سلبى لدى 
قطاعات المجتمم التى لن تشملها عملية التحديث؛ بدلا من توليد 
قدر أكبر من التفاعل الحضارى والتعايش الثقافى والنمو 
الاقتصادى 


ی ا ایا تريح دو انمي یی که 
انعر و اھر و میا ون > ی یق الكال واا 
طموحا لإدخال الحاسب فى الاف المدارس. وقد تم إنشاء نوادى 
القرن الحادى والعشرون لعشرات الآلاف من الاطفال لتعليمهم 
كيفية استخدام الحاسب الألى. وإزالة الامية الإلكترونية. وهناك 
الآن العديد من الجامعات والكليات المتخصصة فى علوم 
الحاسب الآلى والمعلومات, بالإضافة إلى النجاحات التى حققها 
معهد تكنولوجيا المعلومات. وتنشط مصر فى إدخال منظومة 
الحكومة الإلكترونية لتسهيل العديد من الخدمات الحكومية. كما 
يأتى إنشاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمؤشر على 
الأولوية التى تعطيها الحكومة المصرية لهذا المجال 


وأعتقد أن مصر قادرة على مواجهة تحديات الدخول فى 
الألفية الثالثة. فلمصر تاريخ طويل ملىء بالتحديات والخبرات. 
حيث خاضت حرب أكتوبر ۱۹۷١‏ وقادت مسيرة السلام فى 
الشرق الاوسط: كما أنها شاركت فى العمليات الفسكرية ضمد 
العراق عقب غزوه للكويت عام .151١0‏ رفضت وعارضت غزو 
الغراق دون تفويضن من الآمم المتحدة: خلال ولاية الرئيش بوش 
الابن. دخلت فى الحوار المتوسطى مع اوروبا. وكانت اولى 
الدول التى استهدفها الإرهاب فى المنطقة. وصاحبة المبادرة 
والدعوة إلى جهد دولى لتعريف الإرهاب ومواجهته. 


وتقع المسئولية على عاتق مصر لقيادة المنطقة فى أوقات 


الوزام الرضطة والسراع ارين التسراليلى فية امسية 
قصوى فى تحديد مدى قدرة المنطقة على بناء مستقبل أفضل. 
وستكون مهمة مصر اكثر تعقيدا فى ظل تيارات التطرف 
والانعزالية, وتداعيات الوضع فى العراق 


السلام فى الشرق الاوسط والتحولات الإقليمية : 


يجب أن يرتكز استقرار النظام الإقليمى فى الشرق الاوسط أ 


جديد يمتلك المعرفة والوعى. وعلى المستوى السياسى؛ يجب 
الاحتياط من شرق أوسط تسيطر عليه المحاور الإقليمية 
المتنافسة. وتفاقم النزاعات بين دوله. مع استمرار مخاطر 
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مستقيل الشرق الأوسط فرص وتحديات 


أسلحة الدمار الشامل. والانهيار الاقتصادى تحت وطأة تفاقم 
الأزمة السكائية. 

ومع الاقرار بأنه يجب ألا تسيطر قضية واحدة على 
مستقبل منطقة الشرق الأوسط؛ فإن قضية الصراع العربى - 
الإسرانيلى تظل القضمة الرئيسية لدى شعوب المنطقة. وقد 
كشفت دراسية - أجراها شلى تلحمى من جامعة ميريلائد منذ 
سنوات قليلة - عن أن //١‏ من المصريين يشعرون بان القضية 
الفلسطينية هى احدى أهم القضمايا الداخلية بالنسبة لهم 
وتکتسسب هزه الحقيقة أهمبة حاصة على ضوء أن مصر وفعت 
اتفاقبدة سسلام مم اسرائيل منذ أكثر من 0؟ عاما؛ وأن من تم 
استطلا ع رايهم يعتبرون أن المشكلة الفلسطينية مشكلة داخلية 
ولبحدت اكيس ساو ان اقش ية قى قدا اتنام اران 


1 
العام 


إن الحل العائل والشامل لقضمية المسراع العربى - 
الإسرائيلى بما يضمن السلام للطرفين سوف يحرر الشرق 
الاوسط من مشكلة ظلت تثقل كاهلة لفدّرة طويلة. فمن خلال 
السلام. سيتخلص العرب من إحساسهم بالإحباط والهوان من 
جراء بقاء الفلسطينيين تحت الاحتلال لعقود طويلة. وسيسهم 
السلام فى تخليص الإسرائيليين من الشعور بانعدام الأمن, 
ويساعد على تقبلهم أكثر فأكثر واندماجهم فى منطقة الشرق 
الأوسط ولا يعد من قبيل المبالغة اعتبار حل قضية الصراع 
العربى - الإسرائيلى إحدى الأدوات الأساسية لخلق مناخ 
موات للتغيير الإيجابى فى الشرق الأوسط. 


وفع النتهى ياتجناة الافتغتول قن سلكسروساك تيبو 
للاندماج الإقليمى قبل الوصول إلى حل عادل وشامل للصراع 
العريى - الإسرائيلى. إلا اننى ارى أن اقستراح إطار واسع 
وطموح للتفاعل الإقليمى بين دول الشرق الأوسط: دون التوصل 
إلى سلام. هو اقتراح ساذج سوف يكون مصيره الفشلء ما لم 
يكن مبنيا على أساس صلب من السلام العادل والشامل. وخير 
دليل على ذلك هى محاولات بناء شرق اوسط جدید فى 
تسعينيات القرن الماضى. وهی محاولات باءت جميعها بالفشل 
مع انهيار عملية السلام. 


إن السلام فى الشرق الأوسط سوف يتيح الاستفادة من 
موارد بشرية ومادية. وهو وحده القادر على تحقيق الاستقرار. 
الذى يعد الركيزة الاساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وراأس 
المال إلى المنطقة. والأهم من ذلك أن هذا السلام يجب أن يقوم 
على أساس عادل. بما يعنى عودة كامل الأراضى المحتلة, 
وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للعيش فى حدود 5717 . مقابل 
ر تحقيق الأمن لإسرائيل. لان ذلك السلام وحده هو الذى يمكن 
: أن يضع حدا للصراع الدائر فى منطقة الشرق الأوسط. ومثل 
د 3 اام سوف يترتب عليه إنهاء حالة العداء التى استمرت 
: لعقود طويلة. مما سيوفر لدى شعوب المنطقة الدافع والاستعداد 
١‏ النفسى لتوسيع نطاق تفاعلها وتواصلها. 


من ناحية ثالثة. يجب معالجة الوضع فى العراق بمنظور | 
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فى المقابل, فإن إطالة أمد الصراع سوف تضيف بي | 


لیا جديدا لمشكلة تعد من الأصل شديدة التعقيد. وسيؤرى | 
التداخل الجغرافى بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى تحور 


الشعوب من أجل الحياة والبقاء. 


المبادرة فى الدفاع عن حقوقهاء وفى تعزيز فهم أفضل لثقافتها, | 
وذلك من خلال المشاركة البناءة فى الحوار الدولى العام حول | 


| 

فى طبيعة اله راع من نزاع على الأرض إلى مسراع بين | | 
| 
| 


'القيم والتقاليد' التى سوف تحكم العالم فى المستقبل إن أ ' 


الخطر الاكبر لا يكمن فقط فى اللجوء إلى العنف البشع من قبل 


الإرهابيين. ولكن ايضا فيما يقابله من انتشار الجهل والقلق فى ¦ | 


مختلف انحاء العالم. إن صمت الوسط السياسى وعزوفه عن 
المشاركة من على المنابر السياسية ومنتديات النقاش القائمة 
يترك الساحة للمتطرفين والمنفلقين فكرما لنشر الافكار السامة. | 
فمع خطورة الأعمال الإرهابية وإدانتى لها. يقلقنى اكثر 
التداعيات الخطيرة للإرهاب الفكرى والعقاندى. 


ورغم قناعتى بأن النزاع العربى - الإسرانيلى هو اخطر أ 


وأعمق النزاعات الإقليمية فى المنطقة. ومن الصعب المبالغة فى 
خطورته: قلا يمكتنى تجاهل متش أكل راغات إطيةية ااخری 
وعلى راسها الوضع فى العراق. فإذا كان من المؤكك أن صدام ' 
حسين لن يعود إلى السلطة فى العراق. فلا يزال مسققيل أ 
العراق والمنطقة المجاورة له تشويه الكثير من المشاكل 
والتساؤلات. 


لقد شحهد المجتمع الدولى انقساما عميقا بشان العراق. أ 
الجروح تغلق ببطء؛ ولكنها تبقى حقيقية وحساسة. والدول 
المجاورة للعراق. مثل تركيا وسورياء وإيران لا تزال تجرى 
حساباتهاء وتراقب بتأن التطورات الدولية. والإقليمية, والداخلية 
بالعراق. كما أن مختلف القوى السياسية والطوائف الدينية. 
مثل الأكراد. والشيعة, والسنة. تناور لحماية مصالحها. ' 
ولضمان مكانة أفضل فى مستقيل العراق والمنطقة المجاورة لها. ' 


إن تحقيق الأمن والاستقرار فى العراق يتطلب ثلاثة أمور 
أساسية, أولها: أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولية أكبر فى 
تحقيق الموازنة السياسية بين القوى العراقية. 

وثانيها: يجب أن تقتنع مختلف الفئات العراقية بأن الحفاظ 
على وحدة وسيادة العراق, بشكل يحتضن جميع التيارات 
السياسية؛ هو افضل للجميع من تداعيات الانقسام. فلا يخفى 
على أحد أن انقسام العراق على اسس طائفية قد تكون له ردود أ 
افعال تركية وإيرانية وحتى سعودية. وأن تأجج الفتنة العرقية 
سيفتح الباب لعقود عديدة قادمة من عدم الاستقرار فى الشرق 
الاس 
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| إتليمى ودولى وأاسع يشمل مختلف النزاعات والتحديات الأمنة 
نى الشرق الأوسط لأن المنظور السياسى متشابك, م 
الع إطراف اقليمية ودولية عديدة. ويتضمن ذلك الامن 
إقليمى بمنطقة الخليج العربى والصراع العربى - الإسرائيلى. 
وكذلك قضصية انتشار أسلحة الدمار الشامل ونزع السلاح 
النووى ويجب أن تحل هذه القضية من خلال إنشاء منطقة 
خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط, سواء 
كانت هذه الأسلحة نووية» أو كيميائية, أو بيولوجية. وذلك قبل 
أن تشهد المنطقة المزيد من التطورات والتعقيدات الخطيرة,. 
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وننجرف مرة أخرى فى سباق تسلح خطير ومدمر 


إن الشرق الأوسط يمر بمرحلة تغير جوهرية. سياسيا 
واقتصاديا واجتماعيا وديمقراطيا. 


السفير/ تبيل فهمى 


۳ 


1 


4 


يضعنا جميعا أمام تحديات حقيقية. والشئ الواضع لأى محلل 3 
مدق هو ان تداعيات هذا التغيير. إيجابية كانت او سلبية؛ لن أ 


تؤثر فقط على اغلب دول الشرق الاوسط. بل وستنعكس أيضا 
على مصالع المجتمع الدولى. كل ذلك يفرض علينا جميعا تحمل 
مسئولياتنا بجدية وموضوعية. حفاظا على مصالحنا الوطنية. 
وكذلك على الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى. 


۰ - الجليى ©4 


[I Ae 4. EF gean NEE O N Bn ^ DER ED ARID Mm o N er RE, 2 








اللاجئون فى العالم العربى .. الواقع والتحديات 


1 ة ؛ ١‏ 1 فا أعداد اللا جن والنازحين أصبهر: 
- لوق لهند اعات المسله ة, وحالات عدم الاستقرار فی مختلف أنهاء المالم العربى إلي؛ هل ال 1 ر 1 فى 
E O‏ عل الملاد المستقيلة له 
تزايد 3 مما بضع أعباء ضخمة ى الفاول ادم 8 
أولا-. اللاجئون الفلسطببيون : : : 
و + ٠‏ قاما الارتكاز الجوهرية فى الصراع العربي - الإسرائيلىء وهى قضية سسياسية بالاساس, 
تعد قضبة اللاجنين الفلس.طينيين احدى : رمخار الجوهريه فى اي ا ات 4 008 9 
لكتها تحمل أبعادا إنسانية لاايمكن التفاضى عنها أو حتى إغفالهاء وهى القضدية نفسها التى تحاول إسرائيل جافنة التملص منها, 
i‏ على الحق الطبيضى والقانونن للفاسطيتيين الخاص بالعودة إلى موطنهم الأصلى حيث تعتمد إسرائيل على مقررات اتفاقية 
اا 144۲ التى احالت القضايا الرئيسية فى الصراع. ومنها قضية اللاجئين؛ إلى مفاوضات الحل النهائى. وما بين أوسلو 
ومفاوضات الحل النهائى المزمعة, تعرضت القضية لمحاولات “تفكيك" حركتها إسرائيل من وراء الستار؛ مستخدمة استراتيجيات عرة, 
ينصب معظمها فى تشجيع هينات و منظمات غير حكومية ممولة دوليا على تمثيل اللاجنين الفلسطينيين؛ والتحدث باسمهم فى أماكن 
تواجدهم عن طريق توسيم نطاق مشروعات "المجتمع المدنى', مثل مشروع 'كفيتاس الممول اوروبياء ويهدف إلى خلق مؤسسات 
وهياكل مدنية للاجئين والجاليات الفلسطينية فى بلاد اللجوء والاغتراب. وهو ما يعنى تكوين أطر سياسية جديدة بين الفلسطينيين فى 
الخارج. تعتمد على مجموعة من الآليات المستحدثة التى تدفع فلسطينيى الشتات إلى التخلى التدريجى عن حق العودة, وقبول 
مشروعات التوطين بالخارج. وكذلك مشروع بانوراما' لتوطين اللا جنين | فلسعلينير لفلسطينيين الممول من جائب كنداء ناهيك عن الوثائق الدولية, 
التى تبنت معظمها وجهة النظر الإسرائيلية تجاه القضية نفسها, كوثيقة جنيف؛ وتقرير ميتشيل وغيرهما. 

: النازحون واللاجئون الفلسطينيون.. إحصاءات ودلالات‎ )١( 

اللاجئين الفلسطينيين حول العالم. وقدر البيان عدد اللاجئين بنحو ,4 مليون لاجئ ؛ اعتمادا على سجلات وكالة الغوث الدولية 
(الأونروا) حتى نهاية عام 2٠١‏ . وقد شكل النازحون الفلسطينيون -فى الأراضى الفلسطينية- فى الضفة الغربية نحو ؟.١١/‏ من 
إجمالى اللاجئين الفلسطينيين المسجلين بالوكالة الدولية, بينما شكل نظراؤهم فى قطاع غزة نحو 77/. أما على مستوى اللاجنين 
الفلسطينيين فى الدول العربية» فهى كالتالى: 

- الأردن يضم نحو /4١,8‏ من نسية اللاجئين. أى ما يفوق ١,۸۸٠ ,۷٤١‏ لاجئا. يقيم نحو /١1,7‏ منهم فى مخيمات. 

- سوريا تضم ما نسبته ۹, /٩‏ من اللاجئين, أى ما یفوق ٤٤٤,۹۲١‏ لاجناء يقيم نحو /۲۷,١‏ منهم فى مخيمات 

- لبنان يضم نحو  /1,۰‏ أى ما يفوق 4١١,٠٠5‏ لاجئين., يقيم نحو 07/ منهم فى مخيمات 

- مصر تضم ما يفوق 417,915 لاجئا. 

- السعودية تضم ما يفوق 4١,17/8‏ لاجنا. 

- الكويت تضم ما يفوق 459 5١,‏ لاجئا. 

- باقى دول الخليح العربى تضم ما يفوق ١١7,١١7‏ لاجئا. 

- العراق وليبيا تضمان ما يفوق ۷۸,۸۸٤‏ لاجئا. 

- الدول العربية الأخرى تضم ما يفوق ۸۸۷, ٠‏ لاجنا. 

- أمريكا الشمالية والجنوبية تضم ما يفوق ۷1۷ , ٠۸١‏ لاجئا. 

- باقی دول العالم تسجل نحو ۲۳٤,۰۰۸‏ لاجئين. 

* ووفقا لبيانات الربع الأول لعام ۲٠١۹‏ لمسح القوى العاملة الصادر عن الأوئرواء بث OTT‏ : 

او س ي ر عن الأوئرواء يشكل إجمالى عدد السكان النازحين فى الأراضى 
سطليتية نحو /5٤,١‏ من مجمل السكان الفلسطينيين اللقيمين: ', /77٠‏ منهم من سكان الضفة الغربية. و1۹,۲/ منهم من سكان 
0 زحون فى الاراضى الفلسطينية نحو ۹۲,۲/ من سكان المخيمات» ونمو /4١,‏ من سكان الحضرء ونحو ؟, 77/ من 
ا تقراوح نسبة المشاركة فى قوة العمل بين النازحين الفلسطينيين الذين يمثلون الفئة العمرية ٠١‏ عاما فاكثر نمو 
۹۰ بن | يمثل نظراؤهم | لمقيمون نحو 47,4/, ومن ثم يرتفع معدل البطالة بين النازحين الفلسطينيين ليصل إلى 1, ٠‏ ؟/ مقابل 
۰ بين غير النازحين. ییں یمس : 

* أما معدلات الفقرء فقد أشارت البيانات إلى اعتبار مخيمات 
بفلسطينيى الريف والحضر. فد 0 5 ع 0 
مسيم لريف وا فنجو ۷ من اسر المخيمات تعانى الفقر مقابل ۲ 5 7 نَ 

ارتقاع معدلات الفقر فى المخيمات إلى ارتة بل ", /5٠‏ فى الريف و١,‏ 77/ فى الحضصر. ويرجع 
ع OT‏ يمات إلى ارتفاع معدلات البطالةء وكبر حجم الاسرة. بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الققر فى قطاع غزة 


بصفة عامة. مقارنة بالضفة الغربية بما نسبته لا, 080/ مقايل 3 ؟"/, .وى د - ناة التى يميشها النار 
الفلسطيئيون داخل الأراضى الفلسطينية. 3 ر جيم الك ريسيد يم 



































النازحين داخل الأراضى الفلسطينية هى الأكثر قرا مقارنة 
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اا 2 چ الفلسطينيين فى الخارج. فتشير بيانات الأونروا إلى 
لا aj RY‏ ' ت "ردن على قطاعات العمل نسب مختلفة باختلاف النو فقطاع الت 
شعي + e‏ لعمل الذكور, بينما ب يستقطب قطاع الصناعة نحو ثلث قوة إل اأ" ا ع الجا 
EE 5-006 n‏ إناث. 
جع امان ا بعل ار ریه رن خت جين رزه راش یل نویه به .۰ 
١ 2 3 2 5 -_ 2‏ بون ودر ل“ ود ه ار قحلا ¥ ت - ٠.‏ ا 7 3 ۹ 3 
أنشطة دوو الحكومية بنسبة 7. ,/1١‏ والتعدين والمحاجر ا ا 9 ت و الاي بتارب ي 
دوتت > | M2‏ ا ١‏ 5 5 395 2 . 

وندر لة الفلسطينية فى مخيمات لينان يشكز ١‏ قطاع التجارة E‏ ا 
, والتعدين والمحاجر والصناعة اتم س سى بقاع التجارة والطاعم والفنادق پنسبة ۳۹۷ //. وف البنء والتشبيد 
وتعكس الإحصاءات السابقة دلالات غاية فى الأهمية, منها: 


- وجود مخاوف من أن يؤدى انتشا اللاحث الة ٩ > ore 2 nie‏ - 
الغودة. يقابله تمى أقاهيم التعاعطى م :د جنين ا فلسطينيين فى الدول العربية والاوروبية منذ عقو طويلة إلى فقدان الأمل من إمكانية 
3 يم النعاطى مستقبلا مع فكرة لتوطين الجديدة التى تستهدف إعادة تشتيت اللاجنين الفلسطينيين. ليس خارح 
فلسطين إلى الدول العربية الأخرى فقط بل إلى كافة أنحاء العالم. كما حدث مع مثات من اللاجئين الفلسطينيين العالقين على الحدود 
السورية- العراقية فى مخيم التنف عام ۲۰۰۸ ورحبت با ت افتهم دولة شيا ١ ١‏ 5 0 

MS. Sl a >‏ .3 »س - ۰ 
١‏ و ية الفلسليتية لابه أن تزكر لي دنع امج زاح قان ا تاك اة رة هة ج ج 
e EN‏ عملية “تجنيس الفلسطينيين فى الدول العربيةء أو الاعتراف بيهودية الدولة العبرية. والتى لا تكف إسرائيل عن تسويقها 
ع مريكية - أوروبية عبر مشاريع عدة. سياسية واجتماعية واقتصاديةء بدول عربية مثل الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج 
أعربى والعراق ودول غربية أخرى» لأن ذلك من شأنه تصفية جوهر القضية الفلسطينية. كما أن هذه التوجهات تعبر عن تمد عنس 
ينم من خلاله طرح مشاريع لتوطين ملايين الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا خارج أراضيهم. فى الوقت الذى يمنح فيه كل يهودى 
حق الهجرة إلى إسرائيل منذ عام .١44/‏ 5 

أهمية تحديث وتطوير الاتفاقية العربية للاجئينء والتى تبنتها الجامعة العربية فى عام 1444 بهدف النهوض بالأوضاع الإنسانية 
والاجتماعية لهذه الفئة, مع وضع رؤية عربية مشتركة حول مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لأزمات “اللجوء' فى الدول 
المضيفة. 

(۲) المخيمات الفلسطينية وتحدياتها : 

يعانى النازحون واللاجنون الفلسطينيون فى المخيمات. سواء فى الضفة الغربية وقطاع غزة: أو فى خارج الأراضى الفلسطينية فى 
والاقتصادية والخدمية؛ وهو ما يضع المجتمع الدولى فى موضع الاتهام؛ حتى يتحمل مسئوليته تجاه القضية من خلال تفعيل آليات 
أكثر إنجازاء خاصة آليات وكالة الغوث الدولية (الأونروا). وتقديم المعونة الكافية للدول التى تضم مخيمات اللاجئين على الأقل من 
النواحى الخدمية والصحية. وهو أمر لن يحدث تناقضا -كما يعتقد البعض- بين تحسين شروط الحياة للاجئين» وحق العودة, ولا يعد 
شكلا من أشكال التوطينء ولا يؤدى إلى التنازل عن حق العودة. ومن أهم التحديات التى تواجه المخيمات: بالإضافة إلى ما سبق, تلك 
منها: 

- التدمير العسكرى: بهدف محوها عن واقع الخريطة السياسية سكانيا وجغراقيا. كما حدث فى مخيمات عقبة جبر ومخيم عين 
السلطان فى أريحا فى ستينيات القرن الماضى, ومخيم جنين عام ٠.”‏ ؟, وغيرها من المخيمات بدعوى محارية الإرهاب. ' 

- التوسع الأمنى: عبر تدمير أحياء وأبنية العديد من المخيمات الفلسطينية؛ وفقا لذرائع أمنية للتخلص من قاذفى القنابل الحارقة 
والأحجار على دوريات الاحتلال الإسرائيلى. E‏ 5 

وقد بلغ عدد المخيمات الفلسطينية الرسمية التى تعترف بها الأونروا حتى الآن نحو 58 مخيماء توزيعها وفقا لما يلى: 

* ٠مخيمات‏ فى الأردن. 

* كمخيمات فى سوريا. 17 

؟ 0 1 اك شمات ف قطاع غزة. 
YY #*‏ 2 3 1 | لذأ طبنية: منها 1 مخيما فى الضفة الغربية و / 5 فى ع 
مخيما فى ر 
ثانيا- اللاجئون العراقيون : 
ر جئون العراقيون : 2 و لك ا اف 
5 ف 5 اث ٠.‏ اللا ین بوجد نحو مليونى لاجئ عرافى فى الدٍ 
انل المتحدة لشئون اللاجدين» يوم : 
_وفقا للمفوضية السامية للامم : 5 ” فو الحكومة السورية ما يقرب من مليارى دولار 
ستضيف ما ١7‏ و ١,4‏ مليون عراقى؛ يكلفون > تضيف نحو - 
E‏ بين چ كان سبتمیر ۲۰.۹ والأردن الذى يستضيف دحو 
العشق رسميا وجود 5795 , 1١6‏ لاجئا حتى أوآحر سيم 


التالى: 





رة والمطاعم والفنادق يضم 





























.0 ألف عراقى: ومصر ويها نحو 
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ش 9-5 ۴ الخليج ويها نحو .5 الفا بالإضافة إلى لبنان وتركيا وإيران 
0١‏ فا ی الاي ادي ن اشر وط لی بل ثالث. كما تؤكد الفوضية وجود نحو 1.4 ليوز 
ا داخل العراق: نتيجة استمرار تردى الوضمع 
الأردن وسوريا 

تستقبل الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 


٠ :‏ استبعاب 6.١مليون‏ لاجئ يقيمون خارج العراق ن 
الأمنى ويعجز العراق حاليا عن استيعاب . ١مليون‏ لاجئ يقيمون خارج العراق فى 


٠‏ أعدادا كبيرة من العراقبين؛ واضعة 0 e‏ اشد الناس 
: : 3 11 اق ما يقارب 5 : ٠‏ ويتوقع ١|‏ 
عرضة للخطر". متحملة بذلك جزءا من مسسئوليتها؛ حيث شرد العدوان الامريكى على ا الفا ت 3 1 
يعاد توطين ما لا يقل عن ١7‏ ألف عراقى فى الولايات المتحدة فى عام ٠‏ مقارنة بنحو ا ES‏ ع ٣٣‏ 
وششيصة اوا 1 مليون دولار معونات وكانت الولايات المتحدة قد استقبلت نحو ٠١‏ ألف لاجئ عراقی فی 0 3 ي11 
فى عاد ويبلغ إجمالى ما قدمته الولايات التحدة من دعم للاجنين العراقيين نحو ٠١‏ ؛مليون دولار حتى وه 
| تقبلت كندا نحو ٠,۸۹١‏ لاجنا عراقياء واستراليا نحو ١1017‏ لاجئاء والسويد نحو ١.١8٠‏ لاجنا. والمانيا نحو ٠٠١‏ جئ من 
المنتمين لاقليات مضطهدة 
- تتجه الحكومتان العراقية والأمريكية إلى التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين للامم المتحدة ومنظمة الهجرة العالمية 
(1/1110018])والمنظمات الدولية وغير الحكومية الأخرى لدعم مبادرة الحكومة العراقية الخاصة بعودة اللاجنين فى محافظة ديالي. 
والتى التزمت فيها الحكومة العراقية بتوفير مواردها الذاتية لها. على أن تعمل الحكومة الأمريكية وشركاؤها الدوليون على توفير دعم 
مكمل ليذة للوارد الذاصة. 
السويدية ضد اللاجئين العراقيينء حيث يعانى العراقيون من الإبعاد (نحى 514 قضية إبعاد خلال عام ٠٠١4‏ ). والترحيلات السريعة, 
والعنف الجسدى. وتعتبر عملية ترحيل اللاجئين العراقيين بهذا الشكل مخالفة للقانون الدولى ولأشكال العودة المنصوص عليها فى 
الفقرة ۲ من مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والمملكة السويدية. وخلافا للمادتين رقمى ۲ وه من الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان؛ تعتبر دليلا على عدم اعتراف السويد بالحماية الدولية للاجئين وما يترتب عليها من التزامات دولية. وقد أدى ذلك إلى 
انخفاض حاد فى طلبات لجوء العراقيين إلى السويد ذات الأفضلية لديهم. وذلك بعدما اعتبرت الحكومة السويدية خلال عامى ٠٠١7‏ و 
4 أن الوضع فى العراق لم يعد وضع "صراع مسلح". ويعد هذا القرار سببا مباشرا وراء انتقال طلبات لجوء العراقيين إلى دول 
أخرى., مثل ألمانيا وقنلندا والنرويج. 
بزيادة مقترحة بنسبة /25٠‏ فى ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين. 
- أشار تقرير صدر عن المفوضية العليا لشئون اللاجئين. التابعة للامم المتحدة فى أكتويرة٠ "٠‏ إلى أن العراقيين احتلوا. وللسنة 
الرابعة على التوالى؛ المرتبة الأولى فى لائحة طالبى اللجوء السياسى فى العالم. وذكرت المفوضية أن أكثر من ١7‏ ألفا و١٠٠٠‏ طلب تقدم 
عراقيا معاناة جديدة تضاف إلى واقعهم المتردى؛ تمثلت فى رفض الحكومة العراقية استقبالهم بعد قيام السلطات البريطانية بإعادتهم 
إلى العراق قسراء بعد أن رفضت طلبات لجونهمء لأنهم لم يتمكنوا من إثبات تمتعهم بالجنسية العراقية. 
- لم يشهد برنامج العودة الطوعية للعراق الذى أعلنته المفوضية العليا لشئون اللاجئينء بدءا من عام ۲٠١۹‏ . إقبالا من اللاجنين 
العراكنين. حيث لم يسجل سوى غودة ٠‏ أسرة عراقية من سوريا إلى موطنها الأصلى. فلا يزال العراق- من وجهة نظر لاجثيه- 
مكانا غير أمن للعودة. خاصة بعد عودة التفجيرات الدامية مرة أخرى لتضربه بقوةء بالإشارة إلى تفجيرات ٥‏ أكتوير 5٠١9‏ . 
- شهد شهر نوفمبر 2٠١1‏ تقاربا سوريا- أمريكيا فى مجال تلبية احتياجات اللاجئين العراقيين فى سوريا عن طريق المفوضية 
السامية لشئون اللاجئين؛ والتى استدعت د YEY‏ یکسا E‏ 0 لعراقيين فى » يا عن طريق المفوضية 
د جنين؛ و تحركا دب يا امريكيا على مستوى نائب وزير الخارجية السورى. فيصل المقداد. 
ومساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون اللاجئين: ابريك شوارت"'. كما احتف شنا ه-: ا ا ' 
ج 3 جنبين:» ايريك سواردر. جتمع شوراتز مع رئيس الوزراء الأردنى. نادر الذهبى: 
وبحثا جهود الحكومة الاردنية لتامين أحوال اللاجئين العراقيين فى الأردن. ۰ 
ا حالة تدفة 5 زى TOC‏ 
له كير س لتاق اللاجنين العراقيين على دول العالم, وباعداد ضخمة وكبيرة مؤشرات مهمة حول استمرارية فشل الحكومة. 
e n:‏ ية العراقية. فاللجوء أضحى املا لحياة الملايين من العراقيين الذين يرغبون فى الرحيل سواء من اجل تحقيق 
ت والبحث عن فرص أفضل فى الحياة والعمل, أو الحفاظ على الأرواح. 1 
ثالثا- اللاجئون السودانيون: 


- يشكل اللاجنون السودانيون ة 1 اللاجئين مد ا 
ال ون سودانيون فى مصر أكبر مجموعة من اللاجئين من أصل واحد. حيث وصل عددهم | سميا لد 
اصع لح ا ای۲۷۸ لاجتثاء دعس 7700 منهم من جاب السنودان. ويقيم منظمي فى حدق 
ا شوائي, التى تقع على طريق القاهرة - السويس؛ وتعتبر اشهر تجمع للاجئين السودانيين فى مصر. ويعد الفة. والظروف 
لصعبة؛ وفقدان فرص التعليم. أهم الصعويات التى يواجهها اللاجئون السودانيون فى مصر. 
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أ 1 
يهضن جد مسبو ل أنيي يالام 1 1 1 ٠‏ : ۰ 
ی سی اسر انی عب الحدونل املصباية عوج ! 5 50 
ِ ھا اهنا دعوى الحر اذى يهدد حما 3 ا 
ټک فل مدد امسوم دا ١ oR‏ 57 5 ماهم فى وطمهم. .و المسحث 
` : کے یں اجودين فى اعم ديل نحو ۔ .۰ ٦‏ د Biz‏ . = 
الاشه الأريعة الاخبرة م 2 SRS‏ 3 کن کیم درو 
1 : - مه لك ٠‏ تسان ی سر نبل نحو ۲۸۱۰ سود اتيم 7 عتما 
> حوب ادي الجاوا! سمراذيل نسطلا عب ك ١‏ الصرءة. فوخ جة > ت e‏ 
, اليلاد x TES‏ كاف ۾ ۷ 8 : ي عي ل رر می رك مھ ن 2-٠‏ نهم الاحسوق من 
٠‏ إلى ١‏ 9 مل منطق ١ ١ IRS‏ + 5" 
- ۽ "وة ويشة معدل تسلل احتف السمود بین ي شيل "٠١‏ لاحنا يوميا 
- > 2 = اسهد ۰ 
تقدءت المكومة السودانية بذكن . 3 ١‏ 7 
اي 


سس ار العمل بأد يعض اانقبي ١‏ 
رخس . بایان سلطات الوب 4 الاس اليلية. فد 
ف 
لأكد 5 17 الج اخلدا المو د اذية أن ۲ أل 
جده؛ 


رسحية الفؤوخسية لمنو.” اللا کک اد دال ول ٠‏ - . 
باد ومتكاولات تعمد فى( يح ا صمي امون جدين يشان الانتهاكات والتجاوزات يحق اللاجنين السوداتيين 
ونه + برهم الى كل من الى ١(يات‏ لنحدة الأ يكية 5٠‏ ىف و« + بح- ا 
الك لية وى ١‏ 5 2-2 د حرویج و رتبا وفی ° آکتویر اا وصل وفد من منظعة 
الهجدة زليه الى نجامينا بغرضص توقيم اتفاقية مء الحكامة التشات: , : - به « 8 3 35 ۳ 
٠‏ هم به مح لحك لندسانيه بحخسوص تهجير هؤلاء اللاحتى* 


5 : : لى الدول المذكورة. ويذكر أن 
اكثر مل ۸۰ طفلا سسودانيا فد تعرضه | للخطف i‏ ا ا 2 3 
س من معسكرات اللاجدين فى نشاد بواسحفه احدى المنظمات الفرتسية منذ عامين 


أن د ديكليرك . مفوض شئون اللاجنين النا لا ١‏ - 0 0 2 و عشوي 1 8 ِ . 
کیان خد اء توان فى معت ا ف ب م : 00 ن نحو عب دري سودانى عادوا الى دیارهم فی جموب 
ا 3 ) ل راثت د دء فى كل من كينيا. واوغندا. . الكونفق من خلال برتام- العودة الذى نظمته اللقوضية, 
وامتبرنه مؤشرا فويا على نجاح اتفاقي السلام وعلى العكس من التقارير التى تشير إلى أن السودان من أكير دول العالم تصديرا 
ا اک بيثر أن السودان ايضا اكبر دول العالم استقبالا للاجنين. حيث يؤوى نحو ١1‏ اا لمن 7 ار ات 
شرق إفريقيا. خاصة دولتى اثيوبيا واريتريا ويستقبل السودان - بحسب التقرير شهريا- نحو 180١‏ لاجئ تعاتى مناطقهم من فقر 
فى التربة. وف فى الغذاء. وحفقاف ف نه اذ 1 > 1 8 RK‏ 7 0-< ب “e, ٠‏ 

نفحس )>< ومجاعة مغدم توافر لرعاي» الحمت جيك ومياد الشرب. والتعليم. وارتقا ء۶ معد ت الى اله 
كي لايق 5273 وص لخدف اللاجنين النسووانيين فى .قانا إلى أكثر من ٠٠١‏ لاجئ . يقطنون فى معسكر كريسيانس” بالقرب من 
بط الاطللسس, شرق العاصمة الفغانية اكرا حدود غانا وساحل العاج. ويعانى هؤلاء من أمراض سوء التقنعة: والملاريا. 
او ب على و ج. ويعانى هؤلاء من أمراض سوء التغذية. والملاريا 
رابعا- اللاجئون الصوماليون : 

- وصل عدد اللاجتين الصوماليين المسجلين رسميا لدى مفوضية شئون اللاجنين التابعة للامم المتحدة فى مصر حتى شهر سيتعبر 
ان a ETRY E‏ الثالثة. من حيث العدد. بعد اللاجنين السودانبين والعراقيين. حيث يمتلون ؟١/‏ من 

جئين الموجودين راضى المصرية. ونقول المفوضية إن معظم الصوماليين الذين يصلون إلى الأراضى المصرية يتمتعو: 
بالحصول بشكل تلقائى على صفة اللجوه. E‏ 1 

- أما فى اليمن. فقد وصل عدد اللاجنين الصوماليين حتى أغسطس ١٠١5‏ إلى نحو ٠٠١‏ الف لاجئ مسجل. منهم رسميا نحو ١2.‏ 
الف لاجئ؛ وهو ما يفوق امكانيات وقدرة اليمن التى تعاني من مشكلات سياسدية جمة على استيعاب مشكلة بهذا الحجم. فالدولة 
تحارب المتمردين فى الشمال. والانفصاليين فى الجنوب. وقد أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن شهر سبتمبر ۲٠٠۹‏ قد شهد وصول 
Y9‏ لاجنا ضزبائيا: إثر تذهوز الأوضاع الأمنية. واستمرار الحرب الصومالية بين الحكومة والفصائل الملسلحة ويقيم اللاجئون 
الصوماليون فى مخيم خرز على بعد ٠٠١‏ كيلومترا من مدينة عدن. ويعانون من تردى أوضاعهم المعيشية ومستوى الخدمات 
الاجتماعية والضحية. كما تتخوف السلطات اليمنية من أن يمثل ذلك عبنا إضافيا على اقتصادها الفقير. الذى شهد ارتفاعا حادا فى 
نسبة البطالة لتصل إلى ./۴١‏ مما يفاقم من أزماتها الاقتصادية والسياسية على حد سواء. 
- وفى أكتوير ٠‏ أصدرت محكمة الهجرة السويدية حكما بمنح ثلاثة لاجنين صومالبين حق الإقامة الداتمة قى السويد لاعتبارات 
أن مقديشيو منطقة صراع مسلح. وينعكس ذلك إيجابيا على عملية تسهيل حصول طالبى اللجوء من مناطق الصراع المسلح على حق 
الحماية والإقامة فى السويد. 
[*) منذ يناير "٠٠5‏ وحتى سبتمبر من العام نفسه. وصل عدد اللاجئين الصومالبين إلى كينيا إلى اكثر من -2 آلف لاجئ. بمعدل 
٠‏ لاجئ شهريا. ليصبح إجمالى عدد اللاجئين الصوماليين فى كينيا منذ عام ١35١وحتى‏ الآن 77١‏ آلف لاجئ» يقيمون بمخيم 
داداب” الذى اعتبرته مفوضية شئون اللاجنين الدولية اكبر مخيم من نوعه فى العالم؛ ويضم ثلاثة مخيمات. ويقع شمال شرق كينيا 
على بعد ٠٠١‏ كيلومتر من الحدود الصومالية. الأمر الذى يمثل ضغوطا شديدة على المنشات والموارد الخاصة بتلك المخيمات 
خامسا- النازحون اليمنيون: 
- أسنفرتة الحرب فئ دين الفرنين الحوشينوة كومة اليمنيةء والتى اندلعت منذ عام ٠٠-5‏ وازدادت صداما وعنقا مسلحا 
هن الطرفين خلال عام ."٠١ ١5‏ عن نزوج ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف يمنى من المديريات التابعة لمحافظة صعدة, هريا من المواجهات المسلحة 

: م ع ا قن شديات ممنظمة الستمة العافية بعال < شديدة 
الحوثيين. وأقام معظمهم فى مخيم المزراق النازحين بشمال اليمن. وقد سجات 2 درك معي جنبيده 
بعانى منها النازحون إلى المخيم. خاصة حالات سوء التغذية. 





صافدناز محمد أحمد 
باحثة فى العلوم السياسية 
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ار 


نحم امترانيجية جد بد للتعليم الفريى 





من الواضح أن الخطاب السياسى العربى؛ بوجه خاص, والخطاب الثقافى بوجه عام بدرك 
أهمية التعليم والدور المتزايد الذى يلعبه يوما بعد يوم فى صياغة المستقبل. ومن هناء عرف 
ذلك الخطاب مصطلحات دالة مثل: التعليم قاطرة التنمية, والتعليم مفتاح التقدم والتعليم 
قضدة أمن قومى, وغدرها من الشعارات التى لم تعد جديدة على القارئ. كما لا تندر الكتابات 
التى تتناول عصر المعلوماتية, وثورة التكنولوجيا والاتصالات, وسباق المعرفة وغيرها. 


ومن المسلم به أن التعليم هو الأداة الرئيسية لبناء القدرات 
البشرية؛ والصصول على العمل المفاكبي, واككساب االغرلئة 
اللازمة للأفراد والمجتمعات لتطوير إمكاناتها. بحيث تصبح هذه 
الآهداك حَنَرما لا وَتَجَوًا من التنمية اليشرية. غيّز أن نظم التطيم 
تمل فى قراغ وإننا تعدل فى توه الرؤية الاد راجيا 
للنؤل الختلفة. ووضع للتعليم فى موقعه المناسب من تلك الرؤئ, 


والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها. 


| قد فشل فى تقديم نماذج تعليمية تتسق مع ما سبق من مبادئ 


وشعارات من ناحية. وتستجيب لما يلقيه عليها العصر من 
تحديات من ناحية أخرى. 
ويكفى لتأكيد ذلك ما نعرفه جميعا من خروج أى من 
. الجامعات العربية من قوائم الجامعات الأولى فى العالم. سواء 
فى قائمة شنغهاى او قائمة لندن. كما احتلت معظم الدول 
ٍ العربية التى اشتركت فى اختبارات ۷ ما عدا قطر ولبنان 
١‏ اللتين احتلتا بعض المراكز المعقولة -زيل القائمة فى اختبارات 
١‏ التيمز "11755 وهى اختبارات تعدها الجمعية الدولية لتقييم 
: التحصيل التربوى؛ ومقرها هولنداء لقياس تحصيل طلا 
+ التعليم قبل الجامعى فى مواد العلوم والرياضيات 72022 
ا 
أ (« اكز افوس لبحو ربويد. 
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اما إذا انتقلنا إلى المستوى القومى. فإننا ستلاحظ غياب ! 


أى شكل من أشكال الرؤى القومية لتطوير استراتيجية للتعليم ١‏ | 


العربى تستطيع من خلالها نظمنا التعليمية تقديم رؤى مشتركة | 
لمواجهة مختلف التحديات التى يواجهها الوطن العربى. ولم يعد , 
يعرف كيف ذهيت أدراج الرياح جهود اللجيان العديدة التى ؛ 
عملت فى إطار جامعة الدول العربية, لتوحيد المناهج وتوحيد | | 


سے 


السلم التعليمىء وغيرها من جهود استهدفت تطوير التعليم 7 | 


العربى وفق رؤية قومية واضحة,. ساهم فى بلورتها العشرات ١‏ 


من التربويين المرموقين من مختلف الدول العربية. 


وعلى المستوى الوطنى. فسوف نلاحظ العديد من أوجه | 
القصور والتخلف التى يعانيها التعليم فى مختلف البلاد | 
العربية. سواء على المستوى الكيفى والموضوعى أو على | 
المستوى الكمى والتنظيمى. فعلى المستوى الموضوعى, نلاحظ أ 


فشل التعليم فى تحقيق واحد من أهم أهدافه الوطنية وهو ] | 


تحقيق المواطنة وتعميق الانتماء الوطنى لدى مختلف العناصر أ 


السكانية فى إطار الدوله الواحدة. ويكفى أن نشير هنا إليها ؛ 
تشهده العديد من البلدان العربية من تطاحن وتمزق مذهبى أل , 
دينى أو عرقى؛ كما يحدث فى الصومال. والسودان, والجزائد' ؛ 
دمصر؛ واليمن؛ والعراق؛ وفلسطين. ولعل هذا يعد من اسباب إ 
غياب مشاركة سياسية فاعلة تساهم فى تطوير الديمقراطية هه | 


عب مومس ممم ل 
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بويلن العربى» 8 فضلا عن قفصور التعليم فى تقديم 

همات تنموية واضحة ومتقدمة؛ رغم الحديث المتكرر عن 
ييارب ماليزيا وغيرها من النمور الأسيوية. ولا تزال نظم 
ومليم العربية بوجه عام تميل إلى أساليب التعليم التقليدية 
رى عفى عليها الزمن كالحفظ والإلقاء. والإملاء, والتلقين, 
,الامتحان كطريق وحيد للتقييم وتغفل هذه النظم فى الوقت 
سه المهارات العقلية العليا فى التساؤل والشك والتحليل 
الاكتشاف؛ فضلا عن غياب أى اعتبار للتميز والاختلاف 
والإبدا ع؛ هذا إذا لم يكن يعاقب عليها من الأساس, كما تتوجه 
نهو الدراسة النظرية وإغفال المهارات الحركية والسمعية 
رالبصرية والبحثية ودورها الكبير فى عملية التعلم. ومن المهم 
هنا أن نؤكد أننا نسلم بأن تلك الملاحظات حول حالة التعليم 
العربى ليست مطلقة؛ وإنما تتفاوت حدتها بين بلد عربى واخر 
وبين بعض النظم التعليمية وبعضها الآخر داخل كل دولة عربية 

وفى ظل التطرف الدينى الذى أصبح قضية ذات اهتمام 
عالمى. وجهت العديد من التقارير الدولية أصابع الاتهام نحو 
العديد من نظم التعليم العربيةء باعتبارها ضالعة فى تهيئة 
خريجيها للتطرف الدينىء انطلاقا من أن العديد من زعماء 
التطرف الدينى من خريجى التعليم ومن كلياته الموموقة. كذلك, 
طالبت تلك التقارير بإصلاح التعليم فى العديد من الدول ومنها 
مصرء واليمن: والسودان؛ والسعوديةء ودول الخليج العربى. 
ومن الضرورى أن نشير هنا إلى تعثر خطط التنمية فى الكثير 
من البلاد العربيةء وهو ما أدى إلى شسيّوع ظاهرة البطالة, 
رزيادة نسبتها على ٠١‏ من القوى العاملة - تزيد نسبتها بين 
الإناث بطبيعة الحال. كما يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية 
لعام -1١١9‏ فى بلاد مثل الأردن؛ وتونس» والجزائر, 
والسودان. والعراق: وعمان. وفلسطين؛ ومصر؛ والمغرب؛ 
رموريتانياء واليمن. ولما كانت تلك البطالة بين المتعلمين أساساء 
فإنها تصبح مؤشرا على أن نسق الحوافز المجتمعى يعاقب 
على التعليم بدلا من أن يكافئ عليه. وهو ما يلقى ظلالا من 
الشك حول أهمية التعليم وجدواه لدى الفئات الشعبية الفقيرة 
| والمتوسطة. 
ا ولا شك فى أن هناك العديد من الأسباب الكامنة خلف 
| القصور التعليمى الواضح فى البلاد العربية؛ يضيق المقام عن 
| الإشارة اليها. ولكن لابد من الإشارة هنا إلى هيمنة واستبداد 
السلطة المركزية فى الدول العربية. سواء فى الدول الملكية أو 
| الجمهورية على السواء. وعدم رغبتها فى تسليع الناس بوعى 
| معرفى يساهم فى تغيير منظومة الاستبداد وتعظيم المشاركة 
| السياسية والمدتية فى إدارة البلاد. 

ديرتبط بذلك ضعف الإنفاق على التعليم. وقبل الحديث عنه, 
كد أن نشير إلى زيادة الإنفاق العسكرى على الإنفاق على 
تعليم فى عدد من الدول العربية هى: الإمارات» وعمان» 
(السعودية. والاردن. وهى كلها بلدان تهتم بصياغة توازنات 
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1 كمال فييك 
قوى معادية. اما الإنفاق على التعليم نفسه. فستلاحطظا فيه 1 
وصوله إلى معدلات عالمية فى العديد من الدول العربية. فإذا كان ؛ 
المعدل العالمى من الإنفاق الحكومى على التعليم يتجاوز ال ./٠١‏ | 
السعودية غير أنه يقل كثيرا عن ۰ فى عدد كبير من الدول 
العربية ومنها قطر"١/,‏ والجزائر ./٠١١‏ ومصير ,/١١‏ لبئان ۸ /, 
والسودان 7/, والعراق ؛/ 


ولا شك فى أن تدهور الإنفاق على التعليم فى بعض البلاد 
العربية قد انعكس على تحقيق فكرة الاستيعاب الكامل لإجمالى 
اعداد الاطفال الملزمين فى المدرسة الابتدانية, إذ لم تسل دولة 
عربية واحدة الى تحقيق الاستيعاب الكامل لهؤلاء الاطفال. على 
الرغم من جميع المواثيق الدولية والقوانين المحلية التى تؤكد / 
ضرورة قبولهم باعتباره حقا إنسائيا اصيلا. وهناك بعض الدول | 
التى تستوعب من الملزمين ما يزيد على 55/ وهى قطر, 
والبحرين؛ وتونس؛ والجزائر؛ وسوريا. وتستوعب مصر 54/ من ١‏ 
الملزمين. ومن أسف أن تلك النسبة تصل الى حدود مزرية. إذ 
تقل عن /5٠.‏ فى جزر القمر والسودان, ولا تتجاوز 77/ فى 
جيبوتى. 

فإذا أضفنا لأعداد هؤلاء الأطفال غير الملزمين نسبا مختلفة 
من أعداد التلاميذ الذين يتسربون من التعليم:. خاصة فى 
مراحله الاولى وقبل التمكن من مهارات القراءة والكتابة. 
فسنلاحظ انعكاس هذا على ارتفاع نسبة الأمية فى العديد من 
البلاد العربية. ولا شك فى أن مختلف الدول العربية تتبنى 
خططا تسعى للتصدى لمشكلة الامية وتخفيض نسبتها. وتبذل 
من أجل ذلك جهودا كبيرة لتطوير البرامج الخاصة بمحو الأمية 
وتوجيهها لتستوعب الفئات المستهدفة فى المناطق المختلفة. كما 
تتكاتف وسائل الإعلام فى تشجيع الأفراد على الالتحاق ببرامج 
محو الأمية. ورغم ذلك. فلا تزال نسب الأمية تشكل حجر عثرة 
امام التنمية والتحديث فى الوطن العربى. وتقاس الأمية مادة ١‏ 
عند السكان البالغين الذين تجاوز عمرهم مرحلة التعليم : 
الاساسى:؛ ويوجد شبه إجماع على اعتبار العمر ١١‏ سنة كحهد ) 
أدنى لقياس نسبة الأمية. وتصل نسبة إلى الأمية إلى نحو /6٠‏ 
من السكان فى دول اليمن؛ وموريتائياء والمغرب. وتصل إلى ثلث 
السكان فى مصر وتونس والجزائر. وفى جزر القمر والسودان, 
تصل إلى ٠١‏ /. ويبلغ الأمر حدود المأساة فى الصومال, إذ 
تبلغ نسبة الأميين إلى عدد السكان ما يزيد على ۰ کشأن 
باقى ماسى الصومال السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ٠‏ 
وينعكس الإنفاق الحكومى على التعليم على العديد من اوجه | 
كفاءة النظام التعليمى من خلال النسب المختلفة لكثافة الفصول | 
ونسبة المعلمين إلى التلاميذ. ونلاحظ هنا ارتفاع نسب كثافة 
التلاميذ فى الفصول على أربعين تلميذا فى الفصل الواحد فى | 
دول مصر وموريتائيا والسودان. ومن "١‏ إلى.؛ تلميذا فى ر 
الجزائر والعراق وفلسطين, وتعتبر كثافة ذات معدل متوسط. ١‏ 


سد سداس م سمت لود هد وعد لمجو جهن مد 
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۲٠°۰٦ EN i ESS 
إلى‎ ۲ ٠ ق الحكومى على التعليم فى الدول العربية فى الفترة من‎ 
الإنفاق كنسبة من الإنفاق‎ 





5 شاه - >-> - 

| تسل طبعا إلى م تدده الملنخقض فى دول الخليج أما إذا انتقلنا إلى الفجوة بين الذكور الاناث ف التعل أ 
سيوم و يا ولبنان وتونس والمغرب وليبيا. آقل من ۲۰ العالىء فسنجد زيادة نسبته زيادة كبيرة 9ك از ۴ ١‏ 
اح : | ١‏ 1 2 : بیره عن نسسبه ١‏ أ 
لفصر دولة الإمارات. تصل نسبتهن إلى 216/, ويالنسبة نفسمها تاتى أ 


آما اذا انتقلنا إلى معدلات قبول الاناث ذ a‏ الحذان ؛ ا 1 

EEE ! بول الإناث فى مختلف مراحل لجزائرء والسعوديةء وقطر. أما‎ ١ 
التعليم والفجوة النوعية بين الإناث والذكورء فسوف نلاحظ. 417 وتقل عن نصف جر فتصل تسبيتهن إلى‎ 
ن عدلق لطلاب الذكور قليلا فى دول مصر أ‎ e اكلا بي‎ 

ا يوه © تزال متسعة لين اليد من الدول العربية. إذالم وسوريا والمغرب. غير أنها تصل إلى ثلث عدد الطلاب وأقل ذ 
! تصل نسبة الإناث إلى الذكور فى المرحلة الابتدائية إلى حد دول جیبوتی. فالقراق: وون الق مه و : فى 
ا لاني ۰ لكل إلا فى موريتانيا والعراق وسوريا. وتصل فى اليمن وموريتانيا. ا ممتيو كان ْ 
ايتن إلى ما يزيد على 4١‏ من الذكور فى الأردن, غير أن نسبة الا ا 
فالآمارات والصريز.وتونر رو رن شالع الأذين ٠٠.‏ شير أن نسية الاميين من النكور يبلغ متوسلها ...من | 
| وغمان» ومصصر. وليبياء وتصل نسبتهن إلى 1۳۸ فى اليم" كتيوه ا إلى ٥١,۹‏ بين النساء فيه. أ 


, 


وتحافظ الإاناره ك النسب بينهن ل مختلف ای ٤‏ , ختلاف الكدير ظ 
وتحافظ انات عل تلن وت ان ل ٠ا‏ فى الي إذا انتقلنا إلى التعليم الفنى المتوسط او الشائدى ! 
e IT e a N‏ بين الدول العريية فى النظر إليه والاهتمام به إن عي ع أ أ 
اا a a‏ 2 6 5 07 ۳ اتيم لای بار اھ ا سن ن ا 9 سنلاحظ غهاب | 
| لبن a‏ ار للعمل فى وعمان» وتونس, فالإقارات کا يى 7 E‏ الف 4 
کي الطلاب فى دول المفر 0200 
س | ات ب والعراق. وفلسطين, والسفو 9 : 
ياسة الدولية - العرر ٠۷١‏ ینابر 22٠‏ - المجلد 5غ 0 
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پیبوتی ولبنان. أما فى مصر. فتصل تسبة التعليم الفنى إلى 
,/ من إجمالى الطلاب المقيدين فى التعليم الثانوى. وهى بذلك 
بي كبرى الدول العربية من حيث حجم التعليم الفنى المتوسط 

بير ان الملاحظ أن هذا النوع من التعليم تفرضه العوامل 
a‏ باعتباره تعليما للفقراء غير الراغبين والقادرين على 
بواصلة التعليم العالى ويؤكد ذلك أنه على الرغم من تشجيم 
الدولة فى مصمر على الالتحاق به؛ الا أن الدراسات تشير إلى 
دهور مستوى خريجيه على المستوى المهارى والفنى والثقافى: 
رفى الوقت نفسه عدم قدرتهم على الاندماج فى مجالات العمل 
الحديثة: مما يجطهم على زاس نسب البطالة بين الشباب فى 
مصر خاصة. ودول البطالة المرتفعة بوجه عام. 


ويبقى بعد ذلك أن نشير فى عجالة إلى حالة التعليم العالى 
من بعض الوجوه؛ اذ يضيق المقام هنا عن تناول معظم قضاياه. 
واظن انه فئ حاجة إلى مقال مطول: وما نحب آن تشبير إليه هنا 
هو ارتفاع أعداد الجامعات بنسب كبيرة فى البلاد العربية, 
مدزاء كانت الستاجعات السكوحية أن الجامعات العاضنة ققد 
لفت الجاحفات السكودية 7١١‏ اة هى نة 2944 ورات 
الجامعات الخاصة فى العام نفسه 4١‏ جامعة. وفى سينة ١9‏ ١؟,‏ 
بلغت أعداد الجامعات الحكومية ٠١۲‏ جامعة بينما بلغت 
الجامعات الخاصة فى العام نفسه ١17‏ جامعة. والملاحظ هنا 
أنه بينما لم تصل أعداد الجامعات الحكومية فى تلك الفترة ١5(‏ 
عاما) إلى ضعف عددها. فقد تضاعفت أعداد الجامعات 
| الخاصة إلى أكثر من أربعة أضعاف عددها فى الفترة نفسها, 
| وهو ما يعكس التوجه المتزايد من الدول العربية نحو خضخصة 
| التعليم وتشجيع القطاع الخاص على تحمل جزء كبير من أعباء 
التعليم العالى والجامعى. 

أما إذا انتقلنا إلى معدل التحاق الطلاب بالتعليم العالى 
| بالمقارنة بالشريحة العمرية للشباب من سن ١7‏ إلى ١‏ سنة» 
فسوف نلاحظ تخلف جميع البلاد العربية عن الوصول إلى 
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د كمال مفيك 
معدل 7٠١‏ من الشباب فى السن نفسها إلا فى ليبيا؛ الذى 
وصل معدل الالتحاق فيها إلى 51/, بينما وصل فى لبنان إلى 
16 والأردن إلى A‏ ومصر الى FA‏ ويقل هذا المعدل 
للاسف الشديد عن ٠١‏ / فى دول جيبوتى, والسودان, 
والصومالء وجزر القمر. وموريتانيا. واليمن 

أما إذا انتقلنا إلى نسبة المقيدين بالتعليم العالى فى الكليات 
العملية بالمقارنة بإجمالى أعداد الطلاب. وهو أحد المقاييس 
الدولية المهمة التى تؤخذ فى الاعتبار عند تقييم الجامعات والنظم 
التعليمية المختلفة, فسوف نلاحظ أن تلك النسبة لا تنجاوز ٠‏ 14/ 


عع 


موسو سر عد وت 


إلا فى دولة واحدة هى الأردن» وتزيد على /”٠‏ فى دول ل 


الإمارات. وتونس. والجزائر. والسودانء وسوريا. وعمان؛ 
والكويت» ولبنانء وليبيا. بينما تزيد على /۲١‏ فى المفرب؛ 
ومصر. وقطر. وفلسطينء والسعودية. والبحرين. وهو ما يعكس 
افا كيدا فى وى الجامطانت الموبية فى السافمة ف الك 
العلمى والتكنولوجى فى الوطن العربى 

كان هذا تقريرا إجماليا عاما عن التعليم فى الوطن العربى 
فى حدود المساحة المتاحة؛ وهو يعكس وجوها عديدة لتخلف 
التعليم العربى قى عصر تعد المنافسة الشديدة فى التعليم احد 
أفع عقااسن لكام قبل بين مول العاق: الحظقة- وتؤكق 
كبر التازيج القرين عنداكقرين ام فى خط اکى ةة 
أن اطي مف باراوية منلفة فن يراحص التتسهدية: فى 
الدول المتقدمة. ورغم ذلك فإن المستقبل يحمل أمالا واعدة, فلقد 
قدمت الثورة المعلوماتية والاتصالية إمكانياتها نهو الاستفادة 
من خيرات التعلم وإمكانيات انتقالها بسهولة عير القارات 
والدول. كما تحمل الديمقراطية ونمو المجتمع المدنى إمكانياتها 
نحو اكتشافي صيغ جديدة للتعلم تساهم فى استيعاب وتقديم 
خدمات تعلزمية سميزة إلى الغديى من قلاعات القدباب فى نتن 
التعليم. ولكن يظل السعى نحصو صياغة استراتيجية عربية 
للمستقبل. تتضمن ابعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
وتاكيد أن للتعليم الدور الآكبر فيهاء أهم تحديات المسنتقبل 
الماش 


TE E O OP RO ERA o ESPAR IEEE Da Am‏ زيوت يوام 
1 


AA‏ وود ون سير 








































: العالم العربى 
مؤشرات! لتطور التكنولوجى فى 0 
ة أيضا. فالبحث تعلمى و 
ار الاقتصادى والفوة a‏ اداد بقدر ما يشكله التواس 
خا القت والازدهار E‏ التسياسة أو 4 
7 - قن العالم فا مجنم ج 


2 سوا 
| المفهوم ر E CS‏ 
لو جما المعلومات تزيد هد ان العربى؟ وهل يمكن أن نلحق بركر 
التكدولوجى فى 





۳ التف 
اد ا اتذقوق العلمى اس ا 
التكنولوهم همأ السبيل الو حال u J‏ 
السائد بي' الجماعات والمؤسسات وقد 


أ 


1 ات التطور 
الى ين وصملت مو 


| الهسدد 
ويمكن أن نتسا ل فى 349 


البح القلمى خلال ثلاثة محاور 
محال تمھ 2 ل 
التطور التكنولوجى 01 أن نتناول هذا الموضوغ المهم والحيوى م 
EY‏ ا الدولنة "الانتزنت؛ ١‏ ن الأطفال يسمى 'الجيل الرقمى 
2 شسكة المعلومات الدو - 5 1 5اد الجيل الجديد :من جه 3 ت التنمية ف الف : 
الحاسس الآلى و , ا أساسيا فى حياة الكثيرين: e:‏ 2 بجاذبية متزايدة فى أدبيات 2 فى الفترة 
لا شك أن الانترنت اصمح 58 كا قطاء المعلومات و a‏ القطاء 
ثقافيا قاسيا للعرب فاذا كان قطاع الطبيعة التكاملية لهذا 3 : 
فالإنترنت بمثل تحديا ثقافد راید فی الدول العربية بالنظر الى الطبد * أداة للاتصال والتكامل الاقتصادى فى العالم 
الاخيرة: فإن عوامل الجذب هذه نتر د ذلق وتطوير التفاعل التكاملى العربى. وهو أد العزيئ: 
: الإنترنت من أهم أدوات خلق وتطوير لاتصالات والمعلومات فى العالم العريى : قل 
وقد أصبح الانتر . شر الأخيرة طفرة فى عالم ١‏ تاق شحة خلال السنوات الخمس المقبلة 
8 چ الدول الناميه. E.‏ 
لل الأزمة الاقتصادية العالمية تتصدر الدول النامية. وعلء تأثرت بهذه الازمة(؟) 5 . 
لسارم المعلومات للشركات العالمية الكبرى لد كادي بهذه a‏ نولة عن الأسماء والأرقام على الشبكة 
و و E‏ تقدمت بطلب لتسجيل نطاق دوت مصر لدى ع النظام بعد الحروف اللاتينية (؟). 
وحرى بالذكر "الإنكان + یت تد من ازل برلا عروية جظب الصبهيل الى 9 العالم ببرامج معالجة اللغة 
1 لار “الانكان” :نت تهنا ميق Ê feel‏ اا على العالم بيرامج 
الدولية للإنترنت الإيكان ا ¿ المواقم الإسرائيليةء بل ان إسرائيل تتقدم SR PE‏ لاود 
فوخ SR‏ عة المواقع العربية أقل عددا من المواقع O BSR‏ ة من بداية متواضعة من خمسة ملابين 
ناهيك عن أن مجموعة المواقع فيه صناعة البرمجيات الإسرائيلية طفرة كبيرة من بداب ا عه ان 
العربية 5 جمتها. فى الوقت الذى حققت فيه صناعة ke SEE‏ ا ا بعد. وقد تطورت صادرات اسرائيل من ح 
lar‏ إلى 8.5 مليار دولار عام ٩۱۹۹ء‏ ثم تجاوز عشرة مليارات فيما د عام .)5(5١ ١5‏ 
دولار عام ۱۹۸٤‏ إلى EE‏ ۱ مليار دولار عام 1545. ويلغت ١١,5‏ مليار دولار ع 
الإلكترونية المتطورة. حيث قفزت من ٠,١‏ ملي 
حقائق وأرقام : ناعى لإعطاء الآلة المهارات اللغوية من اشتقاق. 
دق وار 55 ت متقدمة للغة فى تطبيق أساليب الذكاء الصناعى لإعطاء 1 0 
en Sa aR A‏ 0 جهودا هائلة لكسر عزلتها اللغوية بالمعالجة والترجمة الآلية (ه) 
تصريف. واختصار. وفهرسة؛ وترجمة أولية. وتبذ E DT ah‏ ۷ وهذا إلى أنها 
وبصري : . ١‏ عا وقد يرجم : 
ِ ا افد الإنترنت باللغة العربية كان فى الخليج لعريى 8 ت 
الجدير بالذكر أن ما نسبته /٠١‏ من مستخدمى وا O E‏ ظ فى الدول الإفريقيةء ولا توجد دولة 
د شك - وتقوم بتطوير البنية التحتية للإنترنت. بينما تنخفض بشكل ملحو فی إقردفد 
ا البو الا رقم مامات أو خاصة على شبكة الإنترنت(1). ويا 
٠ 39 Ê‏ هذا ا.تفا قن الإنترنت للمتكلمين باللغة العربية, وفقا لأحدث إحصاءات 7٠١5‏ تجو ١‏ يي 
وفد نمخض عن هذ ركان عبد 8 3 س باللفة | ai‏ 7 ن تعداد المستخدمين فى العالم» وهى المرتبة الثامنة 
ونصف المليون. أى نحو ,711 من تعداد المتكلمين بال لعربيةء و۲,۹/ من 2 
بين لغات العالم. بعد اللغة الإنجليزية 5, والصينية لا, ١4‏ (۷). 
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w.internetworldstats.cOm 

کا تونس هى أول بلد عربى ادخل الإنترنت فى عا ۱ء پینما الاما اد الدولة | ة التى قامت بتوقيم معاهدة التجارة 
ننس هى أول بلد . ٠‏ فى عام بي د فى 'دولة الوحيدة التى قامت بتوقيع : 

الإلكترونية. وذلك لحماية المعلومات الإلكترونية, وتطمح الإمارات فى إيجاد سوق اتصالات مجانى لجميع سكانها بحلول عام 


Source: WwW 
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ونشير التقديرات إلى تراوح عدد مستهدمى الإنترئت فى الدول العربية ما بين ٠١‏ و١١‏ مليون مستخدم فى نهاية علم 7..؟, 
ويمقارئتها بعام ٠٠‏ ۲, تھا نسبة النمو إلى ,/١6١١‏ ويخفى هذا تفاوثا كبيرا فيما بين الدول العربية (ة) 7 

وحدير رالذكر أن e‏ : مستحدمی الإنترنت فى العالم العربى قد تفيرتث تماما فى عام 3 ٠‏ فوفقا اشن الإحصاءات. فقده 
تجاور عدد مستخدمي الإنتّرنت فى العالم العربى 7 مليون مستخدم,؛ وسجلت دولة الإمارات أعلى معدل انتشار /٤۹,۸‏ من 


إجمالى عدد سكانها؛ تلتها قطر /, 74/, والبحرين .١‏ 4؟/, ومصر 5 /١5‏ من إجمالى عدد سكانها( )١١‏ 
ويورصح الجدولان رقما 1 و تفاصيل استخدام الإنترنت فی دفص القارات والدول 
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كوريا الجنوبية 
الولابات المتحدة 
































































































































الأمريكية 
إسبرائيل ITN‏ 5ه ع / 
إديران 315584 ا خلا كار 
تركنا N.Y TA, Oo, VLA: 0. -OV E‏ 
الصين Ns gaa ١1517 AA‏ 
الامارات العربية ۱ ,£ ا 7۹۷,٦‏ 

المتحدة 
قطر ETN, AYY , TA‏ 7 1/ 
السعودية تا 0 506 /r Vo.‏ 
مصر .1 FET, NSA OA Vo VA.A11.‏ 


Source: www.internetworldstats.com/stats.htm 








شفت من ا تمثل ۱۸,۷/ من نسبة المستخدمين فى قارة إفريقياء واسرائيل  /۹,۲‏ وإيران /٠٦,١‏ 
ا 2 عر E‏ استخدام YA HE‏ تليها كوريا الجئوبية بسسبة 5, 5/ من 
مين 3 ا وتمثل الولايات المتحدة الامريكية /٠١ ,١‏ من مستخدمى الإنترنت فى أمريكا الشمالية. وتمثل تركيا /٠.‏ 

ن استخدام قارة | 

al‏ الدول على مستوى العالم» احتلت الصين المركز الأول ۸, ١۲ء‏ ثم جاءت الولايات المتحدة فى المرتبة 
الثانية؟ , WET RA ,// ١١‏ الجنوبية العاشر۲,۲/. وتليها إيران 1,۹/. ثم تأتى تركيا 7٠,١‏ فى الترتيب السابع عشر على 
52-5 عدف السكان, ١‏ 
وتوضح تقدیرات عام ۲٠٠۹‏ ايضا ان نسبة المستخدمين للإنترنت فى العالم ۲١,١‏ من عدد ن» أى 
عليار نسمة. ويذلك تكون نسبة النمو من عام۲۰۰۰ حتی ۲۰۰۹ هی .)١١(/۲۸۰,۳‏ 
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الإنفاق على الدحث العلمى : ل 
يمثل الانفاق على البحث العلمى N‏ 
يتاثران بالمنهجية الفكرية المتبعة والسياسات الاستراتيجد 
للاستفا الاكتشافات العلمبة وتطويرها مئات الداحثين والعلماء. ولكن الغانب فو 
للاستفادة من 'خر بعشرات بل ومنات الباحنين ف 
العر ب الذى يزخر د ١‏ > - 0 
فالحقبيقة أن الأسحاث والدراسات موجودة فى الوطن RN‏ جهودهم العلمية(؟١).‏ وهذه الهجرة تكلف كمرك ا 
التطبيق والاستفادة منهاء وهو ما يدفع 0 الرابح الاكبر' من هجرة ما لا يقل عن 5٠‏ ؟”الفا("١)‏ 
د 5-6 دول الغربية الرا : 5 . 5 - ا 2 
لا يقل عن ۲۰۰ ملبار دولار بینما ال ول لغربية e‏ تثمارات الخصصة للبحث العلمى والتطوير قد ارتفعت عالميا من 
ويفيد تقرير صادر عن معهد اليونيسكو للإحصاء م ١‏ من الناتج المحلى الاجمالى مكرسة لهذا البند (مقابل /٠.۷١‏ عام 
الناتم المحلى الاجمالى ففى عام 5٠١1‏ ع د ل 9 ا /١‏ من ناتجها الإجمالى. وهناك استثناءات مثل 
"٠١"‏ , وكانت أكثر البلدان النامية تستثمر فى هذا ألم ف التطوير حتى عام .20٠١‏ و7.5/ حتى عام ۲٠۲١‏ وقد 
الصمين .٠,١‏ التى قررت تخصيص ۲/ من ناتجها المحلى للبحث وال 1 
SS‏ لموحدة الافريقية /١‏ من الناتج المحلى الإجمالى لهذا الغرض. 
خصصت خطة العمل الموحدة الأفريقية من النايم 8 ا“ 
تركزة معظمها فى البلدان الصناعية: فالاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة واليابان يمثل مجموع 
ويذكر أن مصروفات البحث متركزة معظمها فى د = 
انفاقها ۷۰/ الانفاق العالمى(٤٠١)‏ 0 
عت Oe‏ 5“ 8 ا“ 3 : الموضوعات الشانكة. فلا 
هذا بالنسبة للعالم الغربى أما العالم العربى؛ فتعتبر إشكالية التمويل أو الإنفاق على البحث العلمى من لوضو مه 
1 7 / من الموازنات العامة. وهى أرقام هزيلة إذا قورنت بالبلدان الصناعية ويعض دول 
بيتجاور الانفاق على البحث العلمى ٠,٠١‏ من رات ٠‏ 
الكوان: مل د كنا وان ل 
٠ 2 75 E‏ . : أ 1١‏ 5 مليون حنيه: أ 
:|“ 5 . والمصر لعلمى د وجي دي 
وفى مصرء كان إجمالى الميزانية عام ١95971‏ نحو 4 مليون جذنيه: وا وف منها على لبحث 
۲۰/ فقط )١5(‏ : | 8 ف تن 
وتؤكد احصاءات اليونسكو 2٠١4‏ أن الدول العربية خصصت ٠,۷‏ مليار دولار فق آي , 4 من الناتج e‏ ]2 
الذى أنفقت فيه إسرائيل على البحث العلمى (عدا العسكرى) نحو 4,8 مليار 5 شيكل: ائ ١‏ من إجسالى الدهل القوي 3 
البحث العلمى ثمانية أضعاف. فى حين أن نسبة النمو فى العالم ١٠؟/(7١).‏ 
ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع الحكومى فى الدول العربية يقوم بتمويل /۸٠‏ من مجموع التمويل الخصص للبحث 
والتطوير. مقابل ؟/ للقطاع الخاص؛ عكس الدول المتقدمة التى تتراوح فيها حصة القطاع الخاص ما بين -72 فى اليابان. و07/ 
فى إسسرانيل والولايات المتحدة. 
ونجد تكلفة الطالب فى الجامعات العربية ٠٠٠١‏ دولار فى السنة؛ مقابل ٠٥‏ آلف دولار فى الجامعات الغربية. فالبحث العلمى لا 
يتجاوز ”...2 فى العالم العربى, مقابل /٤‏ فى إسرائيل» أى ١١‏ ضعفا نسبة من الإنتاج الإجمالى العيام. وإذا قارنا الموقف 
العلمى الإسرائيلى مقارنة بالدول العربية بالنسبة لعدد السكان, فسنجد أنه اكثر ٠١‏ مرة فى الإنفاق على البحث العلمى(18). 
وبالذ لنسبة لترتيب الجامعات على مستوى العالم؛ فقد جاء فى تصنيف أعدته جامعة أجياو تونج” فى 'شنغهائ'. وشمل 5.٠‏ 
جامعة. حيث أعطى التصنيف الجامعات الأمريكية الحصة الكبرى مع 17 من أفضل مائة أولها جامعات: هارفارد. وستانقورد. 
وبيركلى؛ وكاليفورنياء ثم جامعة كامبردج البريطانية. وبين التصنيف ۸ جامعات أوروبية. وجاءت الجامعة العبرية فى الترتيب 
5 بينما جاءت جامعة عربية واحدة فقط هى جامعة الملك سعود فى الترتيب 5 من ..ه جامعة. على الرغم من أن هناك .و 
جامعة عربية فى الوطن العربى(15). 
ويجب فى هذا السياق ان نوضح أن إسرائيل احتلت المركز الرابع عالميا من حيث النشاط العلمىء عبر نشرها لمقالات علمية فى 
دوريات غربية مرموقة. وجاءت الولايات المتحدة فى الترتيب الثانى عشر, وبعدها المانيا(.؟) 


الى“ ية والمادية فقط. وإنما 


: تىحلان بالإمكانيات 
فالبحث والتطوير لا يرتبطان ٠‏ , التعاون الإقليمية والدولية 


ة التى تخ | الدولة. والتى تتضمن برامج 



























براءة الاختراع : 
انقنت براءة الاختراع للحفاظ على اللكية الفكرية. وهى شهادة تمنحها الدولة بواسطة هيئة عمومية مختصة لتر وک که 
له حق احتكار استغلال اختراعه مالياء ولفترة زمنية معينة؛ وفى ظروف معينة. © 


قدحت مصر فى الفترة من ١956‏ حتی ۱۹۹۷ نحو 1۲٠١‏ براءات اختراع, فى الوقت الذى قدمت فيه الولايات المتحدة ۲۳۹٣۹٣۹۲‏ 
وا اختراع. وفى عام ١٠.٠؛‏ وصلت براءات الاختراع العربية المسجلة فى الولايا 








ت المتحدة فى السعودية i‏ 

بواقع ١‏ براءة اختراع» بینما إسرائيل ۲ براءة اختراع(۲۱). ف دية إلى مكان الصدارة 
تقدمت مصر والسعودية قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا براءات الاختراع لدى المنظمة الها < و و اج 
للأمم المتحدة فى جنيف عام ٠٠١4‏ بر صيد ١٦و١٤‏ على التوالى. لبر ع لعالمية للملكية الفكرية التابعة 


ثم تأتى الإمارات العربية | لمتحدة ۲۲ براءة. والمغرب ۲ والجزائر 3 والأردن o‏ 
وتوئسء واختراع واحد من ليبيا. 






وسورياة,. وثلاث لكل من الكويت والسودان 
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Scanned with CamScanner 


aoa n o 






ويهذا. تكون محصلة الدول العربية برا 
رصيدها إلى ۸۸١‏ اختراعا فى الفترة نفسها. 
وتنصدرت كوريا الجنوبية بتسجيل ۷۹۰۸ براءات, ثم الصین 1۰۸۹ والیابان ۲۸۷۷٤‏ . 
وعلى الصعيد العالمى. سجلت كوريا أعلى نسبة : 
خلاصة : 

بعد ان أصبحت تكنولوجيا المعلومات ااه e‏ چ ت موه E‏ 

م A‏ رمات هق غور لتنمية العلمية. فلابد من و استراتيجية حقيقية ذ السنوات المقبلة للخرو 

ية بين ية و مات خرى ٠‏ ال قخذا التدا د 3 0 RED‏ ۰ . 2 5 
ااا یب اف والال ا تار ول. وقد يتحول التعليم والثقافة فى الدول العربية إلى اللغات 


ا ا چ 0 0 
Be‏ ختراع فى عام واحد. فى حين سجلت تركيا ۷ براءة, أما اإسرائيل. قوصل 






زيادة فى عدد الاختراعات المسجلة بنسبة ./٠١‏ والصين /۱١,۹‏ (۲۲). 




























الهوامش : 


)١(‏ التقرير الاستراتيجى العربى 





http://acpss.ahram.org.eg/ahram 1/1/82001 /RARB.22HTM 
ص ۸ مصر تتصدر الدول الواعدة لتقديم الخدمات التكنولوجية للشركات العالمية‎ ۲٠٠۹ نوقمبر‎ ٠١ جريدة الأهرام.‎ )۲( 
مصر أول دولة عربية تتقدم لتسجيل المواقع بالعربية على الانترنت.‎ ٠1 ص‎ ۲٠٠۹ جريدة الأخبار. ۷ نوقمبر‎ )۳( 
٠١۹ص‎ ۲۰۰۸ مجلة السياسة الدولية (مؤسسة الأهرام) مسيرة العلم والتکنولوجیا فی إسرائیل. إبریل‎ )٤( 
)5( http://www.aljazeera.ne(NR/exeres/f38d5389-Sddc-4057-f1584dcg85a.O8htm 
تطور الإنترنت فى العالم العربى.‎ ٠١٤٤١ العدد‎ ۲١۰۷ يونيو‎ ۲١ جريدة الشرق الأوسط‎ )1( 
(7) http://www .internetworldstats.com/stats.7htm 
جريدة الشرق الأوسط (مرجع سابق).‎ (۸) 
التقرير الاستراتيجى العربى (سبق ذكره).‎ )( 
جريدة الرياض‎ )٠١( 
http://www.alriyadh.com/02/07/2009/article.441825html 
(11) www.internetworldstats.com 
مركز دراسات الجزيرة‎ )۱۲( 
http://www.aljazeera.ne(NR/exeres/d4261 5fg-88d6-4498-BcBg-2fd6f7283d.29htm 
' (13)http://www.middle-east-online.com/default.pi?id=23701 
اليونيسكو‎ )١4( 


http://www.unesco.org/ar/home 
حوار مع د/,محمد أبو الغا‎ )5 
www.marchgonline.ne/pdf%20files/char.ppt 5-5 (““)سوارعع‎ 


)| السابة 
)١1(‏ المرجع السابق 1 http://www.almarefh.org/news.php?action=show&id=101‏ 


۱۷ قم الجزدرة 
كاه O O O N E e‏ 






(14) المرجع السابق 
(15) المرجع السابق | : 


ا ن عبد القادر المهندس؛ جامعة آل سعود : : 
)١١(‏ ورقة بحث مقدمة من د. أحمد بن عبد القادر المهندس www.gifted.org.sa/if3/papers/dr _almohandes.ppt‏ 










(۲۲) جريدة الشرق الأوسطء سبق ذكره. منال فهمى البطران 
باحث فى العلوم السياسية 
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..تداعياتها .. سبل مواجهنها) 


1 نيل ا لصسعوبة السفر وصهحوية الهجرة الشرعية. حيئ 





الهجرة العربية غير الشرعية إلى أوروبا ‏ أسبابها 


000 فار“ 





































MUA 1 


دول العالم, خاصة الى جنوب القارة الأوروبية؛ وذلك 
خ في الشر مية. والنى تشكل مصدر خطورة كديرا على حياة الأشخاص المهاجرين 
لر م من وة أءشه عر مضه 1 e‏ النهابة ال رة وموبت محفقق لعدد من مؤلاء المهاحرين 


١ . 3‏ ر فهر الأهر الذى بدؤدى فى 


1 في الثمرعية نشكز عبر الى مدد هر 


جس ٤ا!‏ تمم هده اله EN : iî‏ 0 2 
: نال و و الفثرة من الثلاثينيات وحهتى السمتينيات من القرن --_ حيث كانت 
> حر +ة هجر هد عير الصمر فى RE ٠.‏ 
و نل 2< قن اندرت فوَانين تهرم عداية الهحرة مير الشرعبه الى ارا ضبها ولكن 26 2 3613 لسمبعينبات. 
ر : و la Yi‏ ا الماملة. مما جعلقا ديدي احراءاث فابوني» تهدف الى الحد من الهجرة عير لشرعية وفد 


ان التى دخلت حبز التعلبيق بدء! من يونيو .۱۹۸١‏ والتى تسمح لحامل تأاشيرة أى دولة من 
زر ارت شف 1 ڪر كت ET‏ 4 منيو ٠‏ دنتفر 2 ۴ 95 4 6 5 
6 ب ل ثم عادت وازدادت احراءات الحد من ظاهرة الهجرة عبر الشرعبة هرة 


الى #آورزممه أنوقم 5 مره التهامة بالرور شی اراي 
حرى بعد عام . ** . وهو العام الدى شهد توسيم الاتحاد الأوروبى 

عدكر ممه 

١‏ التباير الاقتصادى نين البلدان المصدرة والجاذبة للمهاجرين: 

ادات ندا بر واصح فی لمسستری الاقتصادى بين الدول العربية الطاردة والدول الأوروبية | تقد استقبلة. هذا التباين هو نتيجة لتفبذب وتيرة التنمية 
مر الملاد العربية النى لا نرال اقتصادات الكثير منها تعتمد أساسا على الفلاحة والتعدين. وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية. نظرا 
لارتماه الأول بالأمطار. والثائى ماحوال السوق الدولية 

؟- قئة فرص العمل | المطالة) : 

تعتبر المطالة إحدى اخطر المامكلات التى تواجه الذول الغربية. حيك توجد بها اغلى مغذلات البطالة فى الغالم. وحسب تقارير لمجلس الوحدة 
لاقتصاديه التانه لحامعة الدول العربية؛ قدرت نسية البطالة فى الدول العربية فى العقد الأول من القرن الحادى والعشرين بين ١5‏ و /»١‏ 
كما تفيد احصاءات مراص الآمم المتحدة للتنمية أن معدل البطالة فى الوطن العربى عام ۰۸ وصل إلى نحو ./۱١‏ أى ۱۷ مليونا. لكنه يزداد 
لبصل الى +٠‏ مين الفنتين العمريتين ١5‏ و٤۲‏ عاماء مما يزيد رقم العاطلين إلى ١‏ مليونا من بين ۳١۷‏ مليون نسمة. وهو تعداد العالم 
العربى. مما يقطع بان البطالة احد الاسباب القوية لتنامى ظاهرة الهجرة العربية غير الشرعية إلى اورويا. 

*- انخفاض الأحور و مستوبات | لمعدشية : 


هذ اتجفلكن ممسستوج دخل الأقراد. وتدنى مستويات معيشتهم؛ من أهم أسياب هجرة الشباب العربى إلى الغرب. فقد أشارت دراسة صادرة 

عام ۲۰۰۱ عن المجلس العربى للطفولة والتنمية إلى أن أكثر من ٠‏ من سكان العالم العربى يعيشون فى فقر مدقع. حيث يعيش أكثر من ۰ 

ملبون نسمة فى الدول العربية بمتوسط دخل سنوى لا يزيد على 1٠٠١‏ دولار سنويا(؟). وفقا لبيانات البنك الدولى فإن نمو نصيب الفرد 

الحفبقى من الناتج المحلى الإجمالى فى البلدان العربية لم يتجاوز 1.4/ خلال 4؟ عاما(؟). ّْ 5 

14- الحاحة إلى الابدى العاملة فى الدول المستقبلة للمهاجرين : 

5 1: . ٠ 4ة 2 افا“‎ || ١ DEAS ! الدول الم تقملة‎ a 

ا البها E‏ اام e‏ ادى لعاملة فيها. ولهذا فإن هؤلاء المهاجرين يستغلون حاجة هذه الدول للعمالة. فيقومون 
ره يها ولا سيما أن هؤلاء لديهم استعداد للعمل فى جميع المجالات, وبالأخص العمل فى المجالات التى فى الغالب تعرّف شعوب هذ 

البلاد عن العمل فيها فيكون بذلك الباب مفتوحا أمام المهاجر غير الشر إل" 1 ل و كي 
عن ال ' م المهاجر غير الشرعى الذى -بطبيعة الحال- يقبل الانخراط فى مثل هذه المجالات(٤)‏ 

: غلق الابواب امام الهجرة الشرعية‎ -١ 


إن الهجرة غير الشرعية ه. النتيحة ١‏ 3 نم وغلق تى كنة 
. ون الهجرة شير الشمرعية هى النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق الابواب التى تنتهجها الدول الأوروبية فى وجه الهجرة الشرعية العربية 
a‏ درفب فى هذا المجال كان لها آثار عكسية حيث اججت من وتيرة الهجرة السبرية ,)١(‏ وساي للجال امام 
رة غير شرعبة ممن يقاجرون فى البشر عبر الحدود من اجل ڌ ا ا ٠‏ وساهمت فى فتم المج 3 
المخاظر والتداعيات : جل تحفيق مكاسب مادية مشبوهة. 
ن الأثار الوحيمة للهجرة غير الشرعبة. سواء اموت غرقا او 
لهجرة. حيث يقدر عدد المهاجرين !| دول اورويا خلال السئوات الئ؛ 
الا ري لى دول اوروبا خلال السنوات العشر !| 
اي العمل الدولية حجم الهجرة السرية ما ya‏ , 
الأخيرة للامم الملتحدة- نحو ۸٠‏ وا د.٠‏ سره هه بين ١٠و /٠١‏ من عدد المهاجرين فى العالم. و الار: ات 
HES‏ عو ملبون شخص ووفقا لتقرير منظمة الهجرة الدولية, فا الم. والبالغ عددهم حسمب التقديرات 
د لشحو 18 مليون فرد. فيما تقدر الشرطة الاوروبية (2010701]) عر | إن حجم الهجرة غير القانونية إلى الاتحاد الأوروبى قد 
مليون شخص سنويا (1) . د المهاجرين غير الشرعيين فى دول الاتحاد الأورويى بنحر نصف 
وتقدر الآ تحدة ٠‏ 39 
ونقدر مم المتحدة اعداد المهاجرين غير الشر ١ 7 ١‏ 
توقعت المنظمة الدولية للهجرة اه 2 عيين إلى دول العالم المتقدم. خلا السنوات العشر الأخيرة: بث 
لدواد جرة ازدياد الهجرة غير المنظمة من جراء الأزمة الاقتصادية ال - ات 166 مليون شخص. فيما 
- 0 جد يني ٠.‏ 


EY‏ فى البلدان الأوروبيةء إلا أن هناك إقبالا كبيرا على تلك 
صي بنحو ۲١‏ مليون مهاجر, 55/ منهم وصلوا إلى الأراضى 
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وصور التفارير الدولية إلى أن الهجرة تنتشر بشكل حاص بين شياب الوهان العربى مهن تترارح اععارهم بين 11١‏ و 1" عاما لا يجدىئ' عملا 


لائفا فى أرطائهم ويتعرصون لضسايقات وفيود. وهم ما اكدته تقارير الامم التحدة. ومنها تقرير التنمية والجيل القادم (4) 


وذيما بتعلق بحجم المحاطر التى تلاحق المهاجر غير الشرهى. لهي عديدة فغالبا ما تطالعنا وسائل الإعلام بانباء الفرقى من خوادث السف 
المتهالكة الذي تمن هلم لنفل المهاجر ين عبر الشر میں حاسمة الى و اطئ أورويا 2 3 










وهم الا ادنك فية ان عملياء تهريب المهاجرين وراغبى السفر بالطرق غير الشرعية اصبحت تشكل نوعا جديدا من أنواغ الجريمة المنظمة التى 
2 1 1 « - - 
اكتسدث ادي حاصصة فى الأوئة الأخيرة. حيث أنتهزن مافيا ‏ التسفير' الفرصة لمارسة الاتجار بالبشر فحسب تقارير الامم المتحدة. تحاول 
المتفلما الإجرامية هریب مليون محص سيويا بإجمالى أرباع بلع فهو 1 مليارات دولار سنوياز . (١‏ 

سبناريوشات المستقبل ؛ 

يمكن القول إن القضماء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية سيكون من الصعوية بمكان. إذا لم يتم القضماء على كل الظروف التى تنسبب فبها 
فاتخاذ خطوات للحد من البطالة؛ والحد من اوجه الفحصور التى تثال من التنمية؛ بما بقلل الفجوة التنموية بين دول طرفى الشراكة الأوني- 
متوسسطية. هما السبيل الوحيد للتعاطى الجدى مع المشكلة. الآأمر الذى بدعونا إلى القول انه يتعين على الاتحاد الأوروبى أن ينتهج 
استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى دول الجنوب. عبر الدعم المالى والتقنى من اجل توفير فرص عمل ودخول مناسية 
للشباب فى هزه الدول[١١)‏ 

ولكى يكون التعاطى المستقبلى مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية على اسس قوية وعلمية. فلا بد من السير وفق المحاور الأنية 

- محاولة وضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين. ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة. ومعالجة سلبياتها وطرق 
واليات الاستفادة من الوجود المهجرى العربى فى دعم برامج التنمية العربية 

- معالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة على بلادنا العربية. ودعم التجمعات العربية المقيمة فى الخارج بهدف تمكينها من الحفاظ 
على حقوقها فى المهجرء وتيسير تفاعلها مع المجتمعات الخارجية بما يحافظ على هويتها الثقافية. 
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التحديات اله يمو فر افية ف العالم العريى 


CEST 


يشهد العالم العربى تحديات ديموغرافية عديدة تتراوح بين الطفرة الشبابية التى تسود 
معظم المجتمعات العربية حاليا, والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التى تواجه العديد من 
الشرائح الجيلية خاصة فى ظل ارتفاع معدلات البطالة والفساد. 

والارتباط عميق بين الترابط بين قضايا الشباب وأزمات المجتمع فى العالم العربى؛ ويكمن 
الداء فى المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة التى تنعكس على جدل الشياب» 
فتخلق النسخة الخاصة به من هذه المشكلات, وما دتولد عنها من ردود أفعال حادة أو سلدية. 


الحجم الديموغرافى للشباب فى المجتمعات العربية : 
وصلت نسبة الشباب فى العالم العربى فى عام ١585‏ من 
سن 15 - ۲٤‏ إلى ۲٠,١‏ من إجمالى السكان» أى ما يعادل 
۷ مليون شاب من أصل ۸١‏ مليون نسمة. كما وصلت نسبة 
من هم دون الثلاثين إلى 1۷/. ووفقا لتقرير البرنامج الإنمائى 
للأمم التحدة (الشباب العربى يخططون للأهداف الانمائيه. 

٠١1‏ .ص )). فإنه ويعد أكثر من عشرين عاماء تضاعفت أعدار 

الشبابء ليشكلوا القطاع الأكبر من السكان فى المنطقة العربية. 

فالشباب العربى الذى يقع ضمن الفئة العمرية ما بين ١٠و ۲٤‏ 
سنة تقارب معدلاتهم ۲١‏ كما فى بعض الدول (اليمن» ومصر. 
والعراق؛ ولبنان؛ والمغرب. وعمانء والسودان. وسورياء 

والأردنء والجزائر. والسعودية). 

ولكن بعض الإحصاءات تأخذ معيارا عمريا واسعا لتحديد 
الشباب بحيث يضم معهم قطاعات واسعة من الأطفال 
والمراهقين. مما يرفع نسبة الشباب وحجمهم إلى اکت هن 
خمسين فى المانة. ويهذا المعيارء فإن الشباب فى مصر - على 
سبيل المثال - يمثلون أكثر من نصف تعدار السكان (57,7/), 


وتونس. 


(*) باحث متخصص 
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الدول العربية. حيث 
كبيرا عما شبت عليه الأجيال السا 
الأسبق بالتعاطى مع العولمة وأدواتها. والكمبيوتر والإنترنت ! 

ْ صبحت فى متناول أيدى الشباب فى | 
ويسرء بينما تعتبر هذه الاشياء بالنسبة للاجيال الك أ 


وشبكات المعلومات المعقدة ١‏ 
سهولة 


وفى المغرب نحو ./2٠١‏ وفى السعودية نحو .72٠١‏ والشباب 
والأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان مصر بهذا المفهوم ؛ 
الواسع بينهم نحو ١6‏ مليونا فى مراحل التعليم: ومثلهم فى سن 1 
العمل. أى أن الشباب فى العالم العربى لا يقل عن مائة مليون ‏ 
شاب .على الأقل. 


نحن إذن أمام الملايين من الشباب يتوقون إلى الاداء 


السريع وإحراز النتائج الفعالة. أى أن الاستغلال الجيد 
لطاقاتهم يمكن أن يخرج عالمنا العربى مما يعانيه من سيادة أ 
تقاليد قبلية وفئوية وطائفية خانقة. وتخلف وفساد فى العديد من ! 
البنى السياسية والاجتماعية. ll‏ 


العولمة وقضايا الشباب العربى : 
لقد طالت العولة 


7 الوسيولوجيا الحركات الاجتماعية, جامعة دورهام. بريطاتيا 
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كظاهرة متعددة الوجوه الشباب فى كافة ١‏ 
شبوا على مفردات جديدة تختلف اختلافا 1 
بقة. فالجيل الجديد هى : 


aa 


3 


+« انيخا + ادا يوا O‏ وعد بيو A N‏ 


د ۳ د سيور . 


16 


حل 


١‏ .ينا معضلة صعبة الحل. كما أن انماط المعيشة التى تطرحها 
(العولة) من ماكل ومشرب وعادات ثقافية موجهة بالدرجة 
لاولى لأجيال الشباب. لأنهم الأقدر على الاستجابة والتقبل 
السريع لأى مفاهيم جديدة خارجة عن المالوف, خاصة إذا كانت 
تقدم لهم بوسائل باهرة؛ وبطرق تقنية تؤثر فى نفوسهم 

إن ئورة المعلومات وتراكمها جعلا هذا الجيل الشاب 
يستفيد من إنجازاتها دون حاجة إلى انتظار تراكم الخبرة 
الحباتية كما أن الشباب أصبح يمثل القوة الاستهلاكية المؤثرة, 
وهم يضعون فى هذه السوق مداخيلهم المبكرة من سوق العمل 
فى نوعية جديدة وغير تقليدية من البضائع. وقد أصبحوا 
يمثلون المستهلك الخفى الذى يوجه احتياجات الأسرة؛ ويفرض 
رغباته فى الماكل والملبس ونوعية السيارة ومكان الإجازة. 
وتظهر تداعيات العولمة على الشباب العربى فى أبعاد 
اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية. وفى حين ظهرت 
التداعيات الثقافية والاقتصادية للعولة سريعاء فلا تزال 
التداعيات الاجتماعية والسياسية اخذة فى التبلور. وينبغى أن 
نأخذ فى الاعتبار أن العولة اقتحمت المجال الثقافى والاجتماعى 
' العربى دون وجود آليات حماية واستيعاب كافية, مما شكل 
تهديدا مباشرا للثقافة العربية الإسلامية. وانعكس ذلك بصورة 
مباشرة على تغيير قيم وعادات وتقاليد الشباب تحديدا. وعلى 
إنتاجهم اللغوى والفكرى والفنى. الأمر الذى أصبع يثير قلق 
وانزعاج مؤسسات التنشئة التى ترى فى ثقافة العولمة تهديدا 
مباشرا لهوية الشباب وانتمائه. ويتعالى التحدى مع انخفاض 
المستوى التعليمى والاقتصادى. وتظهر الآثار الثقافية للعولة فى 
عدة صورء فنراها بادية فى العواصم العربية الكبرى فى نوع 
! الموسيقى, والأزياء. وأدوات التكنولوجيا الحديثة, والتمرد على 
التقليدى والقديم. بينما تختلف ملامحها تماما فى المناطق التى 
| يعانى شبابها من بطالة مزمنة؛ أو الذى يعمل فى مهن هامشبية 
| وخدمية قاسية, ساعيا لتوفير الحدود الدنيا من احتياجاته 
لوس 
وفى الحقيقة, فإن العولة تعتبر بمثابة فرصة عظيمة للشباب 
| العريى. خصوصا فى عدد من المجالات. مثل الإعلام, 
| والتتواصل مع الآخرء. وظهور صور ججديدة من المشاركة 
| والتوظيف السياسى. وبينما كانت تداعيات العولمة عاملا مؤرقا, 
فإن الإعلام كالية أساسية اعتمدتها العولة شكل مزيجا من 
التحدى والفرصة. تحد للحكومات, متمثلا فى التغيير السريع 
| الذى طال المجتمعات العربية بسبب تدفق المعلومات والمواد 
| الإعلاميةء كما أنه تحد للشباب ذاته. الذى اكتشف بعد فترة من 
| الإبحار فى عالم الاتصالات أنه معلق بين عالمين» أحدهما 
داقعى؛ والآخر افتراضى. 
كما تمثل العولة فرصة للشباب للتعبير عن ذاته فى ظل 
| محاصرته بظروف مجتمعية ضاغطةء وهى فرصة أيضا للتعرف 
یانام ووووات کی ی کات کو و چ 
هديا أو كليهما معاء فإن إتقان الشباب العربى لتكنولوجيا 
| العولة هو الوسيلة المثلى لمواجهتهاء والاستفادة عوضا عن 
| التضرر منها. فالتكنولوجيا هى أداة فاعلة للارتقاء بقدرات 
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أحمد نهامى فيد الحى 


الشباب العربى؛ وهو ما يمكن التعبير عنه بحق الشباب العربى 
فى إزالة الامية التكنولوجية 

وفى المقابل. تعمقت مشكلة الانشطار الثقافى فى صفوف 
جيل الشباب. فالتداعيات الثقافية السلبية للعولمة شديدة العمق 
أيضا. وتتجلى أبسط مظاهرها فى تفير نظام القيم لدى بعض 
الفئات وتذبذبه لدى فئات اخرى. وقد أثرت التداعيات الاجتماعية 
على الشباب والاسرة العربية؛ التى يعكس حالها حال الدولة من 
حيث ارتباكها وتعثرها فى إيجاد صيغة مناسبة لمدخل لم 
تمسك به بعد. 

ويلاحظ أن انبهار الشباب بالإعلام العابر للحدود. وتدفق 
المعلومات العالمية, والشفافية البادية فى قنوات الاتصال. يواجهه 
شعور بالإحباط وقنوط الشباب ويأسه من الانظمة السياسية. 
ومن غياب الشفافية. وينبهر بعض الشباب العربى بوسائل 
الإعلام العالمية. لانها تتيح له التمرد على القيود الابوية عبر 
اطلاعه على الممنوعات التقليدية. كما سمحت وسائل الإعلام 
للشباب بقدر من حرية التعبير وبممارسة حق الاختيار. وتمد 
وسائل الإعلام الشباب بقدر متنوع من الافكار والحقائق, 
وتساعدهم على التفاعل مع المجتمعات والثقافات الاخرى. التى 
بقدر ما تثرى الشباب فإنها يمكن أن تربكه وتتركه معلقا بين 
ععبالمين, أحدهما محلى والآخر دولى. ويمكن للإعلام فى صورته 
الحالية ان ينشط التفاعل بين المجموعات المختلفة داخل 
المجتمعات العربية التى عانت من العزلة لسنوات طويلة. ويلاحظ 
أن وسائل الإعلام الرسمية يغلب عليها الرأى الواحد والترويج 
لإنجازات. إما وهمية أو متوهمة:؛ أو بزعيم أوحد. ممزوجة بتخمة 
من أشكال الإمتاع الغث والرخيص. التى يتعاظم فيها الإمتاع 
الحسى على حساب المعرفة والعقل. ولعل الأجيال الأحدث من 
العرب اشد تأثرا بالإعلام من المعاهد التعليمية. وعلى هذه 
الخلفية؛ يعد إعلام الموجة الجديدة المتمثل فى الفضائيات 
العربية, ويعض الصحف. ومواقع الإنترنت. متنفسسا لتنسم 
الحرية والانفتاح على أفاق معرفية, كانت مغلقةء لمن يستطيعون 
التوصل إليها. 

الشباب العربى بين البطالة و الفقر : 

تعد البطالة هى واحدة من القنوات الرئيسية المؤدية للفقر. 
حيث تحاصر البطالة الشباب فى مرحلة يتطلع فيها إلى 
ILO‏ لعام .٠٠٠١‏ يبلغ معدل البطالة السنوية فى العالم العريى 
5 أى أنها الأعلى عالميا. وقد تزداد وطأة البطالة العربية 
بين الشباب بسبب اقترانها بضعف الإنتاج وهبوط القيمة الفعلية 
للأجور؛ ودخول ١,5‏ مليون شاب سنويا إلى سوق العمل. 
وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك نحو ٠۲,١‏ مليون شان 
عربى يعانون من البطالة. كما تزداد معدلات البطالة بين الإناث 
عن الذكور بنسبة ,/20٠‏ وتتراوح البطالة بين الشباب ما بين 
37 فى البحرين إلى 54/ فى الجزائرء بينما تبلغ فى فلسطين 
المحتلة :/6٠‏ وفى مصر 5؟/. 

ويرغم شيوع البطالة فى كافة الدول العريية؛ فإن أسبابها 
تختلف. ففى الدول الخليجية البترولية؛ تفضل المؤسسات 
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السياسة الدولية - العدد ١۷۹‏ يناير ‏ ١٠١.؟‏ الجك : 


التعديات. الديموغرافية فى العالم العربى 
ااقتصادية العا العاشة نح وبين بويعل في سجموعة 
سياسة الخصخصة وبرامج تحجن ويج اببطالة فيها. 
أخرى من الدول العربية سيا فى توس ١‏ ر 
ا عد اغراقها واا المستوردة. 
العربية إلى أسواق مستهلكة, بعد إغراقها + E‏ 
قد أدى إلى تراجع ما راهن عليه الكثير من المراقبين + 3 
أسواق عمل عالية امام شباب النطقة. كما استبعدت الول 
الشباب الأقل حظا فى التعليم والصحة من دوائر ا 
والدخل. ومن ثم ارتفعت معدلات الفقر يكافة ااا ي 
الإدماج فى السوق العالمى عبر آليات العولة على فئة محدودة 
من الشباب. وهى تلك التى تملك مفاتيح العصر الحالى من 
المعارف والمهارات المناسية. 
ويلاحظ وجود عراقيل مؤسسية أمام عمل الشباب» فأسواق 
العمل تقليدية وغير قادرة على أداء وظائفهاء مما يجعل آليات 
تداول اليد العاملة فى المنطقة ضعيفة. من ناحية أخرى» فإن 
عدم وجود دعم فعال ومتكامل للمشروعات الصغيرة أسهم فى 
تعدد أنماط البطالة بين الشباب.:.خاصة فى الدول متوسطة 
الدخل وتلك التى تقع تحت الاحتلال مثل فلسطين والعراق. أو 
التى عانت من صراعات أهلية طويلة. مثل لبنان. والصومال. 
والسودانء والجزائر. 
| وقد أدى ذلك إلى ظهور الحركات الاحتجاجية فى عدد من 
الدول العربية. وقد استخدمت هذه الحركات أساليب اقرب 
للعصيان المدنى والاحتجاج السياسى؛ تعبيرا عن تقييمها 
السلبى لأداء الحكومات. وعلى الخصوص فى مجال تشغيل 
الشباب. حيث مست البطالة فئات حصلت على شهادات عليا؛ 
| رغم الحاجة الملستمرة فى البلاد للأطر العليا من مهندسمين 
وأطباء» ووجود مجالات عديدة لتوظيفهم: وهو ما يطرح سوء 
تدبير الموارد البشرية. ويؤدى كل ذلك إلى انفجارات اجتماعية, 
١‏ خصوصا بين الفنات الشبابية التى تعجز المؤسسات 
, الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عن استيعابها. 
١‏ ويضاعف من تعمق أزمة البطالة وصعسوبات حلها أن 
الحكومات تستقيل من دورها فى تشغيل الشبابء وتلقى بالأمر 
على عانق القطاع الخاص: وفى ظل ضعف القطاع الخاص 
وعدم قدرته على القيام بهذا الدور أيضاء ازدادت حدة مشكلة 
ا حو بين الشباب. ويتبين عمق المشكلة وحدتها من حقيقة أن 
1 ايب اكير من المتعملين عن العمل هم من الشباب. مما 
دی ن الوضع معكوس» فالشباب الذى لديه الطاقة والقدرة لا 
يعمل بينما كبار السن هم الذين يعملون. وخطورة هذا الود 
١‏ أنه لا يعنى إهدار هذه الطاقات والموارر | كت 5ه n‏ 
أيضا إمكائية تحولها < ا"وارد البشرية فقط. ولكن 
i:‏ “مكانية تحولها ضد المجتمع عمدا أو دون قصر : 
خلال المخدرات والإرهاب والجريمة. اث 
| التحديات الاجتماعية والسيكولوجية : 
يعد الث 5 3 5 
| و للا شم ماماد اله تارابم تمانيهالدول 
و ت مستفحلة. فالشباب فى العالم 
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E nang :‏ کله ا ا والاغتراب؛ وفجوة الأجيال 1 
بده ديد والهدف فى الحياةء وغياب القدوة, أ 
واليطالة كح و ات واولا لصرفة قن رن 

أزمة القيم فى ظل إغراءات و ولات n‏ 
د واقعى, أى إغراقه فى متاهات الجنس. والكرة, ١‏ 
عالم أحلام غير واقعىء أى إغرافه فى ت الجنس والكرة, 
والبحث عن المكسب السريح. 

اميه الخاصة أو أوضاع أمتهم» ويقعون فى حيرة شديدة 
٠. -‏ . . 
کا المؤلم ومثاليتهم الشديدة. وفى ظل هذه الأزمات 
الخانقة. يلجا بعض الشباب إلى الهرب من واقعهم؛ ويضعف 
انتماؤهم وولاؤهم أو يتحول إلى نوع من انوا الانتماء المرضى 
يؤدى إلى العنف والإرهاب» وتبرز الكثير من الظواهر الاجتماعية 
المرضية. مثل المخدرات. والجريمة. واللامبالاة والسلبية. 
ويتصرف البعض إلى الكرة وتقليد أحدث فنون الموضةء وإشباع 
الشهوات والغرائز التى تغذيها بعض وسائل الإعلام. 


وتزامن ذلك مع تراجع نسبى فى دور مؤسسات التنشنة 
والتربية, مثل الأسرة, والتربية والتعليم. وضعف التاطير 
السياسى لفئات الشبابء وتنامى مظاهر الأزمة فى مستويات 
علاقة الشباب بالمؤسسات. كما ظهرت تغيرات نوعية فى طبيعة 
الثقافة الشبابية على المستويين المحلى والعالمى. ومن أهم هذه 
التحديات: 

- التطلع الدائم للهجرة: نشر تقرير التنمية الإنسانية العربية 
الأول لعام ٠٠١"‏ بعنوان “خلق الفرص للاجيال القادمة" نتانج 
المراهقين العرب الأكير ستاء, وهغ/7 من المراهقين الأصغر 
يرغبون فى الهجرة. معبرين عن عدم رضاهم عن الظروف 
الراهنة والآفاق المستقبلية المتاحة فى أوطانهم. 

وتتزايد أعنداد الشبابء. خاصة المتعلمين منهم. الذين 
يبحثون عن مجتمعات جديدة تفتح لهم مجالا لتحقيق 
طموحاتهم؛ وتلبى رغباتهم وأحلامهم. فامتصت الدول المتقدمة 
نخبة التعلمين والطموحين والجادين من شباينا العرب. ووصملت 
أعدادهم فى بعض الدول إلى عشرات الاف فيما يعرف بظاهرة 
اه الفقول. أو هجرة العقول. بل إن الإحصاءات الصادرة عن 
اي المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى مصر تقدر عدد 
1 ءات من الباحثين والعلماء المهاجرين إلى الدول المتقدمة 
بأكثر من نصف مليون فى جميع مجالات العلم والمعرفة. 
٠‏ أتساع للفجوة بين الاجيال: يعود اتساع الفجوة بين 
“جيل لسببين أساسيين هما: تفاوت الإنجاز التعليمي بين 
ع اف ى لهم ونقدير أهمية التفيرات التى حدثت فى 
. عاب فشباب هذا الجيل مختلف عن شباب الجيل الماضمى. 
مهم يعيشون فى عالم متغير: ورد . par i‏ 
عع لعا ٣‏ ير ويتعاملون كل يوم مع تكنواوجيات | 
aa aS‏ لكمبيوتر والإنترنت وا مقو ¦ 9 
مظاهرهاء ويوا يوذ ا انال والتليقون المممول بعض | 

جهون ندفق المعلومات من إذاعات وفضائيات ! 


تأتيهم من كل أركان العالم. 
والنتيجة أن شباب هذا الجيل 
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ميل الآباء أو الأجداد ونتيجة شعور جيل الشباب بأنهم 
افون عو أدأئهم وأحدادهم. نتزايد الفجوة بين الجيلين 

ازمة الاغتراب: يعيش الشباب العربى ازمة اغقراب 
مقبقى: همواجهة الشباب بالأنظمة البيروقراطية وأنماط السلطة 
عير الديعقراطية لا تبقيه خارجها فقط؛ ولكنها تجعل دوره 
ببمصر فى الحضوع لها والالتزام بقوانينها. مما بشعره 
رالعجز وعدم القدرة على تحقيق ذاته. والاغتراب هنا هو مرحلة 
وسطى بين الاتسحاب من المجتمع والتمرد عليه فالشباب يلجا 
الى ثُلادّة أنوأع من التصرفات أما الانسحاب من هذا الواقع 
ورفضص»؛ وإما الخضوع إليه فى الوقت الذى يعانى فيه النفور, 
واما التمرد على هذا المجتمم ومحاولة تقعدره؛ ولو کان ذلك بقوة 
السلا 

تحديات المشاركة السياسية للشباب العربى : 


يعانى الواقع العريى الحالى من أزمة عدم التمكين 
السياسى للشباب. وتتجلى ملامح هذه الأزمة فى حيرة 
مسيطرة على الشبابء وعزلة آلقت بهم بعيدا عن التفاعل 
الحقيقى هم الأحداث؛ أضعفت مشاركتهم. وعند ترتيب سلم 
الأولويات لدى الشباب. يتبين أن قيمة المشاركة السياسية لا 
تحظى بأهمية كبيرة لدى الشباب فى العالم العربى. ولكن هناك 
أولويات أخرى أكثر إلحاحا وأهمية تتعلق. خصوصا. بفرص 
العمل وتلبية حاجاته الأساسية. وعلى الرغم من صدق هذه 
المقولة. إلا أنها يجب ألا تؤخذ على علاتهاء فهناك نسية من 
الشباب تتراوح بين د و 8/ (تقرير التنمية الإنسانية العربية, 
٠٠١‏ ) تعتبر المشاركة السياسية فى قائمة الاهتمامات. ويلغة 
الأرقام. قإن هذه النسبة تمثل ما بين ١5‏ و 5 مليونا من 
الشتباب العريى الذين يريدون المشاركة السياسيةء وتعجز عن 
أستيعابهم المؤسسات السياسية فى المجتمع» أو تسهم فى 
طردها. ويلاحظ أنه كلما انتقلنا من جيل الكبار إلى جيل 
الشباب. يتراجع تقييم الشباب لإيجابيات الأحزاب السياسية 
وعضويتهم فيها. فالشباب أقل مشاركة من جيل الكبار فى 
الؤسسات التقليدية كالاحزاب وغيرها. ولعل من مظاهر الفجوة 
بین جيل الشباب وجيل الكبار ما يراه الشباب فى جيل الكبار 
| من إصرار على احتكار المناصب القيادية فى المجتمع: وما 
يتصوره الكبار فى الشياب من عدم نضع يحول دون حسن 
| توليهم وإدارتهم لهذه المناصب. ودون قدرتهم على اتخاذ 
فرارات رشيدة. 
الحزبى. على خلاف النجاح الذى احرزته التيارات الإسلامية 
خلال العقود الاخيرة فى استقطاب قطاعات معينة من الشباب. 
| الذى يمكن تفسيره جزنيا على ضوء موضوع المشاركة. فليس 
| المواطن - بوجه عام بفعل المناخ العام السائد - حقوق فى 
| | ع اترا لين فقط طى مسد وى الشتسان»ة السياسية 
| بمفهومها التقليدى المحدود (التصويت وعضوية الأحزاب). 
| ان على مستوى المشاركة بمعناها الواسع. أى المشاركة فى 
| | اذ كل انواع القرار التى تس حياة المواطن. سسواء داخل 
| | رة أو المدرسسة, أو القرارات المتعلقة بالحى السكني. أو 
| #لعمل. ويلاحظ أن الشباب الذين تجندهم الجماعات الإسلامية 
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أحمد تهامى عبد الحى 


ليسوا أعضاء فى آی تنظيمات أو هيئات أو جمعيات. ومن هناء 
يشعر الشباب بمشاعر الانتماء إلى جماعة لها اهداف معينة, 
ولهم فيها أدوار محددة. وهو ما يفتقدونه على مختلف صعد 
الحياة الاجتماعية اليومية. وتتنوع الانشطة التى يمارسونها من 
خلال الانتماء إلى هذه الجماعات. والتى قد تبدا بجمع التبرعات 
لإقامة المساجد أو تحسينهاء ثم تتسع لتشمل تقديم خدمات 
انسائية اجتماعية من خلال المساجد. كالعلاج الصحى فى 
المتنتوسقفات: والدرؤس المماتية للظبة: أو الشاهدات 
الاجتماعية ودور الحضانة ... إلخ 

وفى بعض البلاد العربية التى تنحو للديمقراطية: يتزايد 
بروز دور الشباب. فدور الشباب الكويتى على الساحة السياسية 
ظهر بوضوح فى الانتخابات البرلانية المتعاقبة. كما يتواجد 
الشباب السودانى بكثرة داخل الأحزاب. إلا انه يجد كثيرا من 
الصعويات فى أداء دوره. وفى بعضها يجمد عمدا من قبل 
قيادات الأحزاب. وتشير بعض استطلاعات الرأى فى دول 
الخليج إلى انخفاض الوعى السياسى بين الشباب. خصوصا 
فى قضايا السياسة الخارجية. 

الشباب العربى وآليات التغيير السياسى : 

تموج الساحة العربية حاليا بجيل جديد يتفاعل مع السياسة 
من خارج التنظيمات العقائدية والأحزاب السياسية؛ حيث ينتمى 
معظمه إلى جمعيات العمل الأهلى والمنظمات غير الحكومية. 
وأصبحت هناك أجندة متعولمة لقطاعات واسعة من جيل الألفية 
الثالثة. يطرح فيها أفكاره السياسية والثقافية. حيث انتمى لأول 
مرة إلى جمعيات عابرة للقوميات ومتداخلة مع العالم عبر شبكة 
المعلومات. والبريد الإلكترونى. والفيس بوك. وحتى بالتسبة 
للقضايا والهموم العربية. وعلى رأسها القضية الفلسطينية فقد 
انبرى قطاع واسع من الشباب باستخدام الوسائل الإليكترونية 
والإنترنت لمناصرة القضية الفلسطينية. وأصبح من الوارد أن 
نجد شبابا يكتسبون مهاراتهم السياسية عبر الإنترنت وعبر 
الحوار الإليكترونى العابر للقارات. وليس عبر الانضمام إلى 
خلية حزبية أو هيكل تنظيمى. 

وفى الواقع» فإن الصصور الجديدة تتعايش مع الصور 
القديمة. وإذا كان التنظيم بمعنى التلقين والحلقات وغيرها قد 
تراجع؛ فإن التنظيم والمؤفسسية ضروريان للعمل السياسى مع 
نجاحا نسبيا فى استيعاب قطاعات نشطة من جيل الشباب 
لامتلاكها موارد كبيرة للغاية. وفى المقابلء يستمر نشاط 
التيارات الإسلامية فى أوساط الشباب. على الرغم من الحظر 
القانونى فى بعض البلاد. وتتنوع أساليب مشاركتها من صور 
المشاركة التقليدية من تظاهر. واحتجاج. وتقديم الخدمات, 
والترشيح للانتخابات. إلى محاولة الاستفادة من وسائل 
المشاركة الحديثة. ومن ابرز القوى الجديدة جماعات منافضة 
العولة وحقوق الإنسان. والشباب امهتم بالتكنولوجيا. لقد أدت أ 
التطورات فى تكنولوجيا الاتصال إلى ظهور صور مختلفة من ! 
الشاركة السياسية والوعى السياسى للشباب. لانهم اكثر 
اهتماما بالتقنية المعلوماتية. لكن هذه الإيجابيات لا تنفى سلبيات 
هذه العمليية من إمكانية التعرض لمخاطر الاختراق لنظام 
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الشاركة 


ا لبياير الواهه 
واتمارقة الأب اسم ية مجلم م المياسر, ١‏ ' 
ره الفلهءطيمية و العر ور 
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الشمابية الراسعة اأسابدة للأريقاه 

في الأنذطاباء, اليرلمابية أو 
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ضعف المشاركة فى النصموي 
الطلابية. نر ا لمدع الدْفَه هو المماية اانه 7 ولوس 0 
1 5 وفالاتمادات الطلابية سارت مجر ديخور 
6 اقاي ولا تؤدى أدوارها أما اللاهرات؛ 
فهر مؤقتة بطببعتها؛ ولكنها نعكس مشاعر وطنية جارفة تبدو 
وة فى لحظات معبئة صارت أكثر ارتياطا بموصيوم الصدراع 
مم اسسرائيل ان المظطاهرات العفوية النَى ائطلقت ضد المرب 
علر العراق ولبنان وفلسطين أشارت إلى دخول لاعب جديد إلى 
الساحة: فئة الشباب غير المئتمين إلى أى مجموعة سياسبة 
منظمة. والمتعطشين إلى إيجاد صوتهم السياسي المسموع؛ وقد 
تحدوا قمم الأجهرة الأمنبة وهم يطالبون بالمريد من العدالة 
السياسية والاقتصادية فى المنطقة, وفضهوا ضهالة القنوات 
المؤسسية للمشاركة السياسية. إن غياب الوسائل الفاعلة التى 
تسمع للمواطئين؛ بالتعبير السلمى عن إرادتهم قد يشكل 
مساسا بالمواطنين كما يشكل مسناسا بالنظام 
التعاطى الرسمى مع قضايا الشباب العربى : 
ان تحليل الخطاب السياسى للنخب الحاكمة فى الدول 
العربية يشير إلى إدراك متزايد بخطورة واهمية قضايا الشباب, 
ولكن جهودها لا تزال متعثرة, وتواجه الآن مهمة القيام بعمل 
مضن يتجاوز الشعارات: ويزرع إحساسا صادقا بين المواطنين 
بالانتماء والتضمين. وتحسد الهيئات الحكومية السياسات 
العامة الحكومية فى مجال الشباب بصورة مباشرة؛ وتعمل على 
تنفيذها. وتشكل المجالس الاستشارية نسقا مؤسساتيا فى 
معظم الدول العربية. فهى تتواجد فى دول. مثل الجزائر, 
والمغفرب. ومصر؛ مثل المجلس القومى للشباب فى مصر. 
والمجلس الوطنى للشباب والمستقبل بالمغرب. وعلى الرغم من 
تعدد هذه المؤسسات وتنوعها؛ إلا أنه كثيرا م ظهر عدم قدرتها 
عن استيعاب أعداد كبيرة من الشباب الراغب فى المشاركة, 
لأسباب تتعلق بطبيعة المؤسسة وظروفها الداخلية؛ أو بسبب 
طبيعة المناخ السياسى 
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َ أن تقوم السياسة العامة للحكومات المربية و 
۳ لكات بتوفيير التعليم وفرص العمل للشباب. ودعم 
: 3 0 3 التدش 4 الدينية:. والديمقراطية. وتوسيع الاختياران 
1 ا 9 . ولكن تحليل السياسة العامة فى مجال الشباب 
3 سود الكثير عن جوائب الخلل فى هذه السياسة, من 
ر الملالة بين الشباب. وتدنى معدلات المشاركة 
إلى إشكالبات حفبقية تواجهها هز 
السياسية العامة وتهائى السياسة العامة فى مجال الشباب من 
مشكلات. اهمها التناقضات. وعدم الثبات المؤسسى, 
تفار ۽ الصلاحيات والأدوار؛ والتركيز على الرياضة؛ بما يخلق 
انماما من الهوس الكروىي غير المحمود. والتوجس من المشاركة | 
إل باس ة الشاب والمللبة, والانفصال بين الخطاب الرسمى | 
وحقائق الواقع | 
يأاقى تزايد أعداد الشباب وطموحاتهم, فی الوقت الذى يمر ' 
فيه المجتمم العربى بتفيرات جذرية عميقة. شملت الحياة أ 
السياسبة والاقتصادية والاجتماعية. وفى الحقيقة. فإن قاع 
المجتمع العربى يمر بتيارات عنيفة من التغيرات. ولعل اكثر ' 
المتأثرين بهذه التغيرات المتلاحقة هم الشباب. وهكذا, يتعمق ! 
الترابط بين أزمة الشباب والمجتمع. فمشكلات الشباب هى جزء ر 
من أزمة المجتمع, والداء يكمن فى المشكلات الاقتصادية ! 
والاجتماعية والسياسية العامة التى تنعكس على جيل الشباب. أ 
وما يتولد عنها من ردود أفعال حادة او هادئة. وبذلك. يقع أ 
الشباب تمت ضغط الإحباظ والتوقعات.التى تحدثهنا بشكل | 
جزئى مؤثرات الإعلام والتكنولوجيا والديناميكيات فى البنى > 
ا 


وقن سواجهنة هذا الواتم. تظهر السياسات والقؤسسات 
عجزا حقيقيا فى استيعاب الشباب وحل مشاكلهم؛ فالمجتمعات ١‏ 
العربية لا تزال تفتقر إلى الإرادة والبنية والموارد الملائمة لتنظيم , 
نشاط الشباب, سواء أكان ذلك فى صورة تطوعية أم فى أنشطة 1 
شبابية وفرص التشبيك. : 
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إن تجاهل قضية الشباب فى مجتمعاتنا العربية وعدم , 
معالجة ما يلاقيه من قضايا ومشكلات يحولهم إلى مخزن يغرف ١‏ 
الحقيقة؛ فإن هناك ارتباطا لا ينقصم بين قضية الشباب أ 
والمستقبل العربى والإسلامى. ومما لا شك فيه أن إمكانية 
ازدهار العالم العربى اليوم إنما تعتمد على الاستثمار فى نجاح | 
الشباب؛ إذ إن الشباب هم البنية التحتية الصلبة التى يرتكز ١‏ 
عليها المستقبل المشرق والناجح للمجتمعات العربية. 
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الفسوار العمسريس - التسركس . . رؤى أكساديمية 
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زيما للمرة الأولى فى التاريخ الحديث. تلقى تركيا -العائدة 
إلى المنطقة وتوازناتها- هذا الترحيب الكبير لدى قطاعات 
نخبوية وشعبية عربية واسعة. حتى وصل الأمر إلى الحد الذى 
أصبحت فيه تركيا دولة نموذجا . ينبغى دراسة واستلهام 
جوانب القوة فى تجريتها السياسية. وبالإضافة إلى كل ذلك, 
يتميز الحوار العريى - التركى باختلافه نوعيا عن حوارات 
أخرى؛ مثل الحوار العربى - الأورويىء أو الحوار بين الإسلام 
والغرب» فى نقطة أساسيةء جوهرها أن هذه الحوارات تيدأ من 
صدام تاريخى وراهنء وتروم إلى الوصول إلى تحسين صورة 
كل طرف لدى الآخر. يينما الوضع هنا فى الحوار العربى - 
التركى أن الصور السلبية التى كانت قائمة بين العرب والأتراك 
اضمحلت الآن. وأصبحت الصورة من الجانب العربى على الأقل 
أكثر إيجابية 

وفى هذا الإطار. عقدت فى اسطتيول. فى الفتزة من ۲١‏ إلى 
"١‏ نوفمبر 3--5. ندوة الحوار العربى - التركىء بتنظيم من 
مركز دراسات الوحدة العربية والمؤسسة العربية للديمقراطية فى 
قطر. بالاشتراك مع مركز اتجاهات السياسة الدولية التركى, 
وتعد هذه الندوة بمثابة الجولة الثانية من الحوار العربى - 


| التركى. بعد الجولة الأولى التى جرت عام 1997 بتنظيم من 
| مركز دراسات الوحدة العربية أيضا. تكمن أهمية الندوة فى 
' مواكبتها للعودة التركية الكبيرة إلى توازنات المنطقة فى 


السنوات الأخيرة. بحيث لا يمكن الحديث الآن عن الشرق 
الأوسط دون حساب تركيا فى معادلاته الجديدة. وبالتالى؛ يعد 


| الحوار العربى - التركى إحدى ارقى وسائل التواصل بين 
| النخب السياسية والفكرية العربية والتركية من اجل الوصول 


إلى فهم أفضل لمذاوف واهداف كل طرف. عبر تقليص الفجوات 
المعرفية لكل طرف إزاء الآخر. والوسيلة الأخيرة لا يمكن 
تحقيقها دون قراءة جديدة للتاريخ المشترك الماضى وتحليل 
الواقع الراهن. وصولا إلى إرساء علاقات تعساون قائمة على 


(*) مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية, القاهرة . 
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أساس المصالح المتكافئة 

انققسمت جلسات المؤتمر إلى ست جلسات. تناولت الاولى | 
موضوع العلاقات العربية - التركية من منظور استراتيجى. | 
وتحدثت فيها الدكتورة مليحة التونشيك. الاستاذة فى جامعة أ 
الشرق الأوسط التقنية فى أنقرة. والدكتور جينشر أوزكان. 
الأستاذ فى جامعة اسطنبول بيلجى. كما تحدت الدكتور محمد 
السيد سليم., الأستاذ فى جامعة الكويت» والسفير عدتان عمران. 
وزير الإعلام السورى الأسبق. أما الجلسة الثانية. ققد جاعت 
تحت عنوان "التغاون العريى - الشركى فى المجالين الإقليمى 
والدولى'. وتحدث فيها الدكتور محمد نور الدين. أستاذ القاريخ 
بالجامعة اللبنانية. وكاتب السطور. وشارك فى الجلسة أيضا 
الدكتورة نورشين أتيش جونای. الأستاذة فى جامعة يلديز التقنية 
فی اسطنبول. والجنرال التركى المتقاعد سعدى أرجوفين. تناولت 
الجلسة الثالثة موضوع واقع العلاقات العربية - التركية الحالى, 
وآفاق التعاون الاقتصسادى, وتحدث فيها البروفيسور جوفين 
شاكء مدير مؤسسة الأبحاث الاقتصادية التركية. والدكتور جمال 
والاقتصادية والاجتماعية فى اسطنبولء بالإضافة إلى الدكتور 
والدكتور محمد عبدالشفيع عيسىء كبير الباحثين فى مركز 
دراسات الوحدة العربيةء والدكتور طارق المجذوب. الخبير فى 
شئون المياه. 

انشغلت الجلسة الرابعة بمساللة الهوية فى تركيا والدول 
الشرة الأوسط فى جامعة تورنتو؛ والدكتور وجيه كوثرانى, 
الاكاديمى اللبنانى. كما شارك فى الجلسة نقسها الباحث التركى 
من أصل أرمينى الدكتور إيتين محجوييان: مدير برتامج 
الدمقرطة فى مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية فى تركيا. 
واا د التركى و نکد ٠‏ تشائدان: اهتمد ع الخامسة 
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والأشكاليات والدروسر وفضد سهد ١‏ :ْ 
لؤلف والمؤرخ السورى؛ والدكتور سهد 
ااا الهج اتم ايته 
التعر زعم انی لباشط لمرو و الماح التركى ج ادم ا 


' 
مسشعة كتعال مارومف: 


¿ الأبحاث الاقتصادية 
!, والإاعلامى غسيان بر جدو أما الجلسة 
الآخيرة. فقد تماولت موضوء الجيش والسلطة فى تركيا والدول 
العربية. وتحدث فيها الدكتور على بيرم أوغلوء الاستاذ فى جامعة 
سطنبول الثقافية. والأسناذ مصطفى قرة على اوغلو. رئيس 
تحرير جريدة دايلى ستارء والدكتور منذر سليمان؛ مدير مركز 
الدراسمات الفربية والآمريكية فن واشنطن؛ والدكتور أسامة 
لغزالى حرب. رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. وشارك من 
مصر فى الحوار بمداخلات أيضا كل من الأستاذين: فهمى 
هويدى وجميل مطرء والدكتورين حسن نافعة ونيفين مسعد. 
وبالرعم من توافر المناخ الإيجابى للحوار: فقد ظهر ضعف 
الحضور التركى فى أعمال الندوة وفى مناقشة المشاركين فى 
المؤتمر. حتى بدا وكأن الوفد العريى يحاور نقفسه؛ وهو ما أثار 
استهجان عالبية المشاركين العرب فى الندوة. 
شهدت العلاقات السياسية بين تركيا والدول العربية تحسنا 
كبيرا فى السنوات القليلة الماضيةء ولكن دون أن يرقى هذا 
التحسن إلى المستوى المأمول من الطرفين العربى والتركى. 
والمثال على ذلك عدم وجود أطر مؤسسية تجمع تركيا بالدول 
العريية سوى حيازة تركيا لصفة المراقب فى الجامعة العربية وهو 
إنجاز مهم. ولكنه مع ذلك لا يتوازى مع طفرات فى العيلاقات 
| العربية - التركية وإذ مثل فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات 
البرلمانية عام ١٠.7‏ بهويته الواضحة نقطة تحول كبيرة فى 
سياسة تركيا حيال المنطقة. فإن السياسات الإقليمية للدول تنبنى 
ْ على ركائز معلومة. مثل: التحالفات الدولية. والموقع الجغرافى, 
| والإمكانات البشرية والاقتصادية. ولا تقتصر على ذلك فقط إن 
| نلعب الروابط التاريخية دورها فى رسم سياسات الدول. كما أن 
| مسالة الهوية'. وهى مدركات الدولة لنفسها فى مواجهة محيطها 
الجغرافى. تعد من اهم العوامل فى رسم السياسة الإقليمية 
للدول الوطنية 19 
! يكن مساب أمسالة الهوية. بالطرق الاعتيادية المتبعة فى 
2 . قتصاد ومدى ارتباطه بالاقتصاد العالمى او نسبة 
١‏ تبات إلى القازداتتء وغير ذلك من المعايير الثابتة, إن إن 
١‏ الهوية فی احد وجوهها هى مجموعة القيم السائدة لدى النظام 
ياسى ونكبته الحاكمة وم“ | 70 
اي 0 08 لام . ومن الطبيعى أن تختلف مدركات هذه 
جح ا ی اخ ومن فسيل سياسبي إلى غير» من 
ائل. وهذا الاختلاف يقود إلى اعتماد البرنا 
للأحزاب الحاكمة عل ر4 رى . لبرنامج السياسى 
طيخا النن فنا على رؤى بعيتها فى القضايا المختلفة؛ ومنها 
5 د سات الداخلية والإقليمية والخارجية. وهنا بالتحديد, 
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ينمفى التنويه بالدور الكبير الذى يلعبه حوب لقال والتنمية ‏ 
على خلفبة وضوح مسالة "الهوية” لديه- فى فتح الآفاق. وإزالة 
العقبات أمام تعاون عربى - تركى يتخطى المستويات المتدنية النى 
بلفها هزا التعاون خلال النصف الثانى من القرن العشرين كله 
وهذا التنويه لا يأتى على أساس الانتماء إلى لون أيديولوجى 
معين بتفق مع حزب العدالة والتنمية. ولكن إحقاقا للحق, مم 
تاكمد ان الحوار الراهن ينطلق من بعد قومى من الطرفين, 
باعتباره حوارا عربیا - ترکیا. ولیس حوارا بين منتمين إلى لون 
ناا بو من الطرفين. وهو ما يشدد على أهمية الحوار 


الأيديولوجية 

يقتضى الحوار وجود حالة من التعارف المتبادل بين العرب 
والأتراك. وصولا إلى مزيد من الفعالية والتنسيق بين النخب 
الثقافية والفكرية من الطرفين؛ لأن الصور المتبادلة على مستوى 
بعض القطاعات لا تزال تقف عند حدود المواريث التاريخية | 
المتبادلة. والمثال على ذلك أن العلاقات الأكاديمية والثقافية بين | 
العرب والأتراك لا تزال دون المستوى. فى حين أن التقييم العام | 
للعلاقات الاقتصادية بين الطرفين يظهر أنها تجرى بشكل جيد | 
بين الطرفين؛ ولكن وفقا لإرادات فردية» ولا تدخل فى خطة شاملة 
للنهوض بالعلاقات العربية - التركية إلى مستويات أرفع. وفى | 
هذا السياق, لابد من التنويه بالانتشار الكبير لمراكز الأبحاث فى | 
تركيا فى السنوات الخمس الأخيرة. بحيث تضاعف عددها مرات ١‏ 
ومرات عما كانت عليه من قبل؛ وهو درس استفادت منه ترکیا | 
لترشيد معارفها العلميةء ونأمل أن تعيه الدول العربية أيضا | 
(يلاحظ هنا أن مراكز الدراسات التى تهتم بالشئون التركية فى ١‏ 


أ 


كل الدول العربية لا تزيد فى أحسن ت 





بشكل عام. لا يمكن للناظر بشكل موض وعى إلى العلاقات 
الاقتصادية بين العرب والأتراك أن يصفها بأنها وصلت إلى 
مستوى الشراكة؛ حيث لا يزال الطريق طويلا للوصول إلى هذه 
النقطةء بالرغم من النجاح النسبى الذى يحققه التعاون فى المجال 
الاقتصادى, ولكن حتى الآن من دون خطة شاملة. 
تقدم تركيا جوائب ساطعة فى تجربتها السياسية الراهنة. 
فهى النموذج الأفضل للتناوب السلمى على السلطة فى كامل 
المنطقة, مثلما تقدم نموذجا ناجحا لعملية إدماج التيارات 
السياسية الإسلامية فى العملية الديمقراطية. وهى تقدم هذين 
الدرسين بالتوازى مع درس ثالث هو الفصل الواضح بين الدولة 
والسزب فى إطار عمل نظامها السياسى الراهن. وفى النهاية. 
کیا فوم رابعا كبيرا يتمثل فى قدرتها على توسيع 
مش المناورة أمام حليفها الاستراتيجى. الولايات المتحدة 





الأمريكيةء الذى بتحالة : : 
زوك الذى يتحالف مع غالبية دول المنطقة. دون أن تتعم بهذا ' 
مي ا ل 
. بير من ستقلال والمناورة الذى تتمتع به أنقرة فى 
علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن. ِ 
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تغتنر وريز الشارجية القركى الهالئ الحم ذاود اغى 
نموذجا للمفكر الذى أتيحت له فرصة تطبيق أفكاره فى الواقع 
العملى» وذلك بالنظر إلى جمعه بانسجام بين دوره كأحد رجال 
العلم والتنظير الفكرى, والتأصيل الفلسفى بحكم تخصصه 
الأساسى كمفكر أكاديمى متخصص فى الفلسفة السياسية 
والعلاقات الدولية من جهة, بالإضافة إلى دوره كرجل السياسة 
والتنفيذ العملى بحكم شغله العديد من المناصب السياسية منذ 
وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة فى نوفمبر ٠٠١”‏ من جهة 
ثانية. حيث عمل منذئذ ككبير مستشارى رئيس الوزراء للشنون 
الخارجية. وذلك قبل اختياره لشغل منصب وزير خارجية تركيا 
فی الأول من مایو عام .۲١٠۰۹‏ 

فى هذا الإطار» يتم التركيز على افكار أوغلو باعتباره أحد 
المهندسين الرئيسيين - إن لم يكن المهندس الرئيسى - لرؤية 
العدالة والتنمية فى مجال السياسة الخارجية: الأمر الذى 
يستلزم قراءة بعض أفكار البروفيسور أوغلى المتعلقة بنظرته 
للنظام العالمى والسياسة الدولية والمبادىء التى يفترض أن 
توجه السياسة الخارجية التركية فى منطقة الشرق الأوسط 
تحديداء وهو ما سيتم عبر اقتراب غير مباشر يقوم على مراجعة 
وتصنيف أهم اتجاهات تحليل أفكار أوغلو فى مجال السياسة 
الخارجية. ويمكن أن يتم ذلك عبر ثلاثة مداخل على الأقل لقراءة 
أفكار أوغلو. وهی المدخل الرسمىء ومدخل المشروع الفكرى 
المتكامل, ومدخل المراحل أو المشاريع الفكرية المتعددة. 

أولا- الافكار 'الرسمية" لأوغلو: 

يركز هذا المدخل على أفكار أوغلو بعد تحوله إلى جزء 
أساسى من النخبة الرسمية للسياسة الخارجية التركية؛ وذلك 
منذ توليه منصب مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية فى 
عهد حكومة العدالة الأولى. أحد الافتراضات الأساسية الكامنة 
خلف هذا المدخل هو تجزئة خبرة أوغلو والتركيز على المرحلة 
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الأخيرة ”الرسمية" منها. ورغم أن هذا المدخل قد يتضمن إشارات 
إلى مفاهيم ومسميات نظريات سابقة لأوغلو. مثل 'العمق 
الاستراتيجي" ومكانة تركيا كدولة سركزية. إلا أنه يتناول هذه 
المفاهيم بشكل عرضى سريع قائم على التفسيرات الدبلوماسية 
الموجزة التى يقدمها أوغلو كمسئول سياسى مثل هذه المفاهيم؛ 
دون اهتمام كاف بالعودة للتحليلات التفصيلية المعمقة لهذه 
المفاهيم فى كتابات أوغلو ذاتها(١).‏ 

بؤرة تركيز هذا المدخل هى رؤية أوغلو لأهداف الاستراتيجية 
التركية الحالية وغاياتها بعد وصول حزب العدالة للسلطة. وهو ما 
عرضه أوغلو فى أكثر من مناسبة. محددا إياها فى الموازنة بين 
الحرية والأمن (لاسيما فى الشق الداخلى من الاستراتيجية 
التركية؛ وذلك لتجنب تحول تركيا إلى دولة استبدادية غير 
ديمقراطية؛ أو دولة فوضوية ينعدم فيها الأمن)؛ والسعى لخفض 
المشكلات مع دول الجوار إلى نقطة الصفر (أى مبع اليونان 
وسوريا وإيران: بالإضافة إلى قبرص وارمينيا وغيرهما) مع 
الاهتمام بمناطق الأزمات خارج دائرة الجوار المباشر لتركيا (أى 
تنشيط الدور التركى فى الأزمات فى لبنان. والصراع الفلسطينى 
- الإسرائيلى؛ وأزمات القوقاز. والخلافات العربية البينية, 
وغيرها). وتعزيز علاقات تركيا مع شركانها العالميين على نحو 
أكثر توازنا فى إطار سياسة خارجية متعددة الأبعاد (أى 
العلاقات المتكاملة مع القوى العالمية المختلفة, ممثلة فى الولايات 
المتحدة. وأوروياء وروسياء بالإضافة إلى القوى الأخرى فى أسيا 
والشرق الأوسط وإفريقيا, وتفعيل الدور التركى فى المنظمات 
الدولية والإقليمية). وتعزيز مكانة تركيا كفاعل عالمى يمتلك 
مصادر متعددة للقوة الناعمة" (وهو ما يأتى كمحصلة لجميع ما 
سبق)(؟). 

وبالنسبة للسياسة التركية إزاء الشرق الأوسط تحديداء 
بقضدایاه ودوله وفاعليه. يشير اوغلو إلى وجود اريعة مبادئ 





(ه) مدرس مساعد فى قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية. جامعة القاهرة. 
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اساسية تشكل الرؤية الشركتها ة تماهه: بالإضافة الى المبادىء 
| العامة السابقة 
أولها' الأمن للجميم, أى ضرورة تحفيق الامن المشسترك 
للمنطقة ككل بجميع أطرافها وفاعليها؛ بحيث ساوى اا 
الحقيقى للفلسطينيين أمن الإسرائيليين. وأمن الشيعة العراقيين 
يجب أن يتساوى مع أمن السئة العراقيين, وامن المسيحى 
اللبنانى ينبغى أن يساوى أمن الشيعى أو السنى اللبنانى: وأمن 
| لغرب يجب أن يسناو أمن الأتراك أو الآكراد أو أى طرف أخر. 
وثانيها: تغليب الحوار السياسى والآليات الدبلوماسية 
والسلمية فى حل الحلاقات ومعالجة أزمات المنطقة؛ فى إطار 
البحث عن حلول تحقق المكاسب للأطراف المختلفة 
"win-win solutions” |‏ بدلا من الاكتفاء بسياسة الحفاظ 
على الوضمع القائم أو الاقتناع بأن "اللا حل هو الحل"؛ وهو ما 
| يقتضى فتح قنوات للتواصل مع مختلف الأطراف» وتجنب 
سمياسات الحصار والعزل والاحتواء. وتشجيع المبادرات وسياسة 
| السلام الاستباقية للحيلولة دون اتساع نطاق الأزمات فى المنطقة. 
| وتالقهاءحمزين الأعحساد المتبادل بين اقتضاذات المتطقة: 
| وصولا إلى التكامل والاتدماج بينهاء بما يحقق الاستقرار فى 
| المنطقة. حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط إذا 
استمرت سيطرة الطابع الانعزالى على علاقات اقتصادات المنطقة 
ببعضها البعض. 
| ورلبعهَاةالتسايش الثقافي. وزقصة اساسا الفا عى 
وحدة الكيانات القائمة؛ وطابعها المتعدد فى إطار تأكيد التسامح 
الثقافى والتعدديةء وتجنب إثارة النعرات وقضايا التمايز الطائفية 
والعرقية على نحو صراعى(؟). 
وتجدر الإشارة إلى وجود تغييرات يدخلها أوغلو بين الحين 
والآخر فى التعبير عن هذه الميادىء والأفكار. سواء فى إطار 
إعادة تنسيفها وترتيبها؛ أو بغرض التعبير عن الانتقال من مرحلة 
إلى مرحلة اخرى؛ وهو ما ظهر مثلا فى تأكيد أوغلو منذ نهايات 
4 انتهاء تركيا من مرحلة “تصفير المشكلات' مع بعض دول 
الجوار إلى مرحلة 'تعظيم العلاقات' بما يحقق أكبر مكاسب 
للطرفين. كما أن ثمة مبادىء أخرى تتم إضافتها أو تسليط 
الضوء عليها كمحاولة للاستجابة لتحديات الواقع وضغوطه التى 
قد تفرض على تركيا سياسات تبدو مخالفة للمبادىء المعلنة فى 
سياستها الخارجية:؛ وهو ما برزت الحاجة إليه مثلا فى إطار 
الدفاع عن حق تركيا فى استخدام القوة العسكرية لمواجهة 
تهديدات حزب العمال الكردستانى فى شمال العراق. فى هذا 
الإطار, - أوغلو إلى التشديد على مبدا التوظيف "الذكى" 
لحت ةيمها يداك ترجا يسم لاركنا لودع 
بين قدراتها الصلبة والرخوة جنبا إلى جنب. وتبرير التحول من 
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احذاقما إلى الاخرى أو الجمع بينهما معا(٤).‏ | 
1 مدع م ةقتااقتذا الفكل ٠ ١‏ المتمثلة بالا 

ينان ترجه وا کے ے2 
ن تركيز بؤرة تحليل افكار أوغلو. وتجنب الخوض فى جذورها 
ا روسطدة: الخاريشية. والقلسقية. والدين1 
وأبعادها وتفاصيلها يا مي ينيم 
والجغرافية. والسياسية؛ والاستراتيجية. إلا أن هذه المزية ذاتها 
عق احد عناصر انتقاد هذا المدخل بالنظر إلى أن إغفال هزه 
الجذور والابعاد يؤدى إلى نتيجتين سلبيتين أساسيتين: 

النتيجة الأولى هى التقليل من أهمية أفكار أوغلو وحكومة | 
العدالة فى مجال السياسة الخارجية بسبب الطابع الدبلوماسى 
الغالب على صياغة هذه المبادىء. وعدم اختلافها فعليا عن برامج 
العمل الرسمية المعلنة من قبل الحكومات التركية المختلفة طوال | 
وصف رؤية أوغلو فى مجال السياسة الخارجية بأنها مجرد | 
آخمر قديم فى أوان جديدة”, حيث يملك الحزب وأوغلو القدرة 
على "إعادة تغليف مبادىء السياسة الخارجية بحيث تيدو كما لو | 
كانت جديدة". فى حين أنها لا تعدو أن تكون إعادة لتأكيد | 
ضرورة التزام تركيا سياسة خارجية نشيطة فى دوائرها 
الإقليمية المختلفةء والدعوة إلى إحياء وتوليف مبادىء وأدوار كان 
معبرا عنها فى الحوار السياسى التركى(5). 

أما النتيجة السلبية الثانية لهذا المدخل؛ فهى احتمال إغفال | 
عناصر أساسية من فكر أوغلو, تفوق فى أهميتها تلك المعلنة | 





| 
ا 
0 


رسمياء فضلا عن إغفال رصد التطورات والتتغيرات فى فكر | 
أوغلو ذاته. مقارنة بالمراحل السابقة. ويحاول المدخلان التاليان أ 


التغلب على هذه الانتقادات من خلال تسليط الضوء -بشكل أو | 
آخر- على فكر أوغلو فى المراحل السابقة على توليه مناصبه 
الرسميةء بما يكشف عن أبعاد جديدة ودرجدة أعلى من الثراء 
والتركيب. 
ثانيا- المشروع الفكرى الحضارى : 
يقوم المدخل الثانى على التعامل مع كتابات أوغلو كحلقات أو 
اجزاء متداخلة ومترابطة من مشروع فكرى متكامل يجمع بين 
قراءة التاريخ وتحليل الأوضاع الراهنة من منظور حضارى يجممع 
ميق الابعساد الفكرية الفلسفية والأبعاد الواقعية المادية, 
واستشبرلك المسارات المستقبلية لهذه الأوضاع. وتقديم توصيات 
أد برنامج للحركة لتقويم هذه المسارات. وتخاطب هذه الأبعاد 
عط والتنبئية والتقويمية ثلاث دوائر أساسية هى: العالم 
لإسلامى, والغر ب (ممثلا بالأساس فى الولايات التحدة 
ولخد الأندويى)؛ وتركيا. ويلاحظ حرص هذا المدخّل على 
:2 صرب بحا باعتبارها المكون الاساسى الأكثر أهمية | 
٠‏ يأ» واعتبار ذلك عنصرا حاكما فى رؤية اوغلو ا 
ويظهر هذا المدخل بشكل صريح أو ضمنى فى العديد من 
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للات الى سستخدم مقهوم العدمانئية الجديدة فى وصف 
53 ؛ أوعنو والسياسة الها رجية لمكومة الهرالة والتدمية, حيث 
جاور أهداف السياسة التركيةء وفقا لهزه التهاء لات تحفيق 
مصالم مركيا كدولة, كى تمتد لماولة إحياء العالم الإسلامى أو 
رهض اراد سن لال دور مهوريى لتركيا كاهد المراكر 
إأساسية للحضارة الأسلامية. ولعل أحد النُماذ م الأكثر تبلورا 
فى التعبير عن هذا المدخل هو دلك الذى يقدمه الدكتور إبراهيم 
لي عانم فی تحليله ! لكر أوغلو فى مهال العلاقات الدولية, 
عتباره نتاج ثلاث نظريات متماسكة, يجمعها "إدراك اوغلو لذاته 
لحضارية/الإسلامية' على حد تعبير غانم. وهى: نظرية التحول 
لحضارى؛ ونظرية العمق الاستراتيجى, ونظرية العثمائية 
الجديدة(١)‏ 
وفقا لهذا التحليل, تمثل نظرية التحول الحضارى المستوى أو 
الإطار الأوسع الذى حدد فيه أوغلو رؤيته للنظام العالمى 
وعلاقاته. مع تحليل وضع العالم الإسلامى وأزماته والعناصر 
الكامنة لقوته. بينما تمثل نظرية العمق الاستراتيجى الإطار أو 
المستو لستوى الثانى الذى يركز بشكل تفصيلى على تقديم رؤية لمكانة 
تركيا فى العالم, وذلك استكمالا لتناول تركيا بشكل جزنى غير 
مفصل فى المستوى الأول؛ باعتبارها جزءا من العالم الإسلامى 
وإذا كانت نظرية الغتنق الاستراتيجى تحدد الخطوظ العريضة 
لكانة تركيا وما ينبغى أن طتزمه فى سياستها الخارجية تجاه 
الدوائر المختلفة. فإن نظرية العثمانية الجديدة' تمثل مجموعة 
عبادىء أكثر وضوحاء وتحديدا فى إدارة شئون السياسة 
الخارجية التركية. وبالنظر إلى أنه سيتم التعرض للعديد من 
عناصر نظرية العمق الاستراتيجى فى المدخل الثالث, فإن 
الركيز سينصب فى هذا الجزء على إبراز نظرية التحول 
الحضارى. لاسيما أنها تمثل فعليا بؤرة تركيز هذا المدخل فى 
صورد الأكثر تعمقا. 
فى كتابه التحول الحضارى والعالم الإسلامى؛ يطرح أوغلو 
تفسيرا حضاريا لتطورات العلاقات الدولية منذ سقوط الاتحاد 
لسوفيتى. حيث يرفض مقولات نهاية التاريخ لفوكوياما التى 
تمتبر هذه المرحلة تجسيدا لنهاية التطور التاريخى بانتصار 
لرأسمالية/الليبرالية وإنما يرى أوغلو هذه المرحلة تعبيرا عن 
حول حضارى واسع المدى. يتراجع بموجبه تدريجيا- 'المركز 
لحضارى الأطلسى/الأمريكى* . لصالح مراكز ا أخرى 
سحتملة, ق الوك الأوروين: و الفركر ا عم ليرت 
أعسين والهند واليابان. ويقدم أوغلو تحليلا موضو 0 
كله والس لكل مهت المراكز الحضارية البديلة» ويبين 
العديد من العقبات والقيود التى تواجه كلا منها. سواء 
ة عوامل ذاتية داخليةء أو بسبب جهود المحور 
لحضارى/الامريكى للاحتفاظ بتفوقه بشتى الوسائل؛ بما فى 
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ذلك الثلاعب بالاسس الداخلية لهذه المراكز الحضارية البديلة له 


ورغم إدراك اوغلو وعرضه للازمات الفكرية والاقتصادية 
والسياسية التى بواجهها العالم الإسلامى. إلا انه يرصد بعض 
عناصر الفوة الكامنة التى من شانها زيادة جاذبية الرؤية 
الإسلامية أو المنظلور الإسلامى؛ ونموذجه كبديل نظرى اكثر قدرة 
على معالجة ازمات النظام العالمى. كما يطرح اوغلو بعض الأبعاد 
والتطورات الواقعية الإيجابية النى تؤذن باحتمالات تفعيل برنامج 
سياسى لإنشاء مركز حضارى إسلامى على ارض الواقع. وهو 

ما يرتبط بحركات الإحياء الإسلامى؛ وانكشاف إفلاس وعجز 
النخب التغريبية المحتكرة للسلطة السياسية فى الدول الإسلامية, 
وعجزها عن تحقيق ما وعدت به من إنجازات سياسية 
واقتصادية, فضلا عن تجلى انحياز الغرب ومعاييره المزدوجة فى 
التعامل مع العالم الإسلامى وقضاياه ودوله بما يعزز الوعى 
الإسلامى؛ وذلك فى إطار ما يسميه أوغلو ‏ مرحلة تجدد الإدراك 
الذاتى الإسلامى'؛ وتخلصه تدريجيا من عقدة الدونية التى 
سيطرت على الذهنية المسلمة إبان الحقبة الاستعمارية(۷) 

ولا يكتفى أوغلو برصد وتحليل وتفسير مشكلات العالم 
الإسلامى وما يشهده من تطورت ايجابية, وائما يتقدم ببعض 
المقترحات التى تشكل فى حد ذاتها برنامج عمل موجزا لعالجة 
هذه المشكلات الفكرية والاقتصادية والسياسية فى أبعادها 
الداخلية والخارجية. وتتسم بعض هذه المقترحات بطابع شديد 

من العمومية؛ وعدم وضوح اليات التنفيذ (مثل دعوته لمعالجة 

الأزمة الاقتصادية للامة الإسلامية بالبدء فى تحقيق اندماج 
اقتصادى إقليمى فى العالم الإسلامى؛ ودعوته لمعالجة مشكلة 
الشرعية السياسية للنظم العربية والإسلامية من خلال ترسيخ 
قواعد قي وعملية تتسم بالاستقرار والمشروعية؛ وتكون 
متجذرة فى التجربة التاريخية الثقافية للمجتمعات الإسلامية). إلا 
أن. ثمة مقترحات أخرى تتسم بطابع أكثر تحديدا. مثل دعوته 
لإعادة هيكلة منظمة المؤتمر الإسلامى على نحو يمكنها من أداء 
دورها بكفاءة وفاعلية ومناداته بوضع اتفاقية للامن والتعاون بين 
اعضاء منظمة الؤتمر الأسلامى على غرار أتفاقية هاستذ> 
للأمن والتعاون الأورويى(8). 

ولا يخلو تحليل أوغلو فى كتابه "التحول الحضارئ' من 
إشارات إلى أوضاع تركيا. إلا أن تناول الحالة التركية يظل 
جزئياء وخاليا كذلك من توجيهات تفصيلية لما ينبفى أن تكون 
عليه سياسات تركيا الداخلية والخارجية بشكل متمايز عن 
التحليل المذكور للعالم الإسلامى ككل, الذى تشكل تركيا جزءا 
أساسيا منه. ويركز أوغلو على انتقاد النخبة N‏ 00 فا 
النزعة الفكرة التغريبية, وإخفاقاتها السياسية والا E‏ 
المستويين الداخلى والخارجى؛ مع رصد بعض a‏ 



























السياسة البولية - الد ٠۷١‏ ينار ١ ٠١٠١٠‏ الول ١‏ 


a ut Maca mah. o ine‏ اد د ا 


1 ن ey‏ ب 
1 1 رر س 
1 3 
"نه صن > 
a n‏ 


عت مهد + 


کیا د ددصب الذه انينيات من 
قله . 


الإيجابية الممثله فى ا و حلها لانم اتيجى 


الذات. والمرلة عن م< : 
ا الزراخلية 
غلو) 


سياسا الانكفاء هلى [ 
١ ١‏ 
. والقيول المشنامى لهدا النوجه في اله 


الإسلاه 
| ى ١‏ أو 
انم اول حط سج به ( : 


| الذ كبة ؛ وهو ما بمثل وفقا له 
ا نظريته الكيرى الثانية . وهى مطرء 
| فنظرية الفمق الاسستراتيجى تمثل المستوى الثانى لدي ينقل 
| د55 التعليل ال مكابة تركيا ودورها فى اطار هذه الرؤية للنظام 
بور : يو 
| العالمى وتنطلق نظرية العمق الاسترانيجى من رفض للتوصيفات 
| الفربية لتركيا كدولة هامشية أو طرفبة فى النظام العالمى؛ وانتقاد 
زْ السياسات الخارجية والامنية للنخب التركية منذ إنشاء 
أ الجمهورية الثى أدت إلى انعزال تركيا وحرمانها من العديد من 
ٌْ دوائر حركتها. وقلصت مكانتها الى دولة “جناح ؛ باعتبارها جزءا 
من الجناح الجنوب شرقى لحلف شمال الاطلسى خلال الحرب 
| الباردة. وصولا إلى وصفها بالدولة “الممزقة أو الطرفية" من قبل 
| منتنجتون. باعتبارها على أطراف أورويا أو الغرب من جهة؛ 
| وعلى أطراف العالم الاسلامى أو الشرق من جهة أخرى. ويدعو 
أوغلو الى مراجعة تعريف تركيا لهويتها وسياساتها. انطلاقا من 
| تاكيد مكانتها كدولة مركزية ذات عمق استراتيجى بحكم الواقع 
| الجغرافى والتاريخى والفكرى الثقافى. بما يشكل فرصة كى 
| تقوم تركيا بدور فعال. ليس فقط فى النظام الإقليمى المحيط بها 
| وانما فى النظام العالمى أيضا 


| 


| ووفقا للمدخل الحضارى المتكامل فى تحليل فكر أوغلو. فإن 
| المبادىء والمفاهيم التى أخذ اوغلو يطرحها. بعد وصول العدالة 
وا هد لتنمية للسلطة. مثل الموازنة بين الحرية والأمن . و السياسة 
الخارجية متعددة الأبعاد ١‏ و تحسفير ١‏ لمشكلات مع دول الجوار". 
وََيرها من البانء السابق تنازاها فى إظار: الدخل الآول..هى 
فروع او نظريات جزنية مبنية عن نظريتى التحول الحضارى 
والغمق الاتسترانيجى. بحيث تكن اقل اها رال اة 
فى السشوق السياسة القتارجية الذركيةة هذه البايي. 
والسياسات الناجمة عنها هى تجسيد لتصالح تركيا مع ذاتها 
الحضارية الإسلامية بسلام. واعتزازها بماضيها 'العثمان “ 
متعدد الثقافات والاعراق. واستبطان حس العخلمة والكبرياء 
العثمانية والثقة بالنفس عند التحسرف فى السياسة الخارجية", 
والموازنة فى علاقات تركيا وانفتاحها على کل من الش رة 
والغرب. وهو ما يشكل مرتكزات نظرية 'العثمانية الجديدة" لدي 
غانم واخر ين( ٠١‏ ). 

ويوحى الطابع المتكامل والمتماسك لهذد النظريات -وفقا لهذا 
بس بان نغلريتى العمق الاستراتيجى والعثمانية الجديدة هما 
- 4 من برنامج العمل لتحقيق الاهداف والغايات المنشودة 

: ' 9 2 3 ' 5 
حها اوغلو فى نظرية التحول الحضارى. وتقديم مثال او 
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لدول الإسلاميه الأخرى من أجل تحقيق 
وديم هزه الغايات فى معالجة الأزمة الحضارية 
زا العا! من خلال المسار القائم على بناء مركز حضارى 
E‏ تطويرا لنظام عالمى بديل وليس محاولة 
لتملم نظام الدولة القومية". ويقوم على بث الحيوية فى أوصال 
ير نظام ر:. مثل “الأخوة العالمية بين أبناء الأمة. وأدار 


مود ١‏ 
موك ج تركى بقعدى 9 


المفاهيم التقليدية. ا ودار 
النظاء العالمى دون التمسك بالضرورة بالأنماط التقليدية لتك 


0 ًِ 5 غة أ|ك > أ 
للؤمسسات. وذلك على النحو الوارد فى الفسخة للترجمة | | 
ا و کاب أوغلو حول التحول الحضارى( : نهيظل | | 
و ك الى أن أوغلو فى طرحه لهذا المسار لا 1 
i e 7#‏ ضما ١‏ 
دمه ن منود صراعی. اشا ری ان البرنامو اسار 
الجديد للعالم الإسلامى ينبغى أن يحظى بتأييد كافة الأطراف. 
ا تل ذا الازدهار الى ضاری لن يقدم فقط حلولا لمشكلات 
العالم الإسلامى. بل هو قادر على إيجاد بديل ملانم لإخراج 
الإنسانية جميعا من محنتها الناجمة عن هيمنة النموذج المادى | 
الغربى بسلبياته. ا 
وعلى الرغم من أهمية هذا المدخل فى تحليل فكر أوغلو. , 
وتميزه عن المدخل الرسمى بايلاء درجة أكير من الاهتمام لأفكار 
أوغلو السابقة على توليه مناصبه الرسمية. إلا أن مدخل المشروع | 
الحضارى المتكامل لا يخلو بدوره من بعض الاتنتقادات ١‏ 
والتحفظات. لاسيما فيمما يتعلق بمدى دقة بعض المفاهيم التى | 
يطرحها فى التعبير عن أفكار أوغلو. وفى مقدمتها مفهوم | 
العثمانية الجديدة". فرغم جاذبية مثل هذه المفاهيم (إعلاميا على 
الأقل)ء ووجود محاولات جادة لبلورتها وتحديد عناصرهاء الا أن , 
استخدامها ترد عليه العديد من التحفظات. تتيجة طابمها 
الاجتهادى. والتعدد الذى يصل إلى حد التناقض فى تعريقها. ١‏ | 
وعدم استخدامها بوضوح (بل وإنكارها أحياتا) من قبل أوغلو | 
وصناع القرار الرسميين. فضلا عما تستدعيه من قيم وتحيزات | 
تصب أحيانا فى إطار التبشير بالدور التركى. أو التخويف منه | 
بمعزل عن التقييم الملوضوعى له. ا 
وإذا كان الانتقاد السابق يمس بعض عناصر أو مقاهيم 0 
0 امشروع المتكامل. دون المساس بالاقتراضات الأساسية | 
. 0 انتقادات أخرى مود بهة ضد جوهر هذا المدخل. | 
وبحديدا د , 7 ب ب 55 ُ 
لخد هزه أحمالح تاكيد التكامل والاتساق بين نظريات | 
دا ٠‏ بنه الختلفة على نحو يؤدى إلى تجاهل ما يظهر بين | 


اه اوو وتباينات. وهو ما يحاول المدخل الثالث أ 


ثالثا- التطور الفكرى لأوغلو : 
ف مواجهة الانتقادات التى يثيرها المدخلان السابقان؛ يبرد ) 
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دغل ثالث يتمامل مع كتادات أوغلو وأفكاره كمراحل مختلفة 
زمير عن الانتقال من مشروع فكرى إلى اخرء وذلك على نحو 
تيرج ينتقل تدريجيا من المثالية والتركيز على الابعاد الفلسفية 
لذكرية والقشيمية الحضارية الى درجة اعلى من الواقعية 
رالبراجماتية؛ والتركيز على الأبعاد المادية كمحركات اساسية 
لنفاعلات الدولية, وتنتقل فيه وحدة التدليل والفاعلين موضصع 
النركيز من التحليل على مستوى الأمة/الحضارة إلى التحليل من 
منظور مركزية تركيا كدولة ذات مصالح وطنية. 

وفى هذا الأطار: تكشف مراجعة الكتابات الرئيسية المتاعة 
لأحمد داود أوغلو منذ التسعينيات عن امكانية التمييز بين ثلاث 
مراحل تعكس على الترتيب ثلائة مشروعات أو وجوه لأوغلو 
كمفكر إسلامى, وكمفكر جيواستراتيجى. وكمسئول سياسى. 

المرحلة الأولى جاءت متزامنة فى المسيرة الذاتية لاوغلو مع 
إعداده -خلال النصف الثانى من ثمانينيات القرن الماضى- 
لرسالة الدكتوراه الخاصة به حول "المنظورات البديلة": والتى 
صاحبتها قراءات معمقة فى الدراسات الإسلامية ومقارنتها 
بالفكر السياسى والفلسفات الغربية؛ وهو التكوين الآكاديمى 
والمعرفى الذى تعزز مع قيام أوغلو بالتدريس فى الجامعة 
الإسلامية العالمية بماليزيا خلال النصف الأول من 
التسعينيات(7١).‏ وارتبطت هذه المرحلة بنظرية التحول الحضارى 
التى سبق تناولهاء واتسمت بالتركيز على شئون الأمة الإسلامية 
وقضاياهاء ويناء منظور حضارى فى علاقات الأمة وتفاعلاتها. 
وفى هذا الإطارء تم تأكيد أبعاد الحضارة والهوية فى تحديد 
انتماءات تركيا وخياراتها الخارجية وعلاقاتها مع العالم؛ وذلك 
فى إطار شديد التشابه فى جوهره ومنطلقاته مع الرؤية 
الإسلامية التقليدية. ومفهوم النظام العادل لدى اربكان. وقد 
جاءت هذه المرحلة فى سياق الاستجابة لمقولات نهاية التاريخ 
لفوكوياما. حيث رد عليها أوغلو بتاكيد التميز الإسلامى؛ 
واستمرار الحيوية الحضارية الإسلاميةء وقدرة النموذج 
الإسلامى على الصمود وطرح نظام عالمى بديل؛ وهو ما يعنى 
فعليا تقبل - بل تشجيع - "النزعة المتنامية للصدام بين 
الحضارتين الإسلامية والغربية حيث يمكن أن تتحول إلى حيوية 
حضارية خصبة (؟1١).‏ 


تأتى بعد ذلك مرحلة انتقاليةء تراجعت فيها محورية الابعاد 
الحضارية فى تفسير أوغلو لدوافع تحركات الولايات المتحدة 
والقوى الكبرى فى النظام الدولى؛ لصالح التركيز على الأبعاد 
الجيواستراتيجية. وهو ما ظهر فى رد أوغلو على مقولات صدام 

| الحضارات التى طرحها هنتنجتون. حيث أكد أن ما يحدث فى 
| العالم هو صدام مصالح" بين القوى الكبرى المهيمنة على 
ااساحة الدولية. وإاساءة توظيف للابعاد الحضارية لتحقيق 


- 1A - 


50211160 71 


ESE E‏ ت 
أهداف براجماتية أنية. فوفقا لأوغلى. فإن مفولة "صدام 
الخقاراة لقا جاج كا حو هوك ها حرق هة 
التاريخ . لإضفاء طابع من الشرعية الزائفة على السياسات 
الواقعية الساعية للهيمنة من قبل القوى الرنيسية فى النظام 
الدولى. فانتقاد المقومات الحضارية للعالم الإسلامى. وتصوير 

تدخلات الغرب فى شئونه بأنها تتم من منطلق نشر الديعاترلطية | 
أو الدفاع ومواجهة التهديد الذى تمثله الدول والكيانات الإسلامية 
الميالة إلى الصدام مع الغرب. إنما هى واجهات تخفى خلفها 
حقيقة وقوع النسبة الكبرى من المراكز الجيواستراتيجية 
الأساسية فى نطاق الجغرافيا الإسلامية. وثراء هذا النطاق 
بمصادر الطاقة وغيرها من الموارد الاقتصادية. أى أن المصادر 
الأساسية لعدم الاستقرار السياسى فى العلاقات الدولية 
المعاصرة هى الاعتبارات الجيوسياسية. واعتبارات الاقتصاد 

السياسى الدولى. وليست الاعتبارات القيمية/الحضارية(5١).‏ 


وبالإضافة إلى ماسيق: يظهر التراجع الفسبى للمنظور 
القيمى الحضارى فى تحليلات أوغلو لصالح المنظور 
الجيواستراتيجى فى كثرة الاستشهادات بكتابات بيسمارك 
وماكيندر وسبايكمان وغيرهم من أعلام الكتابات 
الجيواسترتيجية. وهى كتابات لا ترد إطلاقا فى تحليله للنظام 
العالمى فى كتابه ”التحول الحضارى". ولا ينفى ذلك وعى أوظو 
بتأثيرات الترويج لقولات صدام الحضارات. وسلبيات الحضارة 
الإسلامية فى خلق المزيد من المصادر للصراع الدولى؛ وزيادة 
وی القول لقره وو التو 
الإسلامية. بما يعزز حالة العداء المتبادل والتطرف لدى الجانبين. 
ان شيا طهر بوش کان قفتا 

هذا الجمع بين العناصر المادية والمعنوية القيمية (مع تغليب 
الاولى على الثانية) هو الذى شكل مقدمة للمرخلة الثانية 
الأسلسية فى گی آرکی رات بخ ا ا ازن ”الق 
الاستراتيجى .. مكانة تركيا الدولية الذى قام بإعداده خلال 
السنوات الأخيرة من العقد الأخير من القرن الماضى» وصدرت 
طبعته الأولى فى .2٠١١‏ وقد تزامنت هذه المرحلة مع عودة أوغلى 
إلى تيا وقيامة بالتافريس :فى المديةا من اجام مات 
والمؤسسات. مثل جامعتى بيكنت ومرمرة. ومعهد الدراسات 
الشرق أوسطية. فضلا عن عمله كأستاذ زائر فى الأكاديميات 
المسكزرة والأصرينة التركنيية. ينه مبركز1 ارامات 
الاستراتيجية باسم "علم وصنعت". وهو ما وفر لأوغلو -بدرجة أو 
شروت قتوات للاتسال يعتاامسن اقتهية السنياسية التركية 
بمختلف أطيافها. كما شهدت هذه المرحلة أيضا صعود وسقوط 
تجربة أربكان وحزب الرفاه فى الحكم؛ والتى كشفت عن العديد 
بح وواد نامیپ راکو یی ام 
العادل) أو حتى ضمان استمرار الحزب نفسه فى السلطة(١٠)‏ 
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Leon‏ فد یت ۸د ددع 
ها جل ددحو 4 د 


ae.‏ د 
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8 ة استر اتيجيات الاطراذ 
وتحليل طبيعة استراتيجيات الأطراف والقوى 


٠ ra‏ الجيوسياسية أولا. 
| وقد أعاد أوغلو فى هذه المرحلة بناء د ا E‏ ال تلفة الاقليمية والدولية ثانياء جنبا إلى جنب مع الابعار 
لأبعاد الجيوسياسية ل ٠‏ ر ى زنر فدرة على والمحددات التاريضية والثقافية. مع تجنب واضح لاستخدام 


واتسمت هذه المرحلة بتبنيها خطابا جامها أكثر قدرة کي : فدات اللصيقة بالمنظور الإسلامى(14). 
اة اله التركية. على اختلاف توجهاتهاء. وذلك من خلال المفاهيم والمفردات 9208 9 
تحليل اقل قيمية" لخيارات تركية الخارجية, وأكثر تركيزا على >2 وإذا كانت هذه المرحلة قد اتسمت بغلبة التحليل من المنظور 
المصالح الوطنية التركية فى دوائر حركتها الإقليمية المختلفة' الجيوسياسى ومركزية الذات التركية. فإن م الثالثة جاءت 
والانتقال من التركيز على تمايز النموذج الحضارى الإسلامى إنمثل افكار أوغلى بعد توليه منصبه الرسمى منذ عهد حكومة 
إلى تاكيد التميز الجغرافى - التاريخى التركى؛ والذى تشكك إلرورالة والتنمية الأولى. وهى النقلة التى يعتبرها أوغلو تتضمن 
الخبرة الإسلامية مجرد جزء منه. "ثنائيتين حاكمتين فى تجربته الشخصية. هما: ثنائية النظرية - 
فمن الناحية الجغرافية. تحتل تركيا موقعا فريداء بوصفها التطبيق التى ظهرت مع انتقاله من بروفيسور جامعى فى العلوم 
دولة كبيرة تقع وسط إقليم”' أفروأوراسيا. بما يجعلها دولة السياسية إلى مستشار رئيس الوزراء. وثنائية المثالية- الواقع فى 
مركزية ذات هويات إقليمية متعددة غير قابلة للاختزال أو إرارة العلاقات الدولية. والتى فرضت نفسها بعد تسلمه لمهامه 
الحصار فى هوية أو منطقة واحدة. شأنها فى ذلك شأن روسيا كوزير للخارجية وهو فى الخمسين من عمره(95١).‏ واتسم 
والمانيا وإيران ومصر. ويمنح هذا التكوين الإقليمى المتعدد تركيا خطاب اوغلو فى هذه المرحلة الرسمية بمحاولة تخفيف مركزية 
القدرة على المناورة والحركة فى أكثر من إقليم بشكل متزامنء التحليل من منظور المصالح التركية. وإضفاء طابع أكثر توفيقية 
ويزيد من نطاق تأثيرها وذفوذعا: ولا يكتفئ اوغلو:بتاكيد تميز دبلوماسية على تحليل الافكار المكونة لرؤية تركيا لمكانتها 
مكانة تركيا كدولة مركزيةء مقارنة بالدول القإرية والجزدية وادوارهاء بحيث تتم المرادفة بين هذه المصالح الوطنية التركية من 
والطرفية الائشية: وإننا يؤكد. اعتلال تركيامكانة خاد ےپ والصالم 'الإقليمية والغاميةمقن هة اخرق. 
مقارنة بالدول المركزية الأخرى, بالنظر إلى أن تركيا هى دولة 
مركزية فى أكثر من إقليم بشكل متزامن. فالمجال البرى المقارب ورغم أن المبادىء المطروحة فى المرحلة الثالثة تتسم بطابع من 
لتركيا يحدد مجالات نفوذ تركيا الممكنة فى البلقان: والقوقاز. البساطة والجاذبية. إلا أن الكثير منها يمكن اعتباره بمثابة صيغ 
وآسيا الوسطى. بينما يسمح المجال البحرى لها بممارسة النفوز مخففة من مقولات العمق الاستراتيجى. مغلفة بمسميات ومفاهيم 
فى شرق المتوسط والقوقاز. والبحر الأسود. والخليج الفارسى. جديدة تتسم بالجاذبية (وذلك على النحو السابق توضيحه عند 
أو خليج البصرة, كامتدادات طبيعية للنطاق البحرى لتركيا. كما عرض المدخل الأول). ويمكن الإشارة فى هذا السياق إلى مبدا 
يسمح مفهوم المجالات أو الأحواض القارية بمنح تركيا عمقا رفض سياسات الحصار والعزلء وأهمية الحوار والدبلوماسية 
استراتيجيا فى أسياء وإمكانات للتأثير فى أوروبا وآسياء وهو ما الذى يجد جذوره فى مفهوم 'المثلثات الاستراتيجية" الذى طرحه 
يطلق عليه أوغلى افرواوراسيا ". فتركيا تتمتع برؤية أكثر اتساعا اوغلى فى كتاب العمق الاستراتيجى حول كيفية تعزيز المصالع 
0 موقعها المثالى الذى يجعلها دولة آسيوية وأوروبية التركيةء وزيادة استقرار المنطقة واستقلاليتها عن التدخل 
فى كن ذاته, مع قربها من إفريقيا عبر شرق المتوسط وتتسم الخارجى. حيث يرى أوغلو أنه يمكن لمثلثين متداخلين ان يحددا 
تركيا كذلك بالعمق التاريخى بوصفها كانت فى مركز الأحداث طبيعة التواذ. ف الك = el‏ 
التاريخية. سواء فى المرحلة البيزنطية أو العثمانية(۷٠‏ ديع التوازن الدولى فى الشرق الأوسط. ومدى مناعته فى 
ون تت ع :ا مواجهة الضغوط الخارجيةء وهما: المثلث ”الخارجى" المصرى - 
5 على هذه الرؤية لكانة تركيا كدولة مركز زيادة كبيرة التركى - الإيرانى؛ والمثلث 'الداخلى" السورى - العراقى - 
a ES‏ 0 . ويؤكد اوغلو ذلك بشكل شدير السعودى. ومادام المثلث الخارجى متوازنا. فإن الشرق الأوسط 
کی و ی شک نك عا الاي سواط می مان ا یی وای ان امد مل 
۱ لذ مفلا ان ؛ 22001166 بجي عبر ث فى ث الخارجى عادة ما تعزل أو تقصى, بينما تدعم 
لعراق”» بالا إلى هوياتها الأاخرى كدولة اسيوية. أ a‏ الاثنتان الاخ ىا .: 1 e‏ 0 
و و ن اوا در داريا مين - على دعم القومية ا دب ل e‏ 0 
الوسطى. ويتناول كتاب العمق الاستراتيجى سيان یمه 5 2 على توازن المثلث الداخلى. 


8 ١ والحد من الفاءهدة‎ 1 a 
چا‎ aE pag 9 معدم هذه الدوائرء والخطوط الاستراتي تيجية الأساسية فيها. للشهعو‎ 


وتحليل الواقع التاريخى والراهن للسياسات التركية فى كل م: نحو السعى لتأمين احتياجاتهم | 
¬ ت لتر 5 1 ع أت 5 ساق | 
ومقترحات وتوجيهات لتقويم هذه السياسات. 2 منهاء العيشية الاساسية. بدلا من الصدام مع القيادات السياسبة ' 


استرشادا بالعابير لدولهم(١1).‏ ويؤكد اوغلو اهمية التزام تركيا ب المرونة 


السسباسسة الدولية الد ۷١‏ يتاين .8-10 ب نيلي هع 
f‏ : - 1۸€ - 
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ي دم 
بلريلوماسية و3ف 





الأسممرار فى مواقف مواجهة دائمة مع 
الثلامى فى النطقة (تركيا 


زياب مزدوجه في بيه الم ر 
| مصير) لأره لا يمك لای 


رال -- العراق > تركها - مسورء 
تفوؤ عسكرى بقتفد ' 
بحةر النصر الدائم فى السُسرق الأرسط وهو ما اظهرةه» تجرية 
لعراق فى جرمه ضمد ابرار مم الكويتز١")‏ 

خانمه 

تتسم الأفكار النى بقدمها أوغلو مالأصصالة والعمق الفلسفى 
رالتاریحی من ماحمة. والشمول والقدرة على طرح رؤية مستقبلية 
مر ماهكية أصسرى رهر ما يبجعل كتاباته تتسم بطابم خاص 
ماعتمارها مزيجا م الكتابة الأكاديمية. والكتابة البرنامجية المرئة 
في ان راحد وقد حارل المقال التعرض ايجار لطبيعة هذه الرؤية 

و الرؤزى) من حملال المرح بين القراءة المباشرة لأفكار أوغلو من 
داهية. رالاحتهادات المتعندة المطروحة فى قراءة هذه الأفكار من 
ناحية ارو . ودلك عمر ثلاثة مداخلء أولها المدخل الرسمى 


الببية الثهتية من المروية4 الدياو» امه ان 


الذى يقفخصر بالاساس على المبادىء المعلنة من قبل اوغلو | 
كمسئول سبياسى وثانيها مدخل المشروع الحضارى الذى يقدم | 
ةأوغلو كمفكر إسلامى. وثالثها مدخل المراحل أو | 
المدخل الأخير بأنه أكثر اتساعا من | 


ھمور 
السيقويات الفكرية ويثمير 
سابقيه. اذ بشمملهما ويضيف البهما فى الان ذانه. حيث يسمح 
بدراسسمة أفكار أوغلو الرسمية حسما الى حهنب ممع امكانية التعامل | 
0 المراحل المشار اليها كمستويات مشرابطة من مشروع فكرى | 
. الربط دين عض هذه المستوياتث دون بعضها الآخر:١‏ | 
افكار أوغلو من | 
٠‏ وما أذ! 


واد او 
فضلا عن طرح احتمال تفير أو حتى تحول 
مرحلة الى أخرى؛ دون تحيز مسيق لطبيعة هذا التفير 
كان كتخريا ام كتيكيا مترعليا الإ أن نقطة ضحف هذا المدخل 


RS ier E 
كلو زه عن حسم اشكالية حقيقة العلاقة بين المراحل‎ 


المذكورة. أو تفسير ما بينها من تباينات. وهى الإشكالية التى 
تكاد تناظر تلك المطروحة فى الجدالات الخاصة بتحليل هوية 
حزب العدالة والتنمية. وطبيعة رؤيقه. ومستقبل تجربته 


آذآ = 


الهوامش 


-١‏ تنتمى غالمية الكتابات والتحليلات المطروحة لفكر اوغلو لهذا المدخل. انظر على سبيل المثال: محمد نور الدين. 
شاقن ية WOOT ۴ E‏ الأوسط. العدد ۱, خرف ۰۲۰۰۴٤‏ ص ص ٤-٣‏ . وكذلك' على. معتحعول عمدة. آدأود أوغلو 


سفكر استراتيجى برتبة وزير خارجية. موقع 
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قرأ فى هكر داوه أوعلو 
بسو سس TT Tring‏ 


م پو و 


هن که امم ده دهد 0 


خن کوت ی وماج ۔ مد 





٦‏ مایو ۰۲۰۰۹ من: 


95 قم إسلام أون لاين نت» 
ا iat‏ | ا كيستجر تركيا مواع , : 

ز 1- ابراهيم البيومى غانم: أحمد داود أوغلو وليس كد http://www.islamonline.net/servley,‏ 
Satellite ?c=ArticleA_C&cid= 123%‏ 


News%2FNWALayoutl 


أ 
أ 


88869503 | &papenames= Zone-Arabic 
. - ؤ د‎ 
ظ الأفكار الاصلية لأوغلو حول هذه المرحلة والمراحل السابقة لتطور نظم الحكم | ظ‎ 
| | ` ات وج د ا‎ - u المصدر نفسه؛ ولمزيد من التفاصيل حول‎ -٠ 
| ۱۹٤-۱۸۲ص ص‎ .)۱۹۹٤ فى العالم الإسلامى, انظر أحمد داود أوغلو. العالم الإ مى ى ف‎ 
| صدر العمل الأصلى فى‎ )۲٠۰٠ غائم. القاهرة مكتبة الشروق الدولية.‎ 
ا‎ 


/-- احمد داود أوغلو, امرحم السابق؛ عن ۱۱9-16۷ 


*- إبراهيم البيومى غانم. المرجع السابق 
ا EEN SOWELL SL KANE es‏ 
: : العثما يدة؛ الاهر بر 
-٠‏ المصدر نفسه. وانظر أيضا: إبراهيم البيومى غانم. الاستراتيجية التركي؟ د . ُ5 و OR‏ 5 كارتيجى: اليد | 
وكذلك عمر تشبينار. سياسات تركيا فى الشرق الأوسط .. بين الكمالية والعثمانية جديدة: وراق كارنيجى ]| | 
٠‏ , واشنطر مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى؛ Toe‏ ص ص۱۸-۱۷ . / 
- أحمد داود أوغلو, مرجع سابق؛ ص ض ۱۹٤-۱۹۳‏ 2 
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۽ بنذ العا ال لیے 


لفات س س 


اهار ھاب ا لکنرونی؛ 
القوةفىالعلاقات 
الدولية .. نمط جديد 


وتحدياتمختلفة 


عادل عبد الصادق 
القاهرة, مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية 
بالأهراب ۲۰۰۹ 


الالكتر ونی بد نة استر اتد . تيجية جديدة 


لنمو ويروز آشكال جديدة من الصراع. ولظهور 
فاعلين جدد على الساحة الدولية. ومن ثم, يمكن 
الفول إن النظام الدولى قد أصبح أمام ظاهرة متعددة 
فل لاا و تاق تقر قا يتلام ها بماشرقى 
لزيد من التعقيد على ظاهرة الإرهاب الإلكترونى, 
التى تنطوى على كثير من الصعوبات والتحديات التى 


يمت الفضاء 


| تعلق بمدى إمكانية إدراج استخدام القوة بصورتها 


المرنة داخل الفضاء الإلكترونى فى الإطار القانونى 
الذى يتعامل مع استخدام القوة 'الصلبة فى 


| العلاقات الدولية. وما ورد فى ميثاق الأمم المتحدة فى 
| المادة (1) فقرة 4. والتى تقضى بأن 'يمتنع أعضاء 
| الهيئة جميعا. فى علاقاتهم الدولية. عن التهديد 
أ 


باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الاراضى 
أر الاستقلال السياسى لاية دولة او على اى وجه 
أخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة'. ووضع ميثاق 
الأمم المتحدة شروطا لاستخدام القوة وردت فى المادة 
(21) من الميثاق 

وفى هذا الإطار. تبرز الدراسة اهمية الفضاء 
الإلكتروني فى عمل البنية التحتية الكونية للمعلومات, 
دكونه عاملا مهما فى عمل المرافق الحيوية واداء 
الحكومات الإلكترونية, بالإضافة إلى الاقتصاد 
الرقمى الجديد واهميته لحركة النمو الاقتصادى 
العالمى. 

تناول الفصل الأول المعنون الأهمية الاستراتيجية 
فضاء الإلكترونى فى النظام الدولى" ثلاثة عنا 
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أساسية أفرزتها ثورة المعلومات هى: المعلومات 
0 والفضاء الإلكترونى 8۲ع , 

والطابع الإلكترونى 01816841 

ويعد الفضاء الإلكترونى مجالا غاما وسوقا 
مفتوحة. ويدلل على وجود شبكة من التواصل 
والعلاقات بين من يستخدمونه ويتفاعلون معه. مع 
انتقال كافة مجالات الحياة من إعلام وصحة وتعليم 
وحكومة؛ ومواطنةء واقتصاد. وسياسة:؛ إلى الفضاء 
الإلكترونى فيما يشبه بالحياة الأخرى. إلى جانب 
ذلك. أصبح الفضاء الإلكترونى وسيطا ووسيلة فى 
الوقت نفسه لشن الهجوم وتنفيذ الأعمال العدانية 
بين الخصوم كفيره من مجالات الجو أو القضاء أو 
البحر؛ ليصبح وسيطا جديدا للصراع 

ويأتى هذا مع توسع عدد مستخدمى الفضاء 
الإلكترونى عالميا. من مليار إلى ٤‏ مليارات نسمة بعد 
انضمام شريحة مستخدمى التليفون المحمول؛ وهم 
نحو ” مليارات؛ نتيجة خدمات الأجيال المتطورة, 
وظهور تلاحم بين خدمات الاتصال والإعلام واللدتى 
ەگى 

واثار ا مؤلف فى الفصل الثانى ”إشكاليات مفهوم 
الإرهاب الإلكترونى والمفاهيم ذات الصلة". موضحا 
بروز ظاهرة جديدة تمثلت فى تزامن قيام العولة مع 
الجريمة والإرهاب. حيث توثقت العلاقة بين الجريمة 
والإرهاب بشكل يتعدى الفهم التقليدى القاضى بأن 
المجرمين يمارسون الجريمة لمجرد الربح المادى؛ فى 
حين أن الإرهابيين يعملون لتحقيق أهداف سياسية 
ولقد أدت التطورات التكنولوجية إلى حدوث التداخل 
ما بين الإرهاب والجريمة. وكان لشبكات تكنولوجيا 
الاتصال والمعلومات دورها فى عملية تحول الإرهاب 
إلى تهديد عالمى الطابع. وأصبع جريمة عابرة 
للحدود القومية من حيث النشاط والخطط والتمويل, 
وادى ذلك إلى إرباك الانظمة القانونية للدول التى 
تستخدم كأداة لكافحة انماط تلك الجرائم فى كافة 
أشكالها 


— \AY - 
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ويعد الإرهاب فى التشريعات الوطنية جريعة 
جنانية. نظرا لما يتوافر فيها من أبعاد مختلفة من 
الجرائم. مثل القتل. واس تخدام اللمفرقعات 
والاغتصاب. والسطو. 
ها الأشناين: تخد هة فزوج ص كتف فى 


والسرقة. والإتلاف. فهى على 





وصفه البعض بأنه من خصائص الحرب أن النزاع | 


المسلم 


ما 


ونتميز هذه الجريعة بذاتية خاصة من الناحية ا 


القانونية. نظرا لجسامتها. وهو ما ينعكس بوجه 
خاص فى تجريم مجرد تفسيس الجماعات 
ومختلف الأعمال التى تساعد على وقوع الإرهاب. 
ومن بينها التمويل 

وفى الإرهاب الإلكترونى. هناك طرق متعددة 
يستخدمها الإرهابيون قى استخدام الكمبيوتر كاداة. 
مثل فيروسات الكمبيوترء أو التجسس, أو اختراق 
المواقع. أو سرقة المعلومات. وغسيل الأموال. وغيرها 
من الأشكال وجاء ذلك عم تنوع الأهداف بشكل 
كبيرء فيكون هناك عدف فرعى يتفرع من هدف 
رئيسى. فمثلا. يمكن سرقة الهويات الشخصية 
لإخفاء أعمالهم. وإشاعة الاخبار الاقتصادية التى 
تؤثر على أداء البورصات العالمية, واستخدام أدوات 
للتأثير على الاقتصاد الكلى؛ حيث أصبحت الشركات 
الخاصة: وليست فقط الحكومية. هى الهدف للتاثير 
على الاستقرار الاقتصادى والشرعية السياسية 

وجاء القصل الثالث بعنوان 'تداعيات الإرهاب 
الإلكترونى على الصراع والأمن الدوليين . فركز على 
خطر الكوارث الطبيعية أو العرضبة للكابلات البحرية, 
والتى تعد جَرْءا مهما من البنية التحتية الكونية 
للمعلومات. والكابلات البحرية 

Submarine Cables‏ أو الخطوط البحرية 

عبارة عن كابلات توضع فى أعماق اليحار 
والمحيطات. لتوفير خدمة الاتصالات بين دول العالم 
عبر ثقل البياناتء بما قيها الراديو, والتلفراف. 
والتليفزيون. والهاتف والإنترنت. وشبكات الكمبيوتر 


الإجراعية 


٠١ المجلنر‎ 


کت تس 


مطلسقضقة" بور امه عد ەد م >< ود 
لكاملات المسصريمة نري ف فار هحم 4 
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9 


وتفرصض ١‏ لاا ہے انسر اه 


لا یغه فى 
لخرواطئ اها 


8 م ممه ,اسسا باشرب صن 


١ ١ 
عله الصية المهرية:. واستمخدام عير اسمى‎ 


نشو جرب نجسريه» 
مادم شركات تكتورلو<يا اللعلومات والاتصال. ار 
نتها. العصر الافتراصى نلك لكابلات رصعف 
الصبائة 


وطهرت حر الفخساء 


لإلكترونى والاحتراق 
لشمائل معن اسرائيل وحلفانها وما دي غرة 
وساصريها فى يناير ١-5‏ ؟. وامتّدت تلك المواجهة 
عبر الفضصاء الالكترونى كجزء من حالة الحرب 
| الداترة وتعبير لها هقد استطاء متسللون الكترونيون 
إهاكرز) مسلمون اختراق مواقم اسرائيلية معروفة. 
وتغبير ها يعرض فيها ليعكر_ مشاهدة ما يحدث من 
اعتداءات على مدينة غرة وسكانها وتعرضت العديد 
| من صفحات الإنترتت الى هجمات انتقامية من 
مجموعات يعتقد انها تعمل قى لبتان والمغرب وإيران 
وتركيا واستهدفت هذه المجموعات مواقع الشركات 
االإنسر يرة ومواقع حكومية. وذلك 
بالتنيق فيما بين أعضاء ال هاكرز فى المنتديات 
الخاصة والصحف الإاسرائيلية. مثل صحيفة 
| معاريف ريديعوت آحرونوت باللغة الاتجليزية. 
وعرصت صورا لقتلى الفلسطينيين بعد تعرضهم 
| لعمليات القصف الإسراتيلى. بالإضافة إلى صور 
| لعطيات التهذيب التى تعرض لها المعتقلون العراقيون 
| فى السجون الامريكية 
| وامستعرض اللف فى الفصل الرابع. العتون 
| موقف القانون الدولى من استخدام الإرهاب 
| الإلكترونى فى الحسراع الدولى”. المبادئ العامة التى 
| أقرها القانون الدولى بشأن استخدام القوة فى 
العلاقات الدولية. خاصة تلك التى تتعلق بالنزاعات 
المسلحة دولية الطابع أو غير الدولية. والتى تتميز 
بالطبيعة العرفية العامة والأمرة التى تسرى فى 
مواجهة جميع الاطراف المتحارية. بفض النظر عن 
كونهم أطرافا فى الاتفاقيات الدولية التضمنة لهذه 
المبادئ ام لا. ومن هذه المبادئ التى يمكن 
الاسترشاد بها مبدا حق المتحاريين فى استخدام 
وسائل وأساليب القتال؛ وما يرتبط بها من حظر 
استخدام الاسلحة التى تسبب الاما مفرطة, وكذلك 
مبدا التمييز بين المقاتلين والمدنيين والأهداف 
العسكرية والمنشات المدنية والمنشات ذات اليعة 
الخطرة وجات القاعدة العامة فى القانون الدولى 


١ اثيلية‎ 


أ 
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لفضاء الإلكتررني 


والصراء كبهد جديد بتصمن كل شبكات لاتصالات 


لجهود اخولية فى ناما 


لإلكمره تی ازىلافة ج 
و ادر العلومات النى ينم تبادلها إلكترونيا 
واإصمحت هماك قواعد للقا 
١ 1‏ 

كفن شطة الفضاء الإلكترونىء وهى و العدود 
انها دس الأهم وممادئ الفانون الدولى الناشسفة ج 
| القاسرن الدولى والعرف والمعاهدات. والمبادئ العام 
| التى استندت عليها الامم التحضرة 

ا وتطرح طبيعة هجمات الفضاء الإلكنرونى مدى 
| إمكانية تطبيق القواعد القانونية الدولية. التى تنبثق عن 


مون 


م 4< ٠‏ : 
الدولى تتطبق مماشرة أ 


ميثاق الأمم اللتحدة. على انشطة الفضاء الإلكترونىء | 


لآن الاطر القانونية ليست كافية للتوصل إلى حلول 
الالكدرونى 
سمير محمد شحاتة 









دورالفاوضات فى إدارة 
الأزماتالدولية..دراسة 
نظرية مع لطي على 


ازمة الملف النووىالإيرانى 
ولاء على محمد البحيرى 
رسالة دكتوراه فى العلوم 
السياسية, كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية, 
جامعة القاهرة, ٠٠١9‏ 






تأتى اهمية هذه الدراسة فى خضم المنعطف الذى 
يشهده الملف النووى الإيراني فى هذه الفترة. حيث 
بدأت الازمة تتفاقم منذ عام ۰ وحتی الآن وخلال 
هزه الفتدة, 500 

ا لعبت المفاوضات دورا بارزا فى إدارة 
الازمة؛ وهو ما حاولت الباحثة سبر غوره فى 
دراستها ۰ 


03؟ مه المجلد م1 


AA = 
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> زات تثنى أه بته من دور دى تی 
نفاءضات فى الأزمات الدولية التنامية والمتنلاية 
عو عدار لارنج هی + رسيصسية في ارم 
لت وقد نص عليها 35 اق الأمم لحن فو 
TEN ٠‏ 1 
مانت ۳ حول سانل ننه س عمفزعانت 
لدواحة فهباك سلسلة من الخضرات التى يجب على 
١ 0 -‏ = لدة 
لدول اتباعها قبل حول فى متازعات مسلحة. كما 


ننهى المفاوضات فى إدارة الأزمات إلى أحد حلين 


اما إن توصل المفاوضات إلى حل للازمة وتتزع 
فتيلهاء أو أن تصل إلى طريق مسسمدود ويتشدد كل 
طرف فى موقفه. ومن ثم ينشب نزاع أى حرب 

أيضضا. تعد اللفاوضات إحدى السبل المى فى 
حل القضية محل النزاع. إذ تستخدم فى أكثر من 
مرحلة فالمفاوضات كاداة للحوار تكون أشد تثيرا 
من الوسائل الأخرى لحل اللشاكل. قالعمل 
العسكرى أو الحرب. وإن كانت أسرع فى قرة 
الإرادة, الا آنها لا تمثل نهاية المطاف. إذ إتها لا تؤتر 
فى قهر الخصم وتدمير عزيمته. لذا. تعد القاوضات 
وسيلة لكسب الوقت. وإن كان يجب التحفظ غليلا 
للتاكد من صدق النوايا والتاكد عن القدرات والقوى 
التوازنية التى تعلكها الأطراق المتفاوض». 

وقد جاءت إشكالية الدراسة فى مقولة مفادفا 
تحديد ماهية الدور الحيوى الذى تلعبه المقاوضات 
فى إدارة الأزمات الدولية:. والتى تحول دون 
استخدام القوة من قبل طرف ضد الطرف الآخر: 
ومدى نجاح المفاوضات التى دخلتها ايران عع 
الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة فى إدارة هذه 
الأزمة. خاصة فى ظل التضارب الكبير بين الطرف 
الإيرانى والأوروبى والأمريكى حول طبيعة الأزمة 
نفسها. فالولايات المتحدة الأمريكية استخدمت ورقة 


فرض العقويات الاقتصادية على إيران. لكنها لم 


تصل إلى حد الحل العسكرى 

وتنقسم الدراسة إلى أريعة فصول وخاتمة: وجاء 
الفصل الأول من الدراسة تحت عنوان الإطار العام 
لعملية المفاوضمات'. وتناولت الباحثة فى المبحث الأول 
منه مفهوم المفاوضات وخصائصها. وقدمت تعريقا 
محددا للتفاوض على أنه "عملية قانونية اجتماعية 
ونفسية ومنطقية تعتمد على التفاعل والتاثير النقسى 
والإقناع والحث من خلال الحوار. وتبادل وجهات 
النظر الهادفة بين طرفين أو أكثر لديهما تباين فى 
الآراء والأهداف التى يسعى كل منهما لنحفيقها' 
ونتعلق بقضية أو خلاف أو نزاع أو صفقة او مسالة 
معينة ترتبط مصالحهما بها, وذلك بغرض التوصل 
إلى حل أو اتفاق مقيول ومرض لجميم الأطراف 


ا 






یا ميرت الدراسة بسن المفاوضات ومفاهيم أخرى 
| التسماوم والوسداطة, والتسوية 
| عرضت الباحثة فى هذا الفصل أيضما العناصر 
| ورئيسية فى إدارة المفاوضسات, وهى الموشف 
| اناوضى؛ واطراف القفاوض؛ والقضبة التفاوضبة. 
| والهدف التفارضى. أما عن خصائص الفاوضات 
ا نقد حددتها سأنها عملية تدادلبه تفوم على الأخذ 
| والعطاء بين طرفين أو أكثر: وعلى التوازن النسبى 
أفى قوى أطراف التفاوضء علافقة اختيارية ارادية, 
والمفاوضات تاتى انطلاقا من وجود قضية أو مشكلة 
مهمة. وجاء المبحث الثائى من الدراسة ليتناول 
التخطيط والإعداد للمفاوضات فى التعامل الدولى 
أما المبحث الثالثء فقد تناول استراتبحيات ومداحل 
اللفاوضات: وفى المبحث الرابعء تناولت الباحثة 
سلوكيات ومهارات المفاوض. وانتهت الباحثة إلى أن 
المفاوضات فى أداة من أهم الأدوات المستخدمة فى 
إدارة الأرّمات والترّاعات الدولية. وأن هناك حاجة 
ملحة إلى التركيز على المفاوضات الدولية فى إدارة 
الأزمات الدولية التى تنشب فى المناطق المختلفة. فهى 
أداة تتطلب توافر خبرات ومهارات وسلوكيات لإدارة 
العملية على نحو يلبى الحد الأدنى من الرغبات 
لطرفى التفاوض 
اما الفصل الثانى من الدراسةء ققد جاء تحت 
عنوان "دور المفاوضات فى إدارة الازمات الدولية", 
جاء فيه أن أطراف الازمة الدولية ليسوا ملزمين 
باللجوء إلى طريقة معينة لحلى الأزمة. ما لم توجد نية 
تقضى بخلاف ذلك. على أنه من المنطقى القول إن كل 
أزمة فى حاجة إلى تحديدها تحديدا قطعيا قبل 
اللجوء إلى حلهاء لذا من المرغسوب أن تتفاوض 
الاطراف المعنية فيما بينها لمحاولة التوصل إلى حل 
للازمة كلها او بعضها قبل اللجوء إلى وسيلة اخرى 
عن طريق عرض الأزمة على محكمة تحكيم أو على 
محكمة العدل الدولية. واللجوء إلى تلك الوسيلة ليس 
فى حاجة إلى تدليل أو إثبات. باعتبارها وسيلة لتقليل 
أو لإزالة حدة التوتر أو الازمات. 
كما تتميز الوسائل السلمية للازمات الدولية بأنها 
متعددة ومتغايرة. ويمكن القول إن تطور القانون 
الدولى فى اتجاه منع الحرب وتحقيق التعاون الدولى 
يتمثل قبل كل شئ فى العمل على تأكيد ضرورة حل 
النازعات الدولية بالطرق السلمية. وذلك اتساقا مع 
نص مياق الأمم المتحدة فى المادتین ۳/۲و ۲/١‏ . 
ولقد حظرت المادة ٤/٣‏ استخدام القوة او التهديد 
بها كوسيلة لحل المنازعات الدولية. وتحتوى المواثيق 
النشئة للمنظمات الدولية الاخرى على العديد من 


502111160 71 1 







ل بجوي سيد ل r‏ مارو د 11 ل د 


الان وهر فى هدا التي 


ووسائل حل البارعاء . الدولية بالملرق السلمية 
متعدية يمك اللجوء إلبها لهل كافة المنار عابي سواء 
كانت خطيرة أ غير خليزة بشترط مواؤقة اليول 
المعنية على الوسبيلة المسنندءة نمابيقا ليدا السياواة 
فى السبيادة بين الدول 

كذلكك ليس دُمَه ما يمع من تمهد وسسائل هل 
النراع وتزامئها في وق:. واهد, باعثبار ان الفرض 
من ذلك هو فى اليهاية الوصيول إلى بسيوية سلمية له 
كان بتم عرض النزاع على ممكمة تمكيم ار على 
مسكمة الهدل الدولية؛ في الوقت الذى يكون الدرا م 
فيه مهلا للتفاوض بين أطرافه؛ أو أن يكون الذرا م 
محل وساطة أو توفيق أو تهكيم 

زفى هذا المكنان :يعد اللهدوه إلى الها زههاتق 
الذولية: نتيخة لعجن اى طرف هن ازاف النزاع على 
فرض حل بإرادته المنفردة؛ نتيجة لتكافؤ عوارين 
القوى أو لأى عوامل أحرى (وهو ما يعرف في ففه 
المفاوضات الدولية باسم 8)]0161112016), 

ويلاحظ أن دفع او حث اطراف النزاع إلى اللجو. 
للتفاوض يتم بوسائل عديدة, منها خاق حلول 
جديدة؛ أو تحذير الطرف الآخر من اندلاع كارثة؛ أو 
لجو تر فلت الما رين خط فلن ارقف مفين, 
أو باستخدام وسائل الضغط المختلفة, او نضبيق 
الخلافات الموجودة فعلا. 

وغلى هذا : يجب على أطراف النزام أن تمن ان 
خيار استخدام القوة ذو تكلفة مادية وبشرية خطيرة 
لكلا الطرفين بالنظر إلى المزايا اللتحققة للتسوية, او 
الحل الذى يمكن التوصل إليه عن طريق التفاوض أو 
أية وسيلة أخرى. 

كذلك, فإن اللجوء إلى المفاوضات يفترض وجود 
نقطة تحول أو حدوث ظرف من شائه أن يدفع 
الاطراف المعنية إلى إضافة المفاوضات إلى جملة 
البدائل المطروحة لحل النزاع؛ وهى وسيلة يتم اللجو, 
إليها إما لتفادى ازمة أو نزاع محتملء أو لنسوية 
نزاع وقع فعلا. 
وجاء الفصل الثالث من الدراسة تحت عنوان بناء 
التحالفات وأثره فى المفاورضات . وحاولت الباحثة من 
خلاله طرح مجموعة التحالفات التى سعت إيران 
لتكوينها بغرض تقوية موقفها التفاوضى مع الولايات 
الملتحدة والترويكا الأوروبية. فقد سعت القيادة 
الإيرائية للبحث عن مجموعة من التحالفات تساعدها 
فى الاستمرار فى برئامجها النووى؛ فى ظل 
الأوضاع غير المستقرة فى منطقة الشرق الاوسط 

وقد قامت السياسة الخارجية الإيرانية فى ذلك 
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السباسة الدولية ۰ العدد ٠۷۹‏ بماير ٠١١١‏ 


اا ف “4 


الوفت بااحفاط على أعديتها ريفرذها رمهازلا قبن 
الهرلة الدرلية الفروخما ليها 

ود رايدب اهموا النهالذاء . الأقارء يه الأب انية 
كا لوب لإدابة السياسية الخارجية الآير ابية في خالل 
ار ايد الرفض الدرلي لوقف إيران عن ممالة اللة 
البوويي؛ واليرر الذي تلفية في الذاذل الغرافي؛ أو 
مع الجماعاب. الفاسيملينية النيايدية 

واظم رب ؛ الدراسية أن الموال لهب دور ورقية 
الضغط التى مسارسلها إبوان هلى الصديد من 
الاطراف الدولية؛ خاضصاة الجابب الاء..ريككى. لكلى 
تحصيل على يعضن الثيارلاء . فى مهال الملف النووي 
لديها 

فى الوةء ضا ى أيران الى لدعم ية 
علاقاتها مم الجانب المرافي بقواة الشيفية 
والكردية, والذى تقرى معوففها التفايضيي. سوا ؛ ن 
حيك النقنود: اومن حي المتصول خلى ثتنازلاة 
اورويية ودولية في اللف الذووبي ولك فى ظل 
الانقسام الشيقي 
العام وحالة الائقلات الامني الذي يفابيه الفراق فى 
ال غياب لاتفاق وطنى عام هول المكوما الجديدة. 
فإن احتمالات قدرة إيران والولايات التحدة على 
التحكم فى توازنات القوى الداخلية العراقية امسر 
محفوف بكثير من التسساؤلاك 

وانتهى الفصل بخلاصة مفادها أن المحاولات 
الإبرائية لبنا, تحالفات فى النملقة كانت بالقدر الذى 
يمكنها من التفاوض حول برنامجها النؤوي: دون 
فرض عقوبات عسسكرية او توجيه ضسربة اليها 
وبالفعل؛ تمكئت إيران من بئاء شبكة تحالفات قوية 
تدعمها فى موقفها امام القوى المتفاوضمة معها 

وجاء الفصصل الرابع والاهير من الدراسية تحث 
عنوان دور المفاوضضمات فى ادارة أرمة املف الموروى 
الإبرائى؛ وانقسم إلى اربعة مباحث تناولت خلالها 
الباحثة تطور ازمة البرنامج النووى الإيرانى؛ من 
خلال التعرض لادوار الأطراف المضتلفة. ومنها الدور 
الإيرانيء والدور الأمريكى؛ والدور الأرروبي وأكدث 
الباحثة أن المواقف المفرطة فى الششدد والتصلب 
والتعنت التى تتخذها ايران جيال ملفها النوويى لها 
ما يبررها بسبيا. خاصصة أن الملاف الأمريكى 
الإيرائى بنجاوز كثيرا مجرد القصية النووية على 
النحو الذى لا بيسهم فى تمزيز الجهود الدولبة 
الرامية إلى إيجاد هل سلمى لثاك القضية عجر 
المفارضات الدبلوماسية. رفى إطار الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية, فيما لاينم عن اى رغبة صادفة حيال 
تبديد الشكوك والمخاوف التى شتاب المجتمع الدولي 


المتلبيهىي:؛ والطايفى اله افى 


للد 1# 


4 


| 1 / 
4 واعارة مد جور النقة التي مارد 


فدراتها المووه 
بالكار امار الهرر. العراقية التّى كانت سيا ريسا 
فر اسشيفاق جل موارد دول المنطلؤة 

فنا ارعحنت الاخ ان ارش من تازاف 
الأارمة دهل فى التَفاوضس بطريفته» وأهدافه فابران 
ركرن علر الاسلور الدلرماسي فى مفالجة الأرمة 
من خلال الفخول فى مفارضنات مباشمزة وفادئة تتيع 
لها وقدًا لاستكمال برنامهها النووى. نما بحول دون 
اقام عق نكري تدعا 

آما الولابات النهدة:؛ قلم تدهز فى البداية فى 
مفاوصات مباشرة مم ايران» وار كانت فد تركت 
مفارضسات الملف البووى للترويكا الأوروبية؛ وأورويا 
أدارت التفاوض يشكل هيد يما يسمم بحل الأزمة 
بعمذا عن اروقة مجلس الأس 

إن الولآيات المتمذة الأمريكية واورويا تعتبران 
أن الدبلوساسبة حطرة أولى صرورية قبل اللجوء 
الى حل القصية بالإكراء ولكن ثمة فرق دقيق بين 
كلنا النظريتين الأوروديون أقل تركيرا من الولايات 
المتهدة على طببعة النظام فى ابران؛ ويفضلون 
الفل الدبلومانتنى بعكس الولايات المتحمدة: إذن 
فالاتقسيام فى الموقفين الأوروبى والأمريكى يرتكز 
بالاساس فى موقف کل منهما. بالر عم من اتفاقهما 
على مسا بنيفى طليه من إبران ومم أن هذه 
الاقسامات تراجهت -الى د كبير - بعد التشدد 
الذى :زا على مقارية إيزان للقضدية فى متخضف 
عام 5٠.2‏ . الا أن هناك انقسامات ظهرت حول 
المقارية الأمريكية الملف النووى حتى بهاية ۲١١۸‏ 
وإن كانت الفضصية بدات فى اخذ شكل منحى هادئ 
من قبل الولابات المتهدة الأمريكية فى ااتعاملى 
صعنها: خاضة بعد تولى الرئيسن الامريكى ناراك 
اوياسا؛ ودصرثة فى 7٠‏ سارس ١:5‏ إلى إقناضة 
شراكة وعلاقات حقبقية مع إبران. إلا ان هذا ليس 
كافيا لإدارة الأزمة, فلا بد من اتخاذ خطوات 
ماموسة وجادة للنعاطى مع القضصية 

وفى مقابل ذلك؛ تدرك القيادة الإيرانية ان التوقيت 
الآن هو الأفضمل للمفاوضسات المباشرة مع واشنطن, 
لآن عامل الزمن الذى كان يعمل فى ظل إدارة بوش 
لالم إيران سبكون الأن لفير صالم الفيادة 
الإيرانية بسب توجهات إدارة اوباما الإيجابية تجاه 
العالم ككل؛ وذحر موسكو بالتخسيص فكلما زادت 
خطى التقارب بين واشنطلن وموسكو؛ زاد الضغاط 


السدياسية الدولية العيد ۱۷۹ يثاير ١٠ء۲‏ 
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ل شيزيد الأهميهة لها “يلك 


7 31 1 اف دو 

€ r 

ا4 باليسيية للصبر ولدول احرى هى العالمء كانت 
وه اذارة بوت السراعاء:. كلهاء وتتفاعل 

مر قر . زوه“ ۰(2 س 

إا ابهانه] دء الإدارة الأمريكبة الجديدة 


سوية 
ابى ا فار جد هوا ادارة أوياما أنحفية سود 
باعل للصمراع العريوم 


نه 
شانها أن تحفف من القاتبر 


اوها وسر اعاته 


الولافاء' ٠م‏ دعسؤ فر 
الإبرائى الباشر في الشسرة 
الإقليمية والهلية 
رب الفنرةٌ القادمه دون حدوث تملور ابجابى 
جاسم فى العلاقات الأمربكه ة - الإبرائية. فإن ذلك 
سيضهف من اوراق التفاوض التى تملكها طهران: 
لكيه أيصدا يضعف من خطلوات السير نحو الاستقرار 
فى العراق؛ ونهو النسوية السياسية لصسراعات 
الشرق الأوسط 

هناك حتما ضغوط كثيرة تمارسها واشنطلن على 
ملهران لدفعها إلى القبول بالشروط الأمريكية للحوار 
معها لكن بإمكان إيران أيضا تحصين وتحسين 
وضعها التفاوضى من خلال عمقها الاستراتيجى 
الهم فى المنطقة العربية والعالم الإسلامى عموما 

وقد انتهت الدراسة بمجموعة من السيئاريوهات 
لإدارة الأرّمة؛ منها سيناريو القبول بوجود إيران 
نووية فى المنطقة؛ مع صعوبة هذا الخيار؛ أو استمرار 
خيار التفاوض, ماغتبارة البئئل الأفضل لتَجَاوز 
الأزمة, 


٠ فازا‎ 


ابو بكر الدسوقى 





امبراطورية تتداعى.. ‏ 
والنظامالدولى ‏ 








د. سيد أبو ضيف ١‏ 


الفاهرة؛ دار الطلائع, 4 ١‏ 


برى المؤلف أنه منذ بداية القسرن المسادى 
والمشرين, تسارع التاريخ وتسارعت التحولات 
باطراد, وازداد تشابك وتداخل الشقافاتن 
والمضسارات, وحدث تقارب هائل بين الشعوب 
والمجتمهعات, وبزغ ما يمكن ان نطاق عليه بشرية 


)١ المجلد‎ 


ه٠‎ 


الأسراتيلى. ولتحسسين 


الوعى بعالمية العالم وبوحدته 

اقد أصبم العالم قرية اتصالية متشابكة 
ومنداخلة سياسيا واقتصاديا وثقافيا؛ بحيث لم يمر 
هناك جزء بمتالى عن التفاعل والتأثر بالاجرا, 
الاخرى. وأن أى خلل أو تطور فى جزء من المالم 
تددو فى باقى أجرائه 

إن تطور النظام الدولى لنظام عالمى متشابل 
ومتداخل هو إحدى أهم فرضميات هذا الكتاب, 
ويحاول هذا الكتاب الإجابة على جملة من التساؤلان 
الكبرى. مثل ماهية وطبيعة النظام الدولى؟ وما هى 
القوى التى تتحكم فى تطوره وتحدد مساره 
ومستقبله؟ وما هى أهم صراعاته وقضاياه وما هى 
حقيقة الصراع بين الشمال والجنوب والفجوة 
القائمة بين الدول الغنية والفقيرة؟ وأخيرا ما هو 
مستقبل النظام الدولى؟ وإلى أين يتجه" هل بتجه 
نحو المزيد من الصراعات والتوترات وتفاقم الاأزمات؟ 
أم أنه يتجه نحو المزيد من التعاون والهسدوء 
والاستقرار والسلام الدولى؟ 

إن النظام الدولى هو النظام العالمى الذى تعيشه. 
وننتمى إليه الآن؛ ونعيه ونتفاعل معه» ونتأثر بوقانه 
وأحداثه. وربما فى صياغة مستقبله. لقد انبثق هذا 
النظام الدولى إلى الوجود منذ الحرب العالمية الأولى. 
واشتمل بالتالى على جميع التغيرات والتطورات 
الحياتية؛ والأيديولوجية. والسياسية. والنقنية. 
والمادية الحاسمة: كالثورة البلشفية: وانفجار أول 
قنبلة نووية. وبروز الولايات المتحدة؛ وقيام الأمم 
المتحدة. وصعود الإنسان إلى الفضاء الخارجى؛ 
وتفجر الثورة العلمية والتقنية, وانهيار النظم 
الاشتراكية وسور برلين, وانفراد الولايات المتحدة 
بقيادة العالم. هذه التغيرات الأخيرة هى التى حددت 
طبيعة النظام العالمى الجديد. وجعلته نظاما دوليا 
مستقلا عما سبقه. ومتميزا عما سواه بسمانه 
وازماته وتعقيداته وإنجازاته. ومن ثم فقد برزت عدة 
اجتهادات ومسميات تحاول أن تعبر وتجسد هذا 
التعقيد والتنوع. فقد سمى النظام الدولى الجديد 
بنهاية الايديولوجيات. والعولمة, والأمركة؛ والفوضى 
الدولية إن جميم هذه الصفات والعبارات تبدو 
صحيحة وتعبر كل منها عن إحدى السمات. ولا 
يمكنها ان تكون شاملة لوحدها. فهى تركز على بعد 
واحد من الابعاد الخاصة بالنظام العالمى الجديد. 
والذى يميزه عن غيره من النظم الدولية السابقة 

فمع انهبار الاتحاد السوفيتى. أصدحت الولايات 
المتحده سسيدة العالم بلا منازع والقوة العطمي 





واحدة ذات مصالح وهعوم كونبة مشتركة لز | 
فت التحلورات العلمية والمعرقية والحياتية الكبرى ا 
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روجبدة فى العالم. ليس لمجرد امتلاكها الأسلحه 
ا وانما لكون مواردها الاقتصادية 
والتكنولوجية الفائقة من الضخامة التى تمكنها من 
استخدامها بأشكال متعددة تحولها إلى قوة عسكرية 
وربلوماسبة؛ واقتصاديه بأغراض مختلفة 
وبمستويات متنوعة؛ وأن هذه الوارد والإمكانات غير 
| متوافرة لأية دولة أخرى الا للولايات التحدة 
| الامريكية 
واليوم؛ تجد الولايات المتحدة نفسها فى مأزق فى 
العراق وأفغائستان والقوفار وغيرها. إن المشكلة 
ليست فى إدارة بوش السابقة الكارثئية أو فى 
حماسة أوياما الرئيس الجديد: بل فى الشيئة 
الخاصة لامبراطورية ولدت من الحرب ضد إسبانياء 
ونظمت السلام الأمريكى بعد الحرب العالمية الثانية, 
وتخطت المغامرة الفيتنامية. وتستطيع عمليا الخروج 
سليمة من الإخفاق العراقى. فرغم تشوشها المؤقت, 
ستكمل الامبراطورية طريقها وسط الثنائية الحزبية 
وصغوط أوساط الأعمال والبركات الإنجيلية. إن هذا 
الاستعداذ للتعرض لنفس الاخطاء عملية مكلفة: ليس 
للنخب فقطء بل للفئات الشعبية. وهذا ما يميز الدول 
الإمبراطورية التى بلغت مرحلة النضج 
ويذهب المؤلف إلى تاكيد أن الإمبراطورية 
الأمريكية ستئول يوما إلى الانهيارء لكن التنبؤ 
بانحدارها الوشيك ميالم فيه. فمن دون وجود منافس 
عسكرى. ستبقى الولايات المتحدة لبعض الوقت هى 
القوة العظمى الوحيدة فى العالم . لكن من فرط 
نضالها ضد التاكل. تتقوض الامبراطوريات 
التوسعية المزهوة بقدراتها وهيبتهاء إذ تتنامى 
عضمبيتها وذلك شزاستها فالولايات للتحدة تمتك 
اكثر الجيوش قوة فى العالم؛ وهی نتجاوز بكثير كل 
جيوش الامبراطوريات القديمةء ومتواجدة بكثافة فى 
البحار وفى الفضاء؛ وتستطيع نشر قواتها البرية 
بسرعة قياسية؛ مثل شرطى عالمى نصب نفسه. فقد 
اكد "دوئالد رامسفيلد. وزير الدفاع السابق؛ قائلا 
ما من زاوية فى العالم أبعد ولا جبل اعلى ولا مغارة 
ولاتحصينات تحت الارض أعمق من أن تجعل 
أعدامنا بعيدين عن مرمانا ". فقد أدت أحداث سبتمبر 
والحرب الأمسريكية على الإرهاب إلى وضع 
استراتيجية امريكية عالمية تؤمن للولايات المتحدة 
هيمنتها عبر إقامة قواعد عسكرية بحرية وجوية فى 
أكثر من مائة بلد الأحدث هى: بلفاريا. وجمهورية 
تشيكاء وبولندا. ورومانياء وترکمانستان» 
وقيرغيزستان. وطاجيكستان, وإثيوبيا؛ وكينيا. 
فضلا عن العديد من مكاتب الاستخبارات المنتشرة 
حول العالم, التى تشكل سمع وبصر قوات هذه 
الامبراطورية, والتى توضح رغبة واشنطن فى إظهار 
قوتها فى كل مكان من العالم؛ ومدافعة دون كلل عن 
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المصالح الامريكية. ومروجة فى الوقت نفسه 
للديمقراطية والراسمالية وحقوق الإنسان 

ومع ذلك. يبقى الاقتصاد الأمريكى قويا والولايات 
المتحدة فى أعلى السلم فى مجالات البحوث والتطوير 
وبراءات اختراع غلم التحكم والبيولوجيا الذرية. 
وتعرز هيمنتها العالمية من خلال القروض الحكومية 
والهبات الخاصة ورعاية المشاريع التى تستفيد منها 
جامعانها ومراكز أبحاثها؛ وتجذب فى الوقت نفسه 
أدمغة العالم بأكمله. ومن جهة اخرى. فإن الشغف 
بالمتاحف الجمالية والهندسة المعمارية لمقار 
المؤفسسات الكبيرة؛ وشمولية استراتيجيات التسويق 
السياسى والتجارى؛ تجبر الذين لا يزالون يشككون 
غلى التسليم بان النموذج الامريكى مستمر فى ؤاقم 
الحال 

إذن: ليس من العجب أن تحصد البلاد عددا 
منتمساعدا من جسوائز نويل للأقةحماد والعلوم 
الطبيعية؛ كما أن اللغة الإنجليزية - الأمريكية تفرض 
نفسها فى العالم باكمله كلغة غاليّة؛ خاصة لدى 
الأجيال الشنابة ومستتخدمى الإنتزدت: تفت هة 
الظاهرة التثثير الواسع للشركات المتعددة الجنسيات 
وللمؤسسات المالية الأمريكية العامة والخاصة. ومن 
ثم تصل الثقافة الشعبية وطرق الاستهلاك الأمريكية 
إلى أقل البلاد تقدما فى العالم: ومن أملة ذلك 
انتشار مطاعم “ماكدونالدز'. وسينما هوليوود 
والمسلسلات التليفزيونية الأمريكية. كما تقوم 
واشنطن والمؤسسات المالية فى وول ستريت بتقديم 
الدعم إلى الأنظمة والنَحُب الستعدة للشعساون: 
المتؤاجدة على الحدود غير المستقرة 'للإمبراطورية" 
الأمريكية. 

ويرى المؤلف أن هذه المقدرة ليست مجرد نتاج 
جيل عفوى فى سعيه الدائم إلى موارد طبيعية 
وأسواق جديدة ومواقع استرتيجية, فهى تكشف عن 
تشابه مقلق مع امبراطوريات الماضى. إذ يرى غالبية 
الأمريكيين أن الحفاظ على موقعها المهيمن يعود عليها 
بالنفع. بالتاكيد هناك فئات اجتماعية تستفيد اكثر من 
غيرهاء لكنه فى المجمل؛ فإن الامبراطورية مربحة لهم, 
ليس فقط على المستوئ الاقتضادئ: بل أيشنا على 
المستوى الثقافى والنفسى» وهذا ثمين أيضا للمثقفين 
وللدعاة الليبراليين والإعلاميين. وعلى ذلك فالكتاب 
جدير بالمطالعة. حيث يتناول فصولا ثلاثة. خصص 
الأول لتحليل استراتيجية الأمن القومى وتحدياتها فى 
فنطقة الشرق الأوسط. وفى الشائئ, اوضع بيئة 
النظام الأمريكى واثرها على وضع السيطرة والهيمنة 
العالمية. وناقش الثالث السيناريوهات المستقبلية 
للهيمنة الأمريكية والنظام الدولى. 

وقد استعرض المؤلف سبعة سيناريوهات طرحها 
الباحثون والمفكرون حول مستقبل النظام الدولى 
لتحديد الاحتمالات الأكثر ترجيحاء انطلاقا من تحليل 


e 
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مزلفات عابية 


المعطيات المتوافر ة ويذهب المؤلف الى القول ان هناك 
حركة فكرية موضوعية باتجاه تجسيد النظام الدولى 
ذات اتجاهين اسماسيين. الأول اتجاه مدني. 
بفرضه التطور الكبير والخمهم للاقتحساد والنجارة | 
الدولية (نموذج اقطاب الجغفرافبا الاقخصادية) | 
والتطور الهائل فى تكنولوجيا الاتحسال واللمعلرمات ا 
(نموذح القرية العالمية). ونعو الحركات الإنسمانية | 
العالمية. مثل حركات السلام. والديمقراطية. وحقوق | 
الإنسان. وحماية البيئة وسلامة الكوكب (نموذج | 
الأقطاب المتضامنة). ومكافمة الفظر: والسروب 
(نموذج مناطق السلام والرضاء ومناطق الحروب 
والفقر). وحوار الحضارات واحترام التنوع الثقافى 
(نموذج صدام الحضارات). وحقوق المراة والطفل 
وهى حركات قائمة ويزداد ترسخها وانتشارها 
والاعتراف بها فى كل أنحاء العالم وهذا الاتجاه 
يكون تدريجيا شكلا من أشكال المجتمع المدنى ْ 
العالمى' | 

الثانى: اتجاه سياسيى أيديولوجى. يحايل 
استخلال هذه اللروف التاريخية والتغيرات النوعية 
التى يشهدها النظام الدولى بفرض هيمنة نموذج | 
القطب الواحد (فى اتجاه الهيمنة الامريكية). أو كدلة 
معينة (نموذج توازن القوى). او ثقافة ما على العالم 





محمود خلدفة إبراقيم 


المشروعالإمبراطورى 
الأمريكى واستراتيجية 
مقاومته فى المنطقة 


د. حامد عبد الماجد قويسى 


مكتبة الشروق الدولية, الطبعة 
الأولى, ۰4 





برح حا اقاب سو واا الافسيئة 
والحساسية. فهو يتناول تطورات المشروع 
الامبراطورى الأمردكى للهيمئة على الامة العربية 
والإسلامية. وتفاعلات القوى المناونة لهذا المشروع, 
وصور المقاومة المختلفة 
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ويابى الكنا 0 دردد أ نه 
الأول منها مهار! لنو ف طر محفيقة ' 
الأمير اطق ى اللاي ٠‏ 
ظا الوا الى ١‏ يفم لو 00 
وما ١‏ 5 ا للمحداة 
الإ همار ي الغديم 
| الثمرن ١‏ الاول نة ٠‏ ا0 ار . 
الهاليا فم مسة الأعة الى دة 2ه ُ الواحم 
الإمسلاءي الى مهفوة الول تمل كفهانا 
| فما ف رم هلي ل الذ1 أ¿ وله هاي 
| سا الس اله اما 
.| الشيره + الداس فهو أسيفيد!! ف يها الآ 
ااه ى اده از م هفية الامة داهل كل 
ولا واں په مدال بها مرجهيا حنيدة حاص 


ل الك هر ترسية انظمة الاستمداد 
والطفيان فى النطفة الإسلامية كسبيل لثمم 
اللبمرال, داحل الماهتمفات 


التغريتب ندريحيا 


المشروة التغريءى 
الإسلامية ونوسيهء يطاق عملبة 

والمشروم الرابع هم التحديث والتفريب 
الجتممى. والدى يسمي لخلحلة الجتمع داحليا 
للقصاء على ما ثنقى للامة من نظم وقيم اجتماعية 
اما اللبرو ع الخامس فهر الشروع الصهيونىي 
فاقاءة الفرب لهذا الكيان فى فلسطين هدفت مند 
المداية الى قيام هذا الكيان بدور مكمل للمشاريع 
الاستهمارية: وهو ما حدث بالفهل؛ حيث اسهم هذا 
لكيان فى تقسميم الام 

اما الفصل الثاني من الكتاب. فينناول الأبعاد 
الاسترانيجية اقاومة الهيمنة الأمريكية. وكبفية دفع 
جهود الاتجاهات الإسلامية فى مقاومة املشروع 
الأمريكى 

ويشسبر الكناب إلى ضصرورة تحديد الاتجاهات 
الإسلامية لواقفها ثجاه الوضع الدولى الراهن, 
ونومهية النفبير الذي تريده. وهل هو جذرى ام 
محهدود. واثر ذلك فى زعزعة مشروع الهيمنة 
فعملية التحرر من مشروع الهيمنة الأمريكى نتطلب 
تحديد اتجاه التفيير نحو نظام يفوم على قيم 
إسلامية خالصة ام لبيرالية بحتة. وعمق التغييرات 
المرجوة؛ وهل هى شكلية ام شاملة وعميقة. وكذا 
سرعة التفيير. إضافة إلى وسميلة التفيير. سواء 
كانت فانونية او جماهيرية شعبية فاتجاه التغيير 
رممقه وسرفته تكون الاهداف. الاسترائيجية التى 
نمدد بالضسرورة الوسائل المتيهة فى التغبير. 
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کی تنگ عدرانا على 


ويح ١‏ وحجفهة ' أف 
0 وأ فلادد مختوملها واحصدى 90 3 
م پس 
ليامة 
١‏ لهأ ' ميلشدوء بهحسدرى 
٠. 5‏ 
. 5 ف مهدي الحارهى 
.هو يأك . + 
١١‏ . دأ:د طخشطهدلة فى نظام أ 
ه هذ ٠ 9 ١‏ 
هذ منقاء ومركا الدقل فيه 
فوس دی اك 
دقع ء لايا کف و هذا نمطتب تخمى 
Cis‏ € 
الي هية شماملة للمقادمهة نهوم على نفكبك ماخر 
١‏ كم ١‏ 
مشلا س هي على همل لاسملامى لډدفاعی دی 


ال فة الحنافيرية من ههة احرى 
١ ,‏ 2 :1 
ويعشمد عطمسروم » المقارمة شكل ممامسى على 


ات الک گات راء عدم استقرار الشروخع 


| الامريكى للهيدنة واستكماله احلامعه فى ال بطرة 
| على المنطقة حثى الأن 
E‏ الفصل الثالث من الكتاب للابعاد 

الثقافية للاسترانيجية الامريكية تجاه المنطقة 
العربية: والتى تحتل محورا آساسيا فيهاء إن لم 
تكن المدخل الاساسى للهيمنة على المنطقة 

وهناك العديد من الاتجاهات التى تحاول تفسير 
الابعاد الثقافية للاستراتيجية الأمريكية تجاد العالم 
الإسلامى. ومنها 

الاتجاهة الاول: الذى يتناول الاستراتيجية 
الاسريكية كمنحلق امبراطورى وهيمنة عالمية. ويرى 
هذا الاتجاه ان أحداث ١١‏ سبتمبر كانت عاملا 
مسرعا فقط للتوسع الإمبراطورى الأمريكى الذى 
كان دائما مواكبا ومسايرا للتاريخ خ الأمسريكى 
فالخبرة الأمريكية فى التوسع. بناء على قوتها 
الذاتية: اورثت الإدارات الأمريكية اللتعاقبة شهعورا 
بالتميز جعلها ترى نفسها فوق النظام الدولىء 


واقتحساديا وثقافيا 

























الانجاه الثانى الذى يتناول الابعاد الثقافية فى 
بناء نظريات العلاقات الدولية ويؤكد هذا الاتجاه 
دور الأبعاد الثقافية فى بناء نظريات العلاقات 
الدولية فالتجربة اثبتت ان الدين لا تتضالل أهميته 
فى حسياة البشر او الدول بل العكس. وهذا ما 
يفسره بروز الاصولية الإسلامية فى العالم. 
والممارسات السياسية للمسيحية. خاصة الكنيسة 
الكاثوليكية. وتحولها من قوة مناهضة للتغيير إلى 
فوى مؤيدة لتحفيق ديمقراطية العدل الاجتماعى 
بالطرق الثورية والإصلاحية 

اما الاتجاه الثالث. فهو الذى يتناول العدوان 


الجلر +4 


~14 - 












رع على العالم الإسلامى بعد احداد 
ويزكد هذا الاتحاه ان الثقافة تتحرك | 


الثقافى 
1 نه 5 


۾ الصالح. . وتعتبر محركا أصيلا 


تمخمة ١‏ بكية نحا المنطقة فمة , 
| في الاسنراتيجية ا بة تجاه العربية 
[لاملاء والتعبيبر الثقافى الأمريكى فى العالم 


الاسلامى وينطلق هذا الاتجاه من الافتراض 
رخا ٠١‏ المشكلة سن الإسلام والغرب ذات ت طبيعة 


لخائل إن 

تاريخية وتحتاج لسرا طويل المدى يحتاج بدوره 
| الى حل ثقافى 

| ويتناول اة صا الرابع ظاهرة الأفغان العرب 


ة لتنظيم القاعدة. وبدايات مقاومة 


والجذور التاريخيه 
| المشروع الامريكى 
ويبدا الفصل بتحديد مفهوم وظاهرة الأفغان 

يم أقَنَهْمٍ لهُممُوا من الأقغان. بل من الشياب 

اکر المسلم الذى التحق بالمجاهدين الأفغان. 
ومعظمهم أجيال شابة تراوحت أعمارهم بين * 
٠ 0‏ سنة. عندما ذهبوا لأقغانستان. وتلقوا إعدادا 
عسكريا واستخياراتيا وأيديولوجيا. وقد تشكلت 
بدايات هذه الظاهرة فى إطار تقاعل العديد من 
المتغيرات الدولية والإقليعية العربية e‏ 

لتى تتعلق بالحرب الأفغانية. 
وأسهم الإطار الإقليمى فى تشكيل هذه الظاهرة 
من خلال تفاعله مع القضية الأفغانية كقضية 
انی سؤاء فی المستوى الرسمى الذى تمثل 
فى الدعم السياسى العريى للجهاد الأقفانى أو 
غل انحوي قير ارسي للتسلئق فى قمعل 
الإغاثى فى مجالات التعليم والصحة. 
ثم يتناول الفصل الرؤى الفكرية والخريطة 

التنظيمية للأقغان العرب. ومع صعوية الجزم 
بوجود رؤية فكرية كلية متماسكة للاقفان العرب 
تميزهم عن بقية القصائل الإسلامية التى تستخدم 
العنف السياسى فى التعبير عن مواقفها؛ يمكن 
القول بوجود رافدين أساسيين شكلا الرؤى 
الفكرية للافغان العرب. أحدهما هو الخلفية الفكرية 
التى انحدروا منها. والمتمثلة فى الاتجاه الجهادى 
السلفى. والآخر هو عملية التنشئة السياسية 
والشحن العقائدى الذى تلقوه اثناء الحرب 
الأفغانية وفى عقبها. 
ويتعرض الفصل كذلك لتطورات علاقة الافعان 
العرب بالولايات المتحدة. مشيرا إلى ان السياسة 
الأمريكية تجاههم مرت بمرحلتين متعاقمتير 
ومتناقضتين. حيث تحولت العلاقة بينهما من اللمط 
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النمط السراعى 
كانت مرهلة النفط التحالقى 


ونحالفى إلى 
بالمرهلة الأولى 
,الساهمة pF:‏ الماشرة فى نشأة حركة الأففان 
57 وتطورها؛ والتى كان مبررها وجود عدو 
مرك هو الاتحاد السوفبنى ومع زوال خطر هذا 
| العدر بانهباره. فقد التحالف مبرراته وتحول نهو 
| إراء. وذلك مم ملاحظة أن الولايات المتحدة كانت 
زعائى ارتماكا واصها فى الرؤية الاستراتيجية فى 
اففاستار بعد هريمة السوفبت؛ حبث ترددت بين 
مواصلة الرهان على طالبان. باعتمارها الحركة 
| الوحمدة القادرة على نحقيق الاستقرار؛ او التعامل 
| معها. باعتبارها تؤوى الإرهاب وتحميه. إلى أن 
غاز ارات اة وتال مها رها 
| لهجمات الأقغان العرب 
أما الفصل الخامس والأخير. فقد تناول المقاومة 
العراقية للاحتلال والمشروع الأمريكى فى العراق. 
| ردلك لحارلة استكشاف راقم هذه المقاومة من 
خلال توصيف الملامع الفكرية والتنظيمية الأساسية 
الها 
ويركز هذا القصل على محاولة تفسير النشأة 
النكرة لحركة المقاومة العراقية. خاصة أنه لا يوجد 
فرق زمنى حقيقى بين ظهورها وسقوط بغدادء الأمر 





أ الدى اعتبره اليعض تخطيطا مسبقا لتكون المقاومة 


إحدى مراحل الحرب العراقية. وهو تفسير غير 
منطقى. فسقوط بغداد المفاجئ ولد رد فعل عكسيا 
سومعا: قو المقاوعة 

وتتسم خريطة قوى المقاومة العراقية بالتنامى 
والتفير المستمر. مما يجعل تحديدها غير دقيق من 
لحظة لأخرى. لذا. فتصنيفها يكون حسب طبيعة 
الدوافع التى تحركها. والإطار الفكرى الذى تنطلق 
منه. لتنقسم إلى ثلاثة اتجاهات اساسية؛ 

أولا- الاتجاهات الإسلامية المقاومة: وتتكون من 
جماعات المجاهدين العرب والمسلمين. وهى 
جماعات محدودة العدد. تعود جذورها لظاهرة 
الافغان العرب. سواء من تنظيم القاعدة أو غيره من 
التنظيمات 

ومع التسليم بان السنة العرب كانوا الاكثر 
رفضا للامريكيين والاكثر اشتراكا فى المقاومة 
السلحة فى بداية الاحتلال: إلا أنه مع الوقت 
تطررت المقاومةء وشارك الشيعة لتصبع المقاومة 
العسكرية شاملة لكل العراقيين. 

ثانيا- الاتجاهات القومية والوطنية العراقية: 
«تشسمل الافراد والجماعات الوطنية. والذين 
#رفضون الوجود الأمريكى. ويهدفون لتحرير 
العراق, ومنها الناصريون؛ والجبهة القومية لتحرير 
العراق, وغيرها. 
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ثالثا- الموالون لنظام دام حسين: وفم اضعف 
مكونات المقاومة العراقية. وهى مجموعات تراجعت 
مع تطور المقاومة العراقية. حتى بدأت تتلاشي 

إضافة لذلك. هناك قوى اخرى تحتفظ بمسافة 
عن المقاومة؛ ولكنها تنتج حطابا دعويا وسياسيا 
بؤيد المقاومة؛ وعلى راسها هيئة علماء المسلمين 

كما بستعرض الكتاب تطور عمليات المقارمة 
وتكتيكاتها من عمليات الاغتيال المتفرفة إلى إلقاء 
القنابل المزروعة على جوائب الطرق؛ ثم تهديد وقتل 
العراقيين المتعاونين مع سلطات الاحتلال؛ والدخول 
فى مواحهات عسكرية محدودة مع قوات الاحتلال. 
واختطاف الرفائن 

وتتنبا خاتمة الكتاب بعدم قدرة الولايات اللتحدة 
على الاحتفاظ بمشروعها المهيمن على المستوى 
الكونى لفترة طويلة. وذلك انطلاقا من منطق صعود 
وانهيار الإمبراطوريات على مر التاريخ 


هويدا الرفاعى 









السياسة الأمريكية تجاه 
الملكة العريية 
السعودية..دراسةفى ‏ 
تأثيرالبعدالدينى | 


عصام محمد عبد الشافى | 
رسالة دكتوراه فى العلوم 

| السياسيةء كلية الاقتصاد والعلوم 

| السياسية, جامعة القاهرة, ۲٠٠۹‏ ' 
















أ 


على الرغم من ان الولايات المتحدة الأمريكية 
قامت ببناء نموذج تعاون اقتصادى واستراتيجى 
قوى مع المملكة العربية السعودية, إلا أن البعد 
الإسلامى للسياسة السعودية كان يشكل محلا 
لاهتمام صانعى القرار الاأمريكيين: وهو ما تم 
التعامل معه. عبر عدة مستويات. فمن ناحية, 
اعتمدت الولايات المتحدة على هذا البعد فى تحريك 
المملكة ضد النظم السياسية الثورية العربية (البعثية 
والقومية) فى الستينيات من القون العشرين» وضضب 
الثورة الإسلامية الإيرانية فى نهاية السبعينيات: 
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مؤلفات عريبة 


وفى دعم المجاهدين ضد الفزو السوفيتى 
لافغانستان فى الثمائينيات. ثم فى التصدى لهؤلاء 
المجاهدين بعد عودتهم إلى دولهم وبعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى خلال مرحلة التسعينيات 
وقد اهنز التحالف التقليدى بين الولايات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية بعد أحداث سبتمبر 
..١‏ , بسبب تزايد مؤشرات التدخل الأمريكى فى 
الشئون الداخلية السعودية - مع تزايد إدراك 
الولايات المتحدة لما تعتدره تهديدا لأمنها. لاعتبارات 
نابعة من طبيعة النظام السعودى- خاصة ما يتعلق 
منها بالعلاقة بين الدين والدولة. وذلك تحت تأثير 
رؤية الإدارة الامريكية للحرب على الإرهاب. 
وانعكاس هذه الرؤية على توجهات وقضايا وادوات 
السياسة الامريكية تجاه المملكة. تحقيقا للمصالح 
الاستراتيجية الامريكية فى المنطقة. وكذلك على 
طبيعة العلاقة بين البعد الدينى والبعد المصلحى 
فى السياسة الأمريكية بصفة عامة؛ وتجاه العالم 
الإسلامى والمملكة بصفة خاصة 
وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول العوامل 
والاعتبارات التى تقف وراء هذا التحول. ومبرراته 
ودوافعه ومظاهره. وما يقوم عليه من توجهات 
مرجعية ومصلحية. وما يثيره من قضايا؛ وما 
يسعى إليه من أهداف. وما يعتمد عليه من أدوات؛ 
وذلك خلال فترة رئاسة جَوَرَجٍ بوش الابن 
وتنبع أهمية هذه الدراسة من تعدد دوافع القيام 
بها وكذلك تعدد الأهداف التثى سعت إلى تحقيقها 
قى إطار "الدواقم ٠‏ قبرر عدة اعتبارات: من 
بينها: تجدد الاهتمام العلمى فى أدبيات العلاقات 
الدولية بصفة عامةء والسياسة الخارجية بصقة 
خاصةء وتحديدا فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة. 
بعلاقة الأبعاد الدينية (وما يرتبط بها من أبعاد 
ثقافية وحضارية وقيمية وأيديولوجية) بدراسة 
وتحليل السياسة الخارجية 
هذا إلى جانب ما تثيره العلاقة بين الدين 
والسياسة الخارجية الأمريكية من قضايا وأبعاد, 
ترتبط فى جانب كبير منها برؤية اليمين الدينى 
الأمبريكى للعالب::وتوجنهناته تجاه الوسدات الت 
يتكون منهاء والمحددات التى تحكم هذه التوجهات. 
ونَ]اتكشرة فكة التوجته اخ وعك هدلت من 
كمايا 
علاوة على قصاعد الدوى انذى قاءابة اليعين 
الدينى فى السياسة الأمريكية. وفى صياغة 
توجهاتها. وتحديد أهدافهاء مع بروز نوع من 
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بؤلفات عرنية 






التوحعد الى ١‏ له سين معر الصسياسى و جصجنل 


التحدة 
1 


ادیسی 


2 هما لرزيه واجده امو یات 


إستشائى تأاريخى لاد مس ر يسود ويهجھر وب 


السمامفة؛ وسر 


يكون لها دورها فى تتهير 7 
الصرب 
: 2 1 , ع 
الوضن و الدى فد يهر فى أيه مشعة ع نف 
النى تعمر 


< ايه 
مربت الرساك 


العالم ههوفا اععداد 


ا ١‏ ليث 
الإرانة لهه 


مدا قصللا محص لمداعمات التی فررتها أحداث 
سمتممر. والتى حملت فى طباتها. من وجهة نظر 
النعصض رسالة مردوخة اللحتوى الى صانم 
السياسة العارجنية الأمريكية ففى الوقت الذى 


اشتت فيه أن الإرهاب أصبح ظاهرة ذات طابع 


عالمى. جات لتشير إلى أن هذه الظاهرة. من وجهة 
| مطر الكثيرين. هى فى الغالب إسلامية. وهو ما 
أ افرر العديد من الانعكاسات على صياغة السياسة 
الأمريكية تجاه العالم الإسلامى 

كنلك الأهمية المحورية لوقع المملكة فى 
التوازنات العربية والإسلاميةء فى ظل التحولات 
التى تشهدها العديد من الدول العربية والإسلامية 
من ناحية. ومدلول التطورات الداخلية التى تشهدها 
التلكة وَمَوْق ها من مش روات الإتتلاحاة 
المطروحة داخليا وإقليميا وعالميا من ناحية أخرى, 
خاصة ما يتعلق منها بتأثير التوجهات الأمريكية 
فى المنطقة على مستقيل النظم والسياسات ذات 
المرجعية "الإسلامية” بأنماطها المختلفة. 


وفى إطار الأهداف . فمن أهمها. السعى نحو 
المساهمة -بجهد ولو يسير- فى بناء إطار نظرى 
حول تأثير البعد الدينى فى دراسة وتحليل 
العلاقات الدولية. بصفة عامة. والسياسة الخارجية 
بصفة خاصة. والذى يعانى التجاهل والتغييب - 
بدرجة معينة - فى الأدبيات العربية ذات الصلة. 
أملا فى ان يكن هذا الأطان مَقدمة لرؤية مقارنة 
فى صياغة وتشكيل السياسات الخارجية للدول 
العربية والإسلامية. تأخذ فى اعتبارها وزن ودور 
البعد الدينى فى عصر بدات تتراجع فيه مفاهيم 
العلمانية. سواء فى صنع السياسات. او فى 
تشكيل وتوجيه العلوم الاجتماعية. هذا من ناحية, 
ومن ناحية أخرى؛, تحقيق مزيد من الفهم 
للسياسات الخارجية للدول الفاعلة فى العالم 
المعاصر. خاصمة ذات التاثير المتصاعد فى إدارة 
القضايا والتفاعلات العربية والإسلامية؛ والسعى 


فى الوقت نفسه إلى إثارة الانتباه بين الباحثين عدد من النتا 
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وحمت عون الأبساد الختلفة للظاهرة محل 
١ SEES‏ 
فا المعد الدينى فى دراسة وتحليل 
فاا الدولمة سن قضسايا واشكالبات. لتكون 
اا انايد مسنقلمة. من شانها توفير تراكم 
علمى عربى فى هذا الإطار 
' امار الطاهرة محل الدراسة 
ار دان طديعة وموقع البعد الديئى فى السباسة 
| الامريكبة تجاه المملكة العربية السعودية. والمحددات 
التى نحكم تأثيسره فى صنع هذه التتياسحة 
| وتوجهاتها. وقضاياهاء والأدوات التى اعتمدت 
| عليها لتحقيق أهدافها وجاء اختيار المملكة نابعا 
من عدة اعتبارات. من بينها موقع الدين فى المملكة 
حيث يمثل أهم مصادر الشرعية السياسية للنظام 
السعودى. كما يمارس دورا بارزاء فى صياغة 
وتشكيل العديد من السياسات الداخلية والخارجية 
فى المملكة. فضلا عن المكانة الدينية للمملكة بين 
السكفتن: والقى اتنتهتفتها من العحديد:مِن 
الاعتبارات. أبرزها أنها منشأ الرسالة الإسلامية, 
وحاضنة أهم المقدسات التى يتوجه إليها المسلمون 
فى أداء فروضهم. هذا إلى جانب ما تمثله المملكة, 
باعتبارها قوة إقليمية مؤثرة ترتبط بالعديد من 
التنظيمات الفرعية المؤثرة خليجياء وعربياء 
وإسلامياء وعالمياء إلى جانب المكانة الاقتصادية 
للمملكة باعتبارها أهم منتج للنقط فى العالم؛ وتملك 
أكبر احتياطياته المعلنة. وهو ما جعلها فى وضع 
يتيح لها أن تقرر مستوى أسعار النفط الذى تلتزم 
به منظمة الدول المصدر للبترول (أويك), كما كانت 
أكثر دول الأويك التى يمكن الاعتماد عليها فى تأمين 
واردات الولايات المتحدة النفطية وبأسعار معتدلة. 
كما كان بمقدورها أن تزيد من حجم إنتاجها 
النفطى عند الحاجة لتخفف به ضائقة قصور إنتاج 
النفط فى بعض الدول أو المناطق الأخرى من العالم؛ 
فيما يصب فى النهاية لصالح الولايات المتحدة 
الامريكية. 


1 7« 7 
وفد تم التركبر هى 


وكذلك أحداث سبتمبر ۲۰۰۱ حيث تم توجيه 
الاتهام فيها لتنظيم القاعدة. الذى يقوده أسامة بن 
لادن (السعودى الجنسية) والادعاء بان خمسة عشر 
شخصا من بين التسعة عشر الذين قاموا بها كانوا 
هن السعودية؛ وهو ما كان له العديد من 
الانعكاسات على السياسة الخارجية الأمريكية تجاه 
السعودية. فكرا وممارسة, توجها وأهدافا. قضايا 
وممارسات. 


وفى إطار هذه الاعتبارات. خلصت الدراسة إلى 
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ان طبيعة الثقافة السياسية فى المجتمع 
الأمريكى» وموقع الدين فيها. وكذلك تأثیر التياراد 
الديئية والفكرية. والافكار والمعتقدات الدينية 
اد السياسية. شكلت أهم المحددات الداخلية 
لتأثير البعد الدينى فى السباسة الخارجية 
الأمريكية وقد عبرت المؤثرات الدينية والاخلاقية 
عن نفسها. فى السياسة الامريكية. فى العديد من 
المظاهر. والملمارسات. عبر مراحل تطورها 
التاريخية وخلالها. اختلفت التوجهات. وتعددت 
السياسات,. التى تصب فى المحصلة النهانية. فى 
اتجاه تاكيد هذا البعد. بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة سواء تم استخدام الدين بلفظه 
واصطلاحه. أو تم استخدامه فى ثنايا مصطلحات 
ومفاهيم أخرى ك القيم الأمريكية. و الاخلاق 
الأمريكية", والأيديولوجية الرأسمالية". أو 'الثقافة 
الأمريكية . أو غيرها من مفاهيم تتداخل مع 
المفهوم, وتعطى مضامينه نفسها 

إن تأثير الدين فى السياسة الخارجية الأمريكية 
ليس وليد المرحلة الراهنة. وليس مرتبطا بطبيعة 
القيادة السياسية:. وتكوين الإدارة اللحافظة 
الحاكمة فى ظل رئاسة بوش. ولكنه ممتد الجذور 
عبر المراحل المختلفة التى مر بها تاريخ الولايات 
الملتحدة. ولكن الجديد هو حجم هذا التأثير. الذى 
شهد تصاعدا كبيرا مقارنة بكل المراحل السابقة 
وجاء هذا التصاعد مرتبطا. فى شقه الداخلى 
الخاص بالولايات المتحدة: بطبيعة الظرف التاريخى 
الذى شهدته. ممثلا فى أحداث سبتمير. مع تنامى 
تأثير التيمارات الدينية واليمينية فى المجتممع 
الأمريكى؛ مع وجود قيادة سياسية مهياة 
للاستجابة لهذا التأثير» وتملك مقومات القدرة على 
نقل القناعات الذاتية إلى ممارسات فعلية. وهو 
الأمر الذى كشف عن تقاليد استراتيجية أمريكية 
راسخة نحو التوسع والهيمنة فى رداء جديد. 
وتحت دوافع دينية تترابط بقوة مع الدوافع 
الاستراتيجية والمصلحية 

ومن هئاء فإن الاحتجاج بالنموذج الدينى 
اليمينى الذى مثلته إدارة الرئيس جورج دبليو بوش 
وقواه اليمينية ,)3١١8- ٠٠٠٠١(‏ للقول بتهميش 
البعد الدينى فى السياسة الخارجية: ليس امرا 
منطقياء من الناحية المعرقية والفكرية والسياسية. 
فالمهم هو بيان الفارق بين نموذج بوشء والتيارات 
التى تدعمه. والمداخل الفكرية التى يرتكز عليها. 
وبين نماذج اخرى ذات مرجعية دينبة مختلفة. 
تتعارض مع طبيعة النموذج الذى قامت عليه ادارة 


ْ 
ا 
| 
| 
ا 
ا 
| 
| 
| 
| 
ا 
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ات 
| بوش 
| زيوزج. وليس فقط الديبى فبها 
| إن السباسة الأمريكية ليست صنيعة الإدارات 
والؤسسان والهيئات الرسمية فقط. ولكن بشارك 
فى صنعها شبكة واسعة من الجهات والهيئات عير 
الرسمية؛ وكذلك فريق واسسم من المفكرين؛ الدين 
بقدمون السلاح الفكرى الضرورى للدفاع عن القيم 
| الامريكية مؤكدين أمه عندما تختار الولايات 
المتحدة المقاء حارج النراع. فإن عدالة قضيتهاء 
| رحفها فى التدخل فى بعص البزاعات المستقبلية 
بطل محهوظا لها. من وجهة نظر هؤلاء المفكرين. 
الدير تكشف سبرهم الذاتية عن أن عوالم الثقافة 
والعلوم؛ والحكومة. والشركات الكبرى. مرتبطة 
| بيعضها السعض بباب دوار. وإذا كانت الوظائف 
الأكاديمية فى العلاقات الدولية أو الدراسات 
الاسنراتيجية مرتبطة بالوظائف داخل الحكومة 
الأمريكية. فم الصعب أن يغامر هؤلاء بدورهم فى 
| صنع السياسة الخارجية. وبالتالى تبدو العلاقة 
| بين عالم الثقافة والقكر من ناحية. وصنع السياسة 
من ناحية اخرى. طيعية وصحيحة بالنسبة 
للمسنولين بالحكومة 
وفى إطار هذا التأثير. نجد أن غلبة التوجهات 
| السلبية د المملكة, بعد أحداث سيتمير ٠١0١‏ ؟, 
تجد سندها الأكبر فى وجود شبكة من التيارات 
الفكرية والمراكز البحثية والمؤسسات الحقوقية, 
| الضادة للمملكة فى المجتمع الأمريكى. والتى 
| فشلت حملة العلاقات العامة التى تبنتها المملكة 
| عقب أحداث سبتمبر. داخل المجتمع الأمريكى؛ فى 
احتوانها. وتعديل توجهاتها. بينما اقتصرت 
الواقف الإيجابية على عدد من التصريحات 
القتضبة. ذات طابع دبلوماسى» يحافظ على الحد 
الأدنى اللازم لاستقرار العلاقة بين الدولتينء وهو 
| ما يشير إلى ان التحالف الاستراتيجى بين 
الرلايات المتحدة والمملكة لم يكن كافيا لتشكيل 
| صورة إيجابية للمملكة فى المجتمع الأمريكى. 
ولقد شكلت حرب الأفكار الإطار العام للتوجهات 
الامريكية نحو القضايا الداخلية فى المملكة, 
«انطقت هزه الحرب من أن المملكة لابد أن تشهد 
تغبيرا جذريا فى مختلف المجالات. من شأنه 
احدان تحولات عميقة فى بيئتها الفكرية والثقافية؛ 
فى خسرسيدها الحضارية وان هذا ن 
#حقق إلامن خلال خلق حالة من الجدل العام 
“لل هذه البيئة وتلك الخصوصية. وما تقوم عليه 


.مم أهسبة اراز الفارؤ مچ الدیں ٠‏ فى کل 
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من معتقدات ومرجعيات وكان التعليم والحرية 
الديبية والإهسلاح السياسى والمجتمعى أهم القنوات 
النى تمحورت حولها السياسات الامريكية خلال 
هذه المرحلة 


كما أن الإدارة الامريكية رغم أنها قد مارسث 
طها على العديد من الدول العربية؛ وطرحث 
العديد من المبادرات ذات الصلة بالإصلاح 
السیاسی. إلا أن هذه الضفوط لم تكن ذات جدوى 
يتعلق بالمملكة, حبث اقتصر الامر على بعض 
التصريحات الإعلامبة. بل ووصل الأمر إلى إشادة 
المسئولين الأامريكيين بما سموه أجهود 
الإصلاح السياسى فى المملكة . ولكن فى المقابل. 
كانت المواقف الأمريكية غير الرسمية اكثر حدة فى 
نقدها للمملكة ونمونجها الصضارى ونظامها 
السياسى. وهو ما يؤكد وجود تيار داخلى قوى 
ومؤثر فى المجتمع الأمريكى؛ يتعامل مع المملكة 
بإمكاناتها الاقتصادية. ومرجعيتها الدينية, 
ونموذجها الحضارى على انها تحد كبير لأمن 
واستقرار الولايات المتحدة؛ ويضع الخطط ويقدم 
الأطروحات التى يمكن من خلالها التعامل مع هذا 
التحدى» حاليا ومستقبلا. لتكون هذه الخطط جاهزة 
للتنفيذ. حال توافر الظرف الدولى المناسب.وحال 
وجود الإرادة السياسية الأمريكية لذلك. 
كما شكلت الحرب على الإرهاب الإطار العام 
الحاكم للسياسة الأمريكية تجاه القضايا الإقليمية 
والدولية دّات الصلة بالملكة: خلال الفترة محل 
الدراسة. وأمام هذه المحورية للحرب على الإرهاب: 
فقد ارتبطت بالعديد من القضايا الأخرىء التى 
كانت محلا لافتمام السياسة الأمريكية, مثل قضية 
العمل الخيرى وتمويل الإرهاب, والقضية العراقية, 
بجانب القضايا التقليدية التى تمحورت حولها 
السياسة الامريكية فى المنطقة, كالصراع العربى - 
الإسرانيلى. وامن الخليج والتوازن الإقليمى في 
منطقة الشرق الأوسط. 
وقد شكلت هذه القضماياء الجديدة والتقليدية, 
محورا للتفاعل بين الولايات الملتحدة والمملكة, 
وتشابكت فيها العديد من الابعاد السياسية 
والاقنصادية والأمنية والثقافية والحضارية. وبين 
هزه الأبعاد. برز تأثير البعد الدينى فى السياسة 
الأمريكية تجاه المملكة. سواء على مستوى 
التوجهات, أو السياسات التى قامت عليها هذه 
O EN‏ بين ”القضاء على الإرهاب ٠‏ 
'القضاء على الإسلام؛ والريط بين أضيط العمل 
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الخيرى . و القضاء على فريضة الزكاة وتحجيم 
الصدقات. كما تم الريط بين غمزو العراق", 
و تحقيق نبوءات الكتاب المقدس" 


ومن واقع تحليل هذه القخايا. يمكن القول إنها 
تمنعت بالأولوية فى السياسسة الامريكية تجاه المملكة 
مقارنة بالقضابا الداخلبة فى المملكة فالولايات 
الملنحدة فى إثارنها للفضابا الداخلية كانت 
تسنهدف الضغط على المملكة للتوافق مع التوجهات 
الامريكية. فيما يتعلق بالقضايا الخارجية: وبما 
يتفق والاهداف التى تسعى الى تحقيقها. كما انها 
لم تكن تسعى لإصلاح فعلى داخل المملكة. أو 
تغيير فى مناهجها التعليمية. لانها تعلم ان التدخل 
فى هذه القضايا من شأنه أن يثير عليها العديد من 
التوترات. أمام الطابع المحافظ للمجتمع السعودى. 
ولكنها ارادت توجيه رسالة للنظام السعودى بأن 
قضاياه الداخلية ليست بعيدة عن الاهتمام. وأنها 
من الممكن أن تشكل سبيلا للتدخل فى أوضاع 
المملكة, ليس فقط من خلال السياسمة الأمريكية 
الرسمية. ولكن كذلك من خلال السياسة غير 
الرسميةء وأدواتها وقنواتها متعددة المسارات 

وقد أثمر الضغط الداخلى العديد من التوافقات 
بين السياسة السعودية والسياسة الأمريكية, تجاه 
القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك 
وكانت نتيجة هذا الضغط أكثر بروزا فى قضية 
العمل الخيرى. للدرجة التى تم معها تشكيل لجان 
وفرق عمل مشتركة أمريكية - سعودية, للتدقيق 
ومراقبة وإعادة هيكلة العمل الخيرى السعودى, 
ليس فقط خارج المملكة. ولكن داخلها 

كما قامت الولايات المتحدة بالاعتماد على المملكة 
لموازنة الدور الإيرانى فى العراق. وفى لبثان. وفى 
فلسطين, ولتسوية الأوضاع فى العراق. وكذلك 
تسوية الخلافات بين الفصائل الفلسطينية. خشية 
احتوائها من جانب إيران. 

وكانت القضية المذهبية أهم الأدوات التى 
اعتمدت عليها السياسة الأمريكيةء فى إدارتها 
للقضايا التقليدية ذات الصلة بالمملكة. كامن 
الخليج والتوازن الإقليمىء وايضا قضية الصراع 
العريى - الإأسرائيلى, التى اعتمدت فى إدارتها 
كذلك على دور المعلكة من خلال العديد من 
القنوات, كطرح المبادرات للتسوية بين العرب 
وإسرائيل (مبادرة ,)2١١7‏ والتسوية بين الفصائل 
العراقية (اتفاق مكة؛ أكتوير /)2١١7‏ والتسوية بين 
الفصائل الفا لينية (اتفاق مكة, فبرایر ۲۰۰۷) 


۲.1. 


- المجلد 10 


ب ب بي بيب سس سس 
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غزة.. عمليةالرصاص 


عند الحميد الكبالى 
بيروت: مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات. ۲۰٠۰۹‏ 





| 
| شكل العدوان الإسرانيلى على قطاع غسزة. 
yr EA‏ 
| فى الصراع العريى - الإسرائيلى. كاتت لها 

تداعياتها على الأطراف الفاعلة فى الصراع 
والمنطقة بشكل عام. وعلى مسةقيل ودور الرؤى 
والمشاريع المطروحة لتسوية القضية الفلسطينية 
بشكل خاص 

اصطلح إسرائيليا على تسمية العدوان على غزة 
بعملية 'الرصاص المصبوب:. بينما أطلقت عليه 
حركة حماس بوصفها الطرف الأساسى الذى 
تصدى للعدوان على القطاع معركة الفرقان . ومن 
هنا. جاء عنوان الكتاب. الذى يقطى على امتداد 
أحد عشر فصلا. ومن خلال دراسة أكاديمية, 
منهجية العدوان الإسرائيلى على غزة؛ ويتناول فى 
فصوله الثلاثة الأولى الأداء السياسى والعسكرى 
والإعلامى الإسرائيلى خلال العدوان وتداعياته. 
ويوضح أنه كان من المفترض الا تكون الإدارة 
السياسية الإسرائيلية للعدوان شانا معقداء حيث 
شكل العدوان حريا موجهة ضد منطقة محدودة, 


9 سحن صل 


| 

دراسات فى العدوان ليستها التشددة التى رافقت بداية العدوانء حيث | 

عزت وقفها لإطلاق البار إلى -حهيو 

تداولتها الأروقة السياسية الإسرائيلية فى وفث 

سابق. غلاوة على الانسهاب الكامل من قطاع عزة 
دون قيد أو شرط. وهو ليس سلوكا إسرائيك 

| معتادا. وأن الأداء السياسى والعسكرى المتميز 


كسك ]| النصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة لعب 
ملصبوب.. لفصائل اللقاومة الفلسطيتد ش 
١‏ لاء بسر : 
| الإاسرائيلى. وأفشل أهداف العدوان. فضلا عن أن 
| تزايد مساحة التعاطف المحلى والعريى والدولى مع 
قصائل المقاومة ضد إسرائيل قد أظهر ضعف قدرة 
سياسيا واعلاميا من ناحية أخرى. ووضح أن لكل 


للحرب إلى تحقيقها باستعمال القوة العسكرية, 
لكسر إرادة الخصم أو تدميرهء وفرض النتائج 








رو لءى 4 شعقدءر 


ماح ولك لم تحن هده لضمودة من تلك المي | إن راديلي على غرة مصر : لطا 
1 4 للعدوان فعلى ابرعم المنطومة الفكرية العريبة قيما يتطق بمسكة ازن 


شهرنه لشم ادة الأسسرامياب 
- ۴ 1 ف 20 1 ححدذ مف 
ند تلن ىاف العيرن عفى وح | بين الطرفس. واوحد لها مقابيس 2 


١ 1١ « “4‏ 5 
مقيق الآآان تراج غاا زيجها ههد ج ىسى 4 2 نهم المقاومة الذى تبتنه حركة حماس 


€ 
تاد شعیی فلسنطلینی وعریی وإسلامی کبیر, 
الت أ للقضية الفلسطيمية. 


1 تة الأهراق التى 
وراد من هجم 


تاعتبارها القضه ة المركزية للأمة العربية 




















والإسلامية وقی هذا السياق. كشف العدوان عن 
خبشة نهد التسوية والمفاوضات التى لم تحفق شينًا 
نلدفة الستوات الماضية. فضلا عن أنه أحرح 


نيليا 


السلطة الفلسطينية التى لم تكن تتوقع صمود 
فصائل المقاورمة الفلسطينية فى غَزة لمدة ثلاثة 
أسابيع 


الدور الأبرز فى إرباك الأداء السياسى والعسكرى 


ه- أعاد العنوان الإسرائيلى للقضتية 
الفلسطينية مكانها على رأس الأحداث الدولية 
والاهتمام الدولى: ونالت تأييد معظم شعوب ودول 
العالم. وأشار إلى اجتماع الجمعية العامة للامم 
الملتحدة خلال العدوان. والتى أدانت بأغلبية ساحقة 
العدوان العسكرى الإسرائيلى على غزة. ولعل ما 
يجرى من جهود دولية وأمريكية وأوروبية يدل على 
أن هذه الجهات تريد حلا للصراع العريى - 

الإسرائيلى لتتخلص من كافة اثاره التى تتزايد 
أضرارها ضد مصالحها الإقليمية والدولية 


الطرف الإسرائيلى على المناورة السياسية عن 


ناحية» وآدى الى تشويه» صورة إسرائيل واهتزازها 


حرب أهداقا سياسية» تسعى الدول التى تبادر 


السياسية المطلوبة. فللحرب عوامل سياسية مؤثرة. 
تشكل الداقع للحرب. وقد تفرض شكل العمل 
العسكرى المناسب وحدود استعمال القوة وكيفية 
ابتتتغالها . ويقاول الفطتلات الزابخ انامس فيخم 
لكات والشكم سمه سدس رمال 
المقاومة الفلسطينية, ويوضع أهم نتائج أداء حماس 
وفصائل المقاومة خلال العدوان الإسرائيلى: 


ويعرض الباحث فى الفصل السادس موقف 
السلطة الفلسطينية فى رام الله وحركة فتح من 
العدوان. ويوضح أن التحديات خطيرة ومصيرية؛ 
-١‏ فقد استطاعت حركة حماس: من خلال 
تصديها للعدوان الإسرائيلىء ان تحدث شرخا فى 
فعالية العقيدة والاستراتيجية الأمئية الإسرائيلية 
القائمة على تفوق القوة العسكرية وثقة الإسرائيليين 
بها. حيث لم تنجح إسرائيل فى إثبات صحة العقيدة 
الأمنية الإسرائيلية القائلة إن امن إسرائيل لا يكون 
إلا من خلال تفوق قوتها العسكرية فقط الأمر الذى 
سيؤدى إلى ردع العرب عن القيام بأعمال عسكرية, 
وفى حال عدم ردعهم. حسب العقيدة الأمنية 
الإسرائيلية. 


وأن استمرار الانقسام سيؤدى فى احسن الاحوال 
إلى قيام سلطتين منقوصتين فى الضفة والقطاع لا 
تملكان مقومات النهوض ولا التحرير فلا يمكن أن 
يتحول قطاع غزة فى ظل الأوضاع الداخلية 
والخارجية عربيا واقليميا ودوليا إلى قاعدة 
للتحرير. وستستغل إسرائيل حالة الانقسام اسوآ 
استفلال فى مصادرة الأراضى المتبقبة 
واستيطانها وتهويدهاء وفى عل القدس. وطرد 
سكانهاء وهدم المنازل. وخلق الحقائق على الأآرض 
التى تسعى إلى فرض الحل الإسرائيلي باعتباره 
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امدوار. مم ار 
هذا المهيوا 
ی "لايع "و 


دی ال 


مذ اصل. المظام الرمسم 


برد مر ف هة رف م وعممير 


نَمَو حمد 
رهد من هى المي 
تصرمى لكها شهر ما أور لی دلا مشدر ما 
رمسحت أيحسا الهوة بير المضام الرسمى العرسر 
وسا يمك أ مسميه م المام الشعبي العربر 

وم اور الاسر الام المواقف الأس_لامية مر 
أصدو ار الى امرر ردود عل متفارة فى هذه 
الموالم قعل صمعيد العالم الإسلامى غير العربى, 
لمهت رغوء تقعر على صسشورة مترقعة وطبدهية 
سى شعمر لمهه دعمها وتصاممها. إيران: وعلى 
صورة مصما سوقعة. وآكر أكبر مكثبر من المتوقع, 
تركلا واد! كار التصامص قد تجلى أيضًا فى دول 
سلامي» أشرىر, مئل ماليريا وإتدونيسيا,ء ضإن 
اتقامات على مسقو الؤمسات. مثل متظلمة 
لوؤتمر الأسلامى. حالت دون مَيام هذه المنظطمة 
سورها؛ وبدت عاحرة. ودون طموحات المسلمين فى 
قدس قضاياهم وتناول القصل التاسع المواقف 
النولية من العدوان. حيث وضصم أن المواقف الدولية 
تجاه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة تميزت 
بالتباين الحاد. سواء قيما يخص سياسات الدول 
والشعوب. أو فيما يخص المواقف التى بنيت عليها 
قا اق يسات ويلافظ آن الوّقق الآسريكى 


| والأدروبى تجاه العدوان الإسرائيلى ومجرياته لم 
| يحلف كثيرا. حيث تعامل الطرفان مم العدوان 
| بوصفه حريا. وأغلب التصريحات والسياسات 
| الصادرة ذات طابع تجريمى لحركة حماس على 
| اتها هى الجهة التى أنهت التهدنة. وهى من افتعل 
| العدوان بسبب إطلاقها للصواريخ على إسرائيل 


| 
| 
ا 
0 
ا 
| 
ا 


رتتاول القصل العاشر عرضا تحليليا قائونيا حول 
جرائم الحرب الإسرائيلية جراء العدوان على غزة 
وتتاول الفصل الأخير الاقتصاد السياسى لمشروع 
إعارة إعمار قطاع غزة 


أمندة السيد حجاج 
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الناثبرات السياسيسة 
الداخلية للحرب الإسرائيلية 
عسلسسی سب سان "١"‏ 


"دراسة مقارنة بين لبنان وإسرائيل” 


أسماء أحمد توفيق النمر 
رسالة ماجستير فى العلوم 
السباسية, كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية, ٠٠١9‏ 





تعرضث هذه الدراسة لإحدى الحروب العربية - 
الإسرائيلية. وهى الحرب الإسرائيلية على لبنان عام 
7 وهى الحرب الاطول فى سلسلة الصراعات 
العربية - الإسرائيلية حتى الآن. واهتمت بالكشف 
عن بر القنكيرات السياسية والاققصادية 
والعسكرية للحرب على الداخل؛ وركزت على 
المستوى السياسىء وبدرجة أقل على المستويات 
الأخرى بقدر ارتباطها بالمستوى السياسى,. 

تهدف الدراسة إلى الإجابة على تساؤل رئيسى 
مؤاده ما هى الآثار المترتبة على الحرب الإسرائيلية 
على لبنان عام ٠٠١7‏ على كل من الداخل اللبنانى 
والإسرانيلى؟ وإلى أى مدى يمثل التغير الناتج عن 
تلك الحرب انقطاعا عن الوضع السائد ما قبل 
الحرب؟ 

تنقسم الدراسة بالإضافة إلى المقدمة إلى ثلاثة 
فصول وخاتمة؛ يمكن تناولها على النحو التالى. 

* تناول الفصل الأول الوضع الداخلى اللبنانى 
والإسرائيلى قبل الحرب؛ وينقسم إلى مبحثين؛ 
حيث تناول المبحث الأول من هذا الفصل المجتمع 
اللبنانى قبل الحصرب؛: وخلص إلى ان الانسحاب 
الإسرائيلى من الجئوب اللبنانى مثل قوة لحزب الله, 
حيث سسيطر حزب الله على الجنوب اللبئاني, 
وانتشسرت قواته فى المناطق التى تقع جنوب نهر 
الليطانى وقد اجريت الانتخابات النيابية لعام 
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مؤلفات عرببة 


٠‏ وقام رفيق الحريرى بتشكيل الحكومة 
عقبها ولكن فى اواخر عام ۲٠٠٤‏ وقع تطور مهم, 
هو التعديل الدستورى والتمديد للرئيس لحود. 
الأمسر الذى ادخل لبنان فى سلسلة من الازمات 
السياسية الداخلية المعقدة. كانت علامتها الفاصلة 
اغتيال رئيس الوزراء الاسبق السيد رفيق 
الحريرى, الامر الذى كان له بالغ الاثر فى تشكيل 
العلاقة بين القوى السياسية. حيث تبلور تكتلان, 
الاول فقوى ١4‏ اذار. والثانى: قوى 4 اذار. وكذلك 
فى تدويل الازمة اللبنائية 

أما المبحث الثانى. فقد تناول المجتمع 
الاسرائيلى قبل الحرب. فعلى الصعيد السياسى. 
تم تشكيل ثلاث حكومات فى تلك الفترة. حيث 
شكل شارون حكومتين, الأولى عام .٠٠١١‏ والثانية 
عام ”..1. وقد شكل الثالثة إيهود أولرت عام 
001١‏ واتخذت هذه الحكومات الكثير من 
السياسات إزاء الانتفاضة الفلسطينية. وكشف 
المشسهد الحزبى عن وجود أزمات داخل الاحزاب 
الإسرائيلية. فاستمرت ازمة حزب العمل. التى 
بدأت مع اغتيال إسحاق رابين. وبرزت حركة 
الانشقاقات داخل بعض الاحزاب الاسرائيلية. 
وكان أبرزها انشقاق شارون عن حزب الليكود 
وتأسيسه حزب كاديما.ء إلا أن شارون أصيب 
بجلطة دماغية أدخلته فى غيبوبة كاملة. الأمر الذى 
أدى إلى تولى إيهود أولمرت رئاسة حزب كاديما. 
فى المقابل, أثر الاتسمماب الإسرائيلى الأحادى 

الجانب من لبئان فى "١-١‏ على العقيدة الأمتية: 
وتلا الانسحاب الإسرائيلى من لبنان بعدة أشهر 
اندلاع انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال. 

بِيَئمَا تتاول الفصل الثاتى بالك هليل الصرب 

الإسرائيلية على لبنان» وينقسم إلى ثلاثة مياحث, 
حيث تناول المبحث الأول البيئة الإقليمية والدولية 
للحرب الإسرائيلية على لبنان. وخلص هذا المبحث 
إلى أن البيئة الإقليمية والدولية كانت مهيأة لقيام 
إسرائيل بشن حربها على لبئان فى صيف عام 
1 فقد اتسمم النظام العربى بالضعف 
والانقسام, فى ظل بروز دور لبعض الدول الإقليمية 
كإيران وتركيا فى المنطقة العربية. فضلا عن البينة 

الدولية الداعمة لإسرائيلء بالإضافة إلى السياسة 
الأمريكية المتحيزة لإسرائيل والتى جعلت إسرانيل 
تشن الحرب على لبنان. وتستمر فيها لمدة ثلاثة 
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e‏ اروا 
وكلاتين دما E‏ لقو الثانى فهقدك تَناول اماد 


١ 1 E ٠ 
الحرب وتطورها. وخلمر إلى ن كلا من سرائيل‎ 
اتيجنات #سيكرية‎ 
1 


1 
ا 
| وحرب الله قد استهدم استر 
| مختلفة. ادى إلى تنوع المراحل النى مرت به 
الحرب. حيث إن حزب الله استطاع ان يواصل 
القدمف الصاروخى لإسراتيل طوال الثلاة والثلائس 
| بوما التى اسشفرقتها المرب أبضاء تسوعت 
| الإسترانيجية الإسرائيلية, حمد نرأت بالقصف 
| الجوى الكثف على لمماں مخ التركير على المد 
ا التحتية اللمنائية غير أنه مم عدم قدرة إسرائيل 
| على إحراز نصر ملموس على حزب الله. قررت 
| إدخال قوات برية إلى لبنان. الأمر الذى لم يقدم 
| لإسرائيل سوى مزيد من الفشل فى تحقيق أهدافها 
ا ب يتما توضل المبضد 
الثالث إلى اختلاف المواقف العربية والإقليمية 
| والدولية إزاء هذه الحرب إلا أن الجانب الآهم من 
هذه المواقف كان يرى أن حزب الله هو اللسئول 
الأول عن اندلاع الحرب. وقد تم وقف إطلاق النار 
بين حزب الله وإسرائيل طبقا للقرار مجلس الأمن 
رقم ۱۷۰٠7‏ 


المعلمة من وراء هذه ال 


وتناول الفصل الثالث. والأخير للدراسة. 
التثيرات السياسية الداخلية للحرب» من خلال 
مبحثين. فتناول المبحث الأول التأثيرات السدياسية 
للحرب على الداخل اللبنانى. وخلص إلى أن 
الحرب الإسرائيلية على لبنان أدت إلى الكثير من 
النثثيرات. حيث سرعان ما برز الانقسام السياسى 
على الساحة اللبنانية. وانقسمت الاغلبية والمعارضة 
حول إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للحاكمة 
قتلة الحريرى. الأمر الذى أدى إلى استقالة وزراء 
المعارضة من الحكومة اللبنانية. وتلا ذلك الاعتصام 
الذى قامت به المعسارضة فى وسط بيروت, 
ومطالبتها بتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ مما كان له 
أكبر الأثر على ازمة الرناسة اللبنانية. حيث جاء 
موعد الاستحقاق الرئاسى, دون أن يتم الاتفاق بين 
الفرقاء اللبنانيين على شخص رئيس الجمهورية, 
خاصة فى ظل تعطيل جلسات مجلس النواب. الامر 
الذى ادى إلى فراغ فى سدة الرناسة. وكذلك إلى 
تجمد الوضع السياسى اللبنانى. حتى تم انتخاب 
ميشيل سليمان رئيسا للبنان فى 5؟ مايو 8..؟. 
كما اتسم الوضع الامنى اللبنانى باستمرار سلسلة 
الاغتيالات السياسية التى بدات باغتيال الحريرى 
عام ° وكذلك إنشاء المحكمة الخاصة بلبئان, 
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فقا الفصل السايم أبثاق 
رمز ناخلا فى الشان اللستانى 
رلك, شهد العالم دور 
له محقم الاستقرار؛ وفرص 


امه 
مهاو 
ع إلا ١‏ 
على كافة لاراصيى 
فى محيم دهر المارد؛ والقضضاء 


حلال دور الميش 


على حركة 
الجيش أثناء فتّرات 

د a‏ 
لبثان > أحداث حامعه بيروت فى يناير 3 


وتناول المبحث الثانى التأثيرات السياسية على 
الداخل الاسرائيلى: وخلص إلى أن إسرائيل 


خرجت من هذه الحرب بدون تحقيق أى من أهدافها 
المعلنة لها. فهى الحرب الأولى التى لم تحقق 
إسرائيل فيها أيا من أهدافها السياسية. كذلك لم 
يستطع الجيش الإسرائيلى أن يحقق أى إنجازات 
عسكرية تتمثل فى احتلال أى جزء من الأراضى 
اللبنانية: الأمر الذى أدى إلى الإطاحة بجميع 
الرعوس السياسية والعسكرية التى شاركت فى 
إدارتهاء بدءا من رئيس الأركان» وقائد الجبهة 
الشمالية؛ مرورا بقادة القواتء ووزير الدفاع. 
ورئيس الوزراء الإسرائيلى؛ وإن كان السبب 
الرئيسى فى الإطاحة بأولرت هو قضايا الفساد 
التى اتهم بها. كذلك كانت هى المرة الأولى التى 
ينكشف فيها العمق الإسرائيلى. فضلا عن تخلى 
الجيش الإسرائيلى عن واحدة من أهم نظرياته فى 
العقدين الماضيين؛ وهى تقليص القوات المحاربة. 
بالإضافة إلى ذلك تم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق 
فى الاسباب التى أدت إلى هذه الهزيمة. وهى لجنة 
"فينوجراد". وقد أصدرت اللجنة تقريرها, الذى 
حددت فيه الأسباب التى أدت إلى الهزيمة, وكذلك 
تحديد الأشخاص المسئولين عن هزه الهزيمة. أما 
عن الأحزاب الإسرائيلية بعد الحرب, 


فقد شهد 

حزب کادیما تراجعا بسب اداء أولمرت, و استمرت 
أزمة حزب العمل الإسرائيلى. 

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج 


المهمة على كلتا الساحتين اللبنانية والإسرائيلية. 


فعلى الساحة اللبنائية أبرزت الحرب مدي 
خسعف التوافق اللبنانى الذى حدث أثنا. الحرب, 
حيث سرعان ما برز الانقسام السياسى الحاد 9 
الحرب. وانسم الوضع السياسى اللبنانى بالتجمد: 


0 - المجلد مغ 


- ۹۸ - 


الأمم التحدة: الآمر الدى 
الداخلى فى مسقابل 


اا الح اللبنانىي فى 
ادة اللشانية 





اللنانية وهو ما اتضح من 


فتعم الاسلام: كدلك الدور الدى قام يه 
الاضطراب الأمنى الذى شهده 





عت شيل سليمان رد ا 
حتى تم انتخاب ميشيل : ن رئيسسا للبنان زى 
۵ مایو ۲۰۰۸ 


كما أثبت الوضع اللبنانى بعد الحرب, بكل ر 


د اتات أن هناك اقتناعا لدى القرى 
السياسية اللبنانية. تمثل فى أنه مهما سات الأمرر 
بينهاء فإن الأمر لن يصل إلى حال الحرب الاهلية, 
حدث أصبحت العودة إلى الحرب الأفلية خط 


أحمر لا يمكن تجاوزه مرة أخرى 


وتميز الوضع الأمنى اللبنانى باستمرار سلسلة 
الاغتيالات السياسية التى بدأت باغتيال الحريرى 
عام .٠..٠‏ ولكن ليس بالوتيرة نفسها القى كانت 
عليها قبل الحرب. كذلك: برز دور الجيش اللبنانى 
فى فرض السيادة اللبنانية, وتحقيق الاستقرار 
اللبنانى. ويسط سيادة لبنان على كافة أراضيه 


وأدى تجمد الوضع السياسى اللبنانى إلى حد 
استخدام حزب الله سلاحه فى الداخل اللبنانى 
اه و ار فی هة که 
تداعيات مستقبلية على مصداقية سلاح المقاومة, 
حيث مثل ذلك تحديا لمقولة الحزب إن المقاومة لن 
تستخدم سلاحها فى الداخل. 


أما على صعيد الساحة الإسرائيليةء فقد أدى 
الإخفاق الإسرائيلى فى الحرب إلى إنشاء لجنة 
فينوجراد للتحقيق فى أسباب الفشل فى الحرب 
وأظهر تقريرها مكامن الفشل والإخفاق فى الاداء 
الإسرائيلى على المستوى الاستراتيجى فى جانبيه 
السياسى والعسكرى. كما أظهر التقرير تاكل 
المؤسسة السياسية وعدم قدرتها وتخبطها في 
عملية صنع القرار وإدارة الحرب. وتحقيق 
الأهداف المعلنة من هذه الحرب 


كما تاكلت قدرة الردع الإسرائيلى. حيث لم 
تستطع إسرائيل إلحاق الهزيمة بحزب الله طيلة 
الثلاثة والثلاثين يوما مدة الحرب. أيضاء رضخت 
إسرائيل لشروط حزب الله. وقبلت بعملية تبادل 
الأسرى: وهى العملية التى استعاد فيه حزب الله 
باقى الاسرى اللبنانيين. ورفات الكثير من الاسرى 
المرب مقابل حعنول إسرائيل غلى رفات 
الجنديين اللذين اسرهما الحزب قبل عدوان ٠١‏ 


يوليو ٠۲۰۰٢‏ الامر الذى ر ا 
لإسرائيل. 


إسراء عمران ! 
| 


IAA Ge mw ar ere‏ كيرت سس ور 


مزلفاءد مربي 






















ء«كعب, بالإضافة الى الاحتياطى المحتمل المقدر بما 


اشرالعا 14 4 الشانونية بوارى عا بين 5 و ۷/ من الاحتياطى العالمى للغاز 
- 5 الطبيعى؛ هذا فصلا عن الشروات الأخرى الطبيعية. 

٠ ٠ +‏ وفى مقدعتها الثروة السمكية 
لسر فروس على ثانيا- الافمية السياسية للجهن التابغة من 
e»‏ 4 0 الأهمية السماسية للمنطقة. التى بقم فى القلب مذ 
استغلال ثرواته فی اطار | | نے تر مب تمد فده السطقة سن امم اا 


إلى ثلاثة مباحث, أولها بعنوان بحر قزوين 
وطبيعته الجغرافية. حيث استعرض الباحث هذه 
الطبيعة من خلال مطلبين. الأول بعنوان أنهار بحر 
قزوين ٠‏ حيث استعرض أهم الأنهار التى تصب فى 
بحر فقزوين. وأهمها نهر "الفولجا أما المطلب 
الثانى المعنون “موانئ بحر قزوين . فقد تناول اهم 
الموانئ التى تمت إقامتها على البحرء كونه المعبر 
الوحيد للتجارة المتبادلة بين الدول المطلة عليه 





قد ترتت على انهيار الامبراطورية السوفيتية. 
ونفكك اللمنطومة الاشتراكية عام .١4551١‏ ظهور الدول 
المسنتقلة فى اسيا ال لوسطى والفوقارز . وهو ما فتح 
أحمد محمد طاهر حسن محالات اكير للمنافسات من جانب القوى والاطراف 
رسالة ماجسنمر. كلبة الاقتحساد كافة. الدولبة مها والإقليمية. حاصة أن استقلال 
ا الحديثة لا برال ناقصصما 
والعلوم السياسية . جامعة e e‏ 
ل . الواهدة ١‏ هذ ١ ١‏ الاختلاذ 
القاهرة. ٠١١9‏ بالا راد مر اهمفه هد لىحر لاختلاف فى 
تهديد الطبيهة القانوبية له ليضيف بعدا آخر 
للحسرا ء والتدافس. حبث تحتلف الدول الشاطنية له 
فى تحديد طبيقته الحفرافية المؤثرة على وضعه 
يدور موضيوء هده الدراسة هول دراسة وتحليل القانوبى فهباك مر سنظر اليه على أنه محمرة. وبناء 
اللبيقة القانوبية لمحر فقروين والى أى مدى مؤثر على دلك لا بمكن أن بكون حاصها للقانون الدولى 
التباين أو الاختلاف الحاصل بين الدول المطلة على | للنجار على الحابب الآخر. فياك من ينظر الى بجر 
هذا البهر بشان طبيّعتة القانوئية على استفلال | قروين باعتماره اكمر من المحبرة. فهو مثلا أكبر 
مواردة وثرواته الطسبيمية, وكذلك ببان دور ميظبة | کی س الہ الهرمي حنث یله مستاحنه .£0 
دول بحر قرویں فی انظيم استفلال موارد البحر اكم" رط له ۲ کہم" وهرصه :كم" وتتميم 
وثروانه | تسحصادر فروة قائلة. ومهاظ تجممس دول هی 


| 


الأول ان | (روسسبا إبران تركما يسنان كاراهستان 


منخلمة دول بحرقروين 


ويستعرض المبحث الثاني ال معنون بحر قزوين 
وأهميته الاقتصادية أهم العوامل التى أكسبت هذا 
البحر أهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى. وذلك 
من خلال مطلبين. الأول بعنوان احتياطيات بحر 
قزوين حيث أشار الباحث إلى احتياطيات البحر 
من النفط والفاز. سواء أكانت احتياطيات مؤكدة أم 
احتياطيات محتملة وفى الثاني المعنون إنتاج بحر 
قزوين". أشار الباحث إلى حجم إنتاج البحر من 
النفط والغاز. سواء كان الإنتاج الحالى أو المتوقع 
خلال السنوات القليلة القادمة. ويستعرض المبحث 
الثالث المعنون 'الطببعة القانونية لبحر قزوين 
النزا ع الذى ثار حول الطبيعة القانونية للبحر. 
ودلك من خلال مطلبين, الأول بعنوان بحر قزوين 

نی ملق مج حبك اجات على التشافل 
عما اذا کان بحر قروين فى حكم بحر مغلق أم 
بحبرة والثانى بعنوان اثر طبيعة بحر قزوين على 
انشتنضلال ثزواته “نيت اكسار إن أن الفانين 
الدولى لا بلرم دول منطقة بحر قروين بأى حل 
مفين. سواه آكان تَقِشتَيما :آم إذارة تشتزكة 

ويتناول الفعسل الثانى. المعنون استغفلال ثروات 
بحر قروين ما قبل إنشاء منظمة بحر قزوين ؛ كبفية 
استفلال ثروات البحر. سواء قبل إنشاء المنظمة او 
نة اهار رنت مى خلال مج كين :الول 
بعنوان "استفلال ثروات البحر حتى قيام منظمة 
دول بحر قزوين . حيث اشار الداحث إلى كيفية 





وتنبم آهمية هذه الدراسية من يعدين. 
ا اشا نصفة عامة - قد تابون هلال | أدرييجان) ويدلك. فلا يمكى معاملته كبجيرة أو 
الأوتة الأضيرة: بحيث لم تعد منقصورة على | ککپان وال ارخ په اوی ايا اه 
الاستخدامات الملاجية والصيد والثقل والنجارة ]| من هذا المتطلؤ. جاءت اهمبة هذه الدراسة فى 
فحصسي فمم الاكتشيافات العلمية والتطور التقمى. | محاولة ميها لتقديم رؤية حول امكابية التوصل الى 

ترابدت استخدامات البهار واستفلالها. من أجل | توافق ببى أطراف المتلفة بصسورة تعظم الاستفادة 
الاستفادة بثرواتها ومواردها الطبيعية الحية وغير | المشتركة مى ثروات المجر ومواردة. هذا من ناحية 
الجية الكائنة فى أعماؤ البحار وقد أدى ترايد هده | ومن ناحية اهرى. سعت الدراسة إلى توجيه 
سب حي 0-6 e‏ ا ا 3 1 ود بي 7 استفلال ثروات هذا المهر. حينما كان بقع فى 
كافة للحصول على ضسر ص | على البحر دول 2 الدائرة الروسية - ا انية قبل انهها المنظومة 
الثروات ومن هنا. بررت الحاجة إلى وضم قواعد | يساعد على تعميق التعاون العربى - الاسيوي. 2 ييه 

صعب ا و1 5 | الاشتراكبة. وزاك . الاول بعنوا 
وأسس وممادئ تحكم عملية الاستفلال بما يحافظ أ خدمة تصائح الدول العربية والإسلامية فى مواجهة الاشتراكبة. وذلك من خلال معللسين. الأول يعثوان 


على حقوؤ كل الأطراف ويدعم مصالحها | المسعى الإسرانبلى الرامى الى ايجاد موطئ قدم له الاتفاقيات الشاتية شان بحر فزويى . حيث نناول 
ك المنطقة ذ والمهمة من الع( ذ الاتقاقمات الثنائية النرمة بين روسما 

اما البعد الثانى. فيثمثل فى أنه إدا كشن هدا هر | فى تلك المنطقة الحبوية والمهمة من العالم | مجموعة ا بین : 

أ الرصم بالنسية للبمار عامة من حيث نزليد | وفى ضوء . نلك. طرحت الدراسة تساؤلا رئيسيا | وإيران منذ سنصف الفرن الناسع عشر وحنى 


5 فهمينها فإن الأمر بالسممة لمحر قَروين محتلف | بدور حول ماهية الطبيعة القانونية لمحر قزوين طقا | ستصف القرن العشرين. . واستمر العمل بها حتّى 
| لرؤى الدول الشاطنية وسواقفها والى أى مدى كان | بدابة التسعينيات مى القىن العشرين مع انهبار 


الى هد معيد جه سمرر هسذه مر ثلاثة جواس 3 


أ + < 5 . » H1‏ الاه ان 
| [ ا 58 ۴ الطمم برها على ا خفلا[ شروات المحر | الاتهاد السدرفبنى ور ا 
ا أولا الأهمية الاقنصابية روالمنمشظة فمما بحسو 1 3 / اا ةا :د ات المهر حبد آشار الى أهم 
أ ف < دا حوب ي ارفا اكاز مدا تان د ج | ملا المعاهدان الشانية 
هدا السحر من روات تقر - اسفدبرات ر 7 المادء' الث تم استخلاصها س اللمماهدات 

9 5 2 : / و حاءتها على هدا النساول الرنبسي وما | ئ النى تم 
اعطاق المالئي باحشياطر نغطی ما سس و رمي المبرمة ہیں روسيا وإيرآن 


٠ ١ 5‏ 1 أ 
طبار برميل. أى يوارى مانس ١.6‏ و ص | تصرع عمه مس تمساؤلات. ثم تقسسيم الدراسة الى | 


١ :‏ دب 1 عشاء منظمة أ 
1 ا يتناول البهث الثاني اللصون 1 
امنباطر العامي واهتياطي عار دن زی ا زيعة فصول الفصل الأول فيها بعنوان الطسبعة | وب 


5 تميس السطمة والية عملها س 
٠.‏ 4 نربا الحفرافية والقامونية لمجر فروين وينقسسم شورة | يول بضر موی ِ 


بس ” ' نريسى. مدر مكعب و 
۱۹4 وة شرتبة الع ١15‏ يمار 


ria دحم‎ 
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١ 1 WY i‏ سا اه 
ودای تھی ت و 


١ | 0 1‏ 
٣ 1‏ 7 الطبيعة القاموننة انر مروض اعا رال 


زاق هذه الآطر اف منوا ال على المصر م 
المعنية باستعلال طرواته وولك مر خلال ممحمسس' 
الأول المعيوز مرامف الدول الأعصاء فو الاي 
ويتقسم بدوره إلى مطلمير, الأول بعنوآن الرؤية 
الإبرانية و الروسب» حيث استعرص موقف ابراز 
المنادى بممدا الاستغلال المشممرك من قبل الدول 
لحن المطلة علمه. حيث بتم استثمار موارده 
مشكل مشتّرك فيما بين هذه الدول. وكدلك موقف 
روشيا امتسمم بالتارجه ما بين تأييد الموقف 
الايرائسر. واتخاذ خطوات جادة تفترب من رؤية 
الدول الأطراف الثلاثة الأخرى» حيث برر بتوقيعها 
عدد من الاتفاقيات مم هذه الدول لاستغلال ثروات 
البحر وموارده وفى الثانى المعنون رؤية الدول 
الشلاث الأطراف فى المنظمة'. استعرض الباحث 
رؤية كل من أنرييجان. وكازاخستان» 
وتركمانستان 

ومن خلال المبحث الثانى المعنون 'موقف الدول 
غير الأعضضناء فى النطمة::تتاول الناحث موقف 
القوى الدولية والإقليمية المعنية بقضية استغلال 
ثروات بحر قزوين. وذلك من خلال أربعة مطالب» 
الأول بعنوان 'الولايات المتحدة الأمريكية وبحر 
قزوين . والثانى بعنوان 'موقف الصين تجاه بحر 
قزوين . والثشالث تركيا وبحر قزوين . والرايع 
إسرانيل والبحث عن دور فى بحر قزوين" 

ويأتى الفصل الرابع تحت عنوان "الاستغلال 
المشترك لثروات بحر قزوين .. الحدود والإمكانات'؛ 
ليتناول قضية استثمار موارد البحر وثرواته. وما 
نثيره من اشكاليات وقضايا تستوجب مواجهتها. 
وذلك من خلال اربعة مباحث,. الأول بعنوان دور 
منظمة دول بحر قزوين فى استغلال ثروات البحر 
.. الحدود والإمكانات". حيث اشار إلى الجهود 
التى بذلتها المنظمة من أجل مواجهة الإشكاليات 
التي تعرقل عملية الاستغلال. وفى مقدمتها عدم 
التوصل لنظام قانونى يحظى بتوافق مختلف 
الأطراف. وإن ظلت جهودها دون الوصول إلى 
الهدف المأمول, رغم ما عقدته من اجتماعات 
ولقاءات بين اعضائها على أعلى المستويات. كان 
اخرها قمة طهران فى السادس من اكتوبر ۲١١۷‏ 

ويتناول المبحث الفانى المعنون 'رؤية الدول 
الاأعضاء فى المنظمة", مواقف الدول الخمس 
الأعضاء فى المنظمة حول كيفية تعظيم الاستفادة 
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غأنومى 


اطا م 


و 1 او رؤوية حول 


وية للحل 5 


ابت بور 
أ 
اركانية الترضصل الى نظام قابونى قايل 
1 

1 0 
أ في . ما توفرة الحمرة الدولنه فى هد 
نمه ر 4 5 


أ الخصوص. وذلك من خلال مطلبين. الاول بعنوان 
0 اتفاقية فيينا والتوارث الدولى ل اوا 
يغئوان “بمز قزوين فى ضوء انقاقية فنا ادو ارت 
المفاهدات وحلص الباحث الى أن الاتفاقيات 
الثنائية المدرمة بين روسميا وإدران قبل تفكك الاتحاد 
السوفيتى وإن كانت لا تشكل فى حد ذاتها نظاما 
قانونيا متفقا عليه. فإنها تمنع الدول الشاطئية من 
اتخاذ أفعال انفرادية فى استغلال ثروات البحر 
وموارده. وهو ما يتطلب توصل الدول الأطراف على 
البحر إلى اتفاق حول النظام القانونى الملاثم للبحر 
وا الملبحث الرابع بعنوان 'منظمة دول بحر 
ین اتات الاعفلال سبل الولجهبة: 
ليتناول ما تواجهه المنظمة من تحديات كبرى يشأن 
استفلال ثروات البحر وموارده. وضرورة 
مواجهتهاء حتى يتعاظم دورها ويتحقق الهدف منها 
فى تعظيم استغلال ثروات هذا البحر. واشار 
الباحث فى هذا الخصوص إلى ثلاثة تحديات تواجه 
المنظمة وذلك من خلال ثلاثة مطالب. الأول بعنوان 
'المنظمة ووضع نظام قانونى لبحر قزوين ٠‏ والثانى 
بعنوان 'المنظمة واستغلال ثروات البحر وموارده . 
والثالث بعنوان "المنظمة والتحديات الأمنية'. 
وخلصت الدراسة إلى أن الاستغلال الامثل 
لموارد بحر قزوين وثرواته من جانب مختلف 
الأطراف المعنية يستوجب بداية معالجة الوضع 
القانونى للبحر باعتبارها مسالة ذات أولوية 
سياسية فى المقام الأولء اخذا فى الاعتبار ضرورة 
توافر الإرادة السياسية الحقيقية لدى جميع 
الاطراف. وهو ما يعنى أن حسم مثل هذه القضية 
القانونية يتطلب نهجا واحدا فقط فى التعامل معها. 
وهو النهج الذى ينظر إلى بحر قزوين على أنه بحر 
فريد فى خصائصه. بما يعنى أنه من الصعوية 
بمكان أن تنظم القواعد القانونية الدولية. سواء تلك 
المنظمة للبحار او امنظمة للبحسيرات. الوضع 
القانونى لهذا البحرء وإنما يجب ان ينظر إلى تلك 
المسالة باعتبارها مسالة إقليمية ترتبط بصورة 
مباشرة بالامن القومى للدول المطلة عليه. والتى 
تمتلك وجهات نظر مختلفة بشأن وضعيته القانونية 
وهو ما يستوجب بداية اعتماد سلسلة من الاتفاقبات 
حول مختلف الانشطة المرتبطة باستفلال ا 


المجلد هغ 


0 - 


1 ١ 
! قائل للتطسى عدى‎ 


3 عا هرات والثانى | 


1 
سوي الفوحسى وعدم 





ج 


لاطراف المشاركة لانه دون مشاركة أحر 


الامل اف. لن ترداد [آلأوصا + سو هريد هن التوتر 
ل كتكرا لان الإجرا .ات الانفرادية لا تنحش 
الاستقرار 

وتدور خاتمة الدراسة حول تحديد المسيل 
والآليات الملاتمة لتفهيل التعاون العربى م الدول 
الطلة على البحر. سعيا الى تحقيق العديد من 
المنافع المتبادلة للطرفين. ومن أبرزها 


- إنشاء لجنة فى نطاق الجامعة العربية 


للعلاقات العربية مم هذه الجمهوريات. تتولى | 


القيام بتقييم الواقع القائم لهذد العلاقات. وتحديد 


العناصر الإيجابية التى يمكن البناء عليها. حتى | 


ولو مانت محدودة. وأوجه الضعف. وسيل 


علاجها. وصولا إلى وضع رؤية استراتيجية عربية | 


شاملة لمستقبل هذه العلاقات 

- وجود 2 3 تة للحوار والتفاهم دين الجانبين 
على غرار الحوار العربى - الاورويى. أو الحوار 
من الرؤى والمصالح المشتركة بين الجانبين. يمكن 


البناء عليها قى المستغبل 
- منح تلك الجمهوريات تمثيلا بصفة مراقب 
داخل جامعة الدول العربية 


- تفعيل دور المنظمات والهيئات الإسلامية 
والعربية غير الحكومية. محلية كانت او دولية. 
بحيث تضطلع بدور فى تدعيم التعاون مع تلك 
الجمهوريات 

- إنشاء بنك معلومات اقتصادى يتضمن كافة 
المعلومات الخاصة بمجالات الاستثمار فى هذه 
الدول. ومجالات التعاون الاقتصادى العربى معهاء 
خاصة تلك التى لا تتعارض مع مصالح القوى 
الدولية والإقليمية الاخرى فى هذه الدول. والمجالات 
التى يمكن الدخول فى شراكات فيها مع القوى 
الاخرى 

- وضع تصور للإطار القانونى الذى يمكن من 
خلاله تنظيم التفاعلات الاقتصادية والتجارية 


والمالية بين الجانبين. ونقترح فى هذا الخصوص 


أحمد إسماعيل السعودى 





American Foreign 


Policy anid the Muslim | 
World, Mohsen saleh | 
(Editor), Beirut, 2009, أ‎ 


| | السياسة الخارجية الامربكية والعالم 
| | الإسلامى. محسين صالح (محرر)؛ 
| بيروت: مركز الزبنونة للدراسات 
والاستشارات, ۲۰۰۹ 





يدور هذا الكتاب حول موضوع فى غابة الأهمية 
بالنسبة للعالم الإسلامى وهو السياسة الخارجية 
الأمريكية والعالم والإسلامى وينقسم الكثاب إلى 
عدد من الفصول نحو أربعة عشر فصلا 
فى الفصل الأول من الكتاب. يطرح د. اشتياق 
تين الزثرات الرلحلية الف قب زرا شما فى 
صناعة القرار الأسريكى. خاصة فى الدوائر 
الرسمية للسياسة الخارجية الأمريكية. ويشير إلى 
دور مؤسسة الرئاسة ومجلسى النواب والشيوخ 
ومجلس الأمن القومى. لافتا النظر إلى اهمية الدور 
الذى يلعبه مجلس الأمن القومى ووزير الخارجية 
الأمريكى فى عملية صناعة القرار. ويحاول 
الأمريكيون وفقا لما جاء فى الكتاب نشر قيمهم 
الثقافية فى الخارج. ومحاولة تأصيلها لما لها من 
عائد قوى على السياسة الخارجية الامريكية 
اما الفصل الثانى من الكتاب. فقد كتبه د. 
محمد عارف زكاء الله حول صعود اليمين 
السيحى وتأثيره على السياسة الخارجية 
الأمريكية'. ويرى أن دور اليمين المسيحى قد 
تصاعد فى تشكيل السياسة الخارجية الامريكية, 
ويبصفة خاصة تجاه الصراع العربى - 
الأستزائيلن مدن متتضتق الستعيتيات::حيث كان 
يقتصر دوره فى السياسية الخارجية قبل ذلك على 
ممارسة الضغوط على الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
من أجل الدفع فى اتجاه إقامة وطن لليهود فى 
فلسطين. واستخدم لتحقيق ذلك كافة وسائل العمل 
| السياسى والإعلامى والمنابر اللاهوتية. وقد 
أسهمت التحولات العميقة فى الثقافة الدينية 
الأمريكية, منذ السبعينيات حتى اليوم؛ فى خروج 
الكنائس من الزوايا وهوامش المجتمع إلى صدارة 
الحدث السياسى والاجتماعى, بفضل ثورة الإعلام 
والاتصبال. وانتت شرت ظاهرة 'الكنائنس 
التليفزيونية", وتوسعت الطوائف الاصولية على 
حساب المسيحية التقليدية 
لقد كانت الاصولية البروتستانتية التقليدية فيما 
خسى تنظر إلى العمل السياسى, باعتباره صراعا 
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دنيويا بجپ عدم الانف اطا فيه. ولكن هذا الام 
تغبر فى نهاية السبعينيات؛ بفضل جهود 
الجمهوريين المحافظين:؛ الذين ادركوا ان عذلة 
الحزب الجمهورى وعدم انفتاحه على قضايا 
وقوى أمريكية جديدة ستحوله إلى حزب افلية. 
لاسيما أن الحزب على مسدى العقود الخمسة 
الماضية لم بتمكن من الفوز إلا فى ١١‏ انتخاباث 
رئاسية. ولم يسيطر على الكونجرس إلا خلال 
دورى اتعقاد فقط مسن بين ¢ دور ةاتعقاد 
للكونجرس وقد أصبح قادة اليسين الملسبحي 
يتمنعون بنفوذ كبير فى تحديد اولويات وتوجهاث 
الأفريكية.. ويصفة خاصة فى ولايات الوسط 
والجنوب. وكما اشسارت هصسحيفة الواشئمطلن 
بوست ؛ فإنه للمرة الأولى منذ حسعود المسيحيين 
المحافظين كقوة سياسية معاصرة. اصبح الرئيس 
الأمريكى بمثابة القائد الفعلى لهم من الناحية 
الواقعية. وقد عبر عن ذلك احد قادة اليمين 
المسيحى بقوله إن الرب يعرف أن جورج بوش 
يستهق ان يكون قائدا للمركة السبحية 
الاصولية. ولهذا اختاره لهذه المهمة 
أما الفصل الثالث: فيحلل فيه د. اشتياق 
حسين دور المحافظين الجدد فى التاثير على 
السياسة الخارجية الامريكية. فقد نشا هذا التبار 
فى الولايات المتحدة الامريكية فى الخمسينيات فى 
إطار بيئة معادية للشيوعية. واحتواء الاتحاد 
السوفيتى السابق. وشق انصار هذا الانجاه 
طريقهم داخل الحزب الجمهورى؛ حتى أصبح لهم 
تأثير مهم على قرار السياسة الخارجية فى 
الولايات المتحدة. وكان تاثير هذا الاتجاه قد طهر 
بصورة لافقة للنظر إبان إدارة الرئيس الاسسبق 
ريجانء الذى استطاغ. بتبنيه رؤى متشددة نجاه 
كثير من القضايا الداخلية والخارجية. ان يلقى 
دعما كبيرا من كثير من السياسيين والمثقفين 
الذين يميلون إلى المحافظة والتشدد؛ خاصة فبما 
يتعلق بالتقاليد الاجتماعية. ورفض كل ما هو 
جف العلاقات الاجتماعية. او الإيمان اللطلق 


- ۰١ 


السياسة الدولية 


يالهاية الاقتصيادية فى ضور نها ال اسيمالية البقية 
ونبنى سمي اسماء ؛ ضمريبية تملح اعفاات للاثرياء 
والإبه أن بالقفوة المسكرية: خاصية فيما يتعلل 
بالسيياسة الخا, حه 


وحافظط هذا التيا, على رجوده اثناء فئرة حكم 


الرئيس جورع بوش الاب ومع أن فثرة هكم 


أ 
أ 
| 
1 
| 
| 
أ 
أ 
أ 
أ 


الرئيس ميل كلينتون مثلت مرحلة انقطا ٠‏ بالئسمية | 


المحافظين الجدد. الا انهم تمكنوا فن وهه :هس 
ر اهم موضممع التطييق. من خاد مهار لمهم 
للضسغط على البيت الابيض. كما هو الحال عند 
تمرير وتنفيذ قانون الحمريات الدينية ويدابه من 
العشرين من بناير ٠٠١١‏ وهو البذاية الرسمية 
لتولى ادارة الرئيس بوش الابن وفسيل حدوث 
هجمات ١١‏ سبيتمير الشهيرة. كان واضحا ان تلك 
الإدارة تعبير عن نجاح البمين الأمريكى شفيء 
السپاسی. والمعروف اصطلاحا باليمين المحافط 
الجديد. والدينى المصروف اصطلاحا باليسين 





السيحى الجدبد. فى الوصول إلى اعلى مؤسسات | 
السلطة والحكم فى الولايات المنمدة. وكلاهما | 


معروف بتطرفه ونظرنه الايديولوجية القخمايا 
المختلفة. بما فى ذلك ما برونه الدور الواجب 
للولايات المنحدة عالمبا فالابديولوجية اليمينية. 
بشقيها السياسى والديني. لديها تصورات بتجاور 
حدود الولايات المتحدة إلى العالم فى الحاضير 
والمستقبل مها. الامر الى يجعل من الدين مكونا 
رئيسيا من مكونات السياسة الجارجية الامريكية 
وقد انضمم عدد كبير ممن يسمون بالمحافظين 
الجدد إلى إدارة الرئيس يوش الابن. ونولوا عددا 
كبيرا من المناصب المهمة. من أمشال دونالد 
رامسفيلد. وزير الدفاع. ودوجلاس فابث 
مساعده. ويول ولفوفينر؛ وريتنشارد بيرل. الرئيس 
السابق لمجلس الدفاع والمعضو النشط فيه 
والاخيران من علاة البهود املتعصبين لإسمرائيل» 
ويلعبان دورا رئيسبا فى نوجيه السياسة الأمريكية» 
خصوصا بعد تزايد اهمية وزارة الدفاع في سدح 
ن الخارجى منذ احداث ١١‏ سبتمبر كما 
اقتر ب انسار هذا التيار من بعض مستويات وراره 


العرد قبا پټابر 5 الجلد 1 








١ : 3‏ سب جاه 
لا تلاك نة يما مسامي 95 
١ ١ 1‏ ذر ا ارخ٤‏ صن حل 
د نحص ا کی 5 

جسة حقناة 


کن ازب عفى الصضراى الس الاي 
نمثل هد اأقهم لح هبيه مر رر عر ل 
كدت نك الأمداف فى السيطرة علو حصو 


لطافة ا سصفهد 


وقد 


الأرسحف ر اقتراب ص مو ارد 
ولرتيط بلك بأمن اسراتيل ومصيرها الدى يمل 
عاطقة شنسدة لكل من يعرف نفسه كمحافظ حديد 
وفر الفجل الرام تتحدت الكاتية الأمريكية 
لیسیں وير ع دور لاعلام لاسريكى فى --”5 
على حفاتق ما يجرى على ساحة الصراع 
0 


الفلمحيمسى - الاسرائيلى وتثبر سی 
١‏ کہ التعنيم £ الحة تق افتعال صراع نين 


نه من 


احراب وسنظمات فلسطينية كل يدعى نه على 
حق. وجميعها تنفذ سياسة مريكية - صهيونية. 
الأول محادثات السلام الذى مرت عليه سنوات 
أ لأولى دیات تدى مرت سے و 

| وسنوات ولم يتحقق السلام. ولا قامت دوله 


| قلسطبنية. وكلل الذى رحد انما هو حراس للكيان 


| أنغسهم بالسلطه الشرعية. ويمون الآخرين 


اعرد = 


_ ال 0 


| بالسلطة غير الشرعية. والثانية. والتى ضاعت 
| قضية فلسطين فيها. هى اللحادثات بين التنظيمات 
الملتخاصمه. التى لا تريد ان تصل الى حال يوحد 
صغرفها وهى القيادات آما الشعب الفلسطينى. 
| فق عدي هن كان ندا لهت وهو نظام زین 
الزلخل دة کش 
| اما الفصل الخامس. فيعالج فيه د. عطاء الله 
أ كوبانسكى ود. محسن صالہ الموضوعخ الاكثر 
| اثارة للجدل قيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
| الاأمريكية. وهو موضوع اللوبى الإسرائيلى فى 
| الولايات المتحدة وتأثيره على عملية صناعة القرار 
ا ويشيران الى ان اللوبى الحسهيونى فى الولايات 
| المتحدة يعد من اقوى جماعات الضغط فى البلاد. 
والذى له تآثيره الكبير على السياسة الخارجية 
الأمريكية. بالرغم من قلة عددد. مقارنة بالتجمعات 
العرقية الاخرى بالولايات المتحدة فهناك تجمعات 
للامريكيين من اصول لاتينية يفوق عددها بكثير 
عدد اللوبى الصهيونى. إلا ان اللوبى الصهيونى 
جيد التنظيم والتمويل. واستطاع ان ينشئ له 
منظمات تدير أعماله. مثل منظمة إيباك التى 
| يجتمع عليها يهود الولايات المتحدة. ويستطيعون 
| من خلالها ان يؤثرون فى صنع القرار الأمريكى. 
الا ان إسرانيل قد اصبحت عبتا لستراتيجيا كبيرا 
على الولايات المتحدة. ولكنها فى الوقت ذاته ظلت 
تحظى بدعم وى بسبب اللوبى الإسرائيلى الغتى 
والقادر على الإقنا خ» والذى استطاع أن يحكم 
| قبضته الخائقة على الكونجرس والنخبة الامريكية 
كما اكد المؤلفان أن إسرانيل واللوبى الإسرائيلى 


- الخدد ١76‏ بناير د تهت اوت 
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1 6 ای کته وعما و افشاعا سس 

تاسلاصه کسی مە 6 اامرنحت EE‏ تت 
نين N‏ ف 
هده الاأظمات فة ذو رها وقكربها عدن =“ <> 


١ 5‏ 
١‏ لنمتحس نتطامي 
ق قات الامرسدى: ده -- 2 
.ك4 ٤‏ وت اة والاحتماعية 

حت جاه سسباسبيك ل * ج 


. تحة ۳ 1 
ولد بة ر حلب وحارحب. ويه يسيم قمى [ 


5 طبن ١‏ 
غنات اله جود للمسلمين جماعه صس 


لآهراف اټ سیه سں هدا الوحود 


و اتمى من لمم E‏ فت الأشويكى 
لجماعات الفنى سكوى من 


ل سوقم ف لجنس المريكن. وكين 
من العنش تحورة تحجعل محارسانهم لحياتهم 


لإسلامية هرا بحمنة الغانون. 


وشنونهم وتحدرمة 


- ب 3 . 11١1‏ - ۴ 
محتلف الجماعات التى يتكون منها هدا امجح | : : 3 
: اي | شودرى شميم الملق النووى الإيرانى وطريقة 


< 1 و - <« 4 ١‏ د د 
وكذلك !د ت اخ عنيا والت تير على ا ج 


فزي نه مع نهاية لحرب الباردة حدث تحول 
8 4 فى السباسة الخا جبة الأمريكيه دفعها الى 


ل خ 1 هاسئة محتملة . ونلك فى اطار سعيها 
Es‏ الف وان تحت هق 
لإحكام قبخ تها على العائي وان تصبح القوة 
العظى العسكرية الوحيدة فيه إلا أن الصممود 
العراقى فى مواجهة الاحتلال ادى الى فشا 
ماسة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق. وجعل 
الولايات المتحدة مرة أخرى تعيد التفكير فى 


أ سياستها تجاه المنطقة العربية والدول التى تدعى 
انها راعية للإرهاب 


وفى الفصل الثانى عشر. يعالج الدكتور 


الأمريكى. وذلك بطرح الرؤية وتقديم الحلول | تعاطى كل من الولايات المتحدة واوروبا واسرائيل 


الك 


الإسلامية للقضايا ذات التاثير والأهمية فى مختلف | 


والامم المتحدة معه. ويبدو فيه أن الموقف الأمريكى 


الجالات الحياتية. التى يمربها هذا المجتمع. هذا | من الملف النووى الإيرانى يعانى حالة من التخبط 
بالاضافة ال على احبزة ومؤسسات سح فمرة. تدعو الولايات الملتحدة f.‏ اجراء مفاوضات 


|القرار الأمريكى. بدا يخدم قخايا وتطعات 
السلمين. داخل اللجتمع الأمريكى وخارجه 
وفى القصل السابع. يقدم د الفاتح عبد السلام 
تحليلا تاريخيا للقضايا الأساسية فى السياسة 
| الخارجية الامريكية. مشيرا فيه إلى تصاعد دور 
الولايات اللتحدة الامريكية فى النظام الدولى. حتى 
| اصبحت قود عظمى فى نهاية القرن العشرين. الا 
| أن محددات قوة الولايات المتحدة الأسريكية قد 
| اختلفت بظهور فاعلين أخرين جدد فى الساحة 
العالمية. بالإضافة إلى ما منيت به السياسة 
الخارجية الامريكية من فشل واضح فى بعض 
احناطق اللصراع قى العام 
وفى الفحسل الثامن. يشرح د. حبيب الحق 
| خوندر تأثير الاقتصاد السياسى الأمريكى على 
عملية صناعة القرار فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ويشير الكاتب هنا إلى النظرة الاقتصادية التى 
تحكم سياسة الولايات المتحدة الأمريكية فى 
| الخارج. حيث تسدد النظرة الرأسمالية 
الاستعمارية. وهو ما يؤثر على سياستها الخارجية 
ويدقعها فى اتجاد استعمارى 





وفى الفصل التاسع. يشرح د شهيد شهيد الله 
المبادئ أو النظريات التى صيغت على أساسها 
السياسة الخارجية الأمريكية فى مراحل تاريخية 
ا وهنا. يؤكد بعض نظريات السياسة 
|الخارجية التى حكمت سلوك الولايات المتحدة فى 
الخارج. ومنها نظريات الحرب الباردة. ومقاومة 
ارهاب وفى هذا الصدد. يؤكد المؤلف ضرورة 
تحديد القصود بالإرهاب وتلا نال 
الإسلامى بالإرهاب وتآثير نلك على العالم 

وفى الفصل العاشر. يناقش د. داود عبد الله 
| السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الخ 59 
/ الفلسطينية. وهنا يطرح مجموعة المحددات الداخلية 
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e O 


مباشرة مه إيران للتوصل إلى اتقاق. ومرة أخرى 


تستجب للمساعى الدولية لحل الازمة. الا أنه من 
الواضح أن الولايات االتحدة تحاول تهدنة 


| الأوضاع مع الطرف الإيرانى للوصول إلى أفضل 


حلول ممكنة للازّمة النووية الإبرانية. وتجنب 
الدخول فى مواجهة عسكرية مباشرة لا تعلم 


| حدود أثارها 


اما الفصل الثالث عشر. فيقدم فيه د. "وهاب 
الدين رئيس" دراضة حول السياس: الأمريكية 
تجاه أفغانستان منذ بداية الثمانينيات وحتى سنة 
۰.۰١‏ ويرى فيه أن السياسة الامريكية تجاه 
أفغانسستان تتبع من مجموعة من المصالح فى 
النطقة. جعلت افغانس تان تأتى فى ترتيب 
السياسة الخارجية الأمريكية. 

وفى الفصل الأخير. يستعرض د. اشتياق 
حسين الملفات المعقدة فى الشرق الأوسط والتى 
يجب على الرئيس باراك أوياما مواجهتهاء ومن 
أهم هذه الملفات ملف السلام فى الشرق الأوسط 
وملف العراق. وباكستان. والحرب على الإرهاب 
فى أفغانستان وياكستان. 
داخلية خطيرة. خاصة الازمة الاقتصادية. التى 
تحول دون تحرك الولايات المتحدة فى عند من 
القخمايا. وتحاول القيادة الأمريكية الجديدة 
مواجهة هذه القضية:» حت لا تهود مرة اخ 
لسياسة العزلة يا مدن 15 مسوك مره ری 

ومن الواضح أن هذا الكتاب يركز بشكل كبير 
على السياسة الامريكية تجاه بعض القضابا اكتى 
تهم العالم الإسلامى. خاصة باكسمتان والعراز 


وافغانستان إلا أن الكتاب لم يوصه للقارى ' 


التوجهات المحددة والرئيسية للسياسة المار هب 


سيسسسيسسييسيسسسسسس سصحسة 


ما ا اس س 
الاسم سمه 


e‏ بورريكية تجاء العائم الإسلامي. وهل حدث تغير | الكتاب بالتفصيل كيف نجح حزب الله فى تفجير 
عة هزو | هذه السياسة أم لا؟ وإذا حدث هذا التغير؛ | تليفرن محمول صغير مفخخ فى قلب قيادة الوحدة 
لجاز | ا هى أسبابه ودوافعه؟ وهل سساهم تغير القيادة | 8٠٠١‏ 

يد هز | في الولابات المنحدة فى حدوث تحول فى السياسة | يتناول الكتاب معظم الجهود الاستخياراتية 
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| الخارجية الأمريكية تجاه العالم الإسلامى". وهل 

حدث تغير فى مفردات الخطاب الأمريكى للعالم 
| الإسلامى" ربما يمكن لمؤلفى الكتاب تاكيد ذلك 
| بعد انتهاء فترة الرئيس بارك أوباما 


ا ولاء على البحيرى 


والدبلوماسية التى بذلت من اجل إنقان الاسرى. 
بداية من الأاسير سلطان يعقوب؛ مرورا برجيف 
جولدفسر ورون اراد ونهاية يجلعاد شاليط. ومن 
قضايا الأسرى الحساسة التى تناولها الكتاب 
قضصية الطيار الإسرائيلى المفقود رون اراد. فقد 
كشفت تلك القضنية عن بلاهة وفشل مسنثولى 
إسرائيل فى التعامل مع مثل هذه القضايا. وأثارت 
تساؤلات مثل كيف أخطات أجهزة الدولة فى 
معالجة هذه القضية؟ والأهم اذا تحركت فى 
الاتجاه الخط؟ رغم ان الاتجاه الصحيح کان 
الإعلان صراحة عن حقيقة مصير اراد والاعتراف 
بالخطأ الذى وقع فيه هؤلاء المسسئولون 

بات فاضي اراد" كما يقصهنا المؤلفأفى 
كثابة:.بسقوط طائرة اراد" فى١١‏ اكتوين هام 
81 فى جنوب لبنان عند قيام إسرائيل يغارات 
على مناطق الجوار» وقبضت عليه حركة أمل فى 
ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين ومصيرد غير معروف 
والمثير فى هذا الكتاب أنه أشار إلى ان إسرائيل 
كانت تتعاون مع بعض الأطراف اللبنانية فى أوج 
العداء الحاصل بينها وبين بيروت/ ومثال ذلك رجل 
الأعمال اللبنانى الملقب بالسيد رفيع المقام. الذى 
كان مقربا من زعيم حركة أمل نبيه برىء والذى 
كان الوسيط بين إسرائيل من جهة وحركة أمل 
اللبنانية من جهة أخرى. وكان برى يعلم بأمر هذا 
الوسيط وطلب منه إبلاغ إسرائيل بأن الحركة 
مستعدة لإطلاق سراح اراد" مقابل تحریر ۲٠١‏ 


























إسرائيل تبذل كل مافى وسعها .. الحرب 
| السرية من أجل الأسرىوالفقودين . 
ناللقة العيريه | 


رونين برجمان كنيرت 


١ ٠١ةربمنبس‎ 









مؤلف هذا الكتاب هو الصحفى والمحلل | أسيرا فلسطينيا. غير أن وزير الدفاع فى حينه. 
الإسرائيلى ال فيررونين ين ان؛ وهو الراحل اسحق رابين الذى تعرض لانتقاد شديد 


للغاية على موافقته على صفقة تبادل للأاسرى 
سابقة مع الفلسطينيين؛ لم يكن مستعدا لان يدفع 
هذا الثمن الغالى فى حينه. ويشير الكتاب أيضا 
إلى أن إشؤائيل قورت يعندفا العمل عسسكريا, 
واختطاف عملاء وقادة حركة امل الذين اختطفوا 
آراد” من أجل الضغط على حركة آمل التستاهئة 
فى إطلاق سراح الأسير الإسرائيلى؛ وبالفعل 
قررت اختطاف مصطفى الديراني بعد عملية 
معقدة للغاية. إلا أن هذه الخطوة لم تسهم فى 
الإفراج عن الأسير, بل على العكس فقد جعلت 
الإيرانيين. ومعهم حزب الله وقادة حركة امل» 
يتعنتون فى الإفراج عن "اراد" الذى بقى لغزا. 

فعلى الرغم من أن المؤلف يكشف فى كتابه عن 
الجهود الجبارة التى بذلت من أجل إعادة الأسير 
أراد إلى بيته؛ إلا أنه يعتقد أن تلك الجهود قد بدات 
متأخرة وليس عقب أسر 'آراد' مباشرة, الأمر الذى 
قلل من فرص إنقاذه. ففى البداية, كان الاهتمام 
الأكبر بتحديد موقع سقوط الطائرة وليس الطيار. 
وفى النهاية. أصبحت القيادة الإسرائيلية مذنية فى 
أعين شعبها. نتيجة لإخفاقها فى إعادة فرد منهم 
إلى وطنه وبيته سالماء وفشلها حتى بعد وفاته فى 
إعادة جتته لدفنها فى وطنه. 

وينتقل الكثاب من قضية رون اراد ليستعرض 
قضية الجندى المختطف جلعاد شاليط. فقد اشار 
إلى الصفقة التى تم الاتفاق عليها فى فترة ولاية 


متخصص فى شئون الإرهاب والشرق الأوسط 
والشئون العسكرية والاستخباراتية: كما أنه أحد 
كتاب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية. 
وقد حاز كتاب 'إسرائيل تبذل كل ما فى 
رسعها صدى وافتماما بالغا فى إسرائيل» وذلك 
لانه يكشف إلى أى مدى تحاول إسرائيل العمل 
مفقوديها. فهل تنجح إسرائيل دائما فى فك 
شفرات تلك القضاياء آم انها تفشل وتتعرض 
لبعض الإخفاقات؟ يركز الكتاب على المعركة التى 
| الإسرائيليين والبحث عن المفقودين؛ فقد نشرت 
| لأيل مرة فى هذا الكتاب تفاصيل عن تلك المعركة. 
وكان المؤلف قد استند فى تاليفه للكتاب على 
تحقيقات استمرت نحو عقد كامل؛ استطاع من 
خلالها جمع آلاف الوثائق وإعداد نحو ٤٠١‏ مقابلة 
صحفية فى عشرين دولة. فقد رغب من خلال 
ذلك كله فى أن يكشف الستار عن بعض القضايا 
الهمة, منها كيفة نجاح المخابرات فى معرفة ماذا 
ناث لصير المفقودين فى معركة سلطان يعقوب 
| 1 سرائيلية, وكيف استطاعت المخابرات اختطاف 
| حد أفقارب احمد جبريل من قلب العاصمة 
| ولات“ وماذا حدث للدبلوماسيين الإيرانيين 
عه الذين زعمت إيران أنهم لدى إسرائيل؟. 
ن القضايا المهمة للغاية التى استعرضها 
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السياسة الدولية - العدد ١95‏ يناير 


مؤلقات اجشية 


رئيس الوزراء إيهود اولمرت من أجل إعادة 
أشاليط لبيته. وذلك مقابل إطلاق سراح سجناء 
فلسطينيينء إلا أن أوللرت قد رفض وتردد فى 
الإفراج عن العديد من الفلسطينيين مقابل شاليطء 
وذلك عقب صفقة رجيف ج ولدفسر التى تم 
خلالها إطلاق سراح العديد من المخربين 
الفلسطينيين (كما يذكر المؤلف). ولم بتحدث 
المؤلف بالتفصيل فى كتابه هذا عن قضية شاليط 
وذلك لأنها لا تزال مفتوحة حتى الآن ومحل نقاش 
ومفارضات إلا أنه أوضح أيضا أن فشل القيادة 
الإسرائيلية فى هذه القضية يرجم إلى التباطؤ فى 
حلها. وعدم الإسراع باتخاذ القرارات الصحيحة 
من اجل فك اسر الجندى شاليط . ويرجع المؤلف 
السبب فى ذلك إلى تردد القيادات الإسرائيلية فى 
الإفراج عن أسرى فلسطينيين. 
ينتقل المؤلف فى كتابه من قضايا الاسرى 
والمفقودين إلى قضايا أكثر حساسية وخطورة. 
تتعلق أيضا بمدى فشل القيادة الإسرانيلية فى 
الكشف عن المؤامرات التى تدر ضدها وهناك 
قضيتان تعدان الأكثر دليلا على هذا الفشل. قام 
لولف يسرنهما :يطريقة مفصملة هما: 
القضية الأولى: نجاح مقاتلى حزب الله فى 
شن هجمات قوية ضد مواقم الجيش الإسرائيلى 
الذى كان يحتل جنوب لبنانء ومواقع ميليشيا 
أجيش لبنان الجنوبى الموالية لإسرائيل بهدف 
كسر معنويات جنود الجيشين. وبالفعل. نجع 
حزب الله عن طريق زرع مواد ناسفة وقصف 
المواقع العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهاون فى 
تفجير المواقع بأكملها. الأمر الذى أدى فى نهاية 
المطاف إلى تفكيك الميليشيا وانسحاب الجيش 
الإسرائيلى من لبنان فى مايو عام .۲٠٠١‏ ويذكر 
المؤلف فى سرده لتلك الواقعة أنه عندما عاد قائد 
الكتيبة خلال أعمال تفتيش أجراها شرب المبنى» 
عثر على هاتف خلوى محطم؛ كان هذا الهاتف هو 
السبب فى إعطاء إسرائيل صفعة قوية أخرى على 
وجههاء فقد كان هذا الهاتف هو السبب فى 
حدوث القضية الثانية. 
القضية الثانية: قدرة حزب الله خلال حرب 
لبنان الثانية فى يوليو عام ٠٠١1‏ على إدخال 
هاتف محمول مفخخ إلى مقر وحدة تايعة 
للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (امان), فى 
وسط إسرائيل. وتفجيره فى مقر الوحدة, 
والتسبب فى إصابة ضابطين إسرائيليين بجروح 
خطيرة فى تسعينيات القرن الماضى. وقد أطلق 
"امان على هذه العملية التفجيرية اسم "ملف 
الکرتون ٠‏ وزاى آئها مال سيق لاخفاقات 
الجيش الإسرائيلى 
هو: هل بذلت إسرائيل كل ما فى وسعها لفداء 
مؤكد. فهو يرى أن الموساد وجهاز الامن 
الإسرائيلى (الشابال) وجهاز المخابرات العسكرية 
(أمان) لا تقوم بتأدية دورها كما ينبغى؛ الأمر 
الذى ادى إلى وجود إخفاقات كثيرة. وكسر 
حاجز الرهبة من إسراتيل. فهناك العديد كما يرى 
المؤلف ممن يحاولون الملساس بأمن إسرائيل 
وشعبها. 
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